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قي اليابان؛ قبل الحرب العالمية الثانية؛ باع 
یاد سضك بسیط ابنته سایوری؛ وهي لما 
تتجاوز التاسعة من عمرها؛ إلى بيت للذة في 
کوت 


عینین زرقاوین ساحرتین؛ كيف تستفيد من هذه 
الملكةء وآخذت تغرف من العلوم التي تجعل منها 
جيشا حقيقية: فنون الزينة: وتصفيف الشعر, 


الأغنياء وأهل السلطة يتتازعون | 
أا امتاعة ان کی ع 


هاء وتقع صريعة الب رول 


و ایی 


دقة وثيقة 
غير عادية. ونفا ل إرواية إثها شنقلنا 


وسط عالم يلعا تمتز م هالإثارة بالانحراف, 


إنها رواية اليابان الأولى» وهي من آكثر 
الروايات مبيعغاً في العالم» وقريباًء سيحول 
المخرج العالمي الكبير «ستيفن سبيلبرغ» هذه 
الرواية إلى فيلم سيتمائي بعنوان: «مذكرات 


E 


= & 
التاشر 


العنوان الأصلي للكتاب: 


Memoirs of a geisha 


ولد آرثر غولدن ٢٥ډاهG u٣‏ طا٣4ھ‏ في تینيسي. حاز 
على دبلوم في تاريخ الفن الياباني من جامعة 
هارفارد. درس وعمل في طوکیو وبکین. وهو اليوم 
يدرس الأدب وتقنيات الكتابة في بوسطن. وقد ترشخ 
اسمه بوصفه من الروائيين الأكثر موهبة بين كاب 
جيله. يعيش الآن في ولاية ماساشوستس مع زوجته 
وولدیه. 


قريباًء سيحوّل ستيفن سبيلبر غ رواية جيشا إلى فيلم 
سينمائي بعنوان: مذکرات جيشا. 


إلى زوجتی ترودی 
وولدی هایس وتس 


مقدمه 


ذات مساءِ من ربيع عام 1936 ذهبت مع أبى لمشاهدة عرض 
للرقص في کيوتو. ای و 
تذكرئي تلك السهرة بأمرين؛ أولهماء 
الؤحيذين في الضالة: کنا قد و ضلنا مہ 
أسبوعين؛ ومايزال ذلك المنفى الثقافي يثة 
O AEE‏ بخ تتفيا 
من الأحاديث التي اتا بالنسبة إلى الفتيات 
اليابانيات اللو ا 6 المسرح» فلم و 
E E U‏ 


نىشاتا" كثيرة الألوان. 
كنت أعتقد a E B3 ١‏ 
نبويورك› ق ا غین العادية. 


لمذگرات لا كف المؤلف بقدر ما کف عالمه E‏ 
عن السيرة لأن كاتب المذكرات لا يتمتع بداهة بالمسبافة التي لكاتب 


(ه) الكيموئى: دن۸ ثوب تقلیدی ياباني طویل: مكؤن من قطعة واحدة (اأحيانا] شن 
قطعتين: سترة وبتطظال, والكقان فيه واسعان وفضفاضان وهما جزء منه وليسا 
مخْيطين إليه. . یرقدیه الیابانیون رجالا ونساءاء وتزینه رسیم وآشگال تشر جما 
وإتقانا بحسب الغاية التي يلبس من آجلها الكيموثو (مدرسة؛ عمل: زيارة) وبحسب 
الطبقة الأجتعاعية لمن بلبسة. م 


السيرة. والسيرة الذاتية. إن جد آم كهذاء قهي كانما نسال أرنبا 
عما يُشبة وهو يقفز على عشب المرعى. من تاحية أخرى» إذا ما 
أردتا تفصيلات عن هذا المرعىء لا آحد يفضلة في تفصيل ذلك ما 
خلا بعض الأشياء التي يغجز عن ملاحظتها. 


آقول ذلك بثقة بثقة الجامعي الذي بی عمله على ك ت گهدذه. 
وهم ذلك: a E TE CETTE TS‏ 
دفعتني إلى مراجعة وجهة نظري. لقد جغلتنا ندلف إلى هذا العالح 
المجهول الذي عاشت فيه - الحقل الذي يراه الأرئب» إذا أحببتم. 
وقد لا توجد شهادة أفضل من شهادتها عن حياة الجيشاء ويا له من 
وجود غريب! سايوري ثتدقق هتا كل التدفق. إنها ترسم لتنا لوحة 
أدق وأبلغ من كل ما يمكن أن تكون قد قرأناه فقي ذلك الفصل 
اللامتناهي عن سدرر اليابان الوضاءة» أو في المجلات المختلفة 
التي نشرت عنها مقالات ومقالات عب غر الشنين. وأو أن أقول إئه 
فيما يخص أصالة كهذه. لا أحد بعرقف الشخصة الرئسة كما 


مسالة ارتقاء سايوري لسلم الشهرة هي في جوهرها مسالة 
حظ. فثمة نساءٌ أخريات عنشن حياةٌ شبيهة؛ قد تكون الجيشا الشهيرة 
کاتو يوکي - جيشا غزت قلب جورج مورغان. ابڻ آخت ج. 
بييربونت» وغدت خطيبته من الطرف الاخر للغالم طوال العقد الأول 
من هذا القرن - قد عاشت حياة آغرب من حياة سايوري. لکن 
سايوري وحدها هي التي صورت لنا حياةٌ بهذا الغنىء حياتها. 
لطالما ظننت أن ذلك محض مصادفة. ل 3 سایوری بقیت قي 
اليابان فقد كائت حياتها أحفل من أن تستطيع كتابتها قي مذكرات. 
ومع ذلك فقد هاجرت إلى الولايات المتحدة في العام 1956 بعد عغدة 
أحداٿ جرت قي ياتا وطوال السنوات الأربعين التي عاشتها بعد 
ذلك: أقامت في «أبراج وولدورف» في نيويورك حيث آفلرت تاا 
ٺایاشیا أنيقاً في الطابق الثاني والثلاثين. هتاك عاشت عياة 
مضطربة وغشى جناحها فنانون يابانيون ومثققون ومشاهير من 
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عالم الأعمال؛ وحتى وزراء وقطاع طرق. تعرقت بسايوري في 
العام 1985 عندما عرّقنا بيعضنا صديق مشتراك. وبق صقي مختصًا 
في اليابان؛ فقد صادفت اسم سايوري لكني لم أعرف شيئًاً ذا بال 
عن ضاحنته. وغلى مر الستين قامت بيننا عااقة صداقة حقيقية» 
وزؤدتني بالمزيد من أسرارها. ذات يوم سألتها إن كانت تقبل أن 


- قبل بشرط ان ترویھا آنت يا جاکوب - سان. 


وهکذا بدأنا مشروغنا. فضلت سایوری أن تملی مذگر اتپا على 
أن تكتبها بنفسها. لقد كانت مغتادة على المسارة إلى درجة أنها 
كانت تحسق بالاضطراب إذا لم يكن هناك من يسمعها. لقد ملت علي 
مذكراتها خلال ثمانية عشر شهراً. کانت تتکلح بلهجۀ کیوتو - حیث 
غالبا ما تتنادى الجيشاوات باسح «جيكو». ويسمين الكيمونو 
ااأوبيبي». بتساؤلي عن الطريقة ه التي سأحول بها هذه اللهجة إلى 
ترجمتي فهمت دقائقها كلها. منذ البداية آسرني عالم سايوری. كنا 
نلتقي مساءُ ماخلا بعض الاستثنا ءات » فلك هو الوقت الذي يكون 
افقها فة كد كا وقي سعط آلأخيان كانت فصل العتل فى 
جناحها في «أبراج وولدورف»» ولكننا كنا نلتقي بين الفينة 
والأخرى قي ضالون خاص في مطعم ياباني اعتادت على ارتياده 
قي بارك آفنیو. کانت جلساتنا تدوم ساعتین أو ثلاث ساعات. وکنا 
نسجلها. ومع ذلك فقد كانت سكرتيرة سايوري حاضرة لتسخل ما 
تقوله بكل أمانة. لكن سايوري لم تكن تتحدث لا إلى آلة التسجيلء ولا 
إلى سكرتیرتهاء بل إليّ آنا. وعندما كانت تتعدّر في حدیٹهاء كن 
أساعدها. كنت أعد نفسي قاعدة المشرو ع وبإحساس يتملكني أن 
قصتھا ما کانت لتروی لو لم آنل تقتها. والآن؛ أخذت آفكر أن 
الحقيقة ة قد تكون آمراً E‏ . لقد اختارتني سایوري کناسخ؛ 
ولكن بلا أدنى شك كانت تستطيع انتظار المرشح المثالي منذ البداية. 


من هنا يأتي السؤال: لماذا آرادت سایوری أن ترو ى قصتها؟ 
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إذا لم تتمسك الجيشاوات بالصمت فإنهن لن يوجدن إلا في ذلك 
المبدأ الياباني الغريب: لا غلاقة للأمور التي تجري صباحا في 
ا کي کی ا ا ا یجب أن تبقی 
ساعد ا فتهدك ال شارات عن ارهن تاها كارتا 
المومسات, نظيراتهن في طبقة أدنى. إنهن يعرفن تفصيلات خاضة 
ن شخضيات عام سنا دا شتبادة کا ن صامتء مما يشرفهن 
بكل تأكيد. والجيقا التي حون تلك اة حجن تفا قي في وضع 
مستحیل. استطاعت سایوري آن تروي قصتها لأنها کانت تجد 
نقسها في وضع خاص. فلم يعد لأحد قي اليابان من سلطة عليها. 
لقد قطعت كل صلة لها مع بلادها. ألهذا لم تعد تحس بضرورة 
تمسكها بالصمت؟ ربما. ولكن هذا لا يفستر رغبتها قي الكلام. 
أحببت ألا أطرح هذا السؤًال قي حضورها. كنت أتساءل: ماذا 
یحدث لو آنھا أحخسشت شت فجاة بالندم وغيّرت رأيها؟ حتى بعد أن انتهى 
المخطوطء لح أجرؤ على طرح هذا السؤال. وعندما تلقت سلفة من 
الناشرء قدّرت أنى لن آتعرّض الخطر بعد الآنء وسأالتها: لماذا أرادت 
أن تجعل من حياتها وثيقة؟ فأجابت: 

- فيم ساشغل وقتي الأن؟ 

هل أسبابها أبسط من ذلك آم لا؟ على القارئ أن يحكم. 

وزغم أن سايوري كانت تواقة لأن ترى سيرتًها النور؛ فقد 
وضعت يعض الشروط على النشر:؛ ألا ينشر المخطوط إلا بعد 
وفاتها ووفاة بضع شخصيات لعبت دوراً حاسماً في حياتها. قد 
یسبقونها جمیعاً إلى الموت» لگنها لم تكن تريد أن تحرج أحدأ. كلما 


كان ذلك ممكناأ كنت أغفل تلك الأسماء حتى لو أن سايوري لم تكشف 


هوية بعض الأبطال. حتى إلى أناء وذلك تمشَيأً مع العرف المشترك 


بين الجيشاوات بأن يذكرن زبائنهن بالقاب. وسوف يصادف القارئ 


أمثلة على ذلكء مثل السيد «ندف الثلج» الذي سمي كذلك ب يسيب القشرة 
في شعره. وإذا أحس» هذا القارئ نفسه»ء بأن سايوري تحاول أن 
تكون مضحكة فقط؛ فقد أخطاً في فهم نيتها الحقيقية. 
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وعندما طلبت إلى سايوري أن تأآذن لي باستخدام آلة تسجيل 
آردت فقط أن أحتاط ضد آي خطاً محتمل في الكتابة من قبل 
سکر تیر تها. . ومع ذلك فقد تساءلت منذ وفاتها في العام الماضي ما 
إذا کان لدی من سبب آخر: أن أحتفظ بتسجيل لصوتها المعيّر. قي 
معظم الأحیان كانت تتحدث بصوت ناعم كما يجدر أن نتوقع من 
امر اة کانت مپتتها التحدث إلى الرحال. ولگن عندما کانت تعيد 
تمثيل مشهد من حياتها كان صوتها يوهمني أن في الغرفة سبعة 
أشخاص أو ثمانية. بین وقت وآخځر قد قد اآعید سماخ الأشرطة في 
مكتبي مساءٌ؛ فاحسن بعناء في تصديق أن هذه المرآة لم تعد في 


جاکوب هاآروبس 
آرنولد روزوف استان تاریخ اليابان 
جامعه نیوییرك 


تحيل: آنا جالسين: أنت وآناء فقي حجرة تطل على الحديقة 
نتحدث یچك و ع او ترتشف الشاي الأخضر: تنسترجم ا ا 
وقول لك:«بعد الظهر التقيت بفاان. .. کان أجمل بد ظهر. قاسوآة 
في آن معاً» بكل تأکید. سوق تضع كاسك وتقول: في التهاية يجب 
أن تعرف: فو الاسواً أح الأجمل؟ لأنه لا يكن أن يكون الاثنين 
معأ!». لا بذ ني أضحك من تفسيء وأتت على خق. ولكن الحقيقة أن 
بعد الظهر الذي قابلت فيه السيد تاناكا إيشيرو کا ا ا 
والأجمل في حياتي اکت اده دابا ها حتى رائحة السمك على 
يديه گانت عطراً . لو لم ألتق بهذا الرجل لما أصبحت جيشا قط 


أصلي وتربيتي لم يكونا يؤهلاني لأن أصبح جيشا في كيوتو. 
ختى إني لم آولد في کیوتی. فآنا ابتة صياد من مدينة صغيرة اسمها 
رند عل بحر اليابان. لح بح با إلا لقليل هن الناس: 
یورویدوء بیت طفولتي وأمي وبي وآختي الكبرى. ولم أحدّث أحداً 
گیف آ صبحت جیشاء e a ARE‏ کان 
الناس يقضلىن الاحتفاظ بهذا الوهم عن فتاة صغيرة گانت آمها 
وجدتها جيشاورين alet‏ الرقص منذ نعومة أظفازهما .إلخ. قى 
الواقع؛ ٠‏ منڌ سنين طلويلة کنت آقدم کاساً من الساکر 2 لر جل قان إن 


«) الساكي: می کر ا کی ی ا اشا ی این 
شوب اتنا ی اتا م 


E 


لای چا امحیطک یک لی خخلوق وق حه کے شن 2 
إلى ترجة ای کورٹ مرارا: 
- يورويدو! E‏ 


مامه لم كن فيها كل من اقتا E‏ ر 
يستطع أن يخفي اندهاشه: وقال: 

ا هدا مستحدل! 

هنك رفن كنت قد اصطنعت ايشسامة r" e‏ 
اسیکیا و ا کد بقناع مسرح النى ذي التعابير الجامدة. 
الفائدة هي أن الرجال يفسرونها كما يطيب لهم. تصوُ دد المرات 
التي استطعت فيها استخدامها - ذاك اليوم؛ على سبيل المثال؛ سارت 
الأمور کما آرید بکل تاگرد. ٠‏ نفخ نفخة كبيرةء ثم شرب قدح الساكي 
الذي قدمته له وغاص في ضحكة كبيرة؛ كانت ضحكة ارتياح في 
زآيي. قال: 

i ا‎ 

يا لها من فکرة! آنټ نشأتِ قي جحر مثل يورویدو! a‏ 
يحضر الشاي في مبولة! ص 

ضحك من جدید. نح أضاآف: 2 2 

- لهذا السبب أستمتع معكِ يهذا القدر يا سايوري - NY‏ 
پالگاد ای آتابر تفزجین. 

لآ آحٺٰ کثيرا 3 آشبة بالشای الذي يُصنع في المبولةء ولكن 
هذا الكلام صحيم بطريقة ما . فنا ترغعرعث حقا في يورویدی؛ ومن 
يجرو على القول إنه مكانٌ عظيم؟ لا أحد يزوره عملياً. اما بالنسبة 


ا آنا 
گنف تستی لي أن /آغادر ذلك المكان؟ شنا تیذا التة: 


1 


MH # #¥‏ 
في قريتنا الصغيرة؛ يورويدوء قرية الصيادين» كنت أعيش قي . 
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شا شما رالبیت ؛السکر ان۸ کان یقع بجانب ریق صخری تهب عليه 
ریم المحيط باستمرار. في صغري کنث آظن أن البحر مصات 
بالزکام لأنه کان يصدر صفيراً EE‏ وقي بعض الأحيان كان 
بجظ اسا مدا فبا و محلو بادا خلاصة القول إن 
بيتنا الصغير كان يعاني من العطاس الذي يبصقه المحيط في وجهه؛ 
فراځ يتحني إلى الخلف هربا منه, لايد أنه كا ن سينهاڙ لو لم يدعمه 
بي برافدة انتزعها من أحد القرارب وفگذا کان بینتا يبه رجلا 
چیا فلا یکا لی عا في هذا البيت السكران عشت حياةٌ 
بائسة لآني منذ صغري كنث أشبه آمي ها راتيا وقلا س 
ا ا أو آختي الكبرى. وذلك ا برآي أمي؛ خلقنا 

- آنا وهي وبالفعل: قهي تملك عيتين لا يماكهما أذ 
. بدلا هن آن تكونا عسليتين غامقتين كعيني الاآخرين, 
ا رمادیتین شفافتين»؛ وعيناي مهما تاتا في صغري 
ل لأمي لاب أن أحدهم تة ثقبَ ثقباً في عڀنيها وان الحبر گله 


E‏ قکانت تجذ کلامي مضحكا جداً: قالت العرٌافات ن 


عينيها شاحبتان لأن فيهما كثيرا من الماءء كثيراً من الماء إلى حد 
ا العتاصز الأربعة الأخری غر قشۈجودة لدیها تنبا ولهذا 
السيبء lT‏ كانت ملامح أمي قليلة الانسجام. وکان ¿ آهل القرية 
يقولىن: بحب آ کی اا ان ا ايها كاتا جفدفن راق 
طيبة المذاق بكل تأكيد كنبتة فطر. ولكن لا يمكن جمعهما. وكان ذلك 

هى المقلب الذي لعبته الطبيعة مع أمي. کان فمُها صغيرا كثير اللحم 
کأمهاء ولکن کان فگاها بارزین كفكي أبيهاء مما جعلها تبدو 
خاي خا اقا عة قى إا لقيل وای كما إن لعينيها أهداباً كثيفة. 
لابدٌ أتهما كانتا جذابتين عند أبيها لكنهما لم تغطيا آمي إلا مظهراً 
مضنطرباً: 


لطالما قالت أمسي إنها تزوجت من أبي لأن لديها ا الماء 
کانوا يفهمون مباشرة ما كانت ترمي إليه أمي 
بسرعة من مكان إلى آخر ويجد اا فا قد ته ما الخقب. 


17 


ً فالماء جز ي 


فعلى العكس» سرعان ما يجد جذراً في الأرض. وفي حالة أبي فإن 
الأصرَ جية لكونه صياد سمك. فبالنسبة لرجل. العتصر الأساسي عتده 
هو الخشب: فا پیا کید راا ی الا قي الواقع: يجد 
نقسه على سطح الماء أكثر منه قي أی مگان ن آخر؛ ولم يبتعذ عنه قط. 
ا ی ی 
شبكته. ولو كانت الشباك حيوانات نائمة لما أيقظهاء نظرا للإيقاع 

الهادء: الذي کان یخیطها بر : کان يقوح بکل أعماله ہمنتهی البطء 
حتی لو أن الأمر نتطق باستضقاق الهواء» قبوسعك أن تخرج إلى 
الخارج وتفرغ ماء الحمام قبل أن يسترد نفسه. کان وجهه کثیر 
القضؤن وقي كل غضن يخبّئ هما : بخيث إن اذلك الد يعد وججها 
حقيقيا؛ بل شجرة مليئة بالأعشاش فى جميم الأغصان. ابد آنه گان 
يستفتع بتر ها في مکانهاء فما يعطيه دوما هيئة متعبة. 

في السابعة:؛ عرفت مرا عن أبي كنت أجهله. سالته ڈات يوم؛ 

رفع حاجبیه عندما سمع سؤالي؛ فشگلا مظلتین صغیرتين 
نصف مفتوحتین فوق عینیه. تنهد بعمق ثم قال: 

زاف 

التفث إلى آمي» فرمقتني بنظرة كأنما لتقول لي: سأشرح لك 
فيما بعد. في الغده ودون آن تنبس بكلمةء تناولت يدي ونزلنا 
الهضبة باتجاه القرية. سلكنا طريق المقبرة قي الغابة. قادتني إلى 
أمام ثلاثة قبور في زاوية وغلیها ثلاثة آوتاد. کانت الأوتاد أطول 
كل حالء لقد تركت مدرسة القرية منذ زسنء قحجرّت عن معرفة أين 
تبداً الكلمات وآين تنتهي. أشارت إليها أآمي بإصبعهاء ثم قالت: 

ااتائسی: زو جه ساکاموتو مینورو» 

ساکاموتو هنورو کان اسح آبي. 
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- «توفيت في الرابعة والحشرين» في الستة التاسفة عشرة هن 


عصز الميجي». 
أرتني الوتد التالي:«جينيشيروء ابن ر مینوری: توفي 
في سن الستاديسة, في السذة التاسعة عسشرة شن عنص عصر الميجي»: ثم 


الوتد الڅالثء مثل سابقه» ما عذا الاسم ماساق والسن ثلاث سنو ات. 
لخقچڌ ابعص الوقت لکي فوع ن آبي کان مترو ڪا مڌ رمن طويل, 
أن آفراد اأُسرته كلهم ماتوا. عدت إلى المقيرة بعد وقت قصير 
واكتشفت» وآنا واقفة أمام القبورء أن الحزن شيءٌ تدوم وطاته إلى 
مالا نهاية. کان جسدي أثقل بمرثين مما كان منذ دقيقة مهضت» كما 
لي أن هذه القبور تشدني نحوها إلى الأسفل. 


# ¥ 


کان حریاً بهذا الماء كله وهذا الکشت که ان يفك وجا 
ا ا وينجبا أولاداً تتو افر لديهمح العناصر الخمسة پئسب 
متناسقة. لقد كانت من دون شك مصادفة بالئسبة لبي وآمي ا 
يوجدا مع ابنة لكل منهما. فأنا ورثت كل شيء عن مي حتى عينيها 
الغريبتين» كذلك فلاختي ساتسو ملامح بي کلها. ساتسو تکبرئي 
بست سنوات» وبما أنها الكبرى فبإمكانها القيام بآمور محرّمة عليّ. 
ومع ذلك فقد ملكت خصلة نادرة: فهي تعطي ائطباعاً باڻها تنجځ في 
كل أمر دون جه أى إرادة. قد تطلب منها على سبيل المثال أن تأخذ 
درا عن الموقد وأن تقدّم طبقاً من الحساء؛ قإنها تقوم بذلك بحيث 
نق يعتقد المرء أتة الم الح حقاً 1 يذزلق الحساء د في الطبق! ذات E‏ 
جرحت نقسها بسمكة, لم يکن ذلك سكين وهي تتف سسکا ل 

کان 0 ۳ ا أن ينجبا ER‏ غيري انا وأختي» ۾ إل 
طالما حب أبي 1 ن یکن له ابن يصطاد عا ولكن عندما كنت قي 
لسانت برضت آم موا لرا - بکل تأکید» سرطان قى العظام 
رغم آنه لم يکن لدی آنذاك ای کے کن مر ها كان المخفف 
الوحيد لمرضها هو النوم الذي أخذت تغرق فيه بصورة شبه 
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مستمرة؛ و بعد غذة آشهر صارت تتام طوال الوقت تقريباًء وما ثلبث 
أن تئن عتدها تضحو فهمت أن تغیرا كبيراً يجري داخلها » ولکن مع 
كل هذا الماء في شخصيتها لم يبد ذلك مخيفاً. أحیاناًء کان جسمها 
ينحل فقي ظرف شهرين ليعود ويسمن في المدة نفسهاء ولکن في سن 
التاسعة, > بدأت عظام وجهها تبرز ولم تسمن بعد ذلك قط. لم آفهم 
تھا كانت تنفر غ من مائها بسبب مرضها؛ تماما كالطحالب التي هي 
ملیکة بالقاء غاد راگتھا تس عا عندتا تج کات آم ااا 
N‏ ا 
فى الظلاء. آغتى ا وجدتها فى الصباح؛ عندما انطلق صسوٹ 

- صباح الخير! آنا الدكتور ميوراء افتحوا الباب! 

كان الدكتور ميورا ياتي مرة كل أسبوع إلى قريتناء قرية 
الضيادين. ومنذ آن مرضت آمي آلى على نفسه أن يصعد إلى أعلى 
الهضبة لكي يزورها . کان آبي في البيت يومذاك لأن عاصفة فوجاء 
گائت تستعد اللهبوب: گان جالساً على الأرض في مكانه المعتاد 
يداه في شبكة للأسماك کعنکبوتین ضخمين: لكنه نظر ! إلي ملياً ثم 

كان لدكتور ميورا رجلا في غاية الأهمية - على الأفل هذا ا 
التيخية أكثر حا يعرفها آي سا NS GE BUS:‏ 
انتباهاً لمخلوقة مثلي فقكت له الباب: خلع حذاءه ودخل البيت دون 
أن ينظر إليّ. قال لوالدي: 

- آه یا ساکاموتو - سان کم حب آ4 اخيش ملك : طوال يومك 
في البحرء تصطاد؛ كم هذا رائم! وفي الطقس السيء ترتاح. أرى أن 

رك ابی" 

اة 
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لن أكون هنا في الأسبو ع القادم. هل بإمكانك أن توقظها؟ 

احتاج أبي لبعض الوقت لكي يخرج يديه من الشبكة؛ لگنه نض 
أخيراً وهو يقول لي: 

-قدمي كاساً من الشاي للدكتور يا شیو - سشان. 
كجيشاء إلا بعد سنوات طويلة. 

ذهب الدكتور وآبي إلى الغرفة الأخرى حيث كانت أمي ترقد 
أنين أمي» ولم أسمع كلمة مما قالوه. تشاغلت بإعداد الشاي» وما 
لبث الدكتور آن عاد وهو يفرك يديه ووجهه مربدٌ. جلس الرجلان 
إلى طاولة في وسط الغرفة. قال الدكتور ميورا لأبي: 

لم أعد آقو ی على كتمان | لحقيقة يا ساكاموتو - سان, نے 
ان تذهب لرو ية إحدى نساء القرية. النسيدة بجی : ملا واطلب 
اليها أن تحط الورک یا دا 

قال آپی: 

لیس لدی مال یا دکتورا 
بذلك فمن المحزن أن تمىت بهذا الثوب المهلهل. 

ذا هل شیرت قرییا؟ 

- قد تعيش عدة أسابيع أخرى: ولكنها تتالم ألما فظيعاً. 
وسيكون الموت خلاصاً لها. ۰ 

مئذ تلك اللحظة لم أعد أسمع كلمة من حديثهما: أف آ ص 
آذتاي تخفقان كجناحي طائر مجنون؛ وربما كان ذلك قلبي؛ لم عد 
اعرف هل سبق لك آن ریت طائراً سچیناً في بھو معبد پبحٹ يائسا 


EN‏ إلى ما لا نهاية. وأعتزف آني تساءلت آحياناً غضا قد 
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نخد ث E‏ ولكن بقي ذلك خارج حدود المحتمل» كأن 
يجتاح بيتنا زلزال. قد تستمر الحياة بضصعوبة بعد حادث كهذا. 

- أعتقد أنى سأموت قبلها. 

- آنت عجوز يا ساکاموتو سان لكك قي هة جد وقد 
تعيش آريع أو خمفس ستوات. سوف آترك لك بضع ظروف صغيرة 
لزىجتك. يمكنك أن تعطيها ظرفين دفعة واحدة إذا لزم الأمر, 

تكلما قليلاً عن الظروف ثم ذهب الدگتور ميوزا. بقي آیی 
جالسا لوقت طویل دون آن یقول شيئاً وهی يدير ظهره إل لم يكن 
لبس قمیصاً فبدا جلده متهدَلاً . كلما نظرث إليهء بدا لي تشكل 
فعقد من اسح والاشگال. 3 عمودة الققرى RES‏ 
بالحدبات» ورآسه يشبه ثمزة فاسدة بمناطقة حائلة اللون؛ 
وذراعاه كخصضوين مغطاتين باللحم القديم ومعلقتین بکرتین. گیف 
ساعيش هنا معه إذا ماتت آمي؟ لا أريد أن أتقصل عن آبي؛ ولگن؛ 
سواءٌ آکان هنا آم لاء قان البیٹ ستصبح خاو يا تاهما بعد أن تشادره 
آمي. 


- شي هاج جدا. 

بدا وجه آکثر انهياراً عما قبل وا عیناه ا 
TT CET E SE‏ 

- انزلي إلى القرية وأحضري البخور الهيكل. 

گان هیكلنا البوذي الصغير موضوعاً على صندوق كبير بجانب 
ب ا > وهو ايء الڪير EER‏ 
ا تح الأسماء الب لأجدادنا. 

ولگن: آما سن شيء آخر يمکن فعله؛ يا آبي؟ 

2 


7 
أخيرا لفظ بي اسمي في تمتمة فأتيت وجثوت إلى جانبه. E‏ 


Va 


كنت آمل أن يجيب» لكنة اكتفى بحركة من يده تقول لي أن 


- 
# ¥ ¥ 


كان الطريق المنطلق من بيتنا يماشي الريف الصخري قبل أن 

يدور في الأراضي نحو القرية . كان السشي على ذلك الطريق في مثل 
هذا الطقس عسيرا؛ ومع ذلك أذكر أني أحسسث بالامتنان لتلك الريح 
الغاضبة التي كانت تبعد أفكاري عن الأمور التي تقلقني» كان البحر 
هائجا وآمو‌اجه کحچارةٍ مقطوعة حادة وقاطعة. بدت لي حال 
E‏ هل كانت الحياة غير عاصفة لا تكف عن 
كل "ما يقفا في طريقها لتترك وزاءها مثظرا بائساً ومخيقاً؛ 

كر آنذاك أفكارا كهذه. ولكي أهرب منها نزلت الدرب واكضة 
هرت لي القرية في الذور المنعکس. کانت يورویدو مدینه 
E RS‏ كل المندادوي عاد اعا 
ة على سطح الماءء آما اليوم قإني أرى بعض القوارب تدخل 


be E ETF TEN e‏ صغيرة تطقو على سطع 


المحيط. ها قد وصات الحاصفةء وإني أسعع هديرهاء والصيادىن 
على ذراع البحر ادوا قور حلفت قاد المطر» ثح يختبئون 
تمناماً. سقطت آولى قطرات المطر عليّ. كانها بيض طائر الشماني 
وخلال بضع ثوان صرت ميال كاثي سقطث في البحر. 


لم يکن في يورویدو سوی طريق واحد يودي مباشرة إلى مدخل 
«الىشركة اليابانية لثمار البحر». على طول الطريق؛ تحوّلت الغرف 
الأمامية في البيوت. الى مخازن. احتذك الطريى جريا وآنا اة 

بیت آوكادا حيث يباع القماش. هناك حصل لي آمر معين فن تاك 
اك البسيطة ذات النتائج الهائة, گالتعٹر والسقوط تحت القطار. 

ن المطر يهطل» والطريق الطيني رَلقاً: :سراق مل اشک تداي 
واا ات آم دچ ا کہ می ای ب کرای 
فمي. سمعت أضواتا وأحسست أنهم يقلبونني على اظهري. 
أنهضوني وحملوني» عرفت أنهم أدخلوتي إلى داخل «الشركة 
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اليابانية لثمار البحر»» لأن رائحة السمك غزتني. سمعت اصطفاقاً 
لأنهم آلقوا على الأرض دفعة واحدة نتاج صيد موضوع على طاولة 
خشبية. مددوني على الوجه المتيخ. أعلم أتي كنت مبللة بالمطء 
صد فا قذرة؛ حافية. وني كنت آرتدی ماڑيس قلااحة. ولكني لمح 
آدرك أن هذه اللحظة ستكون حاسمة بالنسبة إلي» لحظة رقعت عيني 
إل اسي اناك 

كنت قد رآيت السيد تاناكا في قريتنا عدة مرات؛ والذي يسكن 
فدذينه أكبر من مدينتنا بكثير في الجوار؛ لذلك ياتي يومياً الچ 
ډورویدي لان رک ن ار اوا ی و لخ 
8 بعض 2 E EET‏ گان 4 اعا is‏ گحلد 
الطبل؛ وخداه هضبتين صغيرتين لامعتين كالجلد المطقطق لسمكة 
مشوية. لطالما وجدته رائعأًء لو أني كنت لعب قي الشارع بالكرة مع 
أطفال آخرين ورأيت السيد تاناكا يخرج من مستود ع السمك لتوقفث 
للنظر إليه. 

كدت ابم غاي ۲5ا اة اة قا راع الد دااک 
يتفحص شفتي. سحبها إلى الأسفل بأصابعهء أمال رأسي E:‏ ثم 
إلى االجاتب الأخر: رآ عيني الرعاديتين: عينی المتبتتين عليه 
باغجاب: فهم أني لم أكف عن التفرس في وجههء ٠‏ لكنه لح يبد 
رکا کا لی آنا وچ و E EEE‏ 
بقول: إن ها تنظر إليه هذه الفتاة, وما تفكر به ليس له أية أهمية 
نظرئا إلى بعضنا البعض طويلاًء إلى درجة آي اسسا باکت اف 
رغ أن الطقس ثقيل في مستود ع الأسصاك. شال اجا 

عرفتت آئت ابنة العجوز شاكاموتو الصفر ئ. 

اا سي ٠‏ ققد عرفت أن السیك تاناكا كان يري الحققة 
بدون رتوش,؛ ولم يکن يبدو دائم ا ا کڪالن والدي. ر لدي 


وهال الشفس المضية هن خلف 2 کان يعيش في العالم 


المرئي حتی لو آنه لم یکن يقدرا كثیراً وجو ده فيه. كنت أعزف أنه 2 
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کان يلاحظ وجود الأشجار والطين والأطفال في الشارع, ولكن لم 
ر ر اش 

ES TO AG 
أنه سیأمرنی بالذهاب. ولکنه قال:‎ 

لا تبلعى هذا الدم يا صغيرتي, إلا إذا آحببت أن تجدي حجرا 

قال أحد الرجال: 

دح فتاة پا سید تاناكا! في هذا المستودع؟ 

الصيادون يدون ا ا رهیب. 0 ا اَن ل 
LA o As nll,‏ لم مسحة بخرقة حش زالت ألوان 


في بعض الأماكن. ولم يكتف بذلك » بل إنه أتى براهب الشنتو لكي 
يبارك القارب. كل ذلك لأآن الفتاة لعبت في مكان توضمع فيه الأسماك! 
وها هو السيد تاناكا يقول لي أن أبصق الدم على أرض القاعة التي 
ينظفون فنها الأستاك: أضختاف 

- إذا خفتم أن تُفسد بصقتها أحشاء الأسماك فخذوها؛ إذ لدي 

الس بسب اخشاء الأسماك يا سيدى: 

- برآيي» إن دمها أنظق ما لامس هذه الأرض منذ ولادتي أو 
ولادنكم. 

ئ وجه السید تاناكا كلامه إلي قائلا: 

- هيا! ابصقي الدم! 

كنت جالسة على تلك الطاولة المتسخة لا أعرف بالضبط ماتا 
أفعل. فلقد بدا لي عصيان السيد تاناكا ارا ج وهع ذلك لح كن 


[) تطتر: س النشيء وبالشيء. واا تم (الظيرة)؛ شا تشاءم په هن الفال الرد + 
hk‏ 


واثقة من أئي سأجد الشجاعة لأبصق لو لم يمل أحد الرجال رأسه 
رآیت ذلك لم أعد أطيق أن آبقي شيئا في فمي؛ وبصضقت الدم كما 
اهرني السيد تاناکا ان افعل. ابتعد الرجال جقيعا قنشهترين ها عدا 
السيد سو جچی؛ معاون السيد تاناكا الذي رة فاون يذ شب ويأاتي 
بالدکتور میورا. 

- لست آدریي آي اش . 

قلت للسید تاناكا إن الدكتوں كان في بيتنا مثذ بضع دقأثق 

- ين بيتك؟ 

- إته البيت الصغير السكران الذى يقم على الريف الصخرى. 

كيف ذلك:.: البيت البسكران؟ 
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ییدی أن هذا التوضيح حير السيد تاناكا فقال؛ 

- حسن يا سوجي» اسلك الطريق الذي يذهب إلى بيت 
وابحث عن الدكثور ميوراء فلن تجد عناءٌ في إيجاده. وها 
أن تتسمع أثينَ المرضى. 

کنٹ أظن أن السيد تاناکا سيعود إلى عمله بعد أن يذ فب 
سوجي؛ لكنه بقي واقفا إلى جانب الطاولة تاظراً إليّ. صعد الدح إلى 
خدي. واخيرا قال لي شيئا ألفيته ينم عن ڌكاء حاد: 

لديك باذنجانة في وجهك يابنة ساكاموتى الصغخرى! 

ذهب ليتناول مرآة صغيرة من درجه لکي آتمگن هن رؤية 
ق جهي. کانت شفتي ززقاء ق TET‏ قال لي. ثم OE‏ 

ت ولكن ها أريد أن أعرفه هو ماذا قعلثِ لكي تحصلي على 


# 


هاتين العينين غير العاديتين؟ ولماذا لا تشبهين أباك؛ 
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- إنهما عينا أمي؛ أما بالتسبة إلى أبي فإنه متغضْن إلى درجة 
- وآنت أيضاً ستتغضتين ذات يؤم. 

ل قهن هدا القفون هنكل غا من اديك سو رة 

رأسه ملساء كبيضة ومع ذلك فهي عجو مثل مقدمته. 

- ليس من الاحترام في شيء أن تتكلمي هكذا عن أبيك. ولكني 
ثم قال شيئا آخجلني إلى حد أن شفتي أصبحتا صفراوين: 
- كيق نجع رجل متغضن ورأسه كبيضة قي أن ينجب فتاة 
الك ؟ 


bi‏ واإحد ذلك؛ لم أعد المرات الثي قيل لي فيها إني جميلة. 


ع ذلك دائماً ما يقولون للجيشاوات إنهنَ جميلات وقد يكن 
ذلك. لم يكن لدي آنذاك آية فكرة عما تكونه الجيشا. كذلك إني 
بالكاد صذقت السيد تاناكا عندما ساق لي ذلك الإطراء. 
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بعد أن داوئ الدكتور ميورا شفتي؛ اشتريت البخور الذي 
أرسلني آبي لجابه» وعدث إلى البيت في حال من الاضطراب لا يمكن 
أن تفوقها مملكة تمل فقي أوج نشاطها. كان من الأسهل علي أن 
أحسن بمشاعر من هذا النو ع» ولكَنٌ الأمور لم تكن بهذه السهولة. نما 
لدی انطباع بآني قشة في مهب الزيج. المشاعر الفختلطة حول 
صحة أمي» و ألم شفتي» وتلك الفكرة الجميلة التي تداعب مخياتي ولا 
أعرف كنههاء وهي تتعلق بالسيد تاناكا. وقفت على الريف الصخري 
ونظرت إلى البحر. ما تزال الأمواج تشبه حجارة مقطوعة حتى بعد 
الحافتفة واكقة الج ليح الط تاكتك م أ خا لا يسمعي؛ 
ضممث البخور إلى صدري» ولفظث اسم السيد تاناكا مره بعد مرة 
في الريح الهادرة؛ حتى سمعت كل مقطع من فقاطعه يرن في أذني. 
عرف آڻ ذلك كان يبدو مضحكاء؛ وقد كان كذلك بالفعل. ولكني لح 
أكن إلا مجرّد قتاة صقيرة تائهة. 
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بعد آن أنهينا الحشاء وذهب والدي إلى القرية ليرى الصيادين 
وهم يلعبون بالغو؛ رتبنا المطبخ أنا وساتسق دون أن ننبس بكلمة. 
حاولت أن أستعيد الحالة التي أدخلني إليها السيد تاناكاء ولكن قي 
صمت البيت وبرده لم أستطع أن أسترجع ذلك الإحساس. اخشستت 
برغب متجمّد ونا اکن حر کن آمي. . فاجآت نفسي وأنا آتساءل: 
تری كم تبقى من الوقت حتى دقن آمي مع أسرة أبي الأخرى؟ وماذا 
اتی ار اک کیک عن رة القونط حي ةا ت 6 
رغم أن ¿ ساتسى كانت تنظر إلى الطنجرة التي أمامها تماماً؛ فإنني 
ا ا ا تابعت آختي فرك الطنجرة رغم أنها 

eG COEUR 

- اذهبي إلى الخارج وخذي حماماً ساخناً. 

قالت ذلك وهي تحاول إبعاد خصلتي شعر من أمام غيئيها 
بيدها المبالة. 

5 رید ناخد حفافا پا مناتسق: إن فى ستموت. 

هذه الطنجرة مشقوقة؛ انظری. 

اتا الس كرجه هذا الخ یکین م آلا 

- والماء الذي تسرّب» ماذا فعل لكي يمر؟ 

-لقد قلبتّهاء إني رأيتك. 

خلال بضع لحظات,؛ كانت ساتسو فريسة لإحساس فظيع؛ فا 
لح غلی خلامحها بر5 قوی کان غددا من المشاعر يتنازعها. 


بكل بساطة؛ حملت الطنجرة عن الموقد واتجهت إلى الخارج اتضعها 
شتاك. 
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لأسبح قي المستنقع القريب من بيتنا. كان هذا المستنقع منحشرأ في 
غابة صغيرة من الصنوبر تمت في عمق الأراضي. يذهب إليه أطقال 
القرية ELS‏ عتدما يسمح الطقس بذلك. وساتس تذ شب اليه بين 
وقت واخر یثیاب الحماح الخبشثة التي صنعتها من ثياب الصبد 
القديمة لأبي. E‏ التائ قاجا فهو يتفتعح على صدرها 
عندما تنحني؛ ويصرخ أحد الأولاد:«انظروا! إننا نرى جبل قوجي!» 
ومع ذلك فهي تلبسه. 

غتد الظهر » قررت أن أعود إلى البيت لاآكل. 

ذهبت ساتسو منذ بعض الوقت مع الفتى ابن سوؤجي مغاون 
السید تاناکا. كانت تتصرف معه ككلب. ما إن يذهب حتى ينظر إليها 
نظرة مواربةء وهذا يعني لساتسو أن تتبعه. وتتبعهء لم أكن أصدق 
آني ساراها قبل الغداء» ولكن عندما اقتريت من البيت رأيتهاء عن 
بعد على الطريق. كانت مستندة إلى جذع شجرة. لا بد أنك فهمتث 
بسرعة ما يجري. ولكني لم أكن سوى فتاة صغيرة. كانت ساتسو قد 
رفعت ثوب الحمام حتى كتفيهاء وكان الفتى سوجي يتحسس «جبل 
فوجي»» كما کان يسميه الأطفال. 


منذ بداية مرض أمي بدأث آختي ساتسو تتكور» كان شعرها 
خا وتهداها تاريسن؛ شيءَ غریب ات هذا الجاتب المنقلت هى 
الڌي ييهر الفتى سوجي. کان یخرج نهدیپا بسهولة بين يديه 
از ھا کان تخب ع آم ام ت ا 
آفعله من شيء آخر لانهما كانا يسدّان طريقي. سفعت فجاة صوت 
رجل خلقي: 

ادا جفطين و أت الاطية هخا علق اقرا کی کک شا 

لكوني فتاة في التاسعة عائدة من مستنقع سبحت فيهء لم يكن 
لدي ما أخفيه... وكان من السهل معرقة الزي الذي كنت أرتديه. 

التفث - وآنا ما آزال لاطية على الطريق وأنا أخقي عريي 

29 


ارتباکي. قال: 
لابد أن ذلك البيت هناك هو بيتك السكران. وهناك يبدى الفتى 
- إنها أختي» يا سيد تاناكا. إني أنتظر أن يذهبالكي أمرَ. 
و صم السيد تائاگا يديه حول ففهء» کمگبر صوت؛ و صر + 
فاختفى الفتى سوجي. لابد آن أختى قد هربت هي الأخرى. السنيد 
تاتاكا قال لي إن بإمكاني آن ذهب إلى البيت وآرتدي ثيابيء ثم 
أضاف: 
- عندما ترين أختك: أعطيها هذا. 
ناولئي علبة مغلفة بورق أرز بحجم رآس سمكة: ثم قال: 
و و إذا قال لك الدكتور ميىرا إنها لا تنفع في 


شيء فلا تضد قيه. اطلبي من أختك أن تعد الشاي لأمك من هذه 
النباتات لتخفيف الأم. إنها غالية جداء » فانتبهي لئلا تسرفي في 
استخذامها. 


- من الأفضل أن أعدّها أنا بنفسي قي هذه الحالة. فاختي لا 
تخسن إعداد الشاى. 

- مك مريضة جدأء وآبوك عجوز جداء وتقوليڻ لي إنه لا يمكن 
الاعتفاد ڪل أختك حتى في اعداد الشائ! ماذا سيحل بك يا سن - 
شان؟ وحتى في الوقت الحاضر, من الذي يهتم بك؟ 

أتاء على ما أغتقد. 

-سأكلمك عن رجل أعرفة. إنه أكبر سنا الآن؛ ولكن عندما كان 
في سنك فقَدَ والده» وفي اليسنة الثانية توفيت أمه» ثم ذهب أخوهة 
البكر إلى آزساکا: وة لقسة واكيدا, هذا يجعلني آفكر بك. 

نظر إلى السيد تاناكا نظرة بدا لي آنها تعني: آمل ألا تجرؤين 
على قول عكس ذلك. ثم آضاف: 
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- هذا الرجل يدعى تاناكا إيشيرو. نحم أنا. غم أن اسمي في 
تلك الفثرة كان ¿ مختلفاً: موريهاشي إيشيرو . لقد تلقفتني آسرة تاتاكا 
في سن الثانية عشرة. NE‏ 
الفلاة ودبدوتي واليو م أنا أعينهم على إدراة شركة ثمار البحر. لقد 
سارت الاهور آخيراً على ما يرام معى. ربا يكؤن لك هذا الحخظ. 

بقیٹ لحظات انظر إلى شعر السيد تاناكا الأشيب وغضون 
اا ی بے ا ی ا کان بالنسبة إلي 
الرحل الاأكثر ثقافة وذكاءٌ : E‏ ولن أصل آبدا إلى هذا 
E‏ ا ایشا 0 ا لاناق أبداء أ 
ماطخاً. فقلت: 

- أظن أن ا أحد يريد أن يتبتاني. 

حسن! آنت فتاة ذكية مع ذلك. كونك قلت عن بيتك إنه سكران, 
وإن رآس أبيك يشبه البيضة! 

ا 
جائعة. E‏ إذا كانت أختك تتناول احا فيغكئك أن 
تتمددي تحت الطاولة وتلعقي ما ستسقطه. 
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منذ تلك اللحظة أخذ الحلم يداعبني في أن السيد تاناكا سوف 
يتبنّاني. كنث أنسى آحياناً كم تعدّبت طوال هذه الحقبة. بکل تأکید 
ساتعلق باي شي نکن اتن غالبا عندما أكون جزينةء تعاودتي 
صورة ان الصورة نفسها انا قبل أن تأخذ بالأنين في الصباح 
صن شدة الألم. كنت آنذاك : قي الرابعة: في آثثاء مهرجان «الاوبىن»: 
في قريتنا ك الما شل شیا آر راع وتات ا . خلال 
أمسیات عديدة ومتوالية كنا نحتفل بذكرى الأموات في المقبرة 
ونضع على عتباتنا مشاعل لكي ندل الأرواح ê‏ بیوتنا. 


31 


N PE E a EEE ARE 
الملون ومدلاة جال بین‎ e مزينة في قك الليلة‎ 
اشا ڊقصفا آنا وأمي بين بقية القرويين على صوت اسزمان‎ 
ا الريح تصفر فوق الجروف‎ 2 KE ESSE 
أ خد ا دايا ا اتهم الحبل‎ E e 
8 E O SN کله کیل زک‎ 
شر عان غا تات الريح وو كيده نحوتا ميباشرة. ترکتني أمي‎ 
وانجردت نحو الكرة النارية واضعة ذراعيها في اللهب لكي تخنقه,‎ 
ووجدنا أنفسنا تحت وابل من الشرر. سم ترقت طم لودق بين‎ 

الأشجار قبل أن تنطفيء: ٠‏ ولم يصب أحد» ولا حتى أمي. 


¥ HF HF 
, بعد تحو سينو ع » كانت آحلامي أقوى من أي وقت مضى؛ دخلت‎ 
إلى البيت بعد الظهر؛ فوجدت السيد تاناكا جالساً إلى طاولتنا‎ 
الصغيرة مقابل أبي. أيقنت أنهما يتناقشان قى أمر جلل. لأنهما‎ 
يرياني وآنا أجتاز عتبة البيت: تجمدت في مکانی اسمع خد‎ 


ها رأيك إذاً باقتراحي يا ساکاموتو؟ 9 
- لا آعرف يا سيدي: لا أستطيع تصور أن بن تەيشا 
- آفهمك. ولكن هذا أفضل لك ولهما. رتب أمورك بحيث تنزلان 
غدا بعد الظهر إلى القرية. 


عند ذلك نهض السيد تاناكا لكي يذهب. تظاهرت بأني و صلت 
توأ لكي ألتقيه على العتبة. قال: 
- كنت أكلم والدك غنكٍ يا شيو - شان. أنا أسكن في الجهة 


الأخرى من الهضبة في سنزورو. إنها مدينة آكبر من يورويدى. 
عتقد أنها ستعجبك ٠‏ ويمكنك أن تأتي إليها أنت وساتسو غدا بعد 


ر 


الظهن. ستريان بيتي وستتعرفان إلى اينتي: وقد تبقیان حتی 
المساء, أن تمضيان ليلة اهناك وبغدها/ ساصبك إلى هنا ما 
قولك في ذلك؟ 

آجبٹ باني سأكون في غاية السعادة: واجتهدث في التظاهر 
بالفرح» وكأنه لم يقترح علي أمرا غريباً. ولکن نما لدي انطباع پان 
دماغي سينفچر. لم تكن أفكاري إلا قطعاً مبعثرة وجدث عناءٌ في 
چمعها. جزءُ مني لا يتمنى سوى شيءَ واحد؛ أن يتبنائي السيد 
Sl HEE‏ راک هذ الفكرة تفها انت کخیفنی ديرا 
ب و الشگراآن. بعد کات السيك تاتاکا. 2 أنشغل في 
یلکن الاد کنت و اة لما آفحل: . كأختي . بعد لحظة سمحت 
2 فاستنتڃث آنه کان يبکي» فاحمریٹ خجلا وغندها 
و خيرا الجرآة في النظر إليه؛ رآيته يضع يده في إحدى الشباك 


را . ولكنه كان في مدخل الغرفة الداخلية التي ترقد فيها آمي 


أشعة الشسن والش شف مالتق بها وگأن لها خلداً N‏ 
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في اليوح التالي؛ استعديث للموعد في قرية السيد تاناكا : غستلت 
رسغي: ا - مرجل قاطرة قديدة مجو رة 
في پورویدي» تشر جزؤ‌ها العلوي ونجد الخشب في داخلها . بقیت 
جال في المغخطس برهة أنظر إلى البحر. انتابتي شعور 
بالاستقلال: لاني گنت لين و سك ت آرغ؛ لأول ص ة قي حياتي؛ 
شیا اشن شر قر تتا الح ھچ 
عتدما و ضلت وساتسق إلى الشركة اليابانية لثمار البحر؛ رآینا 
الصيادين ينزلون آسفاكهم على الرصيف وبينهم ا الذي كان 
يمسك الأسماك بيده بارزتي العظام؛ ثم يرميها قي السلال. في 
ثعباً من الشابق. حمل الرجال السلال إلى عرية السيد ثاناكا. a‏ 
عربة يجرها حصان وو تخو ها اق اا ضنعذث على العجلة 
لکي آنظر. کائت للاسماك عيون ثابدة ور حاحية: ولکن بن وقت 
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O E OE E PRT I E EE 
تعبر عن الضيق. فسعيث إلى طمأنتها قائة:‎ 

- سوف تذهبين إلى سنزورو آيتها الأسماك الصغيرة. وكل 
شيءٍ سيجري على ما یرام. 

لحم أعرف ما يسيبه لها الاعتراف بالحقيقة. 

أخيراً خرج السيد تاناكاء وطلب إلينا أن نصعد إلى مقعد العربة 
بجانپه. جلستث د في الوسط قريبةٌ جدأً منه حتى أنتي أحسسث بقماش 
كيمونوه علي يدي» ما جعلني آحمرٌ. نظرث ساتسو إليّ في تلك 
اللحظة تماماء لكنها لم تلحظ شيئًا. فقد بدث حائرة كعادتها. 

على الطريق» نظرث إلى الأسماك وهي تتحرك في السلال خلفاً. 
وعندما اقتربنا من الشاطئ ونحن نترك يورويدو خلفنا؛ مرت عجلة 
العربة فوق حجرء فمالت جانبا. إحدى القاروسات انقذفت من سلتها 
واستقرت على الأرض بقوة حتى عادت إلى الحياة. رأيتها تقفرُ 
فأثارني منظرها وأخذث آلهث. وعندما جلست من جدید مقابل 
العجلة صعد الدمع إلى عينيٌ. حاولث أن آخفيه عن السيد تاناكا لكذه 
لاحظ أني كنث أبكي. تناول القاروسة وتابعنا طريقنا. بعد ذلك 
سالني عمَا بي فهمهمت؛ 


O E APTS نټ کزوجتي,‎ - 


يصعد إلى عينيها وتغني لها أغادی, 
السيد تاناكا تلك الأغنية - وهي تشب الصلاة ‏ لابد أن 
زوجته الفتها: كانت تغنيها للسرطانات. لكننا حورناها إلى 

القاروسة: 
تھا القاروسة الصغيرة. ١ه‏ أبتها الصغيرة أسرعي 
وانضمي إلى بوذا 

ثم علمتي السيد تاناكا أغنية أخرى» غديّةٌ لم آكن أعرقهاء 
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غنیناها اسمگة ترش کانت ترقد أو تجثم وحيدة فى سلة منخفضة 
الحخواف في مؤّخزرة العربة. بدت عيناها کفتحتي حذاء ندوران 
يجنون في محجريهما على جانبي رأسها: 


نم أيها الترش الصغير الطيت 
فالناس جميعاً نیام 
حثى العصاقير والخراف 
قي الحدائق وفي المراعي 
هذه النجرم ستنثر هذا المتاء ضباء 
في الغرفة 


و صلنا إلى قمة الهضبة بعد عدة لحظات, وبدت لنا مدينة 
سنزورى في النور المنعكس. كان نهاراً حزيناً مائلاً إلى الرمادى. 
وكان ذلك آول مرة أخرج فیها من يورویدوء آری فيها العالم. 
وأحسسث باني لم أفقد شيئاً مهما ٠‏ وقي الجهة الأخرئ لمحت بيوتا 

من القشّى تحنظ بها هضابٌ حزينة. وبعد البيوت ظهر المحيط بلونه 
المعدتي تنشقه كسرات الخزف. وقي الأراضي بدا المنظرْ جميلا لو لم 

تشوهة الخطوط الحديدية. 


SAD TEE E SEES 
E مخدوشة وخدشبی شق‎ 
الشركة اليابانية لثمار ا‎ ۳ E DE ثادايًا السيذ‎ 
مشينا في ممرٍ طويل تفوح منه رائحه أحشاء السمك حتى لظنذا‎ 
o e OE RET اقتا دغل مکل مته‎ 
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الوقت على عتبة الغرفة حافيتين على الأرض المتسخة؛ وأمامنا 
درجة تقود إلى مصطبة وضعت عليها تاتاميات. لاد أن تلك 
المصطبة هي التي أثرت في أكثر: فالأرض المرتفعة تبدي كل شيء 
أكبر. كانت تلك الحجرة بلا مناز غ أجمل ما رأيت قي حياتي - وغم 
أن التفكيرَ اليوم في أن مكتب تاجر أسماك بالجملة في تلك المدينة 
الصغيرة في بحر اليابان يمكنها آن تترك كل هذا الائطباع الكبير 
ر عند اي کان هذه الفكرةٌ اضحكتنى. 

اس جلست امرآة عجوز على أريكة. نهضت عندما 
رأتنا» ثم أتت لثجثو على حافة المنصة: بدت تائهة: ا 
رقشا ۷ سد کم توا ول قد کی ور اة عستا أو تحك 
آنفها وتتنهد باستمرار كما لو أن حركتها تتعبها. N O‏ 
تاتاگا: 

ق کو > قان و ادها لادی > سان 

انحتيث قليلاً نحو السيدة بوجوت التي ردت على سلامي بهزة 
صغيرةٍ من رأسهاء ثم ندث عنها تنهيدة عميقة؛ هي الأعمق منذ 
وضولتا. أخذت تنز ع الجلد المتقشر غل عنقها. كم أحببث آن آنظر 
إلى مكان آخر! لکن غینیها كانتا مثبتتين عل. قالت: 

= سسا أت ساتشق - شان: اش گکداات؟ 

كانت تتابع النظر إلى عيني مباشرة. أجابت أختي: 

نعم شدذه آنا 

ما تاریخ ولادتك؟ 

بدت ساتسو وكأنها ما ثزال لا تعرف إلى من منا توجه السيدة 
بوجوت کلامها. أجبٹ بدلا مها 

- إنها من عام العجل. 


(«) التاتاسي: بساط أى فراش ياباني يغطي الأرض. م. 
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تضرب على فكي. وكنث أعرف أنها تداعبني» لأنها بدت قي غاية 

هذه أجمل اليس كذلك؟ عيناها غير مغقولتين! ثم سرعان ما 
نلاحظ أنها ذكيةء انظر إلى جبينها! 

هنا التفتت من جديد إلى آختي؛ وقالت: 

اة اکل خم کی عا 3 
هُمْ. اقتربي قليلا. 

قعلت ساقسی عا طلن جنها ‏ احتح االسددة بوجوت تفحصض 
وجھھا لیس فقط بعینیها؛ بل وبرؤوس أصانعها, أفخمت وتا 
طويلاً قي دراسة أنقها من عدة زوايا؛ ثم أذنيها. قرصت الشحمتين 
غدة مرات؛ ثم أصدرت همهمةٌ لتدلٌ على أنها انتهت من ساتسی؛ 
والثفثت نحوي» قائة: 

- أنثِ من سنة القردء ذلك باد على وجهك ا الا 
تمانية: أبيض: کوک زکل: ثم أنت جميلة جدا. اقتربي! 

قتحت السبدة بو حوت قميیص سانسن الفلاحي ثم نزعته عنها. 
حركت النهدين لبعض الوقت؛ ونظرت تحت إبطيها: ثم قلبتها 
وقخصك لور ها کے مكار بالكاد خفك ك من لطر الك ر ایت 
سابقاً أختي عارية ولكن الطريقة الثي رفعت بها ثوبها للفتى سوجي 
بدت لي أكثر لياقة سن هذا الندقيق الذي ائبرت إليه السيدة بوجىت, 
وكما لو أنها لم تكتف بما فعلت» فق أثزلت بخركة واحدة بنظال 
ساتسى حتى عقبيهاء وتفحصتها من الأعلى إلى الأسفلء ثم قلبتها 
وتفحصت وجهها من جديد. ثم قالت: 

- اتزعي هذا البنطال من قدميك. 


ند امن اويل لآ3 ساقم بجدة احبر لع ام کت بنا 

على الأرخن الححريبة المتسكة. أفنسنكت بها السيدة بوجوت من 

کیا خر ااا عا المت کی کات سای ار ا و 

نکن تغرف اکن تی اذا وجب علها آن تخل هخالت؟ و لکن ل یکن 

لديها الوقت للتساوّل لان السيدة بوجوت باعدت في لحظة بين 
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ساقیهاء ٠‏ وبدین تردد مدت يدها بينههاء بعد ذلك لح أستطمع متابعة 
النظر . لابد أن ساتسو مانعت لأن السيدة بوجوت صرخت بها. بعذ 
ذلك سمحت صوت صفعة. صفعث الحجورٌ ساثسى غلى ساقها؛ بدلیل 
العلامة الحمراء التي رآيتها بعد ذلك على جلدها. في دقيقة انتهت 
القجوز من ساشسی. لیت ییا آن کرکی کیابیا۔ وآتاء رای 
ملابسھا راحت تحشرج بصوت قوي وربما کانت تپکي. لم آجرڙٌ 
على النظر إليها: 

التفتّث السيدة بوجوت إلى ٠‏ وخلال ثانيتين آنزلت بنطالي حتى 
رکبتيْ» ونزعت عني قميصي كما سبق وفعلت مع ساتسو: لم يکن 
لدي نهدان لتتحسسهما؛ لكنها نظرت تحت إبطي ٠‏ ثم قليتني آنا أيضاً 
قبل أن تجلسثي على المصطبة وتنزع بنطالي. لقد خفت من الاتي 
خوفاً فظیعاً عندما حاولٹ أن باغ بین تاقی: وأنا أيضاً صفعتني 
على ساقي. څټشت دموعي: وأحسست بحرقة في بلعومي. و ضعت 
إصبعا بين ساقئء؛ أحسست وكاتنها تقرصنى بقوة حتی صرخت. 
وعندما طلبت إليّ أن أرتدي ثيابي شعرث أنني مثل سد يحجز نهراً 


گافاد . لكني خفت أن ياخذ عنا السيد تاناكا فكرة سيخة إذا سا آنا 7 


نبکي کطفاتين. 


قالت للسيد تاناكا عتدما عاد إلى الغرفة: 2 


د الفتاقان سلجكان؟ نيما ختاستقا ن اا اها : 

الكبرى لديها كثير من الخشب: أما الصقری لديا كث 
كذلك هي جميلةء E RT TO Re REF‏ 

- أرى أنهما رائعتان هما الاثنتان؛ گل على طریقتها. ویمگننا 
الحديث عن ذلك وآنا أوصلك. يمكن للفتاتين أن تنتظراني هنا 

خرج ایی تاناگا وأغلق ا التقت؛ فرآیت اختي 
E‏ شگات برکتين عند قاغدة منخریها. lata‏ ا 
مرتبكة رحث أبكي. شعرت أني مسؤولة عما جرئ. . جففقت دمو عي 
بطرف قميصي الفلاحي: سالثني: 

= هن فده الرآة الرر هة 
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أ لايد أنها مبشّرة المغامرات السعيدة. من المحتمل أن السيد 
تاتاکا یرید أن يستغلم عتا آکثرز ما يمكن. 
- ولكن لماذا فقحصتنا بهذه الطربةة؟ 
- ألم تفهمي إذاً يا ساتسو - سان؟ أن السيد تاتاكا ينوي أن 
عندما سفعٹ کلامي؛ آخڏت تغمز بغينيها کا لو کک 
دخلت فیهماء ثم قالت: 


= مادا تقولین؟ لا یمگن للسید تاناگا آن تحنّات: 


آبي عچوڙ جدا وأمي مريضة. أعتقد أن السيد تاناكا قلق 
توو ابل کا سیل بدا 


) 2 فة انى افا اضطريت أك وة الین 
کر“ تطبق غینیها بتر وفهمت ما يجري بداخلها: كانت تخادل 


لن قنع تفسها بان شیا لن ينت عتا من يتنا السكران. وکما يُعصرٍ 
الماء من إسفنجةء حاولت أن تفرغ قلبها من كل ما قلته لها. أخيراً 
انقرجج أساريرهاء وجلست من جديد على حافة المصطبة. وبعد 
لحظات آخذت تجيل بصرها في أرجاء الغرفة متناسيةء وكان ذلك 
الحديث لم يذر بيننا 
E # #‏ 

يقع بيت السيد تاناكا في نهاية طريق عند ظاهر المدينة, 
ينتصب وسط فسحة مزروعة بأشجار الصنوبر ذات الرائحة القوية. 
وقد ذكرني ببيتنا على الجروف الصخرية, وبرائحة المحيط القوية. 
المحيط ! فهمث آنني كن سآقايض رائحته 
بفراغ هائل يجب آن لقزع تفسي مته كما بيت المرء عن حاف 
شاهقة بعد أن ينظر إلى الأسفل. كان بب بيتاً رائعاً لا ميل له في 
یوز و ند : له شرفات كبيرة کمعبد قریتنا. اجتاز السيد تاتاكا عتبة 
بيتهء خلع حذاءه» ودعا خادمة أن تضعه على أحد الرفوف. ولم نکن 
آتا وساتسق؛ خنثعل, کخذاءین, 
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لحظة كث سادخل إلى البيتء لقي شيئا على قفاي. سقط 
كبش صنوبر على الأرض بين قدمي. التفث. فرآيت فتاة من سٿي. 
شعرها قصیر تُسارِم للاختباء خلف چذع شجرة. أمالت رأسها 
للحظةء ثم ابتسمت لي فلمحث ثقباً مثلثاً بين أسنانها الأماميةء ثم 
هربت بعد أن ES ERT ci Ege‏ 
آجري خلفها. قف اییدی. ذلك غریباء ولكنها أول فتاة آلتة پپا. 
بالطبم؛ كنث أعرف فتيات قريتناء ولكننا كبرنا معا دون أن «ألتقي» 
بإحداهن بالفعنى الحقيقي للكلمة.؛ بدت کونیگو ‏ هکذا کا ن اسمھا ‏ 
مرحة بصورة عامةء مما منحني بعض الجرآة :الريسا تمكنث أخيرا 
أن آعبر من عالم إلى آخر دون كثير من الألم. 


کانت ثیابها أجمل من ثيابي بكثير: وکانت تنتعل زوريأً. أما 
آثاء الفتاة القرويةء فقد جريث خلفها حافية في الغابة. أدركتها أمام 
أحد الأكواخ المبنية من أغصان شجرة ميتة. كانت کونيكو قد 
وضعتٹ حصی وآکباش صنوبر على الأرض لكي تحدد الغرف 
المتعحددة. فی إاحدی هذه الغرف» مثلت آتها تقدم لي الشاي في 
فنجان مثلوم. وفي قاعة أآخری؛ تناوبنا على هر كيس من a‏ 
مليء بالتراب - دمیتها - وهي صبي يدعی تارو. قالت کونیگو !ر 
کاو ب الخ رایام لکد خاش کشا من وان ارک ss‏ 
غريبة! فکونیكو آيضاً تخاف منها قدا انت اهو وء قل 

حتى أمسك بها بين أصابعي وأرميها بعيداً قبل أن تسمح لتارو 
E‏ ا یکی 

كانت فكرةٌ أن أتخذ من كونيكو أختاً لي تملؤّني غبطة. 
فبجانبهاء بدت لي فجاأة آشجار الصنوبر العملاقة. وحتى السيد 
تاناكاء بلا معني. كان الفارق بين الحياة في بيت تاناكا والحياة في 
يورویدو هائلاء كأن نقارن بين رائحة طبق طبخ على ثار هادئة, 
ورائحة طبق محروق. 

في الليل غسلتا أيدينا وأرجلنا من البئر وعدنا إلى البيت, 

YEE‏ . كانت الأطباق أمامنا يتصاعد منها 


البخار الذى يتابع طريقه حثى يختفي على حوامل سقف مرتقع جدا؛ , 
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گانت ثرياث تنير الغرفة بقوة. مما آثار استغرابي : فالکهرباء شىء 
جديد يالنسية إلي لم تتأخر الخادمات: ستاك ترس قلي وخضار 
صغيرة متبلة بالل وحساء وأررٌ مظبوخ على البخار. ولكن لحظة 
بدأنا الكل اتطفآت الأنوان. خذ السيد تاتاكا يضحك. غالبا عا 
يیخضل ذلك یگل بساطة. أ شعلت الخادمات مصابيخ و 
بورغ ای یال دبا ووی عا دي انام انان 

أكلثا صامتين. تصورت أن تكون السيدة تاناكا امر مرآةٌ تنضځ 
سحراً وجمالاً EE OE‏ الا نپا 
تبتسم كثيراً. بعد العشاء يدأت تلعب الغو مع أختي. تهض السید 
تاناكا وطلب من إحدى الخادمات إحضار سترة كيمونوه : وبعد قليل 
خرج. ما هي إا لحظاٿ حتىٍِ آشارت كونيكو إل آن أوافيها إلى 
الياب. انتعلت ووا I‏ من القش وآعارتني Lê‏ آخر: 
فسالتها إلى أين ستذهبء فقالت: 

- صه! سنقتفي آثر آتی: إتي آتبعه في كل مرة يخر ج» وهذا سر. 

فیا الارن انها ایق این ریق دروو 
i EE Ep El‏ 
المديتة وسط البيوت. آمسکت کونيكو بذراعي وأو خلتني إلى زقاق. 
صشينا في طريق مبلط بين بيتين» وعندما وصلنا إلى تهاية الممر 
وقفنا أمام نافذة. كانت القتاتر الور رقية فرق عة و الو مؤت 
من الداخل. آلصضقت کونیکو عيتيها على قب اوی ینا 2 
أحدث قي إحدى الستائر. راحت نخر إلى داخل البيت. > ورخت أسمع 
صلی الضحكات والأحاديت. وراح أحدهم يخي على تغفات 
ا ترکت لي کونیکی مگانهاء لکن ساثراً مطوياً کان يُخفي 

نصف القاعة ومع ذلك فقد رأيت السيد تاناكا جالشاً على تاتامي مع 
بجا اشرت وای جاجز کی تک زی د ما دا 
شاب بلست على اا السقلية. قحك الجميغ ها عدا تاناکا 
الذي كانت عيناه موجهتين نح زاوية من القاعة لم أستطع تبينها. 
حملت له امرآةٌ عجوز قدحاً وصبّت له البيرة. بلي السو کاک 
كڪزيرة تانهة وشظ المحيط. فی الواقم: لقد أمتعت تلك القصنة 
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الحاضرين جميعاً - حتى تلك السيدة العجوز الثي كانت تقدم البيرة - 
لكنٌ السيد تاناكا بقي يمعن النظر في الطرقف الآخر من الطاولة. 
توقفث عن النظر إلى القاعة لاسال کونیكو عن هذا البيتء فقالت: 

- إنه بيث للشاى. هنا تستقبل الجيشاوات الرجال. وبي يأتي 
إلى هتا كل يلاء تقربياء لست آدري لم كل هذا الإعجاب. تقدم 
التشساء الشراب. ويي الرجال القصصض: أو يغنون الأغاني. وفي 
نهاية السهرة يثمل يثمل الجميم. 


r‏ فرأيت غلا يتحرك على الجدار» ثم 
ظهرت امرأةٌ وغصنٌ طرىّ من الصفصاف آوراقه خضراء جميلة 
يزين خضفيرتها الملتفة حول رأسها. کانت تلبس کیمونو زهرياً 
اا علبة رسوخ آزهار بيضاء تبدو باررة: ؤگان الأوبي' 
الغريض الذي ينعقد حول خصرها E‏ ق آضنقن. ا 
حياتي ثياباً هذه الأناقة. كانت قمة الأناقة في يورويدو عبارة عن 
كيمو تو من القطن أو الكتان وعليه رس بسيط نيلي اللون. لکن 
القرآة: > بعکس کیمونو‌هاء لم تكن جمیلةٌ قط فاستاتها تتقد م إلى حل 
أن شفٹیها لم تستطیغا سترها كلياً. TET‏ تساءلت 
E NS LS‏ ورو 
على هذه المرآة القبيحة: E a‏ بقي تاها 


يتأمل تلك المرأة. ينما ح الاخرون يضحگون . E‏ جَنت إلى جائبه: 
کیت ل ینا من پر ني قدحه م شعت راسها تفر ی غر 


انت ویک رها لف الثنب. وبعد ذلك عدتا إلى البيت 
وجلسنا معا في الحمّام عند مدخل غابة الصنوبر كات السماء 
مليئة بالنجوم ما خلا الثصف الذي تغطيه أغصان الأشجار فوق 
رأسي. أحسسث بالغبطة لبقا کي طويلاً في الحقاح أتأمل الأحدات 
المخطفة اثلك النهار. والتغيرات التي ساو اجها لکن کونیکی کادت 


(«) الأوبي: زنار (حريري عموماً) طويل وواسع يتمنطق به اليابانيون فوق الكيموتي, م. 
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تغفو في الماء الحار» فسارعت الخادمات إلى إخراجتا من الحمام. 


عندما تمددث أ آنا ی کونیکو على فوتونناا و جما : 
القت ذزاع كل متا كت الأخر وكانت ساقلى تشر تصاعد قي 
داخلي خسامن بالکرالنة السا وقلٹ لکونیگی بصوت خافت: 
«أكنت تعرفين فين أني ساتي وآشسكن هنا؟». ظننٹ آنها ستفتح عينيها 
استخراباً. بل وستجلس على فوتونها. الکنها لم تستيقظ. كانت تشخر. 
و بعد لحظات ا 1 ورطباً يترد بايقاع منتظم. 
إيقاع التوم. 


لدى عودتي إلى بيتنا تبين لي أن حالة آمي قد تدهورت خلال 
اليوح الذي غبته عنها. ولكني ربما نجحث فقط في نسيان إلى أية 
درجة هي مريضة. إذا كانت رائحة الصنوبر تفوح من بيت السيد 
تاناكاء قإن رائحة المرض تفوح من بيتنا إلى درجة أني أفضل عدم 
الخديت عثة, 


كانت ساتسى تشتغل في القرية بعد الظهر. كذلك أتت السيدة 
سو جي لتساعدتي علي اوتا آمي: خملناها إلى الخارج. ذا 
تسسا الصدري اد إلى حك مخيف: وآصبح بیاض عینیها 
رماديا. لح استطع تحمل مرن إليها E‏ هذه الحالة؛ ا 
من جسدیتا کاننا جزرتان مسلوقتان. عائيت قي صو ر 3 شدخ 
المرآة التي آفرك لها ظهرها بحجر» والتي بدا لي لحمها أقوى 
وأنعم من لحم أختى ساتسوء قد تموت قبل نهاية الصيف. 


(«) الفوتون: فراش قطني تقليدي ياباني؛ يستخدم للنوم والجلوس. م. 
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ذاك المساء » تمذدت على فوتوني؛ أحاول النظر إلى هذا 
الوضع المرقع من الزوايا كافةء لكي قنع نفسي بان الأمور ستنتهي 
E O 2‏ 
إلى نتيجة مفادها أن سید تاتاکا نموت . اقحن الثلاخة: 7 
النادر أن آتام قبل أ أقتنع a‏ 9 لنظریتی. في تلك 
٠ Re‏ اوفقي زجي ر ی 

من القرية بعد آن اشتريك علبة شاي؛ سك آصواتاً حلفي اتی 
رقت لويل ايستية القاس بعد أن ول إل کا ا و 
Fe E RE A OEE‏ کان وجه 
TNS‏ 

-السيد تاناكا يريد أن تآتي... مع أختك إلى القرية... في أسرع 
وقت هگن . 

استغربت غدم ذهاب أبي إلى الصيك ذلك الصباح والآن فهمت 
لماذا. اليوم سنذهب: سألته؛ 
-اوآبي؟ هل قال السيد تاناكا اشينًاً ما بضددة؟ 
تأتين. هذا كل ما في الأمر يا شيو - شان: اذهبي وأحضرى 
أختك! 

لح آستبشر ۳ شر خيرآء وفع ذلك غدوف إلى البيت. وجدٽ أبي جالساً 
لى الطاولة وهو يحاول أن نزع بإصیعه ما انحشر بین تین من 
ينتظ, ان حدثا مخيقا. 

فمسٹ له: 
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شا 1 ه 
ال 


خلعت ساتسی وزرتها وعلَقتها بمسمار: ثم خرجت. لم ينپس 
أبي بكلمةء بل غمز ب بعينيه عدة مراتء ثم نظر إلى عتبة البيت التي 
اڄتازتها آختي. بک ك کی رک ا و و 
ر اسا سمعث أمي تصرخ قي نومها في الغرفة الداخلية. عندما 
أدرکت ساتسو؛ كانت قد وصات تقريباً إلى القرية . منذ أسابيع وأنا 
أتصوّر هذا اليوم العظيحء ولكني لم أفكر قط باي ساخاف إلى هذا 
الحد. أما ساتسو فلم يبد عليها آنها تدرك ما یحصل. کانٹ تتجه 
إلى القرية بذهولها المعتاد. حتی إنها لم تتجشم عثاء غسل يديها 
الملطختين بالفحم. وعتدما ردت خصلة نافرة من شعرهاء؛ لطحّث 
خا مک اسو لم شا أن يراها السيد تاتاكا وهي على هذه 
الحال. حرصت على أن تنظف وجهها كما كانت أمي تفعلء ولكنها 
أبعدت يدي بمعصمها. 

أمام الشركة اليابائية الثمار البحرء اثحنيت وحييت السيد 
تاناگا. توقعث أن يسر لرؤيتناء ولكنه آبدى برودة غريبة . کان یچب 
علي أن أرى في تلك أول علامة على أن الامو لن تسیر كا 
تخیلتها. قادنا إلى عربته» فظننث آنه سيأخذنا إلى بيته لكي تكون 
زوجته وابنته حاضرتين عندما سيعلن نيّته في تبنینا. 

لكنة قال: 

- سيركب السيد سوجي في الأمام معي. ومن الأفضل لك آن 
ترکبي في الخلف مع شيزو - سان. 

لقد قال: شیرو -سان! وجدته فظاً في لفظ اسم آختي هكذا. لكنْ 
ساقس لم ید علا ادها لاحت شيا ؛ بل صعدت إلى مؤّخرة العربة 
وجلست وسط سال السمك الفارغة. بسطت يدها على اللوح الخشبي 
النشسخ قم طردت ذبابة من آمام عینيها باليد نفسهاء تارگة على 
خذّها لطخة واضحة. بعكس ها فعلت. لم أشاً أن آلمس تلك الأشياء 
الدبقة. فكرت بالرائحة التي ستفوح منهاء وأحببث أن آغسل يدیٌ. 
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ولربفا نويٹ آن أغسل ملابسی عندما صل إلى بیت السیه تاناكا. 

على الطريق» بقيت ساتسو صامتة. وكذلك أنا. ولكن عتدما 
بلغنا قمة ١‏ لهضنبة | لقشرفة على ستزورى؛ قالت ساتسن: 

- قطار! 

بحثت عن القطار بعينيّ حتى رأيته في البعيد. کا ن متَّجِهاً إلى 
المديثة والدخان يلتف فوق سطحه وکأنه آقعى؛ آزدٹ 3 شرح 
لساتسو صورتي المفضلة هذهء غير آنها لم تكن مكتثرثة. E‏ 
تاناكا سيعجب بهذا التشبيةء » قلث لنفسي»ء وكذلك کونیکو. قررث آر 
أقوله لهما غندما نصل إلى بيت السيد تاناغا؛ 

ولكني أدرکك أئنا لم نكن نسير في طریق بیت تاناگا. 

ما غد بقاق توقفت الغرية على مرب من الطين الو صوصن 
وسلالهم لقصبية إلى جانبهم. في طرف الصيف رایت السيدة 
شر اوي شاعا کور اله يحمل في بده حقبية قماشية مفاقة 
یخیط دا لی غرییا وسط کل شولا افناس. YEE‏ 
وسماکون مع سلالهم؛ وامزرآة محدبة الظهن علي ظهرها 


E Ts 0‏ ر 


قدّمه لنا السید تاناکا. اسمه بیکو E EE‏ 
تاملني بامعان؛ ندا E‏ شن ساتسی. 

قال له السيد تاناكا؛ 

-لقد صحبث سوجي من يورویدو؛ فهل ترید آن يرافقکم؟ إنه 
يعرقت الفتبات. وبامکاني الا ستقثاء عنه ليوح او ومین . 

جاب بیکی بحركة من يده وگانه پطرد طفیلياً: 

e E 


حقا لم أکن أتوقع مرا گهذا. سالت إلى أينْ تذهب, فبدا أن أحدا ‏ 
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ا يسني . کال جت بفدی ر ایا جل باي لم تعجبِ 
ملاحظات الىسيدة بجوت عنا السشيك تاتاگا. وهذا الرحل النحيلء 
السيد بيكق ينوي آن ياخذنا إلى مكان يحدثوننا قيه عن مستقبلنا 
بااتشبار a‏ الد ییا الى ا لسید تاناکا. 
eh a EGE‏ ایک ا و 
الآخرون طازت ايقسامتهاء وقالت: 

- اسمعاني! الان أنتما فتاتان سيئتان! 

hg E SE 


راوها لم تولمتي, ومع ذلك صرخث من المقاجاة: 


2 2 قاظة: 


“و علیکما EE a J‏ فإذا Re‏ 
ت مقعد القطار؛ يجب أن تطيعاة. . مفهوح؟ 


نظرا لتعبير السيد بوجوت أحسسث أن من مصلحتي الرد على 

سوّالها وإلاً ضربتني. لكني كنث مندهشة ولم أستطع أن أنطق بكلمة. 
وتأكدت مخاوفي: فكت السيدة بۈ جوت يدها وقرصتني قي عنقي؛ 
وان الام رهيبا: نما لدي انطباع باني سقظت في مخطس مليء 
بمخلوقات تعضني في کل مکان سن جسدی. أخڏت ابکي . سرعان ا 
ظهر السيد تاناكا إلى جانبنا وسال: 

ماذا پجري؟ إذا كان لديك شيء اخر تقوليتة للفتاتين فقوليه 
ا أمامي. ليس هناك آي مبررٍ لأن تعامليهما بهذه الطريقة. 

- ما يزال لدينا آمور كثيرة نقولهاء إني متأكدة من ذلك. ولكن 
القطار. آثى. 

کان اھا میا : فن اورک القاطوة من قدو دای ید 
عدة مات هن الاأمثار. 

رافقتا السيد تاناكا حتى الرصيف. حمل المزارعون والنساء 
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العمجائز آشياءهم. وقق القطار أمامناء واندس السيد بيكى بيني 
وبين ساتسی. أمسك بنا من مرفقينا وأصضغدنا إلى العربة. سمعت 
السید تاناكا يتكلم: » لكثي كنت ساهمة تائهةء ولم آفهم ما قاله. لم 
آگڻ متآكدة من أٺي سمغث جيداً . رنفا قال؛ 

ناتا يو! «ستىلتقی!». 

او اشا 

ماتي یو ! «انتظر و ا!». 

وحتى: 

ا دنو ! تكسن هيا!», 

نظرت عبر الزجاج. مضى السيد تاناكا إلى عربتهء؛ ومسحت 
السيدة بوجوت یدیها على گیمونوها. 

وبعد قلیل قالت اخ 

انسدق شان 

غرست وجهي بين يدي كنت مرعوبة. ولو استطعث لغصث عبر 
کر لقطار. الطريقة التي لفظت بها أختي اسمي كانت كافية. لم 
تكن بحاجة إلى قول المزيد. لكنها سالتني: 

- أتعرفين إلى أين نذهب؟ 

کل ما گائت تریده هو هن أن تسمع «نحم» أو E‏ فبتصوری لم 
یکن وتا وھا کر = الا آني كنت آعرف ما يجري» ولکني 
کنت آجهله بکل تاکید. o I E‏ قم يري 
مظها. EE‏ بالاشمتزاز؛ وقال؛ 

- السمك! ما رائحتكضا أنتما الاشنتان؛ 

أخرج مشطاً من محفظته, ٠‏ وشرع في تمشیط ساتسو وهو يشد 
كمجنون. لايد أنه آلمهاء لكن الأكثر إيلاما بالنسبة إليها كان رؤية 
ارين يتلاشي عبر االزجاج تت نها جرک اقیلية راخ تیگی. . 
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نسنج وجهها تحت الدمىعء فالمني ذلك آكثر مما لى أنه ضريني أو 
صر بي كان الخطا خطأئ. اقتريت فلاحة , عجون كشقت 
ابتسامتها عن لثتها. دنت من ساتسو ومعها جزرة. وبعد أن 
أعطتها إياهاء سالتها إلى أين تذهب. فأجاب بيكى: 

- إلى کیوتو. 

انتابني الهلع؛ حتى إني لم أعد أستطيع النظر إلى عيني ساتسيء 
فقد كانت سشنزورو نهاية العالم بالنسبة إليّ... فما بالك بكيوتو! إنها 
كنيويورك أو هونغ کوئغ - لقد سمعت الدکتور میورا يتحدث ذات 
مرة عن نيويورك - وفي طوکیو» بحسب ما سفعت» يسمنون الأطقال 
لکن پض وا طعاما الکازب. 

بقينا ساغات في هذا القظار دون أن ناكل شيئاً. أخيراً أخرخ 
بيك من محفظته وارقة لوقن منطوية زتها ف واخلہا کان بوچ 
کرة من الارز مرشوش عليها بعض حبات السمسم. أمسكها بيد 
بارزة العظام: وأدخلها بصعوبة في الفم البائمن, كان الأ خخا 
في نفسي! ! توقف القطار أخيراً في مديئة كبيرة. وتزلنا . ظننت آننا 
وصلنا إلى كيوتوء ولكن بعد لحظات ركبتا قطاراً آخر. توقفَ على 
الرصیف نفسهء تم آوضلنا إلى گیوتی۔ گان عکتطاً بالر کاب حتی 
اضطررنا إلى الوقوف طوال الطريق. عند وصولنا كنت منهكة, 
مقطوعة كصخرة انسكب عليها ماء شلال طوال النهار. 

لمآو كثيرأ من المدينة ونحن نقترب من محطة کيوتو. 
وباستغراب رأيت سطوحاً حتى أسفل الهضاب في البعيد. لم أتصور 
في حياتي آني سارى مدنا كبيرة بهذا الحجم. تى اليوح. عتذمها 
أرى آبنية وشوار ع عبر زجاج قطار؛ أتذكر خوفي وذلك الشعور من 
الفراغ الشاسع الذي أحسست به قي ذلك اليوم الغريب الذي غادرت 
فيه بيتنا أول مرة. 

ET‏ 0 ء کان ما يڙال يو جد ڪڻير هن 
الریکشوات" في کیوتی. زأيت خطأا منها أمإم المحطة: رفنت ن 


(e)‏ الريكشى: عربة خفيفة لها عجلتان يجرها رجل ماشياً أو راكبا على دراجة. م 
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الناس جميعاً في هذه المدينة يتنقلون في الريكشو» ولم أكن, غلى 
حقو کوالی اعکرین امن شوہ ریات یع می راا 
وسائقوها على طرقها يدحنون أو يأكلون وهم مقرقصون. 
وبعضهم الآخر ينام متكورأً على نقسه في الشار ع المتسخ. 

مسك بیکو بمرفقینا من جدید كما لو أنه يحمل دَلْوَیٌ بثر. لايد 
آنه گا ن يظن أني سأهرب إذا ما تركني لحظة واحدة, Li SE‏ 
فقد كنت أقضّل ان آذهب حيٿ يأخذني: إلى آی مگان» » على أن جد 
تفسي مقذوقة وسط هذه الاأبنية وهذه الشوار ع التي لم آلفهاء وكأنها 
قاع البحر. 

سكا إلى رتكقى و قتي اسه جك تا على امع کج 
هذا الكيموتو يجثم رجل عظامه بارزة آکثر مما ظننت. احسسٹ 
بهّزةٍ خفيفة إلى الخلف, فقد رفع السائق ذراعي الريكشو. قال له 
السيد بيكنى: 

- إلى جيون يا تومينا غارشو. 

لم يجب الشائقء بل دقع العربة دفعة لكي تسیر: د ثم آخذت تسیر 
ببطء کک یری کن 52 کا م عار تان ید 
بیگو: 

أتسمح وتقول لنا إلى أين نذهب؟ 

من نظری لرأسه ظننت أنه لن يجيب لكته قال بعد حين: 

إلى بيتكما الجديد. 

عندما سمعت ذلك امتلأت عيناى بالدموع. كذلك بکت ساتسو 
الجالسة إلى يفينه. كثت سأبكي أا االكر ج عفدا كر يا اة 
بیكو؛ فخنقت دموعها. عضضت على شفتي وخنقت دموعي بسرعة؛ 
فتوقف مجراها على خدي فجاأة. انعطفنا في شار ع واسع بدا لي 
أوسع من قريتنا . بالكاد رأيث في الجهة الآخرى الناس والدراجات 
والعربات والشاحنات. لم أكن قد رأيت السيارات في حياتي إل في 
الور وع اك أذكر أني فوجئت «بقسوتها» فخفت متهاء كما لو 


أنها ضمت لكي تؤذي الإنسان, لا لكي تنفعه. كانت حواسي كلها ء 
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متوفزة. صرت بقرينا نشا کات تزآر؛ کدی تي تحت اة 
الكاوتشوك المحروق» وسمعت ارا ر فقد توقف أحد 
الترامىآيات وط التشار ع الواسة 


عند حلول الليل آصبت بالهلع. وتركتني أنوار المدينة قاغرة 
الفم. لم يبهرني شيء في حياتي بقدر رؤية مدينة مُنارة. ولم أن في 
خیاني انان اريام إلا تلك الليلة التي آمضيتها في بيت السيد 
تاناگا. هناء رایت صتفر فا جن الث اة المضاءة في الطوابق العليا 
والاأرضبة للبيوت. و على الأرصفة يجلس التاس وسط دوائر س 
التور الأصفر. ورأيت الأنوار الصغيرة حتى نهاية الشار ع الواسع. 
انعطفتا في شارع آخن؛ N a N‏ 
الطرف الاخر من جسر يبعد مئات الأمتار. كان سطحه الجميل 
الفقط باافرشد به كي 


ايرا انعطفت الريكشى في زقاق. كانت البيوت الخشبية على 
جانبي الطريق متقاربة؛ حتى بدت وكأن لها الواجهة نقسهاء وهذا ما 
أوحى لي من جديد بأئي تانهة. كانت بعض النساء اللواتي يرتدين 
الكيمونوهات يعبرن الزقاق مسرعات. وجدتهنٌ أنيقات رْغحَ أن 
معظمهن حادمات كما عرقت قیما بعد. 

توقفنا آمام باب أحد المتازل. طلب إلى السيد بيكى أن آنزل 
قبل أن يتبعني على الرصيف. ثم؛ وكما لو أن هذا النهار لم يكن 
قاسياً علينا بما يكفي. فقد حدث الأسوأ: عندما همت أختي بالنزول 
بدو رها؛ 9 إليها السيد بیگو ودفعها إلى داخل الريكشى یل ڈ 
الطويلة. ثم 

ابقي ar‏ إلى هكان آخر. 

نظرت |إ إلى سائسو ونظرٹ إليّ. ربما كانت تلك المرة الأولى 
التي نتفاهم فيها حقاً. ولكنَّ ذلك لم يدم أكثر من لحظة لأن عيني 
امتلأتا بالدموع ولم أن بعدها شيئاً. أحسسث وكأن السيد بيكو 
يشدني إلى الخلف: اهي ازات اء وجل گنت سارمي 
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بنقسي في الشارع عندما فتحت ساتسو فمها صارخة فقد رأث 
شيا ما خلفي. 

كنت في ممر صغير لأحد البيوت» وإلى جانبي بئر صغيرة 
وبضع نباتات على الجانب الآخر. سخبتي السيد بيكو إلى تحت شرفة 
البيت؛ ٠‏ ثم أوققني. هتاك على الدرجة الأولى من المدخل ظهرت 
امرآة جميلة منتعلة زورياً مبرنقاً ومرتدیة گيمونی اچوا . لم أتصور 
في حياتي أن أرى شيئًاً بهذا الجمال. لقد أعجبني سابقاً الكيمونو 
الذي كانت تلبسه الجيشا القبيحة في قرية السید تاٹاکاء آسا .هذا 
الكيمونو فقد كان لونه أزرق مع خطوط حلزونية عاجية تصرّر 
دوارات نهر وأسماك ترويت لامعة تسبح في التيار وآشجار تنتصب 
على الضفتين. وكان هناك دائرة صخيرة مذهبة في كل نقطة تماس 
بين الأوراق الخضراء الناعمة والماء. لم أشك لحظة قي أن 
الكيموني من الحريرء وكذلك الأوبي المطرّز بألوان الباستيل الأصفر 
LECE O A ST ET‏ التي تلبسه. 


کان وجهها مزيناً باللون الأبيض, أبيض ناصع كجوف غمامة 
فننتها الشمس. وکانت تسریحتها قلفتین سوداوین لامعتين لمقان 7/7 
اللك الداكن» مزينة بحلي من العنبر المنحوت. وبقلنسوة تدلی نو 
یکات یکر مقککة جیلو ع کل خر که 


لك ا ج نتيا عن ماتمومومو: فت انچ ا 
أشهر الجیشاوات في جيون» وهذا ما كنت أجهله بکل تاگید. كانت 
فتاة قصيرة القامة. أعلى نقطة في تسريحتها تصل إلى كتف السيد 
بیکو. بهرني جمالها حتی نسیت كل آدب في التضرف - هذا إذا كان 
لدي اداب الثضصر ف = اواخةت أنعم النظر إليها. ابتسمت لي ولكن 
بطريقة غير محببة: ثم قالت: 


- هل يمكنك أن تهتم بالقمامة في وقت لاحق یا سید بیکو؟ أريد 


آن آخرج. 
RE ESA e?‏ م 
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8 الحتيانشح 


ربضا لا يزعجكم «أنتم» الاقتراب منهن. آما آنا فعندما آرى 
قذارة إلى جانب الشارع؛ فإني أجتازه إلى الجانب الأخر. 

ظهرت خلفها قي المدخل امرآة عجوز طويلة القامة. ودقيقة 
الجسم برقع غصن البامبو» وقالت: 

- إني أتساءل كيف يتصرق الناس ليتحملوك يا هاتسومومو - 
سان! 

رغم ذلك أآشارت إلى السید بيكو أن يعؤد إلى الشار ع معي 

وأطاعها . بعد ذلك مشت المرأة عدة خطوات في المدخل وهي تغرج؛ 

احذ دفیها گان ناقرا بشکل فظیع مما كان يزعجها في المشي 
تيقلا آمام قطعة أثاث وأخرجت منها تؤعا من الان وحجرا 
تطیلااگالذی يستخدمه الصيادون لشحذ سکاكينهم. 

ر ذلك وقفث خلف المرآة الجميلة؛ وقدحث الخجر على 
ل تة ما أحدث شرراً تطایر على ظهر ھاتسىمومو. لم أو 
گا من هذا الطقى: ولگن يجب آن تعلم أن الجیشاوات آكثر تَطيْرا 

ل. فالجيشا لاتخرج مساءَ إلا بعد أن يقدح الشرر في 

ظهرها ليجب ,الحظ 


ثم ذهیت هاتسومومو بخطی صغيرة حتی بدت وکآنها تنزلق 
على الطريق؛ وأسفل كيمونوها يتطاير بخقة خلفها. كنت أجهل أنها 
جیشا لان فارقا شاسعاً کان ن بينها وبين تلك المخلوقة التي رآيتها 
في سنزورو منذ بضعة أسابيع. قلت لنفسي لابد أثها ممظة أو مقنية 
رأيناها تبتعد وهي تتقافز على البلاط. ثم سلمني السيد بيكو 
للعجوز التي بقيت واقفة في المدخل. صعد إلى الريكشو حيث كانت 
أختي تنتظره» ثم رفع السائق ذراعي العربةء لكنْ لم أرهم حين 
ذهبواء لأتي بگیت بدمو ع خحرّى وأنا منكمشة على الأر شى 


لابد أن العجوز أشفقت علي لأني بقيب ممددة على الأرض 
إحدى الخادمات التي وصلت توا بآن تتكلم بصوت خافت. 
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اا ٠‏ أعانتني غلى النهوض, ثم جففت وجهي بمنديل آڅزجته 
من کم کیمو نوها البسيط ڌي اللون الرمادئ وقالت؛ 


- هيا أيتها الصغيرة: لا داعي للبكاء» فلن يأكلك أحد. 


كان لها لكنة السيد بيكوى وهاتسومومو نفسها. التناس قي 
قريتي كانوا يتكلمون لغة يابانية مختلفة جدأ عن هذه التي عانيت 
كثيرا في فهمهاء ومع ذلك لم يقل لي أحد كلمة بهذا اللطف طوال 
التهار. لذا قزرت 2 آسمع نصيحتها. نظرت إلي ملياأًء ثم قالت 
بصوټ خرج من حلقها: 


يا لهاتين gE‏ إن جمالك مضحك! لايد أن الاح 
پک اي لوق es‏ ا ا 


اجثزت وتاتي عتبة لبيد إلى ممر ضيق من الطين المرصوص 
يفضي إلى باحة بين بنائين: احدذهما حنغیو ادبن کیا في 
BES‏ أر ضيتهما من الطين المرضوص - وبدا أنه 
چتاح للخادمات آما البثاع ٠‏ الآخر فعبارة عن بيت صغير أنيق يقو 
على حجارة؛ بحیث إن قطأاً يمكنه أن ينزلق فوقه» وگان الممر بين 
اليبثائين غير مسقوف. و عندها نظرت ا السماء في تلك الليلةء 
خامرني شعور بأني قي قرية صغيرة وليس في بیت كلما رأيت 
المزيد من الأبنية في الباحة. لقد كا ن مسكنا نموذجيأً في ذلك الجزء 
من كيوتوء وهذا ما كنت أجهله آنذاك. أما بالنسبة إلى البيوت 
الصغيرة في آخر الباحة: قلعم تكن أماكن للسكن كما ظئنت. بل 
خسو دعا می فان ٠‏ له سلم خارجي فع حجرة صغيرة تستخدء 
گنرحاض. يشغل مجموع هذه الأينية مساحة أصغر من بيت السيد 
تاناكاء ولا يسكنه إلا ثمانية أشخاص. أو بالأحرى تسعة بعد أن 


آتیت. 


بعد أن زاقبت هذا الترتيب الخاص في كل هذه الأبنية؛ لاحظت ٠‏ 
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أناقة الفسكن الرئيس: في يورویدو گانت الأبنية الخشيية رعادية 
أكثر منها بنية يتآكلها الملح الجاثم قي الهواء؛ آمار هتا قالخوارخن 
والألواح الخشبية تلمع تحت نور المصابيع الكهربائية ة. على جانب 
الممر رأيت أبواباً منزلقة تنفتح على َرَج يودي إلى الطابق الأعلى 
على ها يبدی. گان أحد هله الأبواب NIT‏ فلمخت قطعة أثاث 
خشبية صغيرة مع هيكل بوذي» فهذا البيت الجميل مخصص لسكن 
الأسرة - ولهاتسومومو؛ حتى لو أنها لم تكن من بين أفراد الأسرة 
كما تبين لي قيما بعد. لكي يذهب أفران الأسرة إلى الباحة, فإنهم لا 
يصلكون الممي افيا الطين المرصتوصن كما تقعل اللخادماج. يل 
يسلكون رو اقا من الخشب المصقول يمتد على جانب كامل من البيت. 
حت إن هنات رخا هین کل سیا ا کان - مرحاض في 
الطابق العلو للاسرةء وآخر في الأسفل الخدم 


ومع ذلكء لح أكتشف مغظم هذه الاأمور إلا بعد مضي يوم أو 
ومین بقيث في هذا الممر لبعض الوقت خائفة مرعوبة لا أدري ين 
ناء عابت تاتي : قي المطبخ؛ وسمعتها تتحدث مع أحد ما بصوت 
اچش اکنا لهت غتاة من خنري هي التي کات شنت لايا 
تاتی؛ تحمل سطل ماءٍ ۽ ثقيلاً انسكب نصفه على الأرض. بدا چسما 
بالخ النحول متطاولا؛ وجهها مستديراً يشكَل دائرةٌ كاماة : سر عغان ما 

بدت لي كبطيخة قوق عصاً . كانت تبذل جهوداً هائلة الحمل السطل؛ 
وسا لذا المدبب من بين شفتيها تماما كساق على يقطينة؛ 
وسرعان ما اکتشفٹ آنپا عادة لدیها. كانت تخرج طرق لسانها 
عندما تخلط الجساء بالميزى؛ وعندما تتناول الأرزء أو عتدما تعقد 
تار گیمونو‌ها . كان وجهها ممتلئاً وناعماً مع هذا اللسان المنحني 
كساق يقطينة حتى إني لقبتها بعد عدة أيام «بومبكين». وضار 
ال باد بولا الکو ین یوم زایا اچ ع و 


OETA EE غندما‎ 
E EE E و کا‎ 
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ا کا کی و خا مخ ق خا اتحتٹ علي 
وهمست في آذني؛ 

شن ين أثيت؟ 

هل آقول إتي آتيث هن يورويدؤ؟ لاء لأن لها لكنة الأخريات 
نفسپا. وهي بکل تأگيد لن تعرف اسح قريتي. قلت لھا إني وصلك 
توا فقالت: 


- كنت أظن آني لن آجد آبداً فتاه من عمری» ولكنْء ما بهما 
عيناك؟ 

عند ذلك خرجت تاتي من المطبخ وطردت بومبگین. حملت 
السطل وممسحة وقادتئي إلى الباحة باحة جميلة مع رغوةٍ على 
البلاط - التي توؤدي إلى مدخل مستودع. للاسف گاتت راتكه فظتعة 
إن إ ن هناك مرحاضا في حجرة صغيرة على أحد جوائب الباحة. 
آمرتنی اتی آن أخلع ثيابي؛ وخشيث أن تذيقني الإذلال نفسه الذى 
عرفته هع السيدة بوجوت: ولكنها اكتفت بصب الماء على كتفي 
قو انج بال بعد ذلك أعطتني کیمونو قطنياً عاديا مع 
تم بسیط بلو نآرق لم لبس بحياتي لباساً بهذه الأناقة؛ وظهرث 

في الممر اا عجور - عرفت قیما بعد انپا الطباحة,؛ ومعها 
4 أخريات أخذن ينظرن إليَء فقالت لهن تاتي ِن بامکانهن أن 
ينظرن إليّ كما يحلو لهن في وقت آخر» ثم طردتهن من حيث أتين. 
قالت لي: 

- والآن اسمعيني جيداً أيتها الصغيرة: آنا لا رید حتى أن 
أعرف اسمك الآن. الام وغراني لم يحبا آخر فتاةٍ آتتء لم تبق إلا 
ودا وأخداً. و عجورٌ ولا طاقة لي بحفظ أسماء جديدة. ساعوف 
اسمك عندما تقرران استتقاءك. 


سالتها: 

- وماذا سيجري إذا لم تبقياني؟ 

- من الأفضل أن تبقياك. 

- هل لي آن آسآلك يا سيدتي: ما هذا المكان؟ 
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إل ا هنا تیان الجيشاوات. واذا عملت 0 
ام وااو ر اھ الأم وغراني لن تتاخرا ؛ E‏ 
لرؤيتك, ومن الأفضل الك آن تعجبيهما. ستترمينپىا انىتا إلى 
التي سميتاها غراتي لم تحب آحدا في حياتها. لذأ لا تغيري اهتماماً 
لكلامها. اذا طرحت عليك سوّالاً فلا تجيبيها بحق السماء! ! دعيني 
أب بدلا مث والفرأة التي ستؤثرين عليها هي الأم؛ إنها ليست 
شريرة» ولكن بالنسبة إليها هناك أمرٌ فوق كل الأمور: 

RESET a 
لم جر آن انظر إليهما‎ FE تسیب کنا ایا اکتا حارفا‎ 
را تل شن زواية عيني . وها رأيته جعلني آقگر بالکرتين‎ 
الحريريتين المرفرفتين فوق نهر. بعد ثانيتين. تمايلتا بخفيٍ‎ 
آمامي؛ وجنتا قي الرواق تارکتدن کیمونویهها في حضنبپفا.‎ 
صاحت تاتي:‎ 

أوميكا - سان. وكان ذلك اسح الطباخة: اجلبي الشاي لغراثي. 

أجاب صوٹ شرس: 

SEE د لشرب الشائ.‎ TET 
هى أن تطمئن إلى أن شينا لا ينقصك» وآنك مرتاحة.‎ 

گیف تزیدین أن آکون.مرتاحة مع هذا الروماتيزم؟ 

شهقت لتقول كلاماً آخر. لكن تاتي قاطعتها قاظة: 

- هذه هي الفتاة الجدذيدة أيتها الاخ 


| «) الأركيًا هر كان مخضجى الشربية الجه فار اة ند فول واکان سکنهن یغد آڻ 
يبد أن العمان. خا 
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ثم دفعتني بهدوء. علامة الاحترام بكل تاكيد, جثوت وانحثيث 
إلى آقصى ما يمكن حتى شممت رائحة الغفن الآتية من تحت البيت. 
سمعت صوت الاح شن جدید: 

انهضي واقتربي لكي آراك جیدا! 

اقتريث وأنا واثقة من أنها ستقول شيئاً آخرء لكتها تثاولت 
غليونا من أوبيها؛ فرنه من المعدن أسطواني الشكل» وله أنبوب 
طویل من البامبی. وضعته إلى جائبهاء ثم أخرجت مڻ کمها كيساً 
حريريا مغلقا بخيطء حفنث منه حقنة من التيغ؛ ثم حشتها في 
الغليون ببنتصرها الأصفر الغامق كأنه إنيام مشوى. وضعت الغليون 
بين شفتيهاء ثم أشعلته بعود ثقاب آخذته من علبة معدنية صغيرة. 

بعد ذلك نظرت إلى بانتباء لأول مرة وهي تسحب من الغليون. 
وإلى جانبها كانت العجوز تتنهد, كنت أعرف أنه لا ينبغي لي أن 
أنظر إلى الأم؛ ولكن نما لدي انطبا غ بان الدخان يخرج من وجهها 
كما يخرج من حفر عميقة. كنت متحرقة لرؤية رأسها إلى حد أن 
عيني أخذتا تتحرکان في کل مکان» کن إرادة ذاتية تجرکهما. گلا 
تقدمٹ في الامتحان؛ ازددث إعجابا. فقد كانت الأم ترتدي كيمونو 
آ سنق مع رسوم ناعفة لأغصان تتفتح عليها أزهارڙ خضراء 
وبرتقالية. كان هذا الكيمونو من الشف الحريري؛ نسيجه دقيق مثل 
شبكة العتكبوت. وكان أوبيها يسحرني. فهق فن نسيج كيمونوها 
نفسه؛ وإن كان أقل تعومةء بالوان بنية وصهباء» وهو محوك 
بخيوط مذهبة. وكلما تظرث إلى ثوبها نقص إدراكي باني هنا في 
هذا الممر من الطين المرصوص» ونقص قلقي على أختي وأهلي 
ومستقبلي. 

کل تفصیل جديد من كيمونو هذه المرأة أخادء حتى إنه أنساني 
همومي كلهاء وكدت أصرخ: وجه الأم قليل التناسق مع ثوبها! 
اهيبي صورة هر له رس بیلدوغ. کان قبح الاح فظيعاً رغم أنها 
اقل سنا من تاتي وهذا ما فاجأني. فقد تبين أنها أختها الصغرى ‏ 


رْعَحَ اهمها فتتادیان بالا 3 «تاتي» کل من قي الأوكتا. في ت 
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الواقع؛ لم تكونا أختين حقيقيتين كحالي آنا وساتسو» ولم تولدا في 
العائلة نقسهاء بل إن غرائني هي التي تبنتهما. 

دُهلث. تدفقت علي الأفكار حتى إني فعلت الشيء. الوحيد الذي 
أمرتني تاتي ألا أفعله. النظر إلى عيني الأم. وعند ذلك رأيتها تخر ج 
الغليون من قم كالمخارة. وزغم معرفتي بأئه يجب علي أن أطأطى 
رآسي» فقد وجدت عينيها بيشاعة صادمة؛ حتى إني لم أتمكن من 
تحویل بضري عنهما. فبدلا هن آن يكون بياضهما نقيا أو مزرقا؛ 
فقد ظهر أصفر بفظاعة كمرحاض مُتَبَوّل فيه للتو. وكانت أجفانها 
قوية وفي أسفل عينيها سائل مائل إلى الرمادي والتجاعيد تحيط 

نظرت إلى فمها الذى ما زال مفثوحاء يا لهذا التجمم الغريب 
للألوان! طرفا جفنيها أحمران؛ لثتها ولسانها رماديان. ولإكمال 
الصضورزة فداحة. فقكد بدا كل سن لذديها مغروسا في بركة من الدم؛ 
نتيجة نقص غذائي تعرضت إليه في صغرها. وقد عرفت ذلك فيما 
بعد. 

على كل حال لم أستطع أن أمنع نفسي من تشبيهها بشجرة بدأت 
تفقد أوراقها. صدمنى ذاك المنظرء حتى تراجعت خطوة أي أطلقت 
صيحة مفاجاةء لأنها سرعان ما قالت لي بصوتها الأجش: 

- إلا تنظرين؟ 

قلت: 

- اعذريني يا سيدتي. إني آنظر إلى كيمونوك. أظن آتي لم أرَ 
لأن الأم ضحكت ضحكة رنت وكاأنها سعال؛ ثم سالتني وهي تتابع 
سعالھا آو ضحگها: 

- إذاً هى يعجبك» آه؟ لديك فكرة عن كاقته؛؟ 

لا يا سيدتي. 

- أغلى منك على أية حال. 
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أتت خادمة تحمل الشائ. وبينما هي تقدمهء استغليت القرصة 
وألقيت نظرة سريعة إلى غراني التي تميل إلى السمنة بأصابعغها 
الملفوفة ورقبتها السمينةء ذابلة مغضنة. كانت پر ابي ور بها 
أكبر؛ وتعطي اتطباعاً بأنها أمضت حياتها في بؤرة من الشر 
ات ذكرني شعرها الأشيب بخيوط حريرية مشعثة لأني رأيت 

دأسها من خلاله. تی جلد راسیا آھذا کان یفکع جن کان 
Fe e‏ . لم تگن تعقد ستو اچوا چا 
ولكن فمها بدا متجمدأً في تعبير عن عدم الموافقة. 


اخرجت الهواء ی شد رت : 


تنهدت بعمق مستعدة للكلام؛ ثم 
- ألم قل إني لا أريد شاياً؛ 
ثم تنهدت وهزت رأسهاء وسألتني: 
کم شر ايها اتکی 

أجابت تاڻي بدلا عني: 


e 
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- إنها من عفر القرد. 7 
فقالت غراني: "a‏ 

تلك الطباخة الغقبية قرد. ر 2 
قالت الأم: 


- تسع سنوات؛ ما رآيك قيها يا تاتي؟ 


قالت: 
- إنها كثيرة الماء. 
قالت غراني: 
- آنا أرى أنها غبية, على كل حال يكفينا قرد واحد في البيت. 
قالت تاتي: ٍ 


Ö0 


-مع هذا الماء ستكون قادرة بأن تشم رائحة الثار حتى قبل أن 
تندلع. ستكون جيدة؛ لست معي يا غراني؟ لن يشغلنا التفكير بعد 
الآن بأن مستودعنا سوف يحترق مع كل الكيمونوهات التي فيه. 

عرفث فيما بعد أن غراني تغيش هاجس الحريق. 

أضافت الأم: 
ووک اجات فر فهي جميلة؛ ليس كذلك؟ 


لم بیت ایس ا کی ETRE ON‏ اک اا 

کت کے عر باد انی وکاک ری اتی ن 
طول الرواق. ونظراً لعَرّج تاتي - بسبب ذلك الردف الناتئ بفظاعة - 
کان من الصعب تمييز من منهها تعاني في مشيتها. سمعت صوت 
باب سحاب ينفتح قي الردهة» ثم ينغلق. لقد عادت تاتي. 

هل لديك قمل؟ 

ا 

عليكِ أن تتعلمي الكلام بطريقة ألطف من ذلك. تعطفي يا تاتي 

اا ہا ی چ ای کے رتا 

نادت تاتي إحدی الخادمات. وطلبت إليها ان شر ا 
کا 

قالت الأم: 

نخسن آنتها الصغيرةء نټ الان في کيؤتو؛ دد ان ت 
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حسن التصرف وإلا ستؤذبين. غراني هي المختصة بالتأديب هنا. 
وستقدرين مأساتك. و اليك النصائح: اعملي بجدء لا تخرجي من 
الأوكيًا آبدا من دون إذن» افعلي ما يطلب منك ولا تسببي المتاعب: 
فمن الان وحتی شهرين او ثلاثةء قد تبدئين بتعلم الفتون التي 
تتعلمها الجيشاوات. آنا لم آتِ بك إلى هنا لتكوني خادمة. إذا لم 
تقعلي ما نه تصحتكڭ په فسوف أظردك. 

سحب الام من غليونهاء وبقيت عيناها مثبتتين علي. لم أجرؤ 
على الإتيان بحركة قبل أن تأذن لي. تساءلث ما إذا كانت أختي تقف 
هي الأخرى أمام عجوز متسلطة في بيت آخر في مکان ما من هذه 
المدينة الرهيبة. فاجأتني ذكرى أمي المريضة وهي ترقع جسمها 
على مرفقها على فوتوتها لكي ترى أين تحن. لم أشاً أن تراني الأ 
وآتا أبكي؛ ولك دمعي صعدت إلى عيني دون أن أستطيع كبحها. 
عبر دموعي آخذ كيمونو الأم الأصفر يشحب شيا فشيئًاًء حتى بدا 
لي قماشه لامعاء ثم أطلقث نفثة دخان واختفى كيمونوها عن 
RC‏ 


4 


بعد أن آمضيكث عدة أيام في هذا المكان الغريب انتابتي يأش 
عميق حتى ئي قلت لنفسي لو أنهم بتروا لي ساقي وذراعي بدلا من 
انثزاعي من أسرتي وبيتي لما كان أسوا مما آنا فيه وكنت أعلم آن 
حياتي ستكون مختلفة بعد الان. تملكئي الغضب» ورحث أتساءل متى 
ساری ساتسی. لم يعد لدی آب» ولا أ ولا حتى الثياب التي طالما 
لبستها. بعد أسبوعين استغربث بقائي على قيد الحياة. أذكر مرة 
آني كنت أمسح أواني الأرز في المطبخ؛ وفجاأةٌ أحسسث بنفسي 
تائهة إلى حذ أئي انقصلث عَما نا فيه وعائيت قي تصديق أن هذه 
الفقاة التي تمسح آواني الأرز هي أنا. 
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إذا ما عملتث بج وأحسنث التصرف؛ فقد يبدا تعليمي بعد غدة 
أشهر. قالت لي الأم. وشرحت لي بومبكين أني سأذهب إلى المدرسة 

الجهة الأخرى من جيون. وسآخذ دروسا قي الموسيقى 
والرقص» وآأتعلم تفصيلات حفلة الشاي. والفتيات اللاتي يتلقين 
إعدادا ليصبحن جيشاوات يترددن جميعا على هذه المدرسة» حيث 
سالتقي بساتسو بلا شك. ولكن يجب أن يؤّذن لي أولاً أن ذهب 
إليها. لذلك فقد قررت منذ الأسبىع الأول أن أكون وديعة كالحمل 
أملا قي أن تزسلتى الام مباشرة إلى الفرسة: 
الفوتونات؛ وأئظف غرف البيث المختلفةء وأكنس الممر ذا الطين 
المرصوص... وأحياناً يرسلونني إلى الصيدلية لكي أشتري مرهما 
لمداواة جرب الطباخة. أو إلى المخزن الكائن في جادة شيجو لكي 
أشتري بسكويتاً بالأرز تحبَّه تاتي. ولحسن الحظء كانت المهام 
الضعبة ‏ كتنظيف المرحاض - توكل إلى إحدى الحادمات العجائز. 
ولكن رغم عملي الشاق» أملأ في أن أثير الإعجاب» لم أستفد شيئاً. 
في الواقع؛ ومن الناحية الإنسانية؛ لم يكن من الممكن إنجاز كل 
الأعمال التي كنت أكلف بها. كما إن غراتي أخذت تكلفني بمهام 
| ضنفبب.. 

لم يكن الاهتمام بخراني من بين المهام التي أوكلت إلى» على 
الأقل بحسب ما رسمتها لي تاتي؛ ولكن عندما كانت تستدعيتي لم 
يكن في مقدوري التجاهل» لأنها الأكبر سنا والأرفع مقاما في 
الأوكيًا. ذات يوم» على سبيل المثال» كنت ساضعد بالشای للام 
عندما سمعتها تصرخ: 

- أين تلك الفتاة؟ أرسلوها إليّ! 

وجب علي أن أضع صينية الشاي وأهرع إلى الغرفة التي 
تتناول فيها غراني غداءها. بادرتني بعد أن جثوت آمامها؛ 

- ألا ترين أن الطقس حار جداً هنا؟ يجب عليك أن تفتحي هذه 
النافذة: 
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-اغذريتي يا غراتي. لم أكن أعرق أنك حرانة جدا. 

آل يبدو علي آي حر انه جا 
تين لي أن راسیا ا افر اة شريرة آکٹر مه .ر اسن امرآة حرَانة. 
فتحث النافذة, فدخلت ذبابة وأخذت تطنٌ قرب طبق غراني» فسالتني 
وهي تطرد الذبابة بمروحتها: 

ما بك؟ الخادمات الأخريات لا يسمحن للذباب بأن يدخل 
عنما تقجدن الذاقةة. 

اعثذرت وقلت إئي سابحث عن مذبة. فقالت؛ 


- وستسقطين الذبابة في طبقي وأنت تقتلينها؟ لاء أبداً ستبقين 
هناء بينما أتابع طعامي لتمتعيها من الاقتراب مني! 

وجب علي أن أيقى بجانب غرائي وهي تآكل» وأسمعها تتحدث 
عن إيشيمورا أوزايمون الخامس عشر - ممثل الكابوكي الشهير 
الذي أمسك بيدها طوال احتفال البدر - عندما كانت في الرابحة 
El a e E‏ 
ولن أستطيع تقديمه إلى الأم. لايد أن أشْخط الأ والطباخة. لقد 
استيقتتي غرانی طویلا ئلا قبقن و دة حتی عندما ترید الذهاب 
إلى المرحاض كانت ترغم تاتي على انتظارها أمام الباب» والإمساك 
بيدها لتحتفظ بتوازنها في وضعية القرقصاء. كانت الزائحة كريهةء 
بحيث كانت تاتي توشك أن تكسر عنقها من فرط إرجاعه إلى الخلف 
لتحاشي الرائحة. وآنا لم يكن لدي من مهمة أصضعغب من هذه وهم 
ذلك فقد كانت غراني تدعوتي لتدليكها وهي تنظف أذنيها بملعقة 
صغيرة. إن تدليكها عملية أصعب بكثير هما يمكنك آن تتصوره. فقد 
كدت أن أتقياً أول مرة عندما فگت کیمونوها وعرّت کتفیها. کان 
جلدها أصفر ومحببا كجاد الفروج الذي نتف ريشه للتو. وعغرفت 
لماذا فيما بعد عندما کانت جیشا استخدمت كريماً للمكياج 
مصنق غا من الرصاص سض «صلصال الخسين؛»» وض 2 شذا 


الصلصال سام وهذا يفسر قليلا طبيعة غراني الفظة. وفي صباهاء 
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كانت تستحم في الينابيع الحارة شمال كيوتق؛ ولمح يكن ذلك ذا تأثير 
سيء لو آنها لم تضع ذلك الماكياج المصتو غ من الرصاص. فبقايا 
هذا الكريم تفاعلت مع فادة گيميائية موجی دة في الماع فاأتلقت 
خلدها: ولم تكن غراني هي الوحيدة التي حل بها ذلك. قح بداد 
الحرب العالمية الثانية كانت ما تزال تشاهدٌ في شوارع جيون 
عجائر أعناقهن مغضنة وصفراء: 


# F&F ¥ 


ذات يوح» بعد ما يقارب الأسابيع الثلاثة من وجودي في الأوكيًا 
صعدث إلى الطابق الأولء متأخرة عن عادتي» كى أرتب غرفة 
ماتسومومو» تلك الجيشا التي ترعبني. على کل حال قلا گثت 
أصادفها بسبب برنامجها المثقل. كنت أتحاشى أن أخعلها تلاقيني 
وحيدة في غرفتهاء فأحاول أن آرتب غرفتها بعد أن تذهب إلى 
درس الرقص. لسوء الحظ؛ ذلك الصباح»؛ استبقتني غرائي حتى 
الظهرء كانت غرفة ھاتسىمومى هني الأوشع بين غرف الأوكَيًا - 
أوسع من بيتي في يورويدو. ولم أکن آفهم لماذا تسكن كل هذه 
الغرقة الفسيحة وحدها. فسرت لي ذلك إحدى الخادمات العجائز 
قائلة: إن هاتسومومو هي الجيشا الوحيدة حالياً في الأوكيًا: في 
الماضي كانت ثلاثة جيشاوات يَنَمْنَ في غرفة هاتسوموموء ثم 
آصبحن آربع جيشاوات» لكنْ هاتسومومو تنشر الفوضى بقدر 
الآربع مجتمعات, رغم أنها وحيدة. 


ذلك اليوم» بالإضافة إلى المجلات الملقاة في كل مكان؛ 
والفراشي الملقاة على التاتاميات بجانب طاولة المکیا الصغيرة. 
وجدت في غرفتها بقايا تفاحة؛ وزجاجة ويسكي فارغة تحت 
الخشبي الذي كانت تعلق عليه كيمونوها في الليلة السابقة - إلا إذا 
كانت هي التي أسقطته قبل أن تنام بسبب سكرها؛ ولم تكلف نقسها 
عتاء تعليقه. كانت تاتي ستعلقه؛ فهي المكلفة بالحفاظ على الملابس 
قي الأوكيًا. ومع ذلك» لسبب أو لاخر لم تفعل ذلك. رقعث الإطار 
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الحشبي غندما انزلق الباب فجاة: التفث فرأيث شهاتسومومق واقفة 
على عتبة الخرفة؛ قالت: 

- آذ هذة أذ نتٍ! ظننت أئي سمعت قارا آرى أنك رتبت غرفتي. 
أأنتٍ التي تغيّرين باستمرار مواقع كريماتي؟ لماذا تصرين على قعل 
ذلك؟ 

- اعذريتي يا سيدتي» لقد كنت آزيل الغبار عنها فقط. 

> ولكئك تلمسيتها؛ وستاحل ص رائحتك؛ وسيقول لي 
الرحال:«لماذا رائحتك irr‏ كجاهلة صنقیر 8 يا قاتسۈمىمى: گآئك 
آتية مباشرة من قرية الصيادين؟» أتفهمين ما أقوله لك؟ أعيديه على 
مسامعي؛ إني لست متآكدة. لماذا ا أريد أن تلمسي مكياجي؟ 

عانيث قول ذلك؛ لكني قلته في النهاية: 

واه ساخ رائحتي. 

- عظيم. وماذا سيقول الرجال؟ 

- أوة يا ھاتسومومو چن إن رائحتك كر ائحة ابتة صضيادين. 


بذلك. ای لاد تک راندة الفتيات الواتي ياتين من قري 
اشنا ية إلى هذا الحد؟ لقد أتت أختك الرهيبة مذ عدة آياح 


وكانت تبحث غنك؛ وکانت رائحتها كريهة كرائحتك. 

حتى تلك اللحظة كانت غيناي مخفضتين: ولكن عندما سمعت 
هاتسومومو تتكلم عن أختي؛ نظرث مباشرة إلى غينيها لكي آعرف 
ما إذا كانت تقول الحقيقةء فاستغربث فظتيء قائة: 

- ثبدين مفاخاة. ألا تعرقين نها أثت: لقد آرادت أن أعطيك 
عتوانهاء لكي تذهبي لرؤيتها. طبعاء لكي تتمكنا من الهرب مغا 

- شاتسومومو - ساڻ! 

- تريدين آن آقول لك أين هي؟ عظيم. ولكنك ستكونين مدينة 
لي أعلم آنك تستطيعين أن تكوني أهلاً لذلك سأخبرك: والان اذهبي! 
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لم 2 عصيان آمرها. ولكن قبل خروجي من الغرفة كان 
لدی أمل قي أن أستطيع إقناعها , قلت: 

قاتسىمۈىمى سان! أعرف إنك لا تحبينني » ولكن إِذا قلتِ لي 
ما آريده» قإني أعدك بالا أرعحك أيدا. 

اہتسمت هاتسومومی لدی ستماعي. اقتزپتا هني وق جهها باش. 
مرةٌ أخرى يبهرني جمالها. طالما حدتٽ آن عضن الرجال کانوا 
يتوقفون في الشارع للنظر إليها بعد أن يأخذوا سيجارة بين 
EN EER‏ ظتنت أنها تحني علي تومن في اننب 
ج قائلة: 

- قلت لك أن تخرجي من الغرفة: أليس كذلك؟ 

آعجزثي اضطرابي عن أية ردة فعل. لا بد آني تعثرت أثناء 
خروجي من الغرفة لأني وجدت نفسى ملقاة على الأرضء: على 
أخشاب الممر ويدي على خدي. بعد لحظات انفتع باب الأم قي الممر 
وهو ينزلق تح قالت وهي تساعدني على النهوض؛ 

ھاتسومومو! ماذا فعلت لشيو؟ 

- كانت تتكلم عن الهرب أيتها الأم» فرأيت من الفتاسب أن 
أضنقجها. ‏ ظنخت ,أك منشغلة عن القيام بذلك, 

تادت الآم خادمة؛ وطلبت إليهاد أن تحض بصا سن افطع 
الزنجبيل الطازج» ثح قادتني ا غرفتهاء وأجلستني إلى الطاولة 
حتى آنهت مكالمتها الهاتفيةء الهاتف الؤحيد في الأوكيًا الذي يتصل 
بخار ج جیږن,؛ کان مثبتاً علی جدار غرفتهاء ولم يكن من حق أي 
أحد اخر استخدامه. کانٹ قد ترکت السماعة على الرف. خملتها من 
جديد إلى أذنهاء وشدذّت عليها يبأصابعها المتورمة حتى خفت أن 
تسيل آخلاطها على التاتامي. 

قالت في السماعة بصو تها الجن 

-اعذروني» ولكن ها قد عادت هاتسومومو تضرب الخادمات. 

طوال الأسابيع الأولى لإقامتي في الأو كيا كنٹ أحس بالغرفان 
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تجاه الأه - ما تحسه السمكة للصضياد الذي يسحب الصنارة من 
حلقها. لا بذ أن ذلك لأئي لا آراها إلا بضع دقائق يومياً عندما آرتب 
غرقتها. فهي نمضي حياتها في شلدة الغرافة جالسة إلى طاولتها 
وأمامها دقفت مابات في شعثم الاحيان كات تالقان 
الصخيرة ة في مكتبة أمامها ت تبقى أبوابها مفتوحة وتستخدم منحنی 
بيانياً وتزلق اللالة ا بنقفة من إضبحها, ريما تمسك 
حساباتهاء ولکن في مجالات أخری كانت الأم أكثر تشوشاً 
هاتسومومى. في كل مرة تضع الغليون على الطاولة سقط الرماد 
وبقايا التبغ التي ت : ی ی . وهن ئاحية آخری 
لم کو کب آن تم د ف تر جھار کی ن الغرفة كلها تفوح منها 
رائحة الوساخةء والستائر الورقية صار لوتها مانلا إلى الإضقرار 
سنا ,دامت تدخن؛ مضا يعطي غرفتها لوناً أخضر مزرقاً. 

بينما كانت الأم تتكلم في الهاتف. أثت إحدى الخادمات حاملة 
شرائح من الزنجبيل الطازج» فوضعتها على وجهي في المكان الذئ 

عليه فاتسومومو. أيقظ الصوت الذي أحدرتة الخادمة 

عند قتع الباب وإغلاقه تاکو, كلب الم الضخير: وگان کنیا سی 
الطباع آفطس الخطم. یدو آن ليس له في الحياة 
النباح والشخير وعض کل من يحاول أن يداعبه» بعد أن 
الخادهة آتی تاکو وتمدد خلفي؛ ٠‏ وكائت تلك إحدی حيلهء؛ فی یگب 
آن يقعي في مکان بخيٿ أوشك آن آدوسه من غير قصد 
ما إن ضع قدمي عليه: وهکذا گنت في موقحی بین الام وګاکو گفار 
محشور قي مچری پاب متزلق. خا أئهت الأم المكالمة وأتت 
لتجلس إلى الطاولة. نظرت إلى بعينيها الصفراوين» ثم قالت: 

ت وآلان: اسمعيني أيتها الصغيرة. ریما تکو نين قد انش کے 
N E BS a SS E EL A a‏ 
مختلف بالنسبة إليك... لماذا صفحتك؛؟ 


كانت تريد أن أخرج من غرفتهاء أيتها الأم. وأنا آسفة حقاً. 
جعلتني الأم أكرر كلامي بلهجة كيوتو؛ وقد عانيك كثيراً في 
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د ا انج يورك ذا قن کيا ر أن 
E TEE‏ در وکیا فی کا ا د 
وسائل تكون نافعة لهاتسومومو. 

حقاً لم آفهم ما ثرمي إليه الأم. على كل حال» إنها عاجزة عن 
إقناع جزمة قديمة بأن غراني يمكنها أن تكون مفيدة في شيء لكائن 
م کان 

- إذا كانت غراني نقسها تعمل من الصباح إلى المساء لتسهيل 
عمل هاتسوموموء فعليك آن تفكري بكل الجهود التي ستبذلينها في 


و 
E.‏ نھن آیتها الح سو قا أتابع عملي بجد. 


رار 1 تزعجي CAT‏ د8 الآن. و الصغيرة 


ر نعمح؛ اد PORE E‏ أخرج» ھل ی بطر سال 


a 2 |‏ تاکان هتاف من آحد بعر آي اتی . کم أود أن آورسل 


ANE‏ فرْغْمَ كونه كبيراً جداً بالنسبة إلى 
وجههاء فإنه يبقى وتخا باستمرار» لأن فكها السفلى متدل. 
ولكنها قامت بحركة لم أرها تفعلها من قبل: أرتني أسنانها. وشدذة 
طريقتها في الابتسامء حتى لى آني لم ألاحظ ذلك إلا عند السعال: 
وكذلك هي طريقتها نفسها في الضحك. سالتني: 

ولماذا أقول لك ذلك؟ 

بعد ذلك بقي على وجهها آثار ضحك, ثم أشارت إلى بيدها أن 
اخرج: 
ت N U PT NEL, ESEF EFE‏ يو 
المرحاض الذى بجانب غرفة الأم. في الواقع لم يكن هناك من 
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تمديدات صحية حتى في المطبخ. لم يهظل المظر قي الآونة الأخيرة 
قبدات رائحة المرحاض تنتن. كان علي أن آسكب الماء في الخزان 
لتستطيع تاتي القيام بأعمال التنظيف. 

كان القرميد حرقاً في عر الظهر. و آنا سكب الماء من السطل: 
آتذكر الماع البازد الذي كنا نسبح فيه في قريتنا على شاطی البص. 
منذ عدة أسابيع فقط كنت أسبح فيه. أما هناء فأنا معلقة على 
الأوكيًا؛ بدا لي ذلك من الماضي البعيد. قالت لي تاتي أن انزع 
الأعشاب من بين مفاصل القرميد قبل النزول. نظرت إلى الضياب 
الناتج عن الهجير وهو يرفرف فوق المدينة المحيطة بنا كأسوار 
سجن: لايد أن أختي تحت واحد من هذه السقؤف تشتغل مثلي. فكرت 
بها ق آتا شرب الخران بلا فصع فسال الماء على السطح قبل أن 
يسقط إلى الشار ع 

MM hM #¥# 

بعد ما يقارب الشهر من وصولي إلى الأوكيًا قالت لي الاح إن 
الوقت قد حان لأبداً دراستي. سوف أذهب إلى المدرسة اعتبارا من 
الد مع پومبگین؛ وسيقدموتتي للمعلمات! ثم ستأخذني ھاتسۈمۈومى 
إلى مكان يسمى «مكتب التسجيل»» ولم أكن أعرف ما هذا المكثب. 
بعد الظهر رآیت هاتسومومی تضع مکیاجهاء ثم تلبس کیمونوها. 
في اليوم الذي تيد الفتاة الصضخيرة دروسها عليها أن تحضر 
استعذادات الجيشا الاأكير منها ستا في الأوكيًا كما يقتضي التقليد. 

عندما علمت بومیكين أنها ستصحبني في الغد إلى المدرسة؛ 

- عليك أن تستعدي منذ استيقاظك. وإذا تأخرت فمن الأفضل لك 
أن تلقي بنفسك في المجرور. 

في الفجر؛ کنٹ آری بوميكين تسرغ خارجة وعيناها بلون 
الرمل؛ غاليا فا بدو غلی و نشف اليكاء و سي ذاشبة إلى المذزسة. 
وعندما كانت تمر من أمام نافذة المطبخ؛ تطقطق بقبقابهاء مما 
جعلني اظن آتها تبكي آحياناء قأمورها في المدرسة لم تكن على ما 
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يرام» بل لم تكن على ما يرام قط لقد أتت إلى الأوكيًا قبلي بقصل 
واخد» ولكنها لم تبداً دروسها إلا بعد أسبىع أو آسبوعيڻ من 
قدومي. وفي معظم الأحيان؛ عندما كانت تعود من المدرسة ظهرا؛ 
تتجه مباشرة إلى غرفة الخادمات» فهي لم ترذ أن يراها أحذ حزينة 

في صباح اليوم التالي استيقظت آبكر من العادة؛ لبسث لأول 
مرة ذاك الكيمونو الأزرق والأبيض الذي تلبسه الطالبات. كان لباسا 
بسيطاً من القطن غير مبطن مع رسم هندسي لأطفال. بكل تأكيد لم 
ابد أكثر أناقة من زبونة حائة تذهب إلى الحُمّام. لكتي لم لبس قط 
ثوبا بليق بجسمي كذاك. 

كانت بومبكين تنتظرتني في المدخل بادية القلق. كنت سانتثعل 
حذائي عتدما تادتني غراني. تريذ أن آتيها إلى غرفتها. قالت 
بومبکین متذمرة؛ وقد بدا وجچهها کم يذویب: 

- آوة: سؤف آتأخر من جديد. لنتظاهر أننا للم نسفم شيا 
وهیا بنا! 

کنث أود أن أتبع نصيحتهاء لكنْ غراني ظهرت في مربع الباب 
وهي تنظر إلى نظرة مستاءة. لم تستبقني آكثر من ربع ساعة؛ ولكن 
ذلك کان گافیا لأیگاء بومبكين. وعندما انطلقنا أخيراء أخذث تح 
الخطى حتى وجدث عناءٌ في اللحاق بها. قالت: 

- هذه العجوز سيئة حقاًء لا تنسي أبداً أن تغمري يديك بالملح 
بعد أن تفركي لها رقبتها. 

لفادا؟ 

- لطالما قالت لي أمي:«المرض ينتشر بين الناس باللمس.» 
وأعغرف أن ذلك صحیځ: لان آمي ممست شيطانا على الطريق ذات 
صياح فماتت. وإذا لم تطهّرى يديك فستصبحين فجلة قديمة مجعدة 
متل غراني. 

نظراً لآني أنا و بىمبكين كنا في سن واحدة وفي الوضع نقسه. 
کان علینا بكل تأكيد أن نتكلم في معظم الآحيان كلما سنحت 
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الفرضة؛ ولكنٌ أشقالنا شغلتتا إلى درجة آنثا بالگاد كنا نجه وقتاً 


للاکل؛ ثم إن بومبكين كانت تتتاول طعامها قبلي بسبب أقدميتها في 
الأوكخا. ورغح فعرفتي بآنها سبقت سبقتئي بفصضل»ء وقد قلت ذلك لني لم 
SERONT‏ سالتها: 

- هل آنت من کیوتی يا بومبكين؟ هذا ما يبدو من لهجتك. 

-لقد ولدت في سابّورو؛ وفقدث آمي في الخاهمسة: ٠‏ ثم أرسلني 
ا إلى هتاء 0 وقي الخام الماضي انهارت تجارته. 

- ولماذا لا تهربین؟ يكف آن تعودي إلى سابّوري. 

قد کات أبي ضحية لعنة قمات في السنة الماضيةء ولا 
آستطيع أن أهرب, إذ ليس لدی أي مكان آذهب إليه. 

- عندما ألتقي باختي فإن بإمكانك المجيءَ معنا وستذهب معاً. 

نظرا للصعوبات التي كانت تلاقيها بومبكين في المدرسةء ظننت 
آن اقتراحي سيجعلها في سعد حالء ٠‏ لكنهالم تجب علي. وصانا إلى 
جادة سيج . : وقطعفناة اإکسشت ٠‏ ذلك الشار ع اماع الذي 2 
مزدحما يی م وسلتا آنا واځتي مع سید بیکو. هتا الآن وفي هذا 
السباح الباكر. فلم آر إلا شخصين أو ثلأثة يركبزن الدراجات 
والترمواي. ما إن وصانا إلى الجهة الأخرى منه حتى صرنا في 
زقاق. توقفت بومبكين - وكائت تلك المرة الأولى منذ أن غادرتا 
الأوكيًا ‏ قالت: 

کا ن عمي لطيفاً جدا. » وإليك آخر كلمةٍ قالها لي قبل أن يرسلاذ 
إلى الأوكيًا :«بعض القتبات تگبات؛ و بحضهن التخر غښبات. أت فتاة 
لطيفة ولكنك غبية. لن تعيشي وحيدة في هذا العالم؛ وسأرسلك إلى 

a e‏ أطيعيهم» وسيهتمون بك 
دائماً». فإذاٍ أحببت أن تذهبي يا س شا ب ان جره اما آنا فقد 
TE E ET PATTY‏ 
في آن آصبح جیشا مثل ھاتسوموفی. 
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آشنافت: 

- أوة» يا إلهي ألا يشعرك هذا بالجوع يا شيو - شان؟ 

التفك؛ وكنا أعاح مدخل الأو كيًا. تحت الياب وعلى أحد الرفوف 
کان ينتصب معبد شنتو مصقر مع قريان - كاتو الأرز. تساءلك ما 
إذا كانت قطعة الكاتى هذه هي التي تقصدها بو میگین: ولكن عینيها 
کانشا تنظران إلى الأرض. كان هتاك سراخش وطحالٹ على طول 
الممر المباط المؤّدى إلى باب البيت. لم أن أى شيءِ آخرء وفجأةٌ 
وقحت عيني عليه في بداية المعر وعند حدود الشارع رأيت بقاي 
واو ن ق الاد گائت اراتا اة الل چو 
بالنسبة إلى لأن الخادمات» مثلنا ء لم يكن يأكلن إلا الأرز والخضار 
المقيلة بالكل, كذلك زبدية من الحساء مرَةٌ كل يوم: وبعص قطي 
صغيرة من السمك المجقف مرتين كل شهر. ومع ذلك لم أجد أيه 
شهیۀ لهذا الحبار الملقى أرضا i‏ وگانت ذبابتان تحومان حوله 
بحرية وكأنهما تتنزهان في حديقة. 

گائت بومبكين من الفتيات اللواتي يسين نسيولة بمجرد أن 
يأكلن قليلا. وعندما تجوع تقرقر معدتها وكانها باب منزلق. ومع 
ذلك لم أصدق أنها كانت تنوي حقاً أن تأكل ذلك الحبار. ثم نظرٹ 
إلى جهتي الشار ع لتتاكد من أن أحدا لم يات. قلٹ لها: 

ذا كنت جائعة يا بومبكين خذي كاتو الأرز عن الرف بحق 
السماء؛ فلقدذ نهشت الذبابتان الحبار! 

- إني آقوی منهماء ثم إنه حرام أن آكل كاتو الارز. فهو قريان. 

عتد ذلك أتحثت؛ وتناولت الحبار؛ 


لقد ترعرعت في مکان يأكل الأطفال فيه دواياً صغيرة من ياب 

الفضول. فأنا أقبل فكرة أني أکلت ذات يوم چرادةٌ عندما كنت في 

الرابعة ای لم کن جر آها أن آرئ بومبكين مع قطعة 

الحثار هذه قي بدهاء: وبککی الحصى الصغيرة عالقة علیها؛ 
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والدباب يدور حولها...! تفخت الحبّار لكي تطرد الذبابتين. لكنهما 
اکتقتا بحركة ضغيرة لبلا تفقدا توازنهما. قلت لها: 
- لا يمكنك أن تأكلي من هذا يا بومبكين؛ فكأنك تلحسين البلاط! 
وما به هذا البلاطة 


ثم جثت على ركبتيها -لم أكن لأصدقها لو لم أرها بام غيني - 
یت اا ومررته على الأرض: فيد یي e‏ ورضند 
EÊ CIT PESER‏ 

من السيخ. لاب أن الحبّار قاس» لأن بومبكين ظلت تفضتغه طوال 
الطريق» حتى قمة الهضبة. لم تبلعه إلا عندما وصلت إلى أمام بوابة 
المدرسة الخشبية. دخلتء كانت الحديقة جميلة! ملأت الرائحة حلقي, 
لات خا أوراقها دائمةء وآشجار صنوب ذات جذوع متعرجة 
تحط يعون لينا شح فيه اقات الماء. ومن الجهة الأخرى 
للحوض: في الجزْء الضيقء؛ وجْد حجر مربع تقف عليه امرآتان 
ترتدیان ا قادن سف مرا لقان ی دا 


الصباح. آما بالنسبة إلى الأبنيةء فقد كنث أجهل فائدتهاء و اکر 


أ عرف ا 2 کا صنفيزا فقط من هذا المجمع گان د 
قذرستنا, أما البثاء الكبير في العمق؛ فکان مسرح کابورنجو ید 
تقدم الجيشاوات قى جيون شهدا کل ربیع:«رقصاٹر لگا 3 
القددهة». 7 
اتجهت بومبكين مسرعة إلى مدخل بناء خشبي طويل ظننته 
جاح الخادمات» ولكن تبين آنه مدرستنا. ما إن دخلته حتى عرفقف 
الرائحة المميزة لورق الشاي المخمر والمجفف على فحم الخشب. 
حتى اليوم ما تزال معدتي تتقلضص عندما أتذكر تلك الزائحة كما لى 
أني سأدخل من جديد إلى ذلك الضف خلعتٌ حڌائي وو ضعته قي 
الحزانة الآقرب الي لکن بومبکين طلبث إِليّ آن آحمله من جديد فقد 
كانت هتاك قاعدة مرغية تقول إن من يصل أخيرأ يضع حذاءَه في 
الأعلى. لبڈ أن بومبکین کانت تصلق هذه الحُرّْانات كأنها تصعد 
سلما لكي تضع حذاءها في الأعلى. وبا آني كنت قي يومي الأول 
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وبومبكين تمتاز عنئي ببعض القدم» فقد استخدمث الخزانة الأعلى 
من خزانتها. قالت لي: 

- انتبهي ألا تقفي على الأحذية الآخرى وآنت تصعدين» فإذا ما 
سشيت فوقها ورأتك إحدى الفثيات» فسوف تفرك أذئك حتى 
الأكمران. 

بدا لی داخل المدرسة أقدحَ وأغبر من بيټ مهجور. ففي نهاية 
مم طويل ر أيث مجموعة من خمس أو ست فتیات. آحسست بشعور 
قوي» وآنا أقترب منهن» أن أختي ساتسو قد تكون إحداهنٌ. ولكن 
عندما ثظرنٌ إلينا خاب أملي كثيرأ. كانت لهِنًّ التسريحة نفسها - 
SEL GSU SS Ss o ELS RAL ANSE e hS Oh‏ 

إل إلى رفيقتي 


ا وکائت 
الطراز . اليابائي التقليدي. على طول أحد جدرانها لوحة 
ا ت غلقث بها لوحات خشبية صغيرة َيب اسم على كَل 


بخط اليد العريض وباللون الأسود. لع أمتلك وقتها أسرار 
لقراءة والكتابة؛ فقي يو راویدی کذت آذهب إلى المدرسة اا 
سنك اق سحت ا فی کیرتی هبرت أمخي ساعة بعد الله في 
a‏ ومع ذلك من بين تلك الأسماء كلها لم أستطع أن 
آهجئ سو قليل متها. ذهبتٹ بومبكين إلى السبورة حاملة لوحة 
كتبٌ عليها اسمها قي علبةٍ موضوعة علي التاتامي؛ ثم غلقتها على 
أول كلاب قارغ, بت ك اللو حا مح ية وة : 

ثم ذهبنا إلى عدة صفوفب أخرى كان لبومبكين فيها دروش 
وفعلنا الشيء عيتهء فلديها أربعة دروس في ذلك الصباح: 
ورقص وحفلة شاي وغناء - لون من _الغناء يسمى 
«الناغوتا». بعد ذلك غادرنا المدرسة لتناول الفطور في الأو كيًا. 
كانت بومبكين تشد حزام كيمونوها وهي قلق من فكرة الوصول 
متأخرة إلى کل درس من درؤسها. ولكن لحظة وضعنا أرجلنا قي 


)١(‏ الشآقيدن: الة مؤسيقية ياجانية شبيهة بالغيخا الغذيي. م 


E 


أحذيثنا؛ اجتازت فتاه أخرى من عفرتا الحديقة وشعرها طاتة: 
فأحست بومبكين ببعض الارتياح عندما رأت تلك الفتاة المتأخرة. 
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لعقنا زبذية الحساء. وعدنا إلى المدرسة بأسرع ما يمكن لكي 
تتمكن بومبكين أن تجثو داخل الصف وتحمل شاميزنها. ذا کنث 
لاتعحرف الشاميزن قهن آله تبدو غريبة؛ ق سی اکا الغيتار 
الياباني واكنه عطياً أصغر من الغيتار بكثير. رند تخشبي: شنيق 
خشبي د يه علد قح االاغای ب كاه بين: IES‏ 
في محفظة آو في ضندوق؛ قكذا يسهل تقله: تتاولت بومبکین 
الشاميزن وأخذت تدوزنه وطرف لسانها ظاهر بين شفتيها لشف 
لم تكن أتهاا موسيقية كثيرا. فراحت الاعات المرسيعية تمل 
نهل تل آتها وق جلسن لى سسافاج متساوية كع رکو 
قادم, لگنها لم تات 

بعد عدة لحظات دخلت المدرسةء امرأةٌ عجوز» ضئيلة الجسم؛ 
ڪادة الضوت: ندعی مير وهي هكذا کنا ندعوها فقي حضورها؛ 
ولكنٌّ هذا الاسم ميزومي قريب جد من نيزومي ويعني فار» أما في 
غیابها فندعوها السيدة نيزْومي. أي السيدة فأرة. 

جثت السيدة فأرة على وسادة آماع الصف ولم تبذل آي جهد 
لبدو محبية. أنخنت الطالبات آمامها في حركة واأحدة؛ قائلات: 

صباح الخير؛ » فنظرت إليهن نظرة مستاءة دون E e‏ 
خير نظرت إلى اللىحة ونادت الطالبة الأوتى. 

بدت تلك الفتاة معثدة بنفسهاء وبعد آن اقثربت كبجعة حتى 
الصف الأول؛ انحنت أماخ المدرسة وراحت تعغزف. بعد دقيقة أمرتها 
المدرسة أن تتوقف» ثم وجهت إليها طائفة من الانتقادات حول 


طريقتها في العزف» ثم أغلقت مروحتها بحخركة سريعةء وحركتها ء 
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باتجاة الفتاة لتضرفها. شكرتها الطالبةء وانحنت فن جدید؛ ثم 
عغادت إلى مكانها. قنادت المدرسة طالبة آخنرغ 

أستفن الاه فخذا الاك سن ساعة عتا خاي اة 
بومبكين؛ التي بدث متوترةء وها إن بدآت العزف حتى ساءت الأمور 
و أمرتها السيدة فأرة أن تتوقف. أمسكت بآلتها لتعيد دوزتتها بشكل 
ضحيح» ثم بذلٹ بومبكين محاولة آخرى. نظرت الطالبات إلى 
بعضهن البعض ولم تفهم أىّ منهنٌ آية معروفة تنطحت بومبكين 
لعزفها. ضربت السيدة فأرة ضربة قوية براحة يدها على الطاولة؛ 
ثم ضبطت الإيقاغ بمرؤحتها المطوية لكي تساعد بومبكين على 
العزف؛ لكنْ ذلك لم ينقع في شيء کا ن السيدة فأرة علمتها كيفية 
و و ا اتل ادوا إصبعاً بعد الآخر لكي 
تُرغِمَها على سسكها بطريقة صحجيخة: ولكنها تراجعت أخيراً ورمت 
الرادشة على التاتامي شد فتناولتها بو سبگين و عادت إلى 
مكانها دامعة العينين. 

وعندما وقفت الفتاة التي رأيناها ترکض وشعرها متىشابك 
أماح السيدة فأرة وانحثت؛ فمف فاا کاتت ورکیم تاف کشر ا 
أن تكون الاأخيزة. 

ثقت السيدةافارة: قائلة لها؛ 

- لا تضيعي وقتكِ في محاولة إبداء الاحترام لي! لو لم تنامي 
متأخرة هذا الصباح لربعا وصاتِ في الوقت المتاسب وتعلمت شيئا 
ها, 

اعتذرت الفتاة: وبدأت العزف» لكل المدرّسة الم اتسفعهاء بل 
أكتفت بالقول: | 

- تستيقظين متأخرة جدا قي الصباح» فكيف تريدين أن أعلمك 
شيءٍ كان إذا لم تكلفي خاطرك وتأتي في الوقت المناسب كبقية 
الفتيات؟ عودي إلى مكائك. لا أريد أن أراك. 

هتا اتتهى الدرس»ء وصحبتني بومبكين إلى السيدة قأرة: 
قانحنیتا أمامهاء ثم قالت بومبكين: 
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هل لی آن ن سمح لنفسي بأن أقدح لك شيو أيتها المدرسة؟ وأن 
أطلت متك آر ن تكوني متسامحة معها لآن مؤاهبها مخدودة؟؛ 

a GT r‏ بل کانت تلك طریقتها 
e HER‏ ولو ا ن امي مگانها لما صاغت 

RET TITS 

د اآنچ فتاة ذكية هذا واظتخ مباشرة وربقا كنك آق 
تساعدی أختك الكيرى على التدرب على الشاميزن. 

لابد آنها كانت تقصد بومبكين بقولها. ثم أضافت: 

- حاولي أن تضعي اسمكِ في اللوحة في آقرب وق ممكن: 
صباحا. ولا تتكلمي ِ خلال الدروس: فلن أتسامخ مم أي ترشرة! 
وانظري آمامك aa‏ إذا فعلت كل هذا فساعلمك العزف على 
لقاميان بال ما ان 

بحد ذلك صَرَفثنا. 


0 ا اا فد اٹ اقلق ا FO‏ اها 
بدا بدوت ساهمة إلى درجة أن إحدئ: المد رسات طلبت الصمت قبل 


یل درسهاء وقالت لى: 
- أنتٍء هتاك! ما الذي يشغلك؟ 


- کل نشیم لی ما یرام یا سيدتي: کل ما قي الأ إت عشضضة 
شفتي دون قصڊ. 

ولأن الفتيات من حولي أخذن ينظرن إليّ؛ فقد عضضت شفتي 
بحت آدمیتها. 

لحسن الحظ بارت الذروؤس التالية دونما عائق. قي درس 
الرقص: على سبيل المثال؛ أخذت الطالبات يتحركن حركة جفاغية 

جميلة؛ ولم تجذب أي منهِنٌ الانتباه إليها. لم تكن بومبكين أسوأً 
اقح دة > بل بدت جيدة في حرکتها. وگان درس. الغناع قبيل 
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الظهن إطكالياً بالنسبة إليهاة لان أذتها تر خوسشيقية: ولكن با أن 
الفتيات كن يغنين ESSE‏ فقد گان بامكانها أن تخفيَ نشار 


1k‏ بتحریلی شفتیها کثیراً. وبالغناء بصوټٍ خافت. 
E‏ لار س گائت تقدمئي للمدرسة. وة قالت لي 

إحداهن: 

- آنټِ تعيشين في الأوكيًا نفسه الذي تعيش فيه بومبگين» اليس 
كذلك؟ 

- بلى يا سيدتي» في او کيا نيتا. 

كان يتا هو اسم الشهرة لغراني والأم وتاتي. 
الان 

- سأبذل جهدي في أن آغلمك الغتاءء إذا ما نجحت في البقاء 
على قيد الحياة! 

واتفجرة العدوسة خناحكة كا لو أتها قانت نكتة هة 


SE EE خد‎ e چ ا‎ 

ومگاتب ودفاتر حسابات. وزاب سجائر کريهة تملا ال ê‏ رفع 

ندخل إلى الغرفة الس 5 في العمق.' شتاك: HY‏ طاولة فغطاج 

بالاور اق» جلس أضخم رجل أراه في حياتي. کئت اجهل آنه سومو؛ 
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لى أنه ارتمی بكل ثقله على اليتاء ريما انهارت هذه المكاتب كلها 
التقاعذ کنا يقەل Ar‏ » ولگثه کان د يحت أن يتابع الئاس مثاداٹه 
باسمه کسومو: آوا جيومي. وبعض الجيشاوات الظريفات كنٌ 
ینادیده آواجي. 

ما إن دخلنا حتى بدت هاتسومومى مهرّجةء وكانت تلك أول 
مرة أراها فيها تتصرف بهذه الصورة. قالت: 


HH a hh E e‏ ا 


فوجئٹ ا د گام دون أن ينقطع نقسها. 
بدت وكآنها توبخه. وعندما سمح صوتها أفلت قلم الرصاص من 
يده. وصعد خداه الضخمان نحو أذنيهء كانت تلك طريقته في 
الابتسام. قال: 

- أم م م هاتسومومو - سان! إنك تزدادين جمالا؛ انتبهي لنقسك؛ 


يتلفون شريان الرغامى وهم يلقون بأنقسهم بكل ثقلهم على GE‏ 


کار اواجيوهي وجه فرس النهر» لكنه كان بال 
فکیمو نوه ذو آقلام ناعمة؛ ویرتدي بنطال کیمونی. 
يضبط حركة المال في جيون لئلاً يتكرم في آي جيب. 
المال كان ينتهي إلى جيبه. لیس لاه لع یکن ریخا لگن هذا دا 
يقتضيه النظاح. ونظراً لصلاحية أواجيومي الكبيرةء فان من مضلحة 
أية جيشا آن يكون صديقها کما ا ن مصنار ع السومو مشهور في أنه 
يمضي وقتاً من غير ثياب بقدر ما يمضيه لابساً ثيابه الجميلة. 


تر ا ووی ايت القع ث قالت له 
E‏ لثیتا ٠‏ وها لاحظ Pree‏ ا e‏ بعك عدة 
لحظات» نهض وفتح إحدى الستائر الورقية لكي يرى بشكل أفضل؛ 
تم قال: 
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- أعثقد ني لم ر بشكل جيد. كان عليك أن تقولي لي قبل ذلك 
أثئك اصطحبت معك فتاة جميلة. فعيتاها بلون المرآة. 

مرآة! المرآة ليس لها لون يا أواجي - سان. 

بالطبع بلى. للمرايا لون رمادي لماع. عندما تنظرين الو 
مرآة فلا ترين إلا نفسك. ما أفا فإني اوی لخا با خا آنظر 


إليها. 

- نعم! آنا لا أراها كثيرة الجمال. ذات يوم رأيت جثة انتشلت 
من أحد الأنهار. كان لون لسانها بلون عيني شيو 

- رما کنٹ أجمل من أن تر جمال الآخرين. 
رتح دفتر حسابات, ثم تناول قلم الرصاص, وقال: 
4 “ - لضيجل هذه الفتاة. حسنٌ يا شيو أهكذا اسمك؟ قولي لي 
ملا يا شيوء ومكان ولادتك. 
إن سمعت کلامه حتى تصورت ساتسو ترفع عينيها إليه 


ساورب متضطربة. الاد نها أتت إلى هنا قي وقت ما فإذا كان غل 


أن أسجل اسمي: اقلابة آنها سجلت امنحها آيضا/ قلت؛ 

اسم عائلتي ساکاموتو؛ ولدت في يورويدو؛ هل سمعت بها 
ياسيدي من ساتسو» أختي الكبرى؟ 

ظننت آن هاتسومومو ستقضب 
سرو رها من طرحي لهذا السؤال. قال hE‏ 

إذا كانت أكبر منك فلا بد أنها سجلت, لكئي لم أرها. لا أظن 
آنها في جيون: 

فهمت لماذا ابتسمت هاتسومومى؛ فقد عرفت أن أؤاجيومي 
سيجيبني هكذا. ولم أشك في أنها رأت أختي» فهناك أحياء أخرى 
للجيشاوات في كيوتى رْغحَ معرفتي الضئيلة بهذا الشأن. إن ساتسى 
في إحدى هذه الأحياءء وقد قررث أن ألتقي بها. 

 # # 

عندما عدت إلى الأوكيًا كانت تاثي بأنتظار ي لتأخذني إلى 

الحمّام في آخر الشار ع» فقد ذهبت إليه سابقاء ولكنْ مع الخادمات. 
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استغر بت Bš‏ 


كن يضعن علي منشفة وقطعة صابون صغيرة: ثم يقرفصن على 
الأرضن السلطة ليغقسلن وأتا هن کائت تاتي آكثر ١‏ تاها فقن 
قرفصت خلفي لتفرك لي ظهري» فوجئت في آنها لم تخجل من أن 

نون بثدييها إلى اليمين وإلى اليسار؛ بل إنها كانت تلامستي دی 


بعد ذلك أعادتني إلى الاأوكتا: وألبستني کيمونو حريرياً آول 
کيمونو قي حياتي. كان لونه أزرق فاتحاً مع قطع من العحشب عند 
فقخته السفلية و أز هار ضقراء على الكَمَين والصدر. ثم أخذتني إلى 
لطابق الأول لء إلى غرفة هاتسومزؤمو. وقبل أن تدخلني» نظرت إلى 

ة قاسية: علي ألا آلهي هاتسومومو باي شكل؛ أو أفعل أي شيء 
يثير غضبه, بام اقيم يها ری دی ی اما الآن فقد 
يکون وجهها ااا أو تَقسها ریا كاية اهر اة کد لقد 
احتفظت بتسريحتها الجميلة من الليلة السابقةء و إلا كانت امرأة مثل 
الأخرنات ولیست جیشاء لا تصبح جيشا إلا عندما تجلس أمام 
مرآتها. لا أريد أن أقول إنها تبدأ تشبه الجيشاء بل تبداً التفكير 


ها إن ضرتا قي الغرفة حتى قيل لي أن أجلسش خلف 
هاتسومومو على بعد خمسين سنتمتراً تقريباً لكي أرى وجهها في 
المرآة الصغيرة لطاولة المكياج. گانت جاثية ترند ي لجاس حمَام 
قطنا شا غل الكفي » وقي يدها نصف دزينة من الفراشي هن 
حجوح مختلفة. r ATE RI EASE‏ 
الآخرمتطاول مع حزمة من الأشغار في طرفها. التفتت إلى أخيراً 
وأرتني إياهاء ثمرقالت: 


- هذه فراشئ» هل تذگرین هذا؟ 


أخرجت من درج الطاولة إناءَ زجاجيأاً يحوي مستحضر مكياج 
لونه أآبيض لامع وحركته بطرف ذراعها لكي تريني إياد. ثم 


ا 


لم ألفسه. 

تفخت الإناء المغلق عدة نفخات. ثم قالت: 

- اء عملياً يبدو نك لم تلمسيه. 

وضعت الإناء على الطاولةء وتناولت ثلاثة أعواد من الصباغ 
وضعتها في راحة يدها لتريني إياها. وقالت: 

- إنها لرسم الظل. يمكنك أن تنظري إليها. 

اکآ هذه الأعواد» وكان بحجم إصبع طفل صغير لكنه 


E EE cn Eg 


تحریگه: 

استعادت هاتسومومو العود؛ ثم ناولتنى قطعة خشبية محروقة 
في طرفهاء وقالت: 

- إنه عود جميل من الباولىنيا المجفف لرسم الحاجبين؛ وهذا 
من الشمع, 

تناولت قطعتين من الشمع المغطى بالورق؛ وناولتني إياهما 
لكي أراهماء ثم سألتني: 


- يرآيك؛ لماذا أريتك كل هذه الأشياء؟ 

- لكي أعرف كيف تستخدمين الفكياج. 

يا الله لا! لکي ٿري آئه٬‏ ليس هتاك من شيءِ سحري. شذا 
محزْن لك لأن هذا يعني أن المكياج وحده لن يكفي ليجغل من شيو 
المسكينة جيشا جميلة! 
تفت علبة ريم أضفر شاحب مضنوع من براز العندلیپ - آم غريب 
ولكنه صحيح. في تلك الفترة كانت عغدة فتيات هن الجيشا يستخدمن 
هذا المزيج ككريم للوجه لأنه يجدد الجلد. ومع ذلك كان هذا 
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المستحضر غالياً جداً. . وضعت منه هاتسومومو كمية قليلة حول 
قمها وعينيها. انتزغت قطعة ضغيرة من الشمع مزجتها بإصبعها 
لتلينها. ووضعتها على وجهها وعنقها وصدرهفاء ثم مسحت يديها 
بخرقة نظيفة؛ وبللت إحدى الفراث شي المسطحة في إناءِ مليءٍ بالماءء 
ثم دورتها في إناء المکیاج حتی ححطت على غجينة ذات متلهز 
طباشيري. ثم و ضعت هذا الكريم الأبيض على وجهها وعنقها دون 
أن تلمس عتتيها ولا المنطقة المسيطة بشفتيها وآنفها: لو أك رأيت 
طقلا يقطع ورقةٌ يصتع منها قناعاً لأخذت فكرة عن رأس 
ھاتسومومو. ولکن هذا لم يدم طويلا. فقد غطست بضع فراش 
صغيرة في مستحضرٍ آبيض» وقامت بالوصل. بدت وکانها سقطت 
على رأسها على كومة من دقيق الأرز. كانت تشبه شيطاناً پوجهها 
البيضوي الأبيض بلون الطيف» وهو ما كانته. ومع ذلك فقد > 
اا و لأثى كنت أغرف آنه خلال ساعة سيتأمل الرجال 
هذا الوجه وهم في غاية القرج. . وآنا سأبقى هنا في هذا الأوكيًا 
بهذه السحنئة؛ سحنة فتاة تتصبب عرقا. 


بللت ھاتسومومو أغواد الصباغ واستخدمتها لتضع الأحمر 
على خدیها, كنت قد رأيتها ممكيجة منذ أول شهر لي في الأوكيًا . لخ 
آفؤّت فرصة في الثظر إليهاء ولكني لم أبدُ مزعجة. فقد لاحظت أنها 
تستحدم آنواعا صتغددةٌ صن أصبغة الخدود تتسد مم لوان 
گيسو نو هاء: وها ظپر ذلك غا ولكن بعد عدة سنوات علمت أن 
هاتسومومو کگانٹ تستخدم اغا الوا آکثر م ا 
الجيشاوات: لح أرَ آي سبب لذلك:؛ تذكير التاس بلون الدم. ولكن 
ھاتسومومو ليست غبية؛ ققد غرفت کیف تبرز جمالها. 


وضعت صباغ الخدود. لكنها لم تلون شفتيها وحاجبيها بعد. 

لم تامس وجھها؛ ذاك القتاع الأبيض الغريب. طلبت إلي تاتي آن 

زین لھا نقرتها. ‏ قفي اليابار ن الوقية العار ية مت ة خا إا ركان 

الذكر الغربي د E‏ سيقان التساء؛ قإن الياباني ينظرً أو إلى 

نحورهنَ ورقابهنٌ. كذلك تلبس الجیشاوات كيمو ئو هات مقوّرةٌ غلى 

الظهر» بحيث يُرى نتوء الفقرات الظهرية الأرلى. فاليابانية التي ء 
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تظهرٌ نقرتها هي كالباريسية التي ترتدي الميني جوب. رسمث تاتي 
بشکلا یسمی «سامبون - آشي» - ثلاث سیقان - على نقرة 
ھاتسومومن. كان ذلك مميزا جداء فقد أعطت انطباعا إلى الناظر 
بانه پر الجلك العاري من خلال النقاط المنسلة من القناع الأبيض. 
قيا بحدء فوت الاير الي لهذا الرسم ولكن بمعني ما هذا كامراةٍ 
ر بين احسانحقا ال اعد فالا ناه ولا رفا من اكد 
الخارى عند متبت شعرها مبرزْة الجهة الاصطناعية من مكياجهاء 
وهذا يشبه أقنعة مسرح نو. فإذا رآى الرجل الجالس إلى جانبها 
قثاعاً فسوف يفكر أكثر بالجلد العاري الذي تحته. 

نظرت هاتسومومی, إلى انعكاس صورتي في المرآة وهي تغسل 
الفراشيء؛ ثم قالت آخيراً؛ 

- أعرف قيما تفكرين. أنت تقولين لنقسك إنك لن تبلغي جمالي 
يدا وآئت على حق في هذا التفكيز. 

قالت تاتي: 

- لتغلمي» إن بحض الأشخاص يرون شيو - شان بالغة الجمال. 

- وبعض الأشخاص يُحبون رائحة السمك المتفسخ. 

قالت هاتسومومو ذلك ثم دعتنا إلى الخروج لتتمكن من ارتداء 
لباسها الداخلي. 

خرجث وتاتي إلى الشفرة» قالتقينا بالسيد بيكو. لم يتغير منذ 
اليىم الذي انتزعني فيه آنا وساتسو من بيتتا: ولكنٌ مهمته الحقيقية 
ليست قائمة على فصل الفتيات الصغيرات عن أسرهن كما قكرث 
طوال اول أسبو ع لي في کيوتی؛ بل إنه مُلبس يأتي إلى الأوكيًا كل 
يوم لیساعد هاتسومومن على ارتداء كيمونوهاء ذلك اللباس اللائق 
با 

گان الكيميتى الذي لبسته ذاك المساء معلقاً في خزانتها يجان 
المراة . مشّدته تاتي براحة يدها حتى بدت هاتسومومو في لباس 
داخلي بني صهب مع رسع لأزهار ضفرا غامقة. ما حدث قيما بعد 
بدا لي غير مفهوم. الكيموؤنو لباش غامض ومحيّر بالنسبة لمن لا 
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يلبسونه. ولك طريقة ارتدائه منطقية جداً يكفي أن أسوقها إليك. 


ولا اعلم أن المرأةٌ في منزلها والجيشا لا ترتديان الكيمونو 
بالطريقة ذاتها. فعندما قلیمل ربة غدل الكیمیتو فإنها تستخدم كل 
أنواع الحشوات لئلا يتقوس على جسمها بطريقة غير جميلة. وقي 
النهاية تصبح شبيهة بأسطوانة أو جخضواي قبي غلی منخل أحد 
المعابد. تيذا ربة المتزل والجيشا يخلع لباس الحجام ب الی اع 
وربط شريط حريري حول الردفين «الکوشي ماکي» جام 
الردفين. ثم ترتديان قيضا قضير الكقين فكلا بحسب الجس. ت 
تضعان حشوات تشبه وسائد صغيرة: زو اياها مستديرة مم آربطة 
وهي ترتدي الكيمؤنو منذ عدة ستوات. 
حتى الآن لم تلبس إلا أشياءٌ تبقى مخبئة تحت الكيموئو. ولک 
5 التالي؛ اللباس الداخليء ليس لباساً داخلياً حقيقياً. فعنما 
ق على المسرح» وتمشي في الشارع؛ فإتها قد ترق أسفل 
گیدو وها بيدها اليسرى لكي تتحرك بسهولة أكثرء فيبدى لباسها 
الداخلي في الجزء الموجود بين الرسغين وأسفل ركبتيها. : 
رسح اللباس الداخلي وقماشه أن يذكرا برسوح الكيمونو وقماث 
وھ ان لای یی ک۹ یں ول و ا 
يترتب على تاتي؛ من ضمن مهام أخرى؛ أن تخيط يوميا ‏ يرا 
على اللباس الداخلى الذي تنوي هاتسومومن أن 
تلبس الجيشاوآت, المتدربات قباك مراع ما GS Ea‏ 
بيضاء لأنها ليست متدربة. 


خرجت هاتسومومو من غرفتها مرتدية الثياب التي وصفتها؛ 
رغ إمكائية زو ية لياسها الداخلي فشكو دا الى جسمها بخبوظ, 
e TE: PPA:‏ 
اسا اتقون ولو ر عر ییا چب الک إلى 
مساعغدته. فللگیمو نو هات حفدعها جميعها الطول نفسه مهما بلغ طول المرأة 
التي تلبسهء کنا شات قمیو د :2ح ایی شر السید بیکوء 
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القماش حتى الخصر؛ ثم ثبته بخیوط دون آن یطویه. ا 
ا ا 

لكن المهمة الأساسية للسید بیكو» بوصفه ليسا گانت تقوم 
على ربط الأوبي؛ وذلك آمر أعقد مما يبدو فالأوبي الذي ترتدية 
جاو ل او ی افتان E e‏ 
اسو ساف آن ایاژیی نند ع الین یی ET‏ 
فهناك نصف دزينة من الخيوط والمشابك الضرورية لتثبيتها في 
مگانها: گذلك قان کات خاد ون اکر یو لإإعطاء الحقكة 
ها 'المتاسب. أمضتى السيد بيكو بضع دقائق قي ربط وبي 
و اشويومىء وعندما انتهى لع يكن القماش الثقيل والسميك يشكل 


ایم ای وک رجو 3 ای قلقد عقد السيد 
الخيوط: و نبت القماش بسر عة جتوئية گھا بدا لئ 
“ وهاتسومومى تنظ إلى ضورتها في المرآة وهي تفرد ذراعيها. 
آثارت تلك الضيورة غيرتيءافهي ترتدي كيمونو من البروكار البتي 
والمذشقب» وتحت خصرها ته اء ۶ تمع خم بوي 
اليحض. وشي الخلفية قاط راء ومذهبة تمثل أوراقاً متساقطلة 
على أرض الغابة. كان الأوبي بلون الإجاص معرقا بخيوط فضية. 
في تلك الآونةء كنت أجهل أن لباس هاتسومومو يجب أن يعادل في 
قيمته الدخل السنوي لشرطي أو لموظف مبتدئ. ومع ذلك عندما 
يراها المرء أمام المرآة. قإنه يعتقدٌ أن كل مال العالم لا يكفي 
ليصتع امرآة بهذا الجمال. 

EN eS‏ وتضع زينة 
قي شعرها . عدث آنا وتاتي مع هاتسومومو إلى الخرفة . انت انيه 
أمام طاولة الزينةء ثم أخرجت عابة مبرنقة تحوي ي أحمى الشقاء لكي 
تضعه استخدمت قرشاة رفيحة, . اوتستدغي الفوضة في تلك الآونة 
وضع الأحمر على شفتها السفلى فقط؛ فثبدى أكثر انتفاخا. 
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والمكياجات البيضاء تعطي كثيراً هن الإيحاءات. وإذا ها و ضعت 
الجيشا الأخصر على فمها كله فا فان شفتیها تبدوان کشریحتين من 
الطون. كذلك فإن معظم الجيشاوات يفضلن الهيئة العابسة التي تذكر 
ببتفسجة مزْهزة, آما إذا لم تملك الجيشا شفاهاً حردة؛ وتلك حالة 
نادرة: فإنها تعمد إلى إعطاء شفتیها شکلا دائرياً. ولكن كما قلت. 
فقد جرت العادة آنذاك على تلوين الشفة السفلى ققط, وهذا ما قعلته 
ھاتسۈىمۈمى. 


تتاولت عغول الباولونيا الذى أرتني إياة منذ قليل؛ ثم اشعلته 
بود ثقاب. وبعد أن احترق لعدة توان نفخته؛ ثح بردت طرفه 
باضتعيها. التقتت إلى فرآتها وز شت حاجبیها بقن الحشب: 
خطار ن مائلان بلون رمادي ناعم. ثم ذهبت لتختار من إحدى 
الخزائن زيثات لشعرهاء قاختارت إبرة في طرفها لآلئٌ وذيثة من 
حراشف السلحقفاة. وعندما تبتتها قي شعرهاء وضعت بضع قطرات 

من العطر في أسفل جيدها على الجله العاري» ثم دست آنية العطر 
في أوبيها: فقد تكون بحاجة إليه. گما انها وضعت مندیلاً فی کمها 
الأيمن. التفتت ونظرت إليّ وابتسمت ثلك الابتسامة الغامضة التي 
رأيتها من قبل حتى تاتي تنهدت: إن هاتسومومو في غاية الجمال. 


مهما کان رآينا في هاتسوموسو؛ فهي إمبراطورة في الأوكيًا: 
گنا جمیعاً نعيش من دخلها. ولكونها إمبراطورة. فهي لا تحب أن 
ترى قصرها مطقاً وخدمها تائمين عندما تعود قي المساء . كذلك 
عندما تعود متعتعة من الشكر» فإنها تحتاج إلى أحد ما ليفك لها 

جوارتها. وعندها تكون جائعة فهي بکل تأکید لا تحضر ما ستاکله _ 
گانت «الأوميبوشي آوشازوکي» مدا متلا وجبتها المقضلة في Gir‏ 


الحالة؛ وهي بقايا ان وإجاص متبل بالخل يوضع عليه الشاي ۳ 
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الساخن: لم تكن تلك عادةٌ خاصة في أوكياناء «فالشرانق» - تلميذات 
الجيشا - عليهنٌّ ن ينتظرن كبارهنٌ وينحتين آمامهن عندها يرجعن 
٠ E‏ وسن ُن بد أت پاساي گحیشا؟ آھمبحث اجار شرنقة 
جداً. i‏ ا 
المدخل. ااا فی لے آن اد جاثية أمام الباب نصف نائمة 
حتى الساعة الثانية صباحا أحياثا. ھا غراد ني التي تقع غرفتها 
بجائب المدخل: تتام وتور غرفتها مضاء والبآب موارب 

ذلك الهساعء غندما رایت 3 هن التور يجتاز فوتؤني؛ 
عادنتي ذکرئ: ذات يوم قي يورویدو؛ ل از وتا می پیت ا 
وآختي؛ كنت قد ألقيث نظرة على الخرفة الداخلية لكي أرى 
النائمة وقد تغط لبي الغا مع التائ الوراية اک پحدي آي من 
الشمس بضصورة آفضل. بدا لي ذلك محزئاء > وفتخت إحدی النواقن 
ودخل شعاع الشمس مائلا على فوتون آمي وأضاء وجهها الشاحب 
بعظامهة البارزة. والان: بعد ان رات ذلك الثور الأصقر على 
فوتوني. > رحث آتساءل ها إذا كانت أمي ما تزال على قيد الحياة. 
بکل تاکید: لو أتها ماتت لشعرتث بذلك: لأني نسخة كاملة عنها . لكتي 
لم استشعر آي شيءِ لا قي هذا الاتجاه ولا في ذاك. 

و مساء پاږد: قرب ا الخريف چات بجانب الجدار 

ا 0 لذلك سعيك إلى أن أبقى يقظة: ولك يا للمفا جا 
ققد دحل من الباتب رجل یرتدی نت5 عامل تنغلق على ردفیه» 
وبنطال فلاج؛ ولخ يکن يُشپه الحامل ولا الفلاح. كان شعره مزيتاً 
ومسرًّحاً إلى الخلف چیا على مو ضدة تلك الأيام. ویرند ی عقداً 
وخا مما أعطاه هيئة مثقف مثقف . انحنى علي وأمسك رأسي بين يديه 
لينظر إل ثم قال بصوت خافت: 

د جف جل متا اس 


كنت متأکدة من آنه عامل: ولکني استغربٹ قدومه في آواخر 
الليل. خفث أن أكلمهء لكني أفلحث في أن أقول له اسمي. ثح بلل 
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إصبعه بطرف لسانه وو ضعه على خدى لينتز ع شعرة من جقني على 

= فا تزال وک هخا 

يوكى هي المرآة اللشابة التي تمضي فترات بعد الظهر والأماسي 
قي غرفة الخادمات. في ذلك العهدء كائت الأوكيات وبيوتات الشاى 
مربوطة فيما بينها بشبكة هانفية خاضة. وربما كانت پوکو هي 
القخص الأكثر انشغاه في آوكيانا. تتكلم على الهاتف وتأخذ 
مواغید ھاتسۈمۈمى: وقد نل عی ااا إلى ولانح وحفلات استقبال 
ستقام بعد تة آشهر آ2 عام. بصو رة عامة؛ لح يكن برنامجح 
هاتسومومو ينتهي قبل الصياح. وهكذاء قي المساء؛ تستقبل يوكو 
E a E e‏ أن يروا فاو 2 
ا قد امت مٿلي. لم ينتظر الرجل جوابي؛ بل اا إلى آن 
أصمت. ثم سار قي الممر الموؤدى الع جتاح الخانماتن, 

سمعت یوکو تعتذر - فقد كانت نائمة. ٹم تکلمت طويلا بالهاتف. 
لا بذ آنها تكلمت مع كثير من بيوتات الشاي قبل أن تعثر 
هاتسومومو وتترك لها الرسالة التالية: ممثل الكابوكي أونوىي 
شک ن كان قي المدينة. لم أعرف ما إذا كان ذلك شيفرة وأن أونوى 
بشيكان ليس لةه وخود. 

قعلت یوکو ذلك دون أن تقلق لوجود رجل وحیداً في جناح 
الخادمات: قررتث ألا أبوح: بذلك لأحد. وکان a LS‏ 9 
هاتسومومو ظهرت بعد عشرين دقيقةء ووقفت في المدخل؛ وقالت 
لي 

لم اقش عليك كثيراً حتى الاآن. ولكن إذا سولت: لك خقسك 
وتكلمج ا أحد آن رجلا اتی ا ا جناح الخادمات: و آني عدت 


كانت هاتسومومو قد انحنت عل وهي تکلمني. ف فتشٽ في كمَها 
وأخرخٹ شیئا. رُح الظاذخ الدافس في المد خل: ققك i‏ 2 
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ساعغدیها مخمران. د هيت ا جنا الخادمات وأغلقت الباب خلفها. 
مضع کو فسآ ہم شائ ے غل ال کیا ہن ج في 
الصمت. وبين الفينة والأخرى كنت أسمع أنيناً آو قمهمة خقيفه: 
ولم أدرك حقاً ما يفعلان في تلك الغرقةء ولكن مرت في خاطري 
صورة آختي وهي ترقع ثوب الحمام لكي يتمكن الفتى سوجي 
مداعبة تهديها. شعرت بالفضول شيا بالاشمئزاز: فلم أذهب 
ری ا یکات کن ایآ تتت سن داك 


¥#F # # 


مرة في الأسبوع تقريباًء کائت هاتسومومو تأتى بعشيقها إلى 
الاو كياء وكان طباخاً في مطعم صغير في الحي؛ وتتفرد به في 
رفا في چناج الخادمات, وقد يحدث أن يلتقيا في مکان آخر في 
ازاھ خی ی اک غا کا کا بط لی یکی ئ قان ن سانل 
آفاجاً بفحتویاتها. جميع الخادمات يعرفن ما تقعله ھاتسىمومي. 
وبما أن أحدا لا يخبر الأ أو غراذ ني أو حتی تاتي؛ فذلك له مدلوله: 
واک می اة ا ها طبعاً ستعائي من بعض المشكلات 
إذا ما افتضع آمرهاء ومع ذلك فهي تأتي بعشيقها إلى الأوكيًا ما 
كان يزخ المشكلة. وهو لا يدفع لها أجراً. والآدهى من هذا آنه 
تمنعها من الذهاب إلى الحفلات التي تنظمها بیوتات الشای 
وتستطيع أن تكسب منها. ومن ناحية أخرىء» فإن آي رجل غني 
ينوي أن يقيم علاقة طويلة الأمد معهاء ما يعني کڻيرا من التال: 
ویعلم بانھا تعاشر طباخا فی مطعم صغیر. سرغان ما سیغیر رآیه. 
ذات فساء: و أثناء عودتي بعد تئاول كأس من الماء من البئر 
الموجودة في الباحة. سمعث الباب الخارجي ينفتح؛ ثم ينصفق بقوة: 
ستوقظین الناس جميعاً يا هاتسومومق - سان؛ 
ما عرفٹ حقاً لماذا تخاطر ھاتسىمومى وتاتي به إلى الأوكتا 
مع أني أخمّن أن ذلك كان يثيرها أكثر. ولكنها تحرص عادة على ألا 
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تحدث ضجة. . ساو عت إلى الجثيى؛ ويعك لحظات مشت في الممر وفي 
يدها علبتا ن لفوفتان بورق الحرين: ثم ظهرت جیشا آخری» وهي 
i‏ 0 ا E E‏ لادی خلا انتصيت 
المتطاول. YT E‏ 

ا کنا ایر اصقن . ضز أن لها استا: ولكن 
د گك ن تثادیها «الغبية الصغير 3» 

قالت الاأخورئ: 

أيتها الغخبية الصضغيرة. ليتك تأتدنا بها نشربة. 

عرفت الصوت الأجش الذى كنت قد سمعته عند الباب. لم يكن 

کانت هاتسومومق تحب أن شرب «الأماكو شي» وهی ساکي 
حلو وخفیف: ولكثه لا ينع إلا في الشتاء؛ ولم يعد لديتا منك 
فقل مت إليهما البيرة. اقتربت و صديقتها من الباحة. مشتا قي القمر 
الطيني وكانتا تملتين. بدت قدما الضديقة كبيرتين على القبقاپ الذي 
أغارتها إياه هاتسومومو و او ل“ ن¿ تنتقل خطوة دون آن تتفجر 
البيت؛ وراح تهخ بقتمهما عشما وصلث حاملة البارة. فقالت: 

- لا رغبة لي فقي البيرة! 

ثح انحنت» وسكبت كأسي البيرة غلى الأرض. 

قالت صديقتها؛ 

کنت ساشربها. لخ صببت کأسي؟. 

میا لوق کویة با کور بخ اق ما فی 8 انی ن 
ماذا قي الداخل. ستطيرين من القرح عندها تعرفين! 

فکت فامسر موی ییک اول عله و ارج کی اانا 
لین أخضر مغبرٌ مع رسوح لأوراق عنب حمرام: انه من الحرير 
الفاخى الكنه خقيف بدا على هذه اليو دة الكريفية: القته جر رين 2 
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في غاية الجمال بحيث إنها اخثنقت بلعابها دهشة وإعجاباء مما 
جعلهما تغرقان في الضحك من جديد. أردث أن أنحتي ات اما 

- لا تذهبي أيتها الغبية الصغيرة! 

- آن الأواڻ لنتشلى ليلا يا کوريڻ = سان اخزري لمن هذا 
الکيمونو! 

- کم أو أن یون لي! 

إنه ليس لكء بل هى للجيشا التي تمتها اشد المقت. 

- أوه... إنك عبقرية يا هاتسؤمومو! ولكن كيف فعلت لتحصلي 
على کیمونو ساتوکا؟ 

- إني لا تكلم عن ساتوكا..: بل عن الائسة اكتمال! 

من شهذة؟ 

الاس :راذا ے أفضسل متك بكثير». تلك شي! 

بعد صمت طويل قالت كورين مستغربة: 

هامها! يا إلهي»ء إنه كيمونى مامهاء ولم أغرفه! ولكن كيف 
فعلت لسرقتةه؟ 

- فنك توؤقين. آو ثلاثة: كنت قد نشقت آشيائي قي مسرح 
E E E E RE‏ 
أنيناً تحت الدرج» فقلت لنقسي :دلا هذا غير ممکن! سيگون ۱ا 
کا کنا ذزلٿ على رووس أصابعيء: وأشعلت التور: ات 
من رآيت هناك کحبتی اون تصقتين ببعضهما اليعضص؟ 

- لا يمكنني أن أصدذق. مامها؟ 

لا تتحامقي! إنها أرفع من هذا بكثير. لقد رأيت خادمتها مع 
الحارس الليلي. وكنث أعرف أنها تفعل أي شيء لئلا أتكلم. لذا 
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ذهبت إلبها بعد ذلك بقليلء وقلت لها إني آرید آحذ کیمونوسات 
مامها. وغتدما غرفت أيّها أقضد. أخذت تبکي. 

وتلك العلبة: ماذا تحوی؟ 

تلك العلبة تحوىي كيموتو؛ قلت للفتاة أن تشتريه من مالها 

من مالها الخاص! آية خادمة لديها مال لتشتري كيمونو؟ 

ایت أن اعرف كيف تدبّرت أمرها. على أية حال» ستذهب 
الغبية الصغيرة لتضعهما في المستودع 
شان 

- إذا أردت آن تعرفي أين هي أختكء فلا تجعليني أكرر كلامي 

مرتین. . لدئ مشاريع لك وبعد ذلك سيكون لك الحق في أن ن تسالینی 
سوال وسارك عليه. 


ر 
E‏ با ومع الك اهي تادرة لي ان نجهل حباني سی 


من هیا 
و ت الكيغونق ا بالحرير, على را ر 
FEET TINE PEPE CHAN 7 RRS‏ 
مغلقة بالمفتاح وفوتونات. آمسکت بي من ذراعي» ٠‏ و شارت إلى سلح 
على جدار خارجي» تم قالت؛ 

- الكيمونوهات في الأعلى. 

ما إن وصلث إلى الاعلى. ختی ققحت ایا جار تحجر لقف 
یک کے کی کول اچائ خن الف مڪونه جدارين بالڪاد ۾ 
يمكن المرور بينهما. عند طزفي غرفة المؤونة هناك فتحتان 
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للتهؤية مع ألواح ناعمة. والإنارة كانت آقوى من الطابق الأرضي 
بكثير. كما إني تمكنث من قراءة الأحرف السوداء الفحقورة على 
مقدمة كل علبة:«كاتا - كومون - رؤ» - رسوم للمرسام» شف من 
الحریرء» نسیج ظاهر؛ و«کیرومونتسوکي»؛ آوازي» - «کیمونو 
تقليدي هع شعار ويطانات». لم أفلح في فك رموز هذه الطلاسم 
گلھا, ٠‏ ولكني نجحت قي إيجاد العلبة التي تحمل اسح شاىتسۈموۈىغى. 
كانت موضوعة في الأعلى: وقد عانيث في إنزالهاء ولكني استطعث 
أخيرا أن أضع الكيمونو فيها فوق الكيمونوهات الأخرى الملفوفة 
بورق الحرير. أعدث العلبة إلى مكانها. ومن باب الفضول كنث رقع 
اکا أغطية العلب الأخرى قليلاً لأرى ما في داخلهاء وكنت أرى ما 
ھا ت ا ونظراً لأهمية المخزون 
ذا يتملك غراني رهاب الحريق. ا بد ك مجموغة 
هات هذه تعادل ضعف قيمة الكيمونوهات الموجوؤدة قي 
ی ویورویدی مجتمعين. وعلمت فيما بعد آن الكيمونوهات 
ينة مخْرَّنة في هكان آخر: وهي محصصة للجيشاوات الفتدربات: 
با آي هاتسومومو لم تعد تلبسهاء فقد وضعت في صتندوق في 
البئك. وسوف يتم إخراجها غندما تدعى الحاجة. 

غندذما غدت إلى الباحة كانت هاتسومومو قد صعدت إلى 
غرفتها لتحضر حجرأ للتحبير وعصا حبر وريشة للكتاية. ریما 
أرادت آن تكتب كلمةء ثم تزلقها في كم کیمونوها قبل أن تطويه. 
دعت قلا جن اء البئر على حجر الكتابةء وهي جالسة على 
الحاجز» وغطست عضا الحبر في الماء. بوغشدما أضبح الحير امود 
كفاية» غطست ريشة فيه ومرّرت طرفها على الحجرء لكي تمتص 
الريشة الحبر كله ولئلا يقطر الحبر؛ ور ضعت الريشة في يدها 
ومررت يدها على الكيموثو الجميل» ثم قالت لي: 


- تدربي على الخط يا شيو الصغيرة. 
بدا كيمونو مامها تحفة فنيةء وهي سيدةٌ لا عرف عنها كل 
شّيء انذاك» مع رسم رائع لداليةٍ عذراع: يمتد من الفتحخة السفلية 
ونی الخصر. کا يشا بخيوطظ لماغة مجدولة ومخيطة على 
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القماش. بدت لي تلك الدالية حقيقية لدرجة أثي ظئنث أنه بالإمكان 
فصلها عن القعاش كا يتزع العشب من التربة. بدت الأىراق وقد 
ققدت آلوانهاء وانگمشت قلاا کاوراق الخرتف. یل إتها تفت 


ھل أستطيع يا فاتسومومو - سان. 
قالت صديقتها: 


- يا للحزن. يا قلبي الصخير! لأنك اذا جعلت هاتسومومو تگرر 
ما قالتة لكٍء فلن تعرقي طريقا لأخثك. 


- يا لها من عنيدة یا كورين! إن شيو تعرف جيدأً أنه يجب عليها 
ن تطيعئي. اکٿبي آي على القماش أيتها الغبية الصغيرة. 

EEE‏ ا التي مشت قيها 
الريشة الكيمونو» صرخت ا ةه أيقظت إحدى الخادمات العجائز, 
فاطلٿ بر آسها ال اليلحة ورقطعة من القماش قوق وهي غائصة في 
قميص نومها. ضربت هاتسومومو الأرض بقدمها: وقامت بحركة 
مباغته إلى الأمام كقط فكانت كافية لطرد الخادمة التي عادت إلى 
فوتونها. يبدو آن الخطوط القليلة الحائرة التي لطخْث بها الحرير 
الأخضر الشاحب لح ترض كورين. كذلك آشارت إلى هاتسومومو أن 
ألطخ الكيمونى وماذا E‏ ما کتبته کان بلا معنی؛: قھاتسومومو 
تتفنن على طريقتها. وعندما انتهيت» أعادت الكيموئؤ إلى ورقته 
الحريرية؛ وعقدت الخيوط حوله. رافقت الجيشاوين إلى الباب. 
لبستا زورييهما المبرنقين؛ وفي لحظة الخروج طلبت إليّ 

- إذا خرجٿ من الاو کيا بلا إذن يا ھاتسومومو - سان» قسوف 
تغضب مني الأم. 

- سوف أعطيك الإذن. يجب أن تعيد هذا الكيمونى إلى صاحبته 
أليس كذلك؟ ؤأنت لا تنوين بطبيعة الحال أن تجعليني أتثظر, . 
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ام أملك خيارأ. لبست حذائي وتبعتها في الزقاق» ثم في الشارع 
المحاذي لنهر شیراکاو الصغير . . في تلك الآونة كائت ارق جيون 
وکواو غا اة ججخارة اة جوا شا او ی خمسمنة متر 
تحت وء القمن بجانب اشخان الكرن الباكية التي گکانت اانا 
تلامس مياه النهر اللامعة تحت ضوء القمر» ثم قطعنا جسراً خشبياً 
سیا یوی إلى جو خن یون لم أن آخرقه كانت حافة النهر - 
من الحجارة مغطاة بالطحالب الخضراء ء. على طول الضفة,؛ خلف 
الأوكيّات وبيوتات الشاي انتا کیک جار( مو ا 
من القصب ترسم حزوزاً على ضوء النوافذ الأصفر. كما فكرت 
بقجلة ضقراء مقطسة قطعتها الطباخة إلى شرائج في ذلك اليوم. 
سمعٹ ضحکات رجال. وجیشاوات. بك أنهم في غاية الانبساط في 
أحد بیوتات الشاي لأنهح يضحکون تسگا حدداد قو اتزقف 
الضحك ولم نعد نسمع شيئاً إلا الصوت الكريستالي لشاميزن في بي 
آاخر. على ما يبدوء يمضي بعضهم أوقاتاً سعيدة. فضاءلت :ها إذا 
كانت ساتسن بينهم؛ رْغْمٌ أن أواجيومي قال لي في مكتب التسجيل 
إنها ليست في جيون. 

توقفت كورين وهاتسومومق أمام أحد الأبواب الخشبية. ثم 
قالت لي الثانية: 

- ستصعدين الدرج وتعطين الكيمونو للخادمة. وإذا فتحت لك 
السيدة اكتمال بنقسهاء قاغطيها إياه. ولا تقولي شيئاء » اغطیها إياه 
وزحسب. وسنبقى هنا ننتظرك. 

و ضعت الكيموتى بين ذراعئ»؛ وفتحت كورين الباب الشحاب» 
وبدت في الظلمة درجات حشبية. وی ای اا ی ود 
الدرج» قبادرتني کورین بضوت خافت: 

- تابعي آيتها الفتاة الصغيرة فلن يأكلك أحد إلا إذا رجعت 
حاملة الكيمونىء في تلك الحالة فقط يمكن أن نأكلك, أليس كذلك 
ياھاتسومومى - سان؟ 

أطلقت هاتسومومو. تنهيدة بمثابة الجواب. 8 کورین 
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ا3ا کتھا تعش شارها ینآ نیدی آي ادام a‏ 
اللحظة التي كنت أرتعش فيها خوفاً أسرتي جمالها. ریما ظهرت 
أعنف من عنكبوت,» لكنها بدت في ضوء القمر وهي تعض ظفرها 
أجمل من جيشاوات يسفن لعدسة فصول گان القارق بينها وبين 
صدیقتها کورین کالفارق بين حصاةٍ وحجر کریم. لم تكن کورین 
ا في تلك التسريحة التقليدية فلاا المتعددة, وبدا 
كيمو نوها يزعجها في الحركةء في حين آن کيمونو هاتسومومو 
کان بمثابة جلد تان لها. 

عتا ولت إلى السقرة في أعلن الدوج؟ جنوك قي الظلا 
واقلت: 

- هل من أحد هنا 

قالت کورین: 

- تادي بصوت أقىي» فهنٌ لا ينتظرن تشريفك. 

تادیت من جدید؛ 


- هل من أحد هتا؟ 


انتظر ی ألحظة! 

0 پا ا نتت عدة قوان. ڪن الفتاة ا هشن 
تقور وحیویته. ناولتها الگیغونو ورقته ال بدت 
مقاجاة ومذهولة في آن معأً. تناؤلت الكيمونو مثي على غجل. ثم 
شنصفت صنوتا يسال فن الداخل: 

هن هذا يا أسامي - سان؟ 


من خلال الباب المفتوح؛ رأيث مصباحاً من الورق موضوعا ء 
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لأن الشرشف كان منشّى» والغطاء من الحرير: والوسادة ؤسادة 
جیا أو وتاگاساگی را زالتاكاماكورا لا تبه حقيعة الوممادة: بل 
مقعداً مع حامل محشو من أجل الرقبة. وتلك الطريقة الوحيدة للجيشا 
لكي تبقى تسريحتها سليمة وهي نائمة. 

لم تجب الخادمة على السؤال» بل فتحت الورقة الحريرية التي 
تغلف الكيمونو بطريقة سرية وأمالته إلى الضبوء» وعندما رأت 
لطخات الحير سشهقت: ت و ضعت يدها غلئ ففهاء واغروؤورقت 

عات الضوث يسنال: 

- من بالښاب يا أسامي - سان؟ 

لا خد يا آنسة. 

ةة جففت دموعها بكها. أ 1 خسسٹ با لشفقة غليهاء وعندما د : اسیضت 
لتغلق الباب لمحت سيدتها للحظةء وسرعان ما فهمث لماذا تدعوها 
ھاتسۈمومى اة اگتمال». فوجهها بیضو ی الشكل تماما كوجهة 
لعبة؛ وبشرتها ناعمة نعومة قطعة من البورسلين حتى من دون 
الدرج» ثم اختفت لأن الخادمة أغلقت الباب. 


EY ¥‏ 
في ليوح التالي و جدٹ غراني والاح وتاتي يتشاورن قي 
صالون الطابق الأرضي. عرفت أنهن يتكلمن عن الكيفونق. وما إن 


أتت هاتسومومى حتى ذهبت إحدئ الخادمات لتيل للام التي سرعان 
صا رلت وأوقفت الجيشا التي گانت تتأهب لصعود الد ج: قالت لها: 


لقد زارتتا مامها وخادمتها هذا الصباح. 
E‏ اغف عدا د عن الكيمونو! إني حقا 
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الأوان قد فات. ا بد أنها ظنت أنه لي!لطالما كرهتني تلك الصغيرة: 
لست آدري لماذا أتلفت كيمونق بهذا الجمال» لتجرحني فقطا 

عوجت تاي إلى المع وشي ترج احم ضرحت يها 

ا ایتا 

ما يعني :«لقد انتظرتاك»!لم أفهم ما تقصده تاتي بذلك. على أية 
حال: كانت ملأحظة في مكانها: تلك هي العبارة التي يرددها 
چ عندما يدخل ممثل إلى فمسرح الکابوكي. 

تثبتين. أني مسؤّولة عن هذا الأمر يا تاتي؟ ولم سأفعل أمراً 

8 

- الجميع يعرقون أنك تكرهين مامها. فأئت لا تتخملين النساء 
اللواتي ينجحن أكثر منك. 

- هل يعني هذا أنه يجب علي أن أبجّلك لأنك معاقة؟ 

تد خلت الأم قائلة: 


- شذا يكفي يا ھاتسومومو! والاآن اسمعيني: س 


غبیات إلى خد تصديق أكذوبتك. e ahe E‏ 2 
تاحيتك. إت اکن احثراما وا رید أن 
ما حبك يالام لكني لا أك في موية من فام بالإمساك بااريغة 
لد رات الهادهة التفية كت عله فعلى الصغدرة آن تدقع. 

عند ذلك وضعت غليوتها في قمها. خرجت غراني من الضالون 
ونادت إحدي الخادمات وطلبت إليها أن تحضر عصا من الباميى. 

قالت تاتي: 

على شيو من الديون ما يكفيهاء ولست آدری لماذا يجب أن 
تدفع دیون ھاتىسۈمۈمى أيضماً! 

قالت غراني: 
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انتهى الحديث! يجب تأديب هذه الضغيرة وإرغامها على دقع 
تمن الكيمونو. آين عضا البامبو؟ 

قالت تاتي: 

- سوف أؤدبها بنفسي. لا أريد أن تلتهب مقاصلك من جديد 
ياغراني. تعالي يا شيو! 

ال ب اي تی اد ای و اتم افاي إلى الباحة. 
کقبضتین صقیرتین. مد قدو إل الار كتا حرست عاي الا انرق 
قا اتف تالكر به اسسسح بالك فاد نظرت إلى الحجارة التي 

ا راغ بضتري قجاة. a‏ 


js‏ ماذا فعلت لهاتسومومو؟ انپا تحاول أن تدمُرك. كا ان 


مه س ¡ فما شو؟ 


- إنها تعاملني هكذا منذ وصولي إلى الأوكيًا. لست آدري حقاً 
A a‏ 

ربما غاملتها غراني كغبيةء ولكنْ هاتسومومن ليست غبية. 
صضدَّقيني. إذا رادت أن تهدم ما تفعلين قستستظيع. مهما فعلتِ من 
أمر يغضبها فلا تعودي إلى ذلك 

لن أفعل شيئًاً يا تاڻي» أعدك. 

- لا تأمني لهاتسومومو أبداً: حتى لو عرضت عليك مساعدة. 
ها قد جعلتك مدينة بهذا المبلغ من المالء حن نسدد ابيا 

= آفهح... مامعتى مدينة؟ 

لقد عملت لك هاتسومومى مقاباً مع هذا الكيموتى. ألا 
تتصورين ما سيكلفك ذلك؟ : 

- ولکن کیف سادقم؟ 
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- عتدما شتبدئين عملك کجیشا ستسددين د دمن الكيمونو مع 
الديون الأخرخ: أثمان وجباتك» درو سك طبابتك إذا ما مر ضت. أتت 
هن سيدفع كل هذاء برآيك؛ لماذا ثمضي الأم مغظم وقتها في كتابة 
الأرقام في دفترها؟ كما إن عليك أن تدفعي الفال الذى دفعتاه 
للحصول عليك. 

لطالما فكرث بذلك منذ قدومي إلى جيون. قلث لنفسي لا بد أن 
بعض الينات قد دفعت قبل أن نُنتزع؛ أنا وساتسی؛ من بیثنا. ثذکرت 
ذلك الحديث الذي دار بين أبي والسيد تاناكاء ثم قالت السيدة 
بوجوت إن ساشسو و آنا یمکن أن نكون «هئاسبتين». ٿساءلٹ ما إذا 
کان السید تاناكا قد كسب بعض المال وهو يساعد أبي على بيعنا. 
وکح کلفنا. ولكني لم أتصور قط أني ساقوم بنفسي بدقع ذاك المبلع. 

- لن تستطيعي دفع هذا المبلغ كله إلا بعد أن تشتغلي كجيشا. 
ولن تستطيعي دفع ثمن الكيمونى إذا ما خسرت عملك مثلي. آترين 
مستقباك؟ 


فی ف انحط کان تی آم باد بوشن . 

ذا آوردت أن تفسدي عملك قي جيون فثفة عشرات الظطرق 
لذلك. يمكنكِ أن تحاولي الهزب. إذا حاولتِ ذلك فستنظر إليكِ الأم 
على انك استثمار سيء. إنها لن تخسر يناً واحداً على فتاة يمكنها أن 
تختقي في أية لحظة. وهذا يعني إيقاف دروسك مباشرةٌ » وبدون 
الإعداد لن تصبحي جيشا أبدا. وکین عر کیو هي يني 
مدرساتك اللائي يكففن عن الاهتمام بك. وقد تصبحخين فتاة ذات 
2 ام اکن قب عدا انوي خودي ن الي ب 
یھو ای دة لکد کن قمر کل وکن ند طك االمغة 
لم آعد جیشا . لذلك سوق أضريك بالعصا بنقسي» ولا أريد أن ترفم 
غراني يدها عليك. 


قادثني إلى الرواق وبطحتني على بطني. لم أهتم كثيراً بكونها 
گاقت قشر پتني آم لاء بل رح آفکر بها یمکی أن یورم موقفی؛ كلما 
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لامستني العضا أننث قليلاء ولکني خلت ناتسو موم متكنية 
وهي تسخر. بعد آن انتهت تاتي من ضربي ترکتني في الرواق ايکي. 
قالت: 

ساکون ممتَنَة لك يا شيو إذا ما ابتعدت من طريقي. 

نكرثها قاة: 

لقد وعديّني آن تقولي أين أآختي يا هاتسومومو. 

- علا 

مالت عليٍء وكان وجهها قرييا من وجهي» ظننتث آنها تريد أن 
تقول إني لم آفعل ما يكفي لإزضائهاء ولكن خاب ظني. 

- أختكٍ في حورو ۔ یا): التاتسويو؛ في حي مياغاوا - شو 
جنوب جيون. 


بعد أن قالت لى ذلك رفستني بقدمها وأبعدتني عن طريقها. 


Ve RR r‏ ف 
E SE SB‏ 

ما معنی «جورو د یا یا ټاتي؟ 

ابع اف ایی عل چ دون آن چیب فسالا س دی 


تاتي؟ 
ا ڪن إليه ا إذا حلت على 


103 


لح یبد نها آرادت قول المزيد في تلك اللحظة؛ ولكني لم أستطم 
أن أسمح لنقسي بالإلحاح في السؤال. 


لم تجپتي تاتي. ومع ذلك آحسسث أن أختي تتألم أكثر مني. 
ووجب علي أن أجد تلك التاتسويو عتدما تسنح لي الفرصةء ولكن 
كيف سأتصرف؟ السؤال يرج لأنهم منعوئي من الخروج من 
الاوكتا اة سين نها لأني أتلفت كموتو مام ها کان بإمکاني 
الذهاب إلى المدرسة إذا رافقتتي بومبكين» ولكن لا أملك الحق في 
الذهاب إلى السوق. بكل تاكيد كان ماني آن آخرج تی آزید. 
لكني ر أيث الامتناخ عن ذلك. آولاء فنا آجهل آين يوجد التاتسويى. 
والأدهى من ذلك ما إن يتنبهوا لغيابي حتى يُرسَل السيد بيكو أو آي 
شخص آخر البحث عغني. منذ شهرين فَرّكُ خادمة صبية من الأوكيا 
المجاور فألقي القبض عليها في اليوم التاليء و صربّٹ شنا 
برا ظطوال تلان خط یداو ہاڑة مت تی جیه اب 


قررت آن أنتظر خمسين يوماًء وبعدها سوف يشمح لي 
بالحروج من جديد. خلال ذلك القاصل اجتهدت في ايجاد وسائل 
متنوعة للانتقام من قسوة غراتي وهاتسومومو. وجدت تلك الأخيرة 
كريم الوجه ممز وجا بزرق الحمام الذي كنت أجمعة عن بلاط الباحة 
في كل مرةٍ آذهب اتنظيفه. كان هذا الكريم يحوي إفرازات العندليب 
كفا قلت سابقاً. ا ي 
ارف ما ن ا ولقد سررت ت لرؤيتها تخفخ ذلك 
القميص وهي حائرة دون أن تبدله . وسر عان ما اكتشقث آن الطباخة 
عدت عقوبتي خفيقة جداً: N PP FTE‏ 
السمك المملح بمبادرة ذاتية منها ٠‏ ولح أ جد أية طريقة لأجعلها تدفع 
الثمن حتى آتى اليوم الذي رأيتها فيه تطارد قارا في الممر. فحثى لو 
كانت هرَة لما غادت القتران إلى ذلك الحد. , فذهبت وبحثت عن بحر 


الفئران من تحت البيت؛ وتثرته فی أرجاء المطبخ. ولاك مرو حا 2 
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إلى حَد ثقب زوؤاية كيس الأرز بحرية. وهكذا كائت الطباخة مضنطرة 


إلى إقراغ محتويات الخزائن كلها لترى ما فغلت الفثران فيها. 


ذات يوم بينما كنت سهرانة أنتظر عودة هاتسومومو؛ سمعث 
رنين الهاتف. وبعد قليل صعدت يوكو إلى الطابق الثانيء ا 
lS‏ العابة المبرنقة الد قل قيا شامیرن ھهاتسومومی: وقي 
داخلها كانت الالة مفكوكة. قالت لي: 

عليك أن تحملي هذا إلى بيت شاي ميزوکي. ققد خسرت 
ایو ما اروا ا ا ن ن وعرض 
إنها تخر اآوات rT‏ لأنها لم تلمس هذه ال مذذ 
ستو ات. 

على ما يبدو لم تكن يوكو تعرف أتي ممنوعة من مغادرة 
الا وكيًاء وهذا مالم يفاجئني. اترا ٹا کان پس لہا ادوع من 
جثاح ألجادمات لثلا يقوتها اتضال هاتفي هام. كما أنهناالا تشارك 
في الحياة في الأوكيًا . تناولت الشاميزن لذت اولاني إياه, لبست 
يوکو و استعدادا للخروج. علمقتي ين يوج بیت ا 
لمي Re‏ الخادمات وبومیگين وا والأم وتاتي. ا 
TEP EY‏ د ا آتي منك أخيراً 

N‏ وفاحت من الهواء رائحة چ حنثت 
الخطا في الشوارع وأنا أمر من آمامح رجال وجیشاوات. ند نظر نظر الي 
کی اتج د ی و e A‏ 
ظنُّ أتی سرقث الشاميزن» وآني هاربة به _ 

عتدما وصلت إلى بيٹ الشاي ميزوكي بدا المطر يهطل: كان 
المدخل في غاية الآناقة. حتى إئي بالكاد تجرأث على وضع قدمي 
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فيه, فلفحت ستارةٌ في فربع الباب خلفها جدراناً برتقالية اللون 
ملبّسة بخشب داكن. وقي انهاية معن بلط بالسجانة الملساج ريت 
مزهرية ضخمة فيها أغصان من القيقب متعرَجة ما تزال تحتفظ 
بأوراقها الخريفية الحمراء الصارخة. أمسكث جرأتي بيدىّ ودخلت 
من طرف السار ة الصغيرة. إلى يمين الباحة انفتح رواق أرضه من 
الغرانيت المشوب. لح يكن الممر - الذي وجدته بالغ الفخامة ت نکال 
بیت الشاي؛ بل مجرد الطريق المؤدى إليه. گان هذا الرواق عظيح 
الروعةء وليس ذلك بغريب لاني چن إلى أكبر بيوتات الشاي في 


اليابان. و بیت الشاي لیس مکاتا نشو ب فيه الشاي: یل 1 ن الرڪال 
بأثونه للاستمتاع و سط ze‏ 
ما إن و ضعت قدمي في المدخل؛ حثى انققح باپ سخاب أماميء 


وای ھا اة ہار ی مدعب ی RT‏ 
الخ کاھ رھم کنو ا ا و 
رمادي اللون. قبل عاح: كنت ساظنها نفك 8 هذا اليناء القفخح؛ آما ر 
الان a‏ شید لھ آشهر في جيون؛ آدرکٹت 


أن کدی 


E REESE‏ ,ية کال و 


وهي تنظر إلى من الأعلى. 

قالت لى: 

ا تک رپ راديا 

- ادخلي من الخلف! 
لالأجابة. 

الان المطر يهظل أقوی من ذى قبل. جريت قي الممر على طول 
بیت الشاي . انفتح الباب الخلقي منسخبا rr‏ و صولي؛ و جلتا < 

I0 


الخادمة نقسها جاثية هناك تنتظرني. لم تنبس بكلمة؛ بل اكتفت 
بأخذ العلبة التي كنت أحملها. تمتفت؛ 
- هل لي أن أسألكِ آيتها الانسة؟.أين هى حي مياغاوا - شو 
ولماذا تريدين الذهفاب إلية؟ 
لدي غرض هناك سآخذه. 


نظرت إلى نظرةٌ ساخرةء ثم قالت إن علي أن أمشي بمحاذاة 
النهرء وبعد أن أتجاوز مسرح ميناميزا صل إلى مياغاوا - 
قرت ان ابی کد ارقا ہت لای خی توف الط 
ني كنت هناك أتفخص عط وای ر ققا تتو امن زیا جد ع 
ا السياج إلى يساري. ثبت عينيّ على المنورء فرأيت 
۳ ء» في نهايتها نافد ة مضناءعة: وفي الداخل رایت حخجرة 
تاتاميات تغوص في نور برتقالي. وحول طاولة مغطاة 
شن الاکن وأقداح البيرة› رأآیٹ رخالا وجیشاوات. لاحٿث 
EREY‏ هناك إلى جانب رجل عجوز رميص العينين بدا يحكي 
لها قضة»ء بينفا راحث تتسلى بأمر معين» ولكن ليس بحديث العجؤز. 
گانت عیتاها تنظزان إلى يشا آخری لم أن منها إلا ظهرها: تذكرف 
المرة التي تلصصت فيها على رواد أحد بيوتات الشاي مع كونيكو 
ابنة السيد تاتاكا. ونابني ذلك الإحساس بالثقل الذي عرفته وأنا 
آزور قبر زوجة آبي وأولادهما وكأن الأرض تحاول ابتلاعي. 
لازمتني بقوة فكرة لدرجة آني لم آستطع طردهاء كالريج وهي لا 
تستطيع الامتناع عن الهبوب. تراجعتث ثح تهاويت على درجة حجرية 
في المدخل وظهري إلى الباب. رح آبكي . لم أستطع الامتئاع عن 
النقكين قي الستيد تاناكا ا فرعتي جن کان أٻي و أمي» وباعني 
اة و أختي لمارب آكثر دتاءة, وأتا التي دته رجا ليف 
و اغا ومنقفاء کم كنت عغبية! قررٹ آل غود ل EEE"‏ ناء 
وإذا عدت إليهاء قلكي أقول للسيد تاناكا كم أكرهه. 
عندما نهضت آخیراً ومسحث عینی بگیمونوی المبلل» گان 
المطر قد تحول إلى رذاذ.ناعم. .كان بلاط الشار غ يلمعم في الزقاق 
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تحت نور المصابيع. عدث على آغقابی واجتزٹ حې تومیتاغا - شو: 
ومشیٹ حتی مسر ح مینامیزا: وعرفت السطح القرميدى الذئى ظننته 
E a E‏ 
لیل ال إن اروق لدی يغای لتر يقوف سنه المرے: 
سلگث الشارع خلف المسر ج: ۽ رتكد عد مثات من الأمتار ر جلت 
نقسي في متطقة غير شنارة وخالية من البشر تقرييا .لم أعرف آنذاك 

أن الشوار ع تکاد ثخلو بسبب انهيار الذلاثيتات. في آي وقت اڪن 
سيکون حي مياغاوا - شو مضاءٌ ومكتظاً حتى أكثر من جيون. 
ولتي وجدات. ذاك الحي محزناً ذلك المساء ٠‏ ولقة كان دائماً كذلاك 
على ما أعتقد. كانت الواجهات الخشبية تشبه واجهات جيون ولكن 
من دون أشجار ولا مداخل جميلة. كما إن شيراكاواء ذلك النهر 
الجميلء لا يخترق مياغاوا - شو. الأنوار الوحيدة كانت تاتي من 
السبان ت الكهربائية على مداخل لبيرت الشفتي تة اواب نساء 
ثلاث يققن في الشارع. ORTE CE EE PEN‏ 
کیمونوهات وشعورهن مزدانة» على آنهن کن يحقدن آوبياتهن من 
الأماع وليس على الظهر. وذلك شيء لم آکن قد رآيته في حياتي ولم 
AF TES Ey‏ ان ارا ھار 
EE SS‏ 


شرحت لي إحخدى النساء كيف أذهب إلى التاتسويو الذى يقع 
في زقاق مسدود بعد ثلاث بنایات فقط. كان لكل بيت لوحة بجانب 
الباب تدل على اسمه, ما آحسسث به وآنا آقراً اسم «تاتسویو» کان 
عضا على التبير. آحسست بنمال یسری فی جسدی کله كفا لو أئي 
سأنفجر. على مدخل التاتسویی جلست امرأة على كرسي طويل 
القوائم د تتحدث مع امرأة أصغر منها سنأ تجلس هي الأخرى على 
كرسي مشابه في الجهة المقابلة من الزقاق. أو ربما تحدث نفسها 


أمامها. گانت العجوز مستندة بظهرها إلى صد غ الباب» كيموتوها ˆ 
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الرمادي مفتوح قليلاء وقدماها تخرجان من زوريها المصنوغ من 
القش سيء التنسج: گا نکن آ نصادف مله في يؤرویدو» بعکس 
الزوريات الفخمة التي تنتعلها ھاتسۈمۈمى. ريت لك الغجرر 
حافية ولا ترتدي تابيا من الحرير: وزغم ذلك؛ فقد فقد آظھهرٹ قدمیها 
ذات الأظافر سيئة القص كما لو أتها فخورة بها وتريد أن تتأكد من 
أنك ر أيتها. 

قالت: 

- أكثر من ثلآثة أسابيع وبعدها ساتوقف. المعلمة تظن أني 
سأكمل» ولكنها واهمة. زوجة ابني ستهتم بي. هي غبية بعض الشيء 
كن العمل لايخيفها. هل التقيت بها؟ 

أجابت المرأة الشابة من الجهة الأخرى من الشار ع؛ 

لاأنكر. هناك فتاه صغيرة تريد أن تكلمك. آلا تزيتها؟ 

نظرت إليّ الحجوزر لأول مرة» ولم تقل شیتًاً بل هاژت ر أسها مما 
e‏ ا قلت: 

ترکنی هذا الجواب صامتة من الدهشة, لك العجورٌ بدت 
وکانها نحت فجاة: ا ا مر من مامي وذخل إلى البيت. 
نهضت وانحنت عليه عغدة مرات» ویداها على رکبتیهء ثم قالت: 


ا آهاڈ و 

بعد أن دخل» عادت وجلست على کرسیهاء وآخرجت قدميها من 
چدید. ت E‏ 

لادا تبقین هذا لقد قنك كا لیس قينا اة عى اض فن 
هذا الييت. 


قالت المرأة الشابة: 
آتذڪر ذلك 
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وبا کان لا رسای لکن ليس من أجل هده لدا 
الصغيرة على آية حال. لاأريد أن أجلب لنفسي المتاغب. 

لم أفهم مباشر ةما قصدته بقولها . ثم إن المرآة الشابة قالت 
إني لاآملك سنا واحداً معي ٠‏ وهذا صحيح. وهنا قهمت. السن شو 
RSE a E‏ 
وعندما كنت ا لشراء اكات ا گئٹ أطلب أن ا 
الحساب باسم آوکټًا نيتا. قلت: 

- إذا کان المال هو ما تزيدينء قإن ساتسی ستدفقع. 

ولخاتا ستدقع مقابل الكلاح مع فتاة مثلك؟ 

- أنا أختها الصغرى. 

شارت إل الميأة أن آقترب» ٿم آمسکت بي ا" من ذراعي 
و أدراتني حول تفسي. ثم سالك المرآةٌ الجالسة فى الطرف الآخر مر 
الشار ع: 

د اهل .رایت شد ةد الفتاة؟ هل يبدو عليها آنپا آختُ يوکیو 
الصغيرة؟ لى أن يوكيو جميلة مثلها لأصيح بيتنا أكثر البيؤت اتتادا 
في شده المديذة! نت گاذبة ليس الا 

ثم دفعتني بلطف في الزقاق. أعترف آنی خفت. ولکن کان 
تصميمي آکبر من خوقي. لقد آتيث إلى هناء ولا ريد أن ذهب فقط 
لان هذه المرأة لاتصدقئي! الحفْت اليها وانحنیت اها تم قلت: 

سامڪيني إذا ما بدوت كاذبة يا سيدتي ۆلگتى أقول الحقيقة: 
E E AE‏ » فقسو ف تعطيك 

لابد أن ذلك هو ما كان يجب أن يقالء» لأنها التفتت أخيراً إلى 
المزآة الشابة في الجانب الآخر من الزقاق. وقالت: 


- عليك أن تصعدي بدلا عتي. إنك لاتقومين بعمل هامح هذا * 
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المساء. ثم إن رقبتي تؤلمني» وسوف أبقى هنا وأبقي غيني على 
هذه الفتاة. 

تهضت المرآة الشابة عن كرسيها طويل القوائم. واجتازت 
الزقاق: ود خلت في التاتسويى. سفعتها تدش الدرج؛ ثح عانت: 

يوکیو لدیها زبون. وعندما تنتهي سيخبر و نها بان تنزل. 
الظلفة: للا یرانی أ حد. FE‏ اف ای کے عر 
E a‏ اا NE‏ البيت: 
ي SR SSG ok a‏ تهضت 
العجوز لتحييه, شكرته على قدومه.: عند ذلك سمعث أجمل كلام 
TOE‏ إلى کيوتو: 

- کنټِ تریدین E‏ سيدتي؟ 
رمادية ا ا لك ہکس لون کیموتوماء وهو ا 
وتعقد ر بي شب الأمام کالتدام اللو 8 ضنادفتهن ۳ انا a‏ قادهة: 
ا ق RH NE‏ 

- ستغضب المعلمة مني . 

أجابتها ساتسو: 

اعود کا 

دخلت إلى التاتسويو وبعد دقيقة نزلت. و خت بكم قاع فمن 


في يد المرآة التي أشارت إليها أن تأخذني إلى الغرفة الفازغة في 
الطابق الأرلء ثم أضافت: 
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- إذا سمعتني أسعل: فهذا يعني أن المعلمة قد أتت. اذهبي الآن. 

تبعت ساتسى في المدخل الكئيب للتاتسويو کان النور بِنْيَاً أكثر 
فنه أضقر. ٠‏ ورائحة العرق تفوح من الهواء. . تخت الدرج كان هتاك 
باب سحاب وقد خرج عن سکته, ستحبته ساتسن لتفتحه؛ ثم أمضنت 

بعض الوقت في إغلاقه. كنا في غرفة صغيرة 3 فیها تاتاميات ونافدةٌ 
واد مزودة بستارةٍ من الورق. سمح لي النور المتسرب من 
الخارج بأن أميْرّ خيال ساتسوء وليس وجهها. قالت؛ 

E 

حملت يدها إلى وجهها لتحكه: آو على الأقل ظننث ذلك لأني لم 
اکن آریکیرل فهمث أخيراً أنها تبكي» فما عادت لدي قدرة على 

- سامحيني يا ساتسو» فالخطاً خطآي: 

ق قتربنا من بعضنا قي الظلام, ثم تعانقتا. وجدتها بالخة 
النحول. داعبت شعري كما كانت تفعل أمي: فاضت الدموح في , 


عينيٌ؛ ا شضسٹ: 4 


e قششممت نفشسهاء‎ E NY 
rR گریها‎ 


- آذ یا ساتنس E‏ أعرف أنك 3 إلى اکا 
گان ذلك من غدة شی : 


-المرآة التي رأيتها متوخفة. لقد انتظرت أسابيع حتى أعطتني 
رسالتك. 


- ساهرب يا شيو. لح أعد اتگل هذا المگان. 
E‏ 
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وقد سرقث بعض المال كلما كانت تسنح لي الفرصة. لدی ما یکفيني 
لإدقخ للسيدة كيشياي إنهم يضربونها في كل مرة تهرب فيها فتاة. 
E‏ تثركني أذهب إذا لم أعطها بعض المال. 

لسيدة کیشینی... من هي؟ 

ا إنها سترحلء وأنا لاآأعرف من سيحل 
مطلها. لح أعد أظيق الانتظار! الحياة فرعبة هنا a E‏ 
مگا ن گهذا يا شيو! اذهبي الان؛ فقد تصل المعلمة قي أية لحظة 

ك ما قالته لي. وفي أثناء غيابها سمعث العجوز تحيي رجلا 

لد ايل. ثم سمعت خطوات الرجل المتثاقلة وهي يصعد الدرج 


. وسرعان ما نزل الدرج أحدٌ ماء فتع الباب. عشت لحظة 
8 لم تكن إلا ساتسىء وكاتت بالغة الشحوب. قالت: 


صوف هیب برع الثلاثاء في وقت متأخر سن المساء؛ 


8 خمسة أيام. يجب أن أعود إلى فوق يا شيو. لقد أتاني رجل. 


انتظرئ يا ساتسو! أين سنلتقي؟ وقي أية ساعة؟ 

- لا أعرف... في الساعة الواحدة صضباحاء ولكن لست آدرني 
ا 

اقترحٹ مسرح مینامیزا؛ فرآته ساتسو خطراً: نفکتتا أن شجد 


بعضنا. قررنا أن لتقي مقابله ثماماً على الضفة الأخرئ من النهر. 
ثم ا ضافت: 


تک ا أذقب الا 
ولگن يا ساتسي.: SE Sa E‏ 


- كوني هناك يا شيو! لن تسنح لي فرصة أخرى: ولن أجرؤ 
على i‏ لفترة طويلة. اذهبي الآن قبل أن تعود المعلمة. إذا 
ضبطتك هنا مغيء ققد لا تكن من الهرب أبدآ: 
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کان لدي كتير من الأمور لأخبرها بهاء لكنها سحبتني معها إلى 
لحز القت لباب بقية: كنت سأراها تصعد الدرج لو لم تمسك بي 


العجوز من ذراعي وتدفعني دفعا إلى الشار ع المظلح. 


HEH FF 


رگضٹ الطريق کله. وکم أ ست بالارتياح لائ و کل ت 
وڪيا غارفا في اسکون كما ترکته! اندسسث فيه بخفة: ثم جثوث 

في المدخل قليل الإنارة. مرّرت كم كيمونوي على رقبتي وجبيني 
ک أمسح العرق وأا أجتهد في التقاط أنفاسي. أخذت استعيد 
غد وئي A:‏ أحداً لم ية يتنبّه لدخولي. ولكن عندما وجدٿ باب جناح 
الخاسات مرا تة لدو ا 2 فهذا الباب يبقى مغلقاً إلا 
في أياح الصيف. ظننت أني سمعت أصواتاً في الداخل. إما أن يكون 
نالك صوت جرد ای سوت اھاتقو تومن من جديد تخ اصفيقها ندفٹ 
لأني ذهبث إلى مياغاوا - شي. تهضث وتسحبث في الممر والقلق 
ينهشني وقد جف حلقي وغدا کجلد ماعز قديم. وصلث أخيراً إلى 
أعام باب جتاح الخادمات, ونظرث من شق الباب فلم أن شيا ی 
بداية السهرة أشعلت يوكو تارا ذ قي الكانون لتطرد اودر لن الف 
لم يعد يعطي إلا ضوءاً ضئيلاء وني تلك الخلمة رآيث شيثاً صغيرا 
شاحبا يتخرك. كدت أصرخ عندما رآيته. کان جردا یلا آدتی خت 
زرأسه یتقدم ویتراجع وکأنه يقضم شیا . والأدهى من هذا أني سمعته 
یصدر صوتا رطیا. کان يرتفع عن الأرض بقليل, لكني لم آتبين على 
أي ي شيء يجثم. رآیٹ أنبوبين ضخمين ممدودين نحويي» إنهما بكل 
تاكيد لفتان من القماش: والجرذ يحاول أن يشق طريقه بينهما وهو 
يقضح القماش ويباعدهما عل سنو زه كان يأكل بعض الطعاح الذي 
سقط من پو کو کت اها ق الیا ب کی ان بی غي مرون عندما 
سمعت امرآة تنّ. رایٹ راسا يرتفع خلف الجردذء > ثم نظرت 
فاتسومومى الا سے سا قفزث وتراجعث خطوة. گائت لفدا 
القماش فخذيها. أها الجرذ فلم يكن سوي يد ضديقها الشاحبة 
کار ج کمه. 

قال صوت الصديق الصغير: 
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اذا هتاك؟ هل هن أحد؟ 

شمست هاتسومومو:؛ 

آخه: 

- بلى» هناك أخدهم. 

- ا ا يوجد أحد, آنا أيضاً ظننٹ اني سمعت صوتاً لگني 

e‏ » لاريب قي ذلك. ولكنها لم تشاً أن يعلم 
ا E I HEP‏ 
اا اک ال - E RSD‏ 

- الفتاة في المدخل. لم تكن هنا عندما وصلت. 

وة لا رها اهتماماء قق أسات القصرف هذا المساء الق 
خرجت من الأوكيًا بغير وجه حق» وسأحاسبها فيما بعد. 

- إذأً كان هناك من يتلڪص عليتاء فلم كذبټ علي؟ 

- إنك قي مزاج سيء هذا المساء ڀا كويشي - سان؛ 

لح تفاجئي لرؤيتها. إنك تحرفين مئذ البداية أنها هثاك! 

توجه صديق هاتسومومو نحو المدخل بخطى سريعة. . لوقف 
أمامي» وتظر إل نظرة سيئة. بتي خافخبة البصر, لني اآحسسٹ 
بالخجل. شرت شاتسوۈمومى سن أمامي E‏ ثم سار غت س 
al E ET PE E‏ 

کی تي ر دای TOT‏ 
ل کان 

4 

- # خب أن 'تجفلئي أنتظن طرياد. سالقاك يجري حل 
قي قاع التهر! 
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-ليس لدي أي مكان ألقاك فيه. إن زوجتي تراقبني منذ زمن. 

إذاً د إلى هنا: لدينا غرفة الخادمات. 

- نعم إِذا اچ ان تخلی سا إلى لبيوت وتختبئي! دعيني 

کی می ا اأعرف لماذا نٿ في هذه 
الخال! قل لي إنك ستعود حتى لى لم يكن ذلك غداً. 

ااا ایا و 


سشمعت الباب eR‏ 0 بال ی 
ا کی اواج پو کے اقالک: 


- حسنٌ يا شيو الصغيرة: لقد ذهبت لرؤية أختك الرهيبة آليس 
گزلك؟ 


ا د 
E 0 E‏ 


- عودى إلى النوم أيتها العجوز الغبية! 
هرت الخادمة رأسها: ثح عادت للتمدد على فراشهاً: 


قلث لها: 

ساقعل کل ما تریدین يا هاتسومومو - سان. ولاأريذ إثارةٌ 
المتاغب مع الأم. 

- بكل تآكيد ستقعلين كل ما أريد! ليست تلك هي المسالةء فأنتِ 
في وضع سيءٍ. 


لقد خرجث لاو ضل لك الشاميرن. 
- كان ذلك منذ أكثر من ساعة. ولقد ذهبت لرؤية أختك 
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کا کی ی ر ر ی و 
آي .. 

رمقتني بنظرة غاضبة طوال بضع لحظات» ثم صعدت إلى 
غرفتها: وبعد أن نزلت من جدید كانت نشد على شيءِ في قبضتها. 
قالت لي: 

- تريدين أن تهربي مع أختك اليس كذلك؟ أعتقد أنها فكرة 
جيدة. كلما أسرعت في مغادرة الأوكيًاء كان ذلك آفضل بالنسبة إل 
بعضهم يظن أني بلا قلب» ولكنهم مخطئون. إنه لأمر موثر آن 
أتصورك أنت وهذه البقرة الضخمةء وأنتما تحاولان أن تبقيا على 
قيد الحياة في هذا العالم السفلي! كلما أسرعتٍ في الذهاب» فذلك 
أفضل بالنسبة إل انهضي! 

واا اکال عا ستفعله. ماذا في یدها؟ مهما کان,. 
E E‏ تحت حزامی؛ تقد مت نحو ی فتراجغعت خطوة. قالت: 

انظری. 

فتحت يدهاء فظهرت الأوراق النقدية مطوية. لم أستطع أن 
أغرف مقدارها بالضبط ولكني لم أرَ في حياتي هذا المبلغ من 
المال. أضافة: 

لقد ذهبث وجلبث لك هذا المبلغ من غرفتي. لا حاجة لك 
لشکری. خذپه وغادري کیوتو. والطريقة الوحيدة لتسديده إل شى 
ألا أراك أبداً. 


تاع ا اا 

تساعدني في الواقع. > بل کائت تساعد نفسها بالتخلص مني. فدات 

يدها نحو ي فلم تحر ك: لشت الأوراق تحت حڙامي. آخسسٹڭ 
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بأظافر ها الفبرنقة تدغدغ جلدي. أدارتني على نقسي» وأحكمت شد 
الثوب لثلد يسقط المبلغ. ثم فعلت شيا لا يصدق: أدارتني من جديد 
إلى مواجهتهاء وأخذت تداعب خدي بتعبير من الأمىمة تقريباً. فكرة 
أن تعاملني هاتسومومو بلطف فكرة لا تُصدًّق! آحسست وكان أفعى 
سامة انتصبت على ذيلها لتتسشح بي كهرٌ. وفجاًةٌ صرت بأسنانها 
كجنيّةء و أمسكت أكبر قبضة ممكنة من شعري» وآخذت تشدها بعذف 
حتى إني سقطت على ركبتيٰ وأخذث أبكي. لم آقهم ما حدث. لكَنْ 
هاتسومومو أوقفتني. جرتني إلى الدرج وهي تتابع شد شعري في 
هذا الاتجاه وفي ذاك» وتصرخ بي مهتاجة؛ وأنا أبكي وأنشج 
باقصى قوة حتى اسثيقظ الشار ع كله. 
ووجهها مربة. قالت: 

ها بگفا آنتما الاثنتان؟ 

- جواهرئ! هذه الغبيةء هذه الفتاة الغبية! 


أخذت تضربني. احتضفیتٹ بالارکن متكوّرة کل نفسي؛: وات 


الحين ورصضلت تاثي إلى السفرة. قالت ھاتسىموميى: 

- أيتها الأم؛ بينما كنث عائدة إلى الأوكثا رأيت هالغ 9“ 
تتحذث مع رجل في نهاية الشار ع لم أهتَم لذلك. لآئي لم أصدَق آنها 
هي: فهي لأيحق لها أن تغادر الأوكيا. ثم صعدث إلى غرفتي 
ووجدت علبة جواهري مقلوبة رأسا على عقب» ونزلث في الوقت 
المتاسب لأرآها تعطي الرجل شيئا. حاولث أن تهرب» لكني لحقث 
بھا! 

بقيت الأم صامتة تنظر إليّ. لکن هاتسومومی تابعت: 

- انسحب الرجل. لكن لا بد أن شيو باعتث بعض الجواهر 
لتحصل على المالء فهي تريد أن تهرب من الأوكيًا بعد كل ما فعلثاه 
من, آجلها! 


أصرخ بها أن تتوقف. أخيراً نجحت الأم في كبح جماحها. وفی قله 
O‏ 
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قالت الأم؛ 

- حسنٌ جداً يا هاتسومومو؛ هذا يكفي. اذهبي إلى غرفتك مع 
جاتي .فضي تمرك افخ 

كنث ما أزال على الأرض» وعندما انفردث بالأم؛ رفعث عينن 
إليها؛ وقلت: 

- غير صحيح؛ آيتها الأم! لقد كانت هاتسومومى في جناح 
الخادمات مع عشيقها. آم ما آغضبَهاء فأرادت أن تنتقم مني. وأنا 
لم آسرق لها شيئا! 

لم تجب الأم. حتى إني لم أتأكد من أنها سمعتني. لم تتأخر 
هاتسومومو في الخروج من جديد من غرفتهاء ثم قالت إن المسشبك 
الي #اغتادت أن تضعه غلى أوبيها غير موجود. أضافت وهي 


بكي ذو الزمردات» أيتها الام! لقد باعته إلي ذلك الرجل 
شیم لقد کان «مشبکي»؛ فکیف تجرآٹ وسرقت شیئا کهذا! 
قالت الأم: 
فتشییا! 
ذات يوح: عندما كنت في الخامسة أو في السادسة من عمري 
أذكر آني نظرت إلى عنكبوت تحيك شبكتها في زاوية البيت. وقبل أن 
تنهي عملها سقطت بعوضة في الشبكة. في البداية لم يعرها 
العنكبوت آي اهتمام» بل تابع عمله بکل هدوء؛ وبعد اتتهائه اقترب 
من البغوضة وأفرغ سمه قي جسمها. وأنا جالسة على الأرض 
نظرث إلى هاتسومومو وهي تمد إليّ أصابعها الدقيقةء ووجدت 
نفسي سجينة في الشيكة التي حاكتها حولي. كيف أفسَرُ وجود المال 
المخباً تحت خزامي؟ استعادت هاتسومومو الأوراق النقدية. أخذتها 
الأم من يدها وعدتهاء ثم قالت لي: 
- إنك حقاً حمقاء لتبيعي المشيك ذا الزمردات بثمن بخس كهذا 
لاسيما نك ستدقعي غالا لتحويضه.: . 
دشت الأم المال تحت حزامهاء ثم قالت لهاتسومومو: 
119 


- هل أدخلت صديقك الصغير إلى الأوكيًا هذا المساء؛ 

- من الذي أعطاك هذه القكرة آيتها الأم؟ 

ران صمت طويل؛ ثم قالت الأم لتاتي: 

- ثبي ذراعيها. 

r AT E EE 
3 تظرت إل نظرة باردة.‎ E ES 
رفعت الأم «الكوشي ماكي» وباعدت بين الركبتين: أدخلت يدها بين‎ 
ساقي ھاتسىمۈىمى: وعتدها أغادتها گانت أصابعها ا خلال‎ 


لحظة مررت إبهامها على طرف أصابعها وشمتهاء ثم أرجعث يدها 
إلى الحلف وصفغت E ce TE‏ أا HS‏ على خدها, 


مئي؛ 1 وجب i.‏ ا E‏ ضنغيئة الخادمات. . في CER‏ 
حرمتهن الأم من السمك المجفف لمدة ستة أسابيعء لأنهن تسامحن 
قي شأن حضور صديق هاتسومومى إلى الأوكيًا. ا أعتقد أن 
الخادمات كن سيحقدن علي اکن لو آني أخذت الأرز هن أطباقهن, 
لادی عن ال نظرن إليّ نظرات سوداء. كما تحتم علي أن سد 
ثمن مشبك من الزمرد لح أمشة بيدي قط بل إئي لح أرة قي حياتي» 
هذا بالإضنافة إلى بقية الديون. ومع ذلك لم أهتم بالقدر الذى 
تتصوره. فاي حدٿ يجعل حياتي آصعب: کان يقوي عزيمتي على 
الب 
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هل صدَّقت الأم حقاً أني مسؤولة عن السرقة؟ بالتأكيد لا ومع 
ذلك فقد فرحت بشراء مشبك جديد لهاتسومومو على حسابي لگي 
تهدئ من روع الجيشا. وبالمقابلء فإن الأ م لاتنقك لحظة في آنل 
خرجث من الأوكيا: فلقد أكدت لها يوكى ذلك. وعندما علمث أن الأم 
بالانهيار. فكيف سأهرب الان؟ وحدها تاتي لديها مقتاح» وهي 
تحفظة حول عنقها حتى في الليل. ومن ناحية أخرى؛ أخذت 
ھاتسۈىمومو. 

کے هة ادلی فو قونی .اول اافي الخطط. ولکن حت 
وجدث بعد السبيل للخروج من الأوكيا نت منهارةٌ حتی إني کلوف 
الأرضية الخشبية التي كان يجب علي أن المعها. وگثسك الممر الذي 
كان يجب علي أن أغسله. وبعد ظهر الإثنين؛ بقيك بعض الوقت في 
الباحة آتظاهر بنزع بعض الأعشاب الضارة. وقي الواقم كنث 
مقرفصة هناك مستسلمة لأفكاري الحزينة. ثم طلبت إل إخدئ 
الخادمات 1 أغسل الأرض في جناحهن, فخدت أف غریب کن 
أعصر الممسحة فوق الأرض ٠‏ واكن بدلاً من أن يسيل الماء في خط 

نحن الباب كما توقعت» فإنه انحرف إلى زواية الغرقةء فصرخت: 

انظری يا يوكو الماء يصعد! 

طبعاً لم يكن الماء يصغدء بل كان ذلك مجرد انطباع. أدهشتني 
تلك الظاهرة. عضرت الممسحة من جديد لكي آرى الماء يسبل في 
ااام بق ومن پاب تداي الاي وچد تي «أسيل» آنا 
E‏ فتحة السقق: ثم إلى السطع. ال ا ما ا 

السطع! أدهشتني تلك القكرة إلى درجة آني نسي مَن حولي 
كلياً. وعندما رن الهاتف على طاولة وکو كدت أصرخ. لم أكن 
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أعرف حقأ ما أفعل عندما أصعذ إلى السطح؛ » ولكن إذا ما نجحث في 
النزول. عتهء فلربما أصل في الوقت المتاسب إلى الموعد مع ساتسو. 

في ضساء اليوم التاليء وآنا آوي إلى فراشيء تثاءبت قدر 
استطاعتي» ورميت بثقلي على فوتوني وکاني كيس آرزِ. من يراني 
سيظن ني سانام على الفورء في حين أني كنت متيقظة تماماً. بقيت 
مصددة لمدة طويلة. » آفگر ببيتي السکران. تساءلت عمًا سیکوته رأس 
أبي عندما يرفع عينيه عن الطاولة ويراني واقفة على العتبة. . ستشُحي 


الجيوب التي نحت عة ويأخد بالیگاء. أ 3 قههةه سیتخد ذلك 


الشكل الغريب عندما ييتسم. لخ أسمح النفسي,آن آتعل آفي بلك 
الحدة. وبمجرد أن خطرت فكرتها ببالي امتلأت عيناى E‏ 


اشا رقدت الخادمات على فوتوناتهن إلى جانبيء وجثت 
بومبكين في المدخل لتنتظر عودة هاتسومومو. سمعث غراني تلهج 
بالدعاء وتخني السوتراء ما تقطله کل مساء قبل 3 تأوی إل 
فراشهھا. نظرت إليها وهي تخلع ملابسها من الباب نصف المفتوح. 
وقفت إلى جانب فوتوتها وخلعت كيموثوها. ما رأيتها قبل الاأن 
كاملة العري» فأرعيني ذلك . ليس بسبب ذلك الجلد الأصقر والمحدب 
عند رقبتها وعلی کتفیها فذگرني بقروج منثوف قحسب؛ بل لأن 
جسمها کله بدا کثوب مهترئ. رأيتها تتلمس ما حولها لتفتع قميص 
التوم الذي تناولته عن الطاولة. اة أثارت شفقتي. فكل ما في 
جسمها متیدل حت اوا اللذان يتدليان كرأشي إضصبعين. وكلما 
نظرث إليها؛ قلت لنفسي لابد آنها تتناقش في خاطرها المعكر 
کامرأَةٍ عجوز مع آفكارٍ تتعلق باهلها . لايد أنهم باعوها كَأَمَةٌ عندما 
گائت صغيرة. رجا اغاغ خا ایا هي الآخرى. ا 
بالىشفقة على غراني. وقاجاتٹ نفسي و آنا اتساءل ما إذا کاتت 
طفولتها تشبه طفولتي. ولأنها امرأة عجوز شريرة.» وأتا فتاة 
جنب ا شل ری ج فان نلك لايغير سينا من المساآلة. هل 
ستنتهي فتاه قاسية جدا بأن تجعلك شريراً حتماً؟ تذكرث يوماً في 


يورويدو عندما دفعني أحد الصبيان في حرج من الأشواك بجانب .ء 
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E‏ ففررت مه بعد أن خرمشتة. اوی ا ی داد و 
لأعض شجرة. قإذًا كانت عدة دقائق من الألم كافية 
سيت بهذا القدر: قما بالك بسنوات من الالام المتراكمة؟ حتى 
رة تسسلم تحت هجمات المطر المتكررة: 


8 لح افده ا ان أآهرب: لأرعبتني فكرة 2 التي 
تنتظرتي في جيون. تلك الحياة ستجعل متي امرأة غجوزاً شريرة 
كزان فن دون ي لسن لحف ووا شن الي الخال. 
اکن من کیان کیاتی ھی جن أنا ایا کین ال 
ا ما باد إلى النزول في الشارع» فلم آحاوله بعد. يتبغي 


آدج کس فابتداء من هناك ستبدآ متاعبي . مهما كانت الحياة في 
الأوكيّا صعبةء قماذا ستكون عندما أصل إلى الخارج؟ العالم قاس 
دا کیقف ساتابع 'حیاتی؟ بقيث ممددةٌ على فوتوئي لبعض الوقت 
يقتلني القلق؛ ا اذا کانت لدي حقاً الشجاعة في تجربة 
کي تي کان اکر یلکن اسای شرن وع کین اا 


OE‏ تثام غرائي؛ الخادمات يشخرن بقوة 
الان تظاهرث بالعودة إلى فوتوني لكي ألقي نظرةٌ على بومبكين 
الجاثية على الأرض غير بعيدة عني. لم أرَ وجهها بشكل جيد» ولكني 
تصورت أنها غافية. قررت آن أنتظر حتى تنام» ثم أمضي, ولکن 
ليس لدي أية فكرة عا تكونه الساعغة. ثم إن ھاتسۈمومی قد تعود 
قي أية لحظة. ڃلبیتت جلی فؤټو ني بسچ مطبق. إذا رأوني أنهض,. 
DF E E‏ ثم أعود إلى النوم. ولک أحدأله 
يعرني آي انتباهٍ. كيمونو نظيف ومطوي يرقد إلى جانب فوتوني. 
تناولته واچھت مباشرة نحو السر ت 
عندما وسلج إلى الأعلىء توقفث آمام باب الأم» وآصخث 
بسمعي. هي لاتشخر 2 عموماً وهذا الصمك لم يعلمني باي أمر هام: 
فضا خلا انپا لات تتجول في غرفتهاء ولا تتكلم بالهاتف. ومع ذلك لم 
تكن الغرفة غارقة في الصمت تماما لآن کبها الصغیر تاکو يتنفس 
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تنفساً صفيرياً. وكلغا آصغیش نضا لدي اتبا بای متخ اسم 
فی نا النتفس الربوي:«شي - يو! شي SE,‏ ولكني لم اشا ان 
أغادر الأوكيا SEE‏ 3 آتاڪت هن آن الاح ثائمة. فقررٹ آذ سحب 
ی قليلاء و ألقي تظرةٌ آل الداخل: فاا کائت مشستیقظة ساقول 1ا 

ني ظننتها تناديتي. . كائث تنام ومصباحها مضاء مثل غراني. فتحت 
اب تا رایت أسفل قدمها الجافة يتجاوز الفوتون. کان تاکو 
(NEP‏ یدن ساقيها صل ر ف تصعل و يهبط سرا ذلك الصوت 
الصافر؛ وهو پذكر بمقطعَي اسمي. 


أعدث إغلاق الباب» ثم بدلث ملابسي في المصر. ها ا 
حذاءٌ لم أتضور أبدا أن E ê ENG SRA‏ 
تغيّرث منذ الصيف. اا کی ا ا 
قبقابهاء ذلك الذي يليس لاجتياز الممر المرضوف بالطين 
الش ىهن في الساحة أخذت الحذاء الذي يستخدم قي 
المرخاض د في الاعلی. كان هن توعية سيثة مع سيور من الجلد 
REE‏ شح ائه آکير من مقاس قدمي» ولكن ما من 
پان آځي لدی 


بقد أن أغلقت باب السقف من دون ضبجة خلقي و ق 
نومي تحت خزان الماء. تأهيت للتسلق على حافة | 0 
قوقة. آخسسٹ بالخوف: بدت أ صوات الناس في ÊS, 1 ١‏ 
تاتي من بعيد. ولکن وجب علي أن آسيطر على خوفي؛ لأنه في کل 
ت و و أو تاتي أو اأحخدئ الخادمات وتظهر لي من 

فتحة السقف. و ضعت يدي في حذائي لاآترگه. > ثم تقدمت علي 
حافة السطح: هاا بدا لي صعب مما ظثنت. كان القرميد ينا جدا؛ 
ويشكل ما يشبه الدرجة في المكان الذي يتراكم فيه. ثم إنه أخذ 
تسر انو اتا کا کر کے الا إذا مشیت ببظء . كل الأضوؤات التي 
أحدثتها كانٹ تصل إلى السطوح المجاورة. لزمتني بضع دقائق 
حتى وصلت إلى الطرف الآخر من الأوكيًا :كان ساج البو الججاون 
پتخفض بخوالی عشرین سنتیمتر ا عن سطهطا . تزْلٹ علية: ثم توقفٹ 
للحظة لكي أبحث عن منَفذٍ يفضي إلى الشار ع .لم أن إلا امتدادا | سود 
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بلون الحبر رْغح ضوء القمر. كان السطح عاليا لدرجة آني لاأستطيع 
_ أن أخاظر بالانزلاق عليه. ولم أكن على ثقة بأن السقف التالي يمكن 
_ استخدامه. بدأت أشعر بالخوف؛ ومع ذلك تابعث التقدم من سطح إلى 
_ سطح. وصلت تقريباً إلى تهاية البيوت غندماً رأيت باحة في النور 
القنعگس. لو أآني أستطليع الوضول إلى المززاب لأانزلقث عليه حى 
صل إلى سقف أحد المستودعات: وقد بدا لي آنه حمَام فا إن ,أضل 
إلى هتاك حتى أتمكن بكل يسر من النزول إلى الباحة. 
إن قكرة النزول في باحة بيت آخر لاتبدو مغرية. إنه أوكيًا بكل 
تآكيد - لايوجد إلا الأوكيات في الجوار. والشخص الذي ينتظر عودة 
ات لايد أنه سيمنعني من المرور» وربما كانت أبواب 
مقفلة بالمفتاح كما قي أوكيانا. لو أن لدي خياراً لما 
: دخان أمرٌّ من هناك: ولگن: لأول مرة منذ صضعودئ» أعتقد 
طریقاً لاسلگه: 


2 يت جالسة لبعض الوقت على حافة السطح أرصد أية نأمة في 
r‏ ة. سمعت أناساً يضحكون ويتكلمون في الشارع, لم أعرق آين 
سائزل: ولكني وجدت من الأفضل أن تصرف قبل أن يتَنبّة أحد 
لغيابي عن الأوكيا. لى أني عرفٹ مسبقاً نتائج ما قمت به لقمت 
جا ينف لورة؛ لگتي لم اکن آغرف شتا عن رهاثات 
المستقبل. لم أكن إلا طفلة ملقاةٌ في مخامرة كبرى. 
تعلقت كيفما اتفق بحافة السطح: ومرّرت ساقي من فق حرفا 
البيت؛ فوجدت نفسي معلقَةٌ مام الجدار. حاولت أن أصنعد من جدید 
ولكن المنحدر كان أقسى مما ظننت. لم أستطع التعلق بحافة السطح 
بسبب حذاء المزحاض الذي كان في يدي . لقد تحدد مصیری :لم أعد 
أستطيع التراجع. و اذا قلت دی فسانزلق دون أن أستطيع التوقف. 
كل تلك الأفگار كانت تعذبتي. 
ومع ذلك» لم يكن ادى الوقت للإفلات من حافة السظح» فهو 
الذي آفلتني. وانزلقث ولكن بسرعة أقل مما تصورت» مما أعطاني 
الأمل في أن أستطيع التوقف في الأسفل على الشرفات. ثم آزاحت 
قدمي إحدى القرميدات التي تزحزحت مع فرقعة قبل أن تنكسر في 
25 


الباحة في الأسفل. وسرعان ما انزلقت من يدي إحدى قردتي 
الحذاء مرت بجانبي واستقرت في الأسفل مع ضجيج أصم. وثمة 

كنت قد ریت ذبايات جامدة على جدار أو على سقف: فتساءلث 
كيف يمکن آن تتم هذه الظاهرة. هل تلتصق أرجلها بالجدار أح ا 
هذه الذبابات خفيفة إلى درجة أنها لا تسقط؟ عندما سمعث وَقعَ 
الأقدام تتچه نحوی؛ قررت أن أتصشك بحافة السطح كذبابة: وإلكا 
انسحقث قي الأسفل. حاولت أن أسند أصابع قدمي إلى السطع ثم 
بعمل بالغ الحماقة؛ أخرجث يدي الثائية من فردة الحذاء. وحاولث 
أن آوقف نزولي. للأسف» لا بد أن يدي كانت مبللة. لآنها بدلا من أن 
تکبح نزولي» فقد عجَلث به؛ ورايت نفسي أنزلق بصوټ صافر؛ ولم 
لى آني سقطت في الفراغء وتشكلث صورة في خيالي؛ رجت امراًخ 
آل الباحةء وأخفضت رآسها لترى القرميدة المكسورة على الأرض. 
ثم رفعت عينيها نحو السطح تماما في الوقت الذي رأتني فيه أسقط 
من السماء عليها. ولكن بكل تأكيد لح يحدث هذا. لقد دار جسمي 
على نفسه وهو يسقطء وسقطكث على بطني: كان قعلي المنعكس أئي 
رفعت يدي لأخمي رأسي. وزغم ذلك فقد سقط بكل ثقلي. وأغمي 
علي 9 أعرف: أين .كانت لك العراة أو ما إذا كانت في الباحة 
عندما سقطتث. ولكن لا بد آنها رأتني وآنا أسقط عن السطح؛ لاني 
سمعتها تقول وآنا ممددة على الأرض ساكنة تساماً: 

- يا إلهي ! السماء تمطظر فتيات! 

گان من الأفضل لي ان آهرب» ولکتي لم أستطع أن أتهض. 
وجزء کامل من جسمي كان يوؤلمني بشدة. آدركث أخيرا آن امرأتين 
جڻتاء وانحنتا عليْ. قالت إحداهما كلاما لم أستطع تبيّنه. تابعتا 
كلامهماء ثم آنهضتاني و أج جلستاني على بقعة من الطحالب في الممر. 
لم آتذكر ل جڙءا هن حديثهما: 
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- آؤكد لك يا سيدتي؛ آنها سقطت عن السطح. 

- ولكن لماذا تحمل حذاء المرحاض في يديها؟ هل صعدت إلى 
الأعلى لتستخدمي المرحاض أيتها الصغيرة؟ أتسمعينني؟ إئه لعمل 
طن ج اا حك كير نك كا 

- إنها لن تسمعك يا سيدتي. انظرى إلى عينيها. 

- ولکنها تسمغنی بکل تأکيد. قولى شيا آيتها الصغيرة! 

كنت عاجزة عن لفظ أية كلمةء لأن فکرةٌ كانت تسيطر عليَ:؛ 
ستنتظرني ساتسى على ضفة النهر. ستنتظرني بلا طائل. 

# & ¢ 

اوت الخادمة لتدقٌ على أبواب أوكيات الشارع حثى تعرف 
من أي أو کيا آتیت. في تلك الأثناء بقيث مكوّمة غلى الأرض في حالة 
صدمة. كنت آبكي دیل ان آذرقا الدمى غ ق أضسك بذراعيٰ اللتين 
تولمانني ألما قظيعا, فجأة أوقفوني ف صفعوني. قال آخد 

- آيتها الخبية! الغبية الصغيرة! 

كانت تاتي تقف آمامي والغضب يفقدها صوابها. سحبتني إلى 
جارج الأوكيّاء ثم إلى الشار ع خلفها. وعندما وصلتا إلى آوكياناء 

- آتغرفين ماذا فعلت؟ 

كنت عاجرْةٌ عن الرد, فتابعت گلامها قائة: 

- ماذا تظنئين؟ لقد أفسدت مستقبلك كله... لن تستطيعي أن 
تفعلي أشوأً من ذلك أيتها الغبية! 

لم أتصور قط أن تاتي يمكنها أن تغضب هذا الغضب كله. 
سحبتني إلى الباحة ورمتني على الأرض: على بطني. رحث أبكي. 
وهذا ما استطعث فعله قي ذلك الوقت» لأني مدركة ما ينتظرني. ولكن 
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ماءِ على کيمونوي لکي آحس بضربات العضصا آكثرء ثم أخذت 


تضربني بعنق حتى لم أعد آستطيع التنفس. وعغندما انثهت من 
ضربي» وضعت العصا جانباء ثم قلبتتي غلى ظهري» وقالت: 
- لن تصبحي جيشا أبدا. لقد قلت لك سابقاً ألا تقترفي هذا 
الخطاً ! لأن أحذا لايستطيم الان أن يفعل شيئاً ن أجلك. ولا > 
ا ا 2 ا ع اجلاد ود کد 
لم أسمع ما قالته بعد ذلك لأن غراني أخذت تضرب بومبكين 
لأنها لم تراقب الباب جيدا, فأخذت المسكينة تبكي, 


# & ¥ 


تبين آني كسرث ذراعي عند سقوطي على الأرض. وقي صباح 
اليوم التالي آتى طبيبٌ ليفحصني وأخذني إلى عيادةٍ قرب الأوكيًا. 
ولم يعدني 2 بعد الظهر والجبس على يدي. كنت ما أزال أتألم 
بشدة, ومع ذلك استدعتنني الأم إلى غرفتها. بقيث جالسة تتأملئي 
طويلا. تداعب تاكو بيد وتمسك الغليون الذي في فمها باليد 


الأخری. قالت آخيرا ؛ 

- أتعرفين كم دقعث لأحصل عليك؟ 

- لا يا سيدتي! ولكن ستقولين لي بكل تأكيد إئني لاأعادل الثمن 
الذي دفعته من أجلي. 
: لم يكن ذلك جواباً مهذباً. بل إني ظننك أن الأم ستصفعني علي 
وقاحتي؛ فالاأمر عندي سيان. وقد بدا لي آن ڪل شيءِ سیکون سيئا 
من الان فصاعدا. صرت الام بأسنانها و ضحکت, أو بالأحری سعلت 
فر قفي أو لات فر ات وقالت: 

- آنتِ على حق! إنكِ لاتساوين نصف ين لقد ظننث أنك ذكية, 
ولكنكِ لست ذكية ما يكقي لكي تعرفي مصالحتك. 

تابعت السحب من غليونها لبعض الوقت»؛ ثم أضافت: 


: -لقد كلفتني خمسا وسبعين يَنَاً إذا آردت أن تعرفي. ثم جعلت 
عل الگيمونو هات غر صالح للاستخدام: ثم سر قت فشیگا: الان 
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كسرت ذراعك. إذاً يجب علي أن أضيفَ تكاليف طبية إلى ديونك. 
وهثاك طعامك ودروسك» وهذا الصباح قالت لي معلمة التاتسويو قي 
نياغاوا - شو إن أختك الكبرى قد هربت. والمعلمة لم تدفع لي بعد 
ماهي مدينة لي به. واليوم أعلنت أنها لن تدفع. إذا ساضيف هذا إلى 
ڏينك. ها آنت مدينة لي من المال بها لن تستطيعي تسدید هھ ابد اا 

وهكذا هربت ساتسو. أمضيث سحابة يومي أطرح السؤال على 
نقسي» وفي النهاية حضلت على الجواب. كئت. أحبٌ أن آفرح من 
آجلهاء لکئي عجزٹ: تابعحت الأح: 

أفترض أنك سشٹتطیعین أن تسدد ي ديوتك بعد أن تعملي 
کچیشا عشر سنوات آو خمس غشرة سنةء وعليك آن تكوني ناجحة. 
ولكن من يستثمر ينا واحدا على فتاةٍ حاولت الهرب؟ 

لم آکن أعرف ماذا آجیبها. قدمت اعتذاری للأم. كانت تكلمني 
حتى الآن بطيبة» ولكن بعد أن اعتذرت وضعت الغليون على الطاولة 
ومدت فكها إلى الأمام بطريقة مؤثرة ذكرتني بحيوان يتأهب 
للانقضاض. لا بد أنها كانت في ذروة الفضب. قالت: 

- اتعتذرین آه ؟ لقد كنت غبية عندما هدرت عليك هذا المال. من 
المحتمل أن تكوني أغلى خادمة في جیون! إذا استطعث آن آبيع 
عظامك لتسديد بعض ديونك» فلن أتردد فقي تجرید لحصك! 

عند ذلك» أمرتني أن أخرج من غرفتهاء وأعادت غليونها إلى 
فمها. 

كنت على شفا البكاء ونا خارجة من عندهاء لأن هاتسومومو 
كانت على الشفرة والسيد بيكنو ينتظر ليعقد لها أوبيها وتاتي واقفة 
أمامها وتنظر في عينيهاء وفي يدها منديل. قالت: 

-لقد تم ذلك ولا أستطيم أن أفعل أفضل مما فعلت. عليكِ أن 
تبكي» ثم تعيدي مكياجك. 

أدركث لماذا تبكي هاتسوموموء قصديقها الصغير لم يحد 
يأتيها منذ أن مُنعت من اصطحابه إلى الأوكيًا. عرفت ذلك متذ وقح 
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آردت أن آنزل قبل أن تراني. ولكن الآوان فات. تزعت منديلها من 
يدي تاتي»؛ وأآشارت إلى أن آقتزب. لم يكن لدي آية رغبة في أن 
آطيعها؛ ولگن ليس لدي من خيار. قالت لها تاتي: 

- دغي شيو بامان. غودی إلى غرفتك وانهي مكياجك. 

لحم تجب هاتسىمومى؛ بل سحبتني إلى غرفتها وأغلقت الباب 
خلفيء ثم قالت: 

a ert N E OPT EE 
بذلك لانلكو حاولت الهربا لست آدري ما إذا كان يجب علي أن فرح‎ 
اج چو‎ e لذلك.‎ 
E, ی‎ E E الاب و وخرجت دقن أ ا‎ 
وقالت لي:‎ ٠ اكتقت بأن تبعتني إلى الممر؛‎ 

- إذا كنت فضوليةء وتريدين أن تعرفي ما معثى أن تبقي خادمة 
طوال الحياة. » فاسالي تاتي! على کل حال انگما متشابهتان کطراقي 
خیط. شي ردفها هكسور وأنت ذراعك مکسور. وربها OE‏ 
تشبهین رجلا متلها! 

قاتاي 


 # # 


في الخامسة آو السادسة من عمري كنت أعرف صبياً يذعى 
نوبورو يسکن في يورویدو؛ کان ولدا لطیفاء لکن رائحته كريهة. 
وس جل ذلك کانیا یطردونه. وخنینا بم جاه الاولاد: وکأنه 
وخلال الأشهر التي قلت محاواتي في الهرب. ANTES‏ 

لأن أحدأ لخ يكلمني إلا ليعطيني الأواهر. ولقذ غاملتني الأم بازدراء 
داشا لآ ن لديا أمورا أهم قي رأسها . ما ا فقد حذت الخادماث 
والطبّاخة وغراني حذوها. 
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Bae /‏ الأنطلڈق؛ أجد نشسي مون غائصة قي وحدتي. 


اا د یو ی ا و ا کر 
یکت مه آنا 


طوال ذاك الشتاء اليارد والقاسي» أخذث أتساءل عما حل 
بساتسو»ء ثم بأمي وأبي. وغندما كنت أتمدد على فوتوني مساءُ؛ 
کداکنی افا e FRE GF EY‏ کا لو ان a‏ 
ED a SES‏ اغرک بک کل 
جیدا. تما لدي انطباع حقيقي أني هربث مع ساتسو وعدنا إلى 

بيتنا. رأيث نفسي آركض مع أختي نحو بيتنا السكران وآنا أمسك 
E E‏ لقد كنت متأکدة مڻ ني سالتقي 
بأبي وأمي بغد لحظات. ولكني ما وصاك إلى بيت قط فی لی 
زك ا“ أخشى كثيراً ما كان ينتظرني في الداخل. وقبل هذا كله؛ 
EE E ES‏ ولك صوتاً معيناً 
د درا E‏ آخلامي: کا نٿ تسعل إحد ئ الخادمات, أف 
غراني أو تشخر. فاكف عن تنشق الهواء البحري» وآخذ 
س من جديد ان الفوتون تحت قدمي وليس الطريق. في 


¥ # ¥ 


حل الربيع: وأزهرت أشجار الكرز في حديقة ماروياما. وقي 
کیوتو ام یع من ديت | هذا غالبا مااکانت ھاتسۆقىقى تر د 

في التهار کثیرآ سا تدعی إلى احتقالات تحتفی فیها بالگرز المرشر. 
EE ENS‏ على حياتها المنفلتة. غادزني كل أمل 
في رؤية ساتسى تدلف إلى الأوكيًا ذات مساء وتنتزعني من جحيمي. 
الى أن آتى يوم نزلت في صباحه الدرج» قوجدت على أرض المدخل 
علبة بطول ذراعي مغطاة بورق ثخين وملفوفة بخيط غليظ. بما أن 
أحدأً لم يكن في الجوارء فقد سمحث لنفسي بقراءة الاسم والعئوان 
المكتوبين في أعلى العلبة بخط غليظ: 


ليد نیتا کاکویو 
مدينة كيوتو» محافظة کيوتو 
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وقفث رة ویدي على فمي» وعینای جاحظتان. فقد کان 
عنوان المرسل هو عنوان السيد تاناكا, لم أعرف ما في داخل العلبةء 
ومع ذلك فإتي عندما رأيث اسم السيد ثاناكا - وقد تجد ذلك تافهاً - 
أفهم ما هو نوع الطرود التي يمكن أن تخلص فتاة من عبوديتها - 
لقد غانيت في تخيل ذلك لحظتها. ولكني اعتقدث بصدق أنه عندذما 
سيْفتح هذا الطرد. فلن تبقى حياي على ما هي عليه. 


قبل آن يتاح لي أن أفكر آكثر, نزلت تاتي الدرج وطلبت إل أن 
اتاك الطيدء اخ أن اسمي مکتوبٌ علیه. آحببت أن أفتحه بیدی؛ 

بعد ذلك تمهلت قي تزع الورق الذي وضع تحته قماش حقائب 
مخيط بخيوط الصيادين. وكانت رسالة مخيطة إلى الحقيبة من 
زاويتها مع مغلف يحمل اسمي. فصلت تاتي الرسالةء ثم مزقت 
القماش» فظهرث علبة من الخشب الغامق. في البداية» تشوق 
لمعرفة ها بداخل العلبةء ولكن عندما رقعت تاتي غطاء العلبة 
أضابني ذھویل: شي لفحت بين تتايا ١‏ الكخان الأبيض الألواخ 
الجنائزية الصغيرة التي كنت أراها دائماً في هيكل أهلي في بيتنا 
السكران. رأيت منها اثنين حديثين على ما يبدو؛ يحملان أسماء 
بوذية لم آفهمهاء ولم آفلح في فك رموزها. أرعبني مجرد التساؤل 
لعاذا آرسلها السید تاناگا. 


تركت تاتي العلبة على الأرض مع الألواح المصفوفة بعناية في 
الداخل. أخرجث العلبة من المغلف وقرأتهاء وبقيث واقفة أمامها 
أنتظر أن تفرغ من القراءة عاجزة عن التفكير والخوف يتملكنى. 
بدا لي أن الزمن توقف. أطلقت تاتي زفرة عميقةء ثم أمسكت بي 
من ذراعي وأخذتني إلى الصالىن. جثوت قرب الطاولة: وؤ ضعت 
يدي المرتعشتين على ركبتَيّ - لا بد أئي كنت أرتعش من فرط الجهد 
في طرد الأفكار السيئة. حاولت أن آتشجہ؛: ماذا لو گان ما أرسله 
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إل السيد ثاناكا فالا حسنا؟ اذا لو آن أسرتي أتت لتستقرَ فقي 
کیوتو؟... وقد نشتری هيكلا جديدا نضع أمامه الألواح الجنائزية! 
ماذا لى أرسلت ساتسو تطلب أن يُرسلوا إليّ؛ لأنها عادت إلى 
كيوتو؟... قطعت تاتي حبل أقكاري فجاة» قائلة بصوت آجش 
وبطيء: 


- شيو! سوف أقراً عليك رسالة أرسلها إليكِ رجل يدع تاناكا 


يسث أنفاسي طوال الوقت الذي فتحت فيه الورقة على 
الطاولة. 


غزیزتي شيو 

هاقد مر فصلان على مغادرتك پورویدو. قریبا ستتفتج 
الأزهار على الأشجار. وستحل محل أزهار الفصل السابق. إنپا 
تذگرنا اننا ستصوت ذات پیم : 

لکوني تیتمت متذ زمن طویل» كم يسو وني أن آبلغك خبرا سیئا! 
بعد ستة أسابيع من سفرك العيش في كيوتو توقفت آلام آمك وبعد 
عدة أسابيع فقطء غادر أبوك أيضا هذا العالم. لكم يؤلمني هذا 
المت الذ ألم با ملك! لکن اعلمي أن رفاتهما قد ووریت في مقبرة 
القرية. وحصل كل منهما على الحدمة الديتية قي معبد هوك - جي 
ی سنزوری. وقد غنت نساء يورويدو السوترا. وإني» أنا الإنسان 
الذليل» على ثقة من أن أبويك يسكنان الان الجنة. 

إن مهنة الجيشا تتطلب إعداداً قاسياً. ومع ذلك» فان الإنسان 
الذليل. الذى هو أناء يمتلئ إغجاباً بالذين يعرقون كيف يحولون 
آلامهم إلى آفعال خلاقة ويصبحون فنانين عظماء. من بضع 
سنوات» عندما زرٹ جیون» تشرفث برؤية «رقصات الربيح»» 
وبحضور أحد الاحتفالات فی بیټ للشای. 'لقد احتفظت بذكرى 
لاتقحى عن تلك الزيارة. إن الذي يطمئنني بعض الشيء هى أنكِ 
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وجدت لنفسك بيتاً.أنت اذا في مناى عن هذا العالم القاسي. اقد 
عاش الإنسان الذليل» الذي هو أنا ما یکفی لیری آولاده یکبرون. 

إنه يعرف كم من النادر أن تنجب عصافير عادية بحا وطائر 
البجع الذي يبقى في شجرة أبويه نموت. لهذا يجب على الجميلين 
والموهوبين أن يشقوا طريقهم بانفسهم. 

أخثي ساتسو مضت السنة الماضية في يورويدىء في نهاية 
الحريف الماضي. ولم تلبث أن هربت من جديد» هذه المرة مع ابن 
السيد سوجي. يآمل السيد سوجي أن يرى ابنه العزيز. ويسالك أن 
تخبريه فور حصولك على أخبار أختك. 


تاناکا إیشیرو 

قبل أن تنهي تاتي قراءة الرسالةء رحث أبكي بدموع حرى. فقد 
كان قاسيا عليّ أن أعلم خبر وفاة أحد والدي. لکن اڪتشاف أن آمي 
و ابي قد 
بالضياع حتى في هذا الصالون. : 

قد تجدتي ساذجة إذ أعتقد آن أمي مازالت على قيد ey‏ 
ولكن الأشياءء التي و ضعت أملي فيها كانت قليلة إلى تعلق 
باي شيء. جاهدت لكي أتمالك نفسي. بث تاتي متفهمةء |3 لم تكف 
عن القول: 

«ا تنهاري يا شيو. يجب أن تقاومي. ليس لدينا خيار في هذا 
الحالم». 
الألواح في مكان لا أستطيغ آن آراها فيه؛ ون تصلي بدلا عٺي. كنت 
قاتلة: 
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قد قضياء وأني وحيدة في هذا العالم» وأن أختى قد اخثفت إلى ٠‏ 
اليك تهاویت في کر شس الثانية كفَر شرية انکسرت. تفت ر 


ساعدتتي على وضع الألواح على رف في أسفل الدرج بحيث 
أستطيع أن أصلي أمامها كل صباح. وأضافت: 

لا تئسیهما يا شيو - شان! فهو لاء الأشخاص هح كل من بقي 
لك من طفولتك: 


9 


بعد قليل من عيد ميلادي الخامس والستين»ء آرسلت لي إحدى 
مقالا عتواتة :أ عظم عشرین جیشا في لین . آؤ ریما 
ثلاثين جيشاء لست أذكر. كان اسمي مدوَنٌ في القائمة. 
هتاك مقال صغير عني. قيل إني ولدث في كيوتوء وذلك 

. كذلك لم اکن من بين آول عشريڻن جيشا في جپون: 
¿ يحب التزويق. وبعدء قبل أن يكتب إِلي السيد تاناكا ليخبرني 

اي برفاة والدیّ؛ وأني قد لا أرى أختي أبداء كنت أمشي قي طريق 
يا الجيشا - جيشا متواضعة وبائسة بكل تأكيد؛ ولكن كان ذلك موقف 


گان بعد ظهر ذلك اليوم الذي قابلت فيه السيد تاناكا أفضل بعد 
ظهر وآسوآه في آن واحد. لقد سبق وقلت ذلك. هل لي آن أوضح 
لماذا هى أسوا؟ بالطبع لا. ولكن كيف تسى لي أن آتخيَّل أن لقاء 
كهذا يمكن أن يكون سعيدأ؟ حتى الآن» فإن السيد تاتاكا بالنسبة إليْ 
هو مصدر للمتاعب. لكنه أيضاً قذفني إلى عالم آخر. حيواتنا تسيل 
كأنهار في سفح الجبل: إننا نسير في الاتجاه نفسه إإلى أن يضطرنا 
عائق ما إلى أن ننفجر إلى ألف قطرة ونغيّر مجرانا: لو لم أقابل 
السيد تاناكا لبّدث حياتي كجدول صغير ينحدر من بيتنا الشكران 
إلى الفحيط. غير السيد تاناكا هذا کله. لح پنتزعني من بيتي فحسب؛ 
بل قفني إلى العالم الرحب. كنت قي جيون منذ آكثر من ستة أشهر 
عندما تلقيث رسالته. ولكني لطالما ظننت أن حياةٌ أرحم تذتظرني 
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کالنار. اا ۳ ترا وکل قافا 


خلال تهاية الربيعء وطوال الضيف الذي تلا وضول الرسالة. 
أحسسث بأني طفلة تائهة على ضفة يحيرة في يوم ضبابي. توالت 
لأيام متشابهة. آذذكر نتفاً من الأحداث فقط يلها شعور بالخوف 
الألم. ذات امساء شتوي بالم البرودة بقيت وق طويلاً في جناح 
الخادمات آتأمل الثلج وهو يتساقط قي باحة الأوكيًا. تخيلث بي 
وهو يسعل وحيدأً على الطاولة في ذلك البيت الخاوي. وا متمددة 
على فوتونها بالغة النحول حتى لا يكاد جسمها أن يترك أثراً على 
الشرشف. حَبَؤْث قي الياحة محاولة الهروب من عذابيء ی 
لا يستطيع الفرار من ألح بداخله. 
قي بداية الربيع؛ يعد عام من تبلغي ذلك التبا اليم عن اگل 

حدث حادث غير متوقع. لقد كنا في سُهر نيسان» فترة إر 


ريما بعد عام هَن وضول رستالة 'السید تاتاگاء با e‏ 
آنذاك في نحو الثانية عشرة من عمري» وبدأث أت ر 
بومبكين ما زالت تحتفظ بهيئتها الطفلية. قارمك امتلاك 

aS ES E aE كبالغة. بقي جسمي ثاعماً‎ 


تاليتين» لكن وجهي كان قد فقد استدارته الطفلية. صار أوسع. 
والذقن والوجنتان آبرز؛ وآتخذت عيناي شكل لوزتين. حتى الآنء 
كان الرجال الذين يصادفونني في الشارع لا يتنبَهون إلى أكثر من 
ااي لحمامة, ولكن قنك بعحضس الوقت؛ صساروا ينظر ون الج 
عندها أمرّ. رآيث من الغرابة أن أكون موضع اهتمام بعد طول 
تجاهل, 

ذات صباح نيساني؛ استیقظٹ باگراً بعد أن حلمث برجل ملتح. 
حلم مضحك. كانت لحية هذا المجهول كثة إلى درجة أن ملامحهة 
يدت غائمة وكأن صورته تغرّضت للرقاية. قف أمافيء وقال لي 
گلاماً ماء لم أستطع تذكره عند استيقاظي. » ثم فتقح إحدى الستائر 
على نافذة بطقطقة. استیقظت وآنا اظن ني سفعت ضا في : 
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الغرفة. الخادمات يتنفسن في نومهن؛ وبومبكين تنام بهدوء 
ووجهها المدؤّر يستريح على الوسادة, لم يتغيّر شيء من حولي. 
ومع ذلك أحسسك يأني اكتشفث عالماً مختلفاً عن الليلة الماضية - 
أتي نظرث من النافذة التي فيّخث في الحام. 
كنت عاجزة عن تفسير ذلك الحلم: ولكنه تابع الإلحاح علي 
وأنا أكنس بلاط الباحة في ذلك الصباح» مما أسمعئي طنيناً في 
آذني: كانت تلك الفكرة تدور في رسي كنكلة في حوجلة. و ضعٹ 
المكنسة وذهبث للجلوس في الممر الترابي. أحسسث بالحر؛ 
رمعت بیان الهواء البارد الآتي من تحت البيت لينعش ظهري. فجأة 
کے کدرا بانع ود ا ن أتیٹ إلى كيوتى. 
ذلك إني بعد يومين من انفصالي عن أختي بعد تلك الظهيرة, 
أرسلوني 2 EE e r REE‏ 
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: لغوالشة؛ أم هي ميتة مذ أن سقطت من السماء؟ لا 
: د هشظلي ا نعومتها والرسوم التي على جناحيهاء ثم 


يث تلك القضة تماماء ولكن ما إن تذكزث الفراشة 
عك إليها تحت البيت فوجدتها. أشياء كثيرة تغيرت! لم أعد 
نيرة. ولكني عندما آخرجت الفراشة من كفنهاء وجدت تلك 
وقة الحبيبة التي وضعتها قبل عام. بدت لي وكانها تلبس 
نو في تلك الألوان a gE GINA‏ 
RR IS E EE RR Af‏ 

مع تلك الفكرة أذ ؛ ا یدویزل ا فة الاش وأنا كتا 
طرفين. فحياتي غير مستقرة کنهر. أا ك القراشة فإنها ثابة 
گحجر. أدنيت إصبعي منها لكي ألفس بشرتها الموبرةء ولكن ما إن 
CRE‏ إلى TEER‏ دۆن ان او 
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أحسست وکاني دخلٹ إلى عين الإعصار. تركت الكفن وكومة الرماد 
يسقطان, آرضا. أخيرا فهمك, ما أزبكتي لوال ,الصياح: لقد هبت 
أعد أستطيح فعل شيءء ولكن لا بد أني مت أنا أيضاً بطريقة ما منذ 
نحو عام. بالنسبة إلى أختي, لقد رحلت... أما آناء قإني ها أزال 
هتا, لست أدري ما إذا كنك تتابعتي, ٠‏ ولکن کان لدي انطباع بأن 
أنظر في اتجاه جديد؛ ليس إلى الماضي بل إلى المستقبل. وتساءلث: 
ها فى هذا المستقبل؟ 

في انفسناللحظة التي طزحت قيها السوال؛ غرفث أئي ساتلفى 
عغلامة عن مصضيري قبل نهاية النهار. لهذا قتح الملتحي التافذة في 
الحلم. قال لي:«انظرى جيدأً إلى ما يبدو لك. إنه مستقبلك.» 

لم يکن لدي الوقت لعتابعة تفکیر ي؛ i:‏ تاتي نادتتي: 

- تعالي إلى هنا يا شيو! 
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في الممر الترابي وأتا في حالة غير طبيعية. ماکان 
یاج او f‏ تاتي قالت لي:«أتريدين ا a‏ مستقبلك؟ إا 
»» لكنها مدت إلي شكلتين من تلك التي تضعها الجيشاوات 
رق موضوغتين في مربع من الحرير الأبيض. قالت؛ 
خذي! الله وحده يعرف ما فعلته هاتسومومو مساء أمس. لقد 
عادت إلى الأوكَيًا وقي شعرها شكلات فتاة أخرج. لا بد آنها شربت 
کرا من الساكي. اذهبي إليها في المدرسة واساليها لمن هذه 
E‏ إلى صاحيتها. 
تاتي قائمة من المشتريات. وأمرتني أن أعود إلى 
0 فور شرائي الموادء وإعادة الشكلات. 
إن عودة هاتسومومو إلى الأوكيًا ومعها شكلة فتاة أخرى 
حدتٌ يبدو تافهاً. ولكن ذلك کان كما لو آتها تبادلت سروالها 
الداخلي مم صدیقتها. فالجیشاوات لا يخسلن شعورهن کل يوم 
لانهن لا يستطعن ان سر ڪتها پانفسهي. كما إن الشكلات التي 
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يضعنها قي شعورهن أدوات حميمة وتاتي لا تريد أن تلمسها؛ لذا 
وضعتها قي مربع حريري وغلفتها قبل أن تناولني إياها. بدت 
العلبة كالفراشة المخبأة في کفنهاء وهي ما تزال في يدي حتی 
اق خلت کل اکید میں لا جلاا سام ن ھی راع 
أرقب العلبة في يد تاتي حتى قالت لي:«خذيها بحق السماء!» 

بعد بضع دقائق؛ وآنا قي طريقي إلى المدرسة؛ فتحث العلبة 
لأرتى الشكلات من جديد. زأيث مشطا من, اللك الأسود على بشكل 
شمس غاربة؛ وعلى حواقه رسوم لأزهار مذهبة. كانت الشكلة 
الثاتية عبارة عن عصية شقراء اللون» وعلى كل طرف من طرفيها 
لؤلؤة وبينهما في الوسط كرة صغيرة من العنبر. 

وقفت أمام سور المدرسة أنتظر الجرس معلناً تهاية الدرس, 
وسرعان ما تهافتت الفتيات إلى الباب وهن يلبسن كيمونوهات 
باللون الأرْرق والأبيض. رآتني هاتسومومو حتى قبل أن أراهاء 
فاقتربت مني بصحبة جيشا أخرى» يمكن التساؤل عما تفعله قي 
المدرسة. في الواقع؛ لقد كانت مغنية ناجحة؛ وتعرف كل ما يجب أن 
تعرفه الجيشا. اعلم أن الجيشاوات يجب أن يتعلمن الرقص طوال 
فترة مزاولتهنٌ للعمل. حتى المستّات منهن يأخذن دروساً لرفع 
المستوى حتى سن الخمسين وربما الستين. 

قالت هاتسومومو لصديقتها: 

- انظري! لا بد نها عشبة سيئة. عشبة سيئة تكبر بسرغة. 

ae PD‏ . ومع ذلك قإني الآن 
أطول منها بسنتيمترين. قلت لها؛ 


اقتا اولي تاتی یا سید 8 بن ر اتن 


الشكلتين فساءم امس. 

یدی وقالت: 
- إنهما ليستا لي... آين وجدتهما؟ 
قالت الأخرى: 
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وه يا ھاتسومومى - سان! آلا تذكرين؟ لقد تبادلت وإياها 
الشكلتين وأنتما تلعبان تلك اللعبة الغبية مع القاضي أوازوسي. 
ستعود کاناکی إلى بيتها بشكلتك, وأنتِ ستعودين بشكلتها. 

قالت فاتسومومى: 

هذا مقرف! متی غسلت کاناكو شعرها آخر مرة برأيك؟ ولکن 
أوكيّاها بجانب أوكيّاك؟ أتسمحين بالذهاب إليها بدلا عني؟ قولي 
لها إني سآتي لآخذ الشكلات فيا بعد وإن من ضالخها آن تعيدها 
إلى: 

اخذت الأخرى الشكلتين؛ ثم قالت لي ھاتىسۈمۈىمى: 

لاج يا ية اتر لافنا الصخرة مء 2 اي 
تتجه نحو السور؟ إنها تسمى إيشيكي 

نظرت إلى إيشيكيمي. لا يبدو أن هاتسومومو لديها ما تقوله 

أنا لاأعرقها: 

بالتاکید أنت لاتعرفينها. ليس لديها ما هو غير عادي» إنها 
حمقاء» وشبة عاجزة. ولكني أريد أن تعرفي انها ستصبح جيشاء 
آما آنت قلا. 

مر کان کان هدرهي أن تقول ha rg‏ 
و حاتي تمد آمام عیني کطريق طویل لايدي ال آي مکان 
فل آرنتٹ أن أصبح جیشا؟ لا . ولكني ما أردث أن أبقى خادمة. خلال 
عدة دقائق ق نظرت إلى الفثيات اللواتي في سني وهن يخرچ من 
ا ويتحدشن. ریما کن عانذات انتاول الغذاء, لكئين دب ي 
الباحة: حلت الحديقة ول أتحرك ربما كان ذلك العلامة التي كنت 
أنتظرها: قد تذهب فتيات أخريات في جيون في طريقهن ۾ آنا آتا 
ااي خاي أرعبتتي تلك الفكرة وسرعان ما غادرت الحديقة: 

مشيٹ قي جادة شيج واتعطقت باتجاه نهر كامو. تلك الظهيرة: 
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كائت اللوحات الضخمة لمسر ح ميٽاميزا تعلن عن عرض للکابوکي؛ 
عنوانه #اشیپار اگی ن كانت تلك أهم المسرحيات التي صن ذلك النوع؛ 
رغم أني لاأعرق شيثاً عن الكابوكي في تلك الآونة. کان جمهو 
غقير يصعد أدراج المسرح: على قماش الأرخسية للبدلات الغامقة 
على الطراز الغربي» ظهرت غدة جيشاوات كيمونوهاتهن ملونة 
كأوراق الخريف على مياه نهر عكرة. مرةٌ أخرى أشهد حياة فثيرة 
أقضيث عنها. سارعت إلى ادر ذلك الشارغ؛ و اا 
عر خمانيا يؤدي إلى تهر شیراکاوا. ولكن كان هتاك شيءٌ غریب 

ET Ry er‏ لام دير 
أعطيت لي يتا ا رکضت e Fri ES‏ الصغير على 
ضىقة النهرء: ۵ اتی باک د کے چ ییا ب ا 
وبلا مستقبل. e EEE n Fae) EEE‏ 
سمعت صوت ر جل يقول لي: 

آهکذا تيکين في نهار جميل کهذاا! 

لم يكن الرجال ينظرون إلى الفتيات مثلي في شوارع جيون. 
فما بالك إذا كن يبكين. ولتفترض أن رجلا لاحظ وجودي,» فإنه لن 
يكلمتي إلا ليطلب مني أن أبتعد عن طريقه. وذاك الرجل كلعني؛ 
نظف آيغا ٠‏ كما لو أنني كنك صبية من مقام اجتماعي رفيع أبثة 
آحد أصدقائه مثلا. بعد لحظة تخيلك عالماً؛ فختلفاً كل الاختلاف 
عن عالمي؛ اعاھل کیا اناف پل ویر دة غالم لايبيع فيه الآباء 
بناتهم. توقفت جلبة تلك الحيوات النضطربة؛ أو على الأقل كففك عن 
ھر اند تب کر إن انبل انی کي قأحسست أني ترگت 

آود أن E‏ إلا طرية للقيام بذك" أن أحدثك عن 
کیا ی ی الجروق في يوريودو؛ شجرة أضبيجت لنارةا 
كقطعة خشب تتموٌّج أماح هجمات الرياح. ذات يوم؛ وكنت إذ ذاك في 
الخامسة السادسة سن عفري ا لي وجه رجل على جذ ع 
شجرة: وبالتحدید رایت ا تاعمفة بقطر طبق م ائحنائين 
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ظلاا 0 ازات وتحت شدذه الظلال E‏ دي اناعمة شيك 


الأنف. كان هذا الوجه المائل قليلاً ينظر إلنَ نظرة مستفهمة. إنه 
وجه رجل وجد مكانه قي هذا العالم كشجرة. يظهر ذلك a‏ 
کان مامي وجه بوڏا. 

كان للرجل الذي حدثني في ذلك الشارع وجه منفرج الأسارير 
ومنفتّم. > وتقاشيمه منتظمة تعلوه مسحة صفاء, انتابني احساس 
بأئة سیبقی واقفاً أمامي حتى يتبدك حزني. گان في الحامسة 
والأربعين من عمره تقريباًء وشعره أشيب مردود إلى الخلف. 
لم أستطع أن أتظر إليه طويلا. فقد بدا لي أنيقاً TRE‏ 
احمریت خجلا وحوّلت نظری غنئه. 

إلى يمينه وقف رجلان أضغر منه سنا وإلى يساره إحدى 
الجيشاوات. سفستها تقول له همسا: 

- ماهي إلا خادمة! لا بذ أنها تعثرت بشيء ها؛ وستجد من 

- آرید آن یکون لي الإیمان نفسه بالگائن البشري يا إیز وکو - 
سان 

- سيبدا العرض قريباً أيها الرئيس. وأنت لن تتاخر أكثر. 
دة 

كنت قد التقيت «پمد ر أء» ي «نواپ رؤساء» فقي جیون؛ ما 
بووسداء فکانوا ا عدداً وضلعاً وو ا في الشوار ع 
RCT O E E GEESE ak‏ 
ذلك بالقطرةء زغم كوني فتاة أعنغيرة بلا آية تجربة: فزئیيس سركة 
کبری لا يتوقف آبداً : في الشار ع لكي يكلفني. 

قال: 


- أتظنين أن بقائي لمساعدتها مضيعة الوقت؟ 
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RE E 
3 لحظات من االياشن ا حياة لجيشاوات . رغیدة ارا‎ 
تخالفيتي الرأي. آظن أنكِ؛ أكثر من آي شخص آخر...‎ 

- ل ني کنث كنث «آنا» في هذه الحالة. فهل تقصد آيها الرئيس 
آني سالعب 14 المشهد في الشارع؟ 

لم يجب الرئيس؛ بل التفت إلى مرافقيه وطلب إليهم أن يسبقوه 

مع إیزوکو, انحنوا وتابعوا طريقهم. وبقي الرئيس بجانيي ينظر إليّ 
طویلاً وآتا لا أجرؤ على التظر إليه. ت تتت ايرا 
تخر من أجلي أرجوك! 

- ارفعي رأسك! 
ی ل ا ا 0 واقفة 
إلى جائبه استطعت سم رائحة البودرة على بشرته الناعمة. ذکرني 
ذلك بالیوم الذی آتی فيه ابن آخ الإمبراطور تايشى إلى قريتناء فكل 
کا قعل ا نول سن فرمکه وسا کک خھایة تی المریره کا 
وهو يحيّي الصيادين الذين جثوا على جانبي الطريق بهزة من ر أسه. 
Er‏ 

قد تحصل في الحياة امور تتجاوز فهمناً لجرا آتنا تجهلها. 
ار قي ابن آخ الإمبراظور ذلك التاثير. والرئيس أيضا عتذما جفف 
دموعي وآزال الحصى عن وجنتيّ. وضع يدة ثحت ذقني ورفع 
رآسي؛ قاتلا : 

- كفى» أراك جميلةء وليس لديك أي فبرر لتخجلي» ومع ذلك 
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فان تخافين أن تنظري إلي. لقد قسا عليك أحدهم» أى أن القدر هى أعطاني حبات الخوخ والكرز؟ أم لأنه توقف وكلمني؟ لا. لقد شكرته 


القاسي. غلى أمز لسث واثقة من أني أستطيم التعبير عنه حتى اليوم. بكل 
كذبث قائة؛ تأكيد لأنه آثبت لي بأنه مايزال هناك لطف في هذا العالم. 


رأيته يبتعد وقلبي ثقيل؛ رغم آته ثقل محبب. بم أشَيّه ذلك؟ 
انك أمخبيت سهرة وائعة؛ ونت خزين لأنها تيل إلى نهايتهاًء 
ولكنك فرح لأنها تمت. بعد لقائي بالرئيس. كففث عن كوني فتاه 
@ مهجورة؛ وجودها عبت لأصبح فتاة لها هدف في الحياة. قد يبدو 
غريباً أن لقاءَ قصيراً في الشارع مع شخص مجهول» يودي إلى 
تقپير في وچوڌي. e E‏ ابات a e‏ 


لست آدری یا سیدی. 
ما من أحد يجد كثيرأ من اللطافة في هذا العالم. 
رف بعینیه قلیلاً كما لیحثنی على على التفكير بالأهر. 


كم أحببت أن أتامل ذلك الوجه ذا البشرة التاعمةء وذلك الجبين. 
وتلك الأهداب التي بدت كغمدين من الرخام على عينيه الناعمتين. 
ولكن كان بيننا فارق اجتماعيّ معين! أخيرا تجرأث على النظر إلية 


ثم سارعث إلى تحويل بصري من الخجل. وربما لم يعرف أب ES‏ 

نظرث إليه. كيف لي أن أصف ما رأيث في تلك اللحظة؟ كا . ا ا 

گموسیقي نظ إلی لته قبل آن بیدا العزف. کانه یفهم وا ق ماو بعد آن غاپرالرئيس GR EE ar aA‏ بسرعه 
پستطایع ر .ئ الکن الأڪل متها يدد لقائي بالرئيس. 


E‏ کم میٹ أن کون اله تی ییو لی 
V2‏ 


دسق يده في جیبه وآخرج شیثاء ثم قا 

أتحبين الخوخ أم الكرز؟ 7 

ترید آن تقول اذا گنت آحٿ آن اکل منها؟ 

- منذ دقيقتین رأيث بائعاً متجولاً ي يبيع الفواكه. لم یکونوا 
يعطوئني منها عندما کنٹ صغيراء ولکني واڻق من نني كنت ساحت 
ذلك. حذی شلهھ النقود واشتري منها. وهذا منديلي انا حدبة را 
فإنك تستطيعين أن تمسحي وجهك فيما بعد. ) 

وضع القطعة النقدية وسط المنديلء غلفها به وناولني إياه. 

منذ اللحظة التي حدثني فيها الرئيس نسيت أني كنت آنتظر 
علامة قدر. ثم رأيث ذلك المنديل الملفوف في يده وفكرث بالفراشة 
في كفنها. أكانت تلك علامة القدر؟ أخذت المنديلء ثم انحنيث أمام 
الرئيس لكي أشكره؛ ثم حاولث أن أعبّر عن امتناني رغم أن كلماتي 
لم تكن تستطيمع أن تعكس مشاعري. لماذا كنث ممتنة له؟ ألأنه 
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كدلك اشتری طأً من الورق فيه بوظة مع شراب الكرز. ٠‏ وذهبٹ 
ا E‏ لعقت الشراب. فالفيث طعمة مدهشا 
يد امي كيد لأن وجود ذلك الرجل شحذ حواسي. لو اني کئٹ 
ارک Jê‏ إیزوکكو لاستطاع الرئيس أن يمضي معي وقتاً آطول. لقد 
4 إلى كيوتو بهدف أن أكون جيشا. حسن. ولكن حتى الان 

کرت د تید کته ازل سانا جيذ ال اوه الاير 
تكن الفكرة آن آصبح جيشا؛ بل أن «أكون» جيشا... من أجل الدخول 
إلى شيء آخر. إذا لم أخطئ في سن الرئيس؛ قإن عمره يقارب 
الخامسة والاربعين. قجيشاوات كثيرات يصبحن شهيرات قي سن 
العشرين. إيزوكو نفسها يجب أن يكون عمرها قي الخامسة 
والعشرين. و آنا كنث ما أزال طفلة في الثانية عشرة من عمري. انتا 
عشرة سنة آخرى وآصبح جيشا . أماا بالنسبة إلى الرئيس» فلن يكون 
آکبو سنا من السيد تاناكا الان ٠‏ أي ليس أكبر من ذلك: 


لقد آعطائى الرئيس مالا أكش مما يجبا لشراء الغواكه. وقد 
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بقي معي بعص الفراطة: ثلاث قطع مختلفة. فكرث آن أحتفظ بالقطع؛ 
ثم فطنت إلى آنها قد تنفع في غاية أخرى أساسية. 


وصلت بسرعة إلى جادة شيجو ج ربج حت هرقي جیرن 
حيث يقع معبد الشنتو. صعدك الدرج خائفةٌ من المرور ذ في البوابة 
الكبرى مع سطحها الجملون» ودرث حولها: لجز الباحة 
المفروسشة بالحصىی؛ و صعدت ا اخر بهن الدر ج؛ واجتزت 
سور انور ی وذخلت إلى داخل المعبد. آلقيت القطم قي ضنكد ۇق 
التبر عات وکان مبلا قد يكفيني لمغادرة جیون. ثم لفت انتباه 
الالهة إليّ بعد أن صفقث بيدي ثلاث مرات وآنا أتحني. أغمضٹ 
عيني وضغطت يدي ١ Re E RS‏ 
يُسمح لي آن آصيح جيشا . سؤف أهضم أي تعليم مهما كان صعبا 
وساتحمل أی حرمان» آملا مني قي إثارة اهتمام رجل مثل الرئيس 

فتحت عينی من جدید. سمعت أآصوات E A‏ 
هيتاشي - آوجي. گاتت الاشجناں خمایل مع الزیاے کا کات تفتل 
منذ قليل. لم يتغير شيء. هل سمعتني الالهة؟ مستحيل أن أعرف. 
دسست منديل الرئيس في كم كيمونوي» ودخلث إلى الأوكيا. 
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«رو - وهي فن الشف الحريري الخفيف من أجل الصيف - ونخر ج 
«الهيتوي» - غير المبطن من أجل الخريف, غرت المدخل رائثحة 
0 احسسٹ بالاختداق ورمیت E‏ لداخلية التي بيدي اني 
E RA ERE‏ 
سمح لها عرجها. دخلت الغرفة فوجدت غراني مفددة على الأرض 
بلا جرالة لف ماقت الحجوز بطري خريية 
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كانت الوحيدة قي الأوكيًا التي لديها جهاز تذفئة. تشغله كل 
مساء باستثناء e‏ كتا في بداية أيلول» بالكاد بدآت غراني 
استخدام ذلك الجهاز؛ وهذا لا يعني أن الطقس بدا یبرد. كتا نعتهد 
على الروزنامة لتغيير الملابس. وليس على درجة الحرارة في 
الخارج. لا بذ أن تاتی کاتت ترش على شيل العفكة انيا ن 
کثیراً من البرد قي حياتها. 


في الضباح كانت تلف السلك حول الجهاز ثم تدفقم هذا ال 
الجدارء مع مرور الوقت أحرق المعدن الساخن عازل الوقاية على 
السلك. بحيث إنه أصبح على تماسش مع الجهاز وأصبح ثاقلاً. برآی 
الشرطة قد عقت الكهرباء غراني عندما لهست الحهار ذلك 
الصباح: ومن المحتمل أن تكون قد ماتت مباشرة وانزلقت على 
الأرض. كان وجهها قد لمس المعذن الحارق, قتضاعدت تلك 
الرائخة الرهيبة. لحسن الحظ آني لم أرها بعد وفاتها. رأيث ساقيها 
فقط وآنا آمرَ من أمام الغرفة. كانتا تشبهان غصني شجرة رفيعين 
مغلفينٌ بحریر مجغد. 


طوال الأسبوعين التاليين لوفاة غراني كنا سشغولين جدأء ليس 
يتلظيفة البيک بار فك - لان الغو في الديانة الشنترية قي 
اتی ن 0 BEERS EES‏ 
ا إضنافة إلى صوان لکي یی علیيا ea e‏ 

فتبین انها لم تنم سوی ساعتین قي الیل زانھا ت جل تاراق 
الثهار. ولم تأكل إلا زبدية هن المرق منذ أربع وعشرين ساعة. 
فوجنت بان الام گانت ت َة تنفق بغير حساب» بوآثها سعت إلى أن تَقَرَاً 
السوترا من أجل غراني في معيد کن E‏ 
بسبب تەلقها بقرا: A‏ 
أهل جن ن فنا آتوا إلى الأركتا ليقدموا تعاريهم ويحضىروا 
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الجنازة في نهاية الأسبوع؛ وعلى الأم أن تسيّر الأمور بحسب 
الأضول, 

خلال عدة أيام مرت جيون كلها إلى الأوكيًا. قدمنا إلى زوارنا 
الشاي والکاتو. استقبلت الح وتاتي مختلف معلمات بیوتات الشاي 
والأوگیات. وكذلك بعض الخادمات اللواتي کی يعرقن غراني. 
استقبلن التجار وباعة الباروكات والمزينين و من الرجال؛ 
وكذلك غعشرات الجيشاوات. الأخبز سنا بحنو كن ير غرائي في 
أثناء عملهاء أمسا حديثات السن فلم يسفعن بهاء بل أتين احتراما 
للاح أو لأتهِنَ كن مرتبطات بصداقة مع قاتىسۈموۈهو بشكل أو بآخر. 


كنت مكلفة بإدخال الزوار إلى الصالون حيث ستستقبلهم الأ 
2 . كان الصالون على بعد خطوات قليلة من المدخل, ولكن كان 

يجب اصطخاب هو لاء الأشخاص. علي أن آتڌکر صاحب کل زوج 
ر الأحذية. ٠‏ التي علي أن أحملها إلى جناح الخادمات لئلا يزدحم 
بها المذخل, ثم أعيدها عندما يحين الأوان؛ مما سيب لي بغعض 
المتاعب في البداية. فليس بإمكاني أن أمعن النظر إلى الزوار دون 
أن أبدو قليلة التهذيب. وضن ناحية آخرى؛ لم تكن نظرة خاطفة كافية 
لأحفظ الوجوه» فميّزتها بوساطة الكيموثوهات. 

في ظهيرة اليوم الثاني فتحث الياب لأجمل كيموثو. بسيب 
الظرق كان أسود مع شعار ورسوم لأعشاب خضراء ومذهبة عتذ 
الفتحة االسفلى. تخيلث ذهول نساء يورويدو وفتياتها لدى رؤيتهن 
لکيمونو كهذا! كائت الزائرة مصحوبة بخادمتها ٠‏ برأيي كانت سيدة 
بیټ للشاي آی اوکيًا؛ لأن قليلا من الجيشاوات يمكنهنْ أن ييذخن 
باصطحاب خادماتهن. بينما كانت تتظر إلى معبد الشنتو المصغر 
في مدخل الأوكيًا استغليث الفرصة واختلسث النظر إليها. كان 
وجهها بیضویا كاملا ذگرني بوجه إحدى نساء البلاط من عهد هيان 
على لوحة في غرفة تاتي: سم ببالحبر ويعود إلى القرن التاسم. لم 
يكن جمال تلك آخاذا كجمال ھاثسومومن » لکن ملامحها كانت كاملة! 
عند رؤیتهاء أحسسث بتفاهتي. وها لبثث آن عرفتها: 


148 


مامهاء الجيشا صاحبة الكيموتى الذي أرغمتني هاتسومومو 

حقاً الم أكن مسؤولة عن ذلك الفعل الشائن. ومع ذلك كنت 
مستعدة لدقع أي شيء مقابل ألا أجد نفسي في مواجهة مامها. 
رافقث المرأتين حتى الصالؤن وآنا مطاأطئة الرآس لثلا ترى مامها 
وجهي. . وهع ذلك فمن غير المحتفل أن تد تتعرّف إلي؛ فځادمتها هي 
التي فتحت لى الباب عتدما حملت إليها الكيمونو > وحتى لو أن فامها 
رأتني» قان ذلك منذ عامين. ضف إلى أن الخادمة التي ترافقها هي 
غير تلك التي آخذت الكيمونو مني في ذلك المساء وقد طار صوابها. 
وصع ذلك عندما أودعتهما في الصالون» وانحنيث راجعة أ خسسٹ 
بالارتياح. 

بعد عشرين دقيقة ظهرت مامها وخادستها عن جديد في 
المدخل. هبت للأبحٹ عن حذائيپما ؤو ضعتهما أماح الباب. حنیت 
رآسي من جدید قلقاً. فتحت خادمة مامها الباب» قظننث أن عذاباتي 
توك چ EEN Hp‏ 

تنظر إلي! سالتنى بصوت وجده فظاً: 


د مااسمك أيتها الصخيرة؟ 

وقفث على رؤوس أصابع قدمي كما آمرتني» ولکن لو کان 
بإمكاني أن أدخل رأسي في رقبتي كسلحفاة, لقعلت. 

- ارقعي رأسك لكي أراك» تبدين وكانك تعدين,أصابع قدميك! 

رفعٹ راسي؛ لکني أبقیٹ غينيّ مخفضتين, أطلقٿ تتهنك 
عميقة؛ ثم طلبت إل أن آنظر إليها. قالت بدهشة:؛ 

= والهاتين, العينينا[3ا آنا لم أحلم. أتقولين لي ما لونهما 
ياتاتسومي؟ 
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عادت الخادمة من المدخل ونظرت إليّ؛ ثم قالت؛ 

- دمادی - آزرق» ياسیدتي! 

- ما ساقوله هو كم من الفتيات في جيون لهِنٌ هاتان العيتان؛ 

لم أكن آدري فا إذا كانت مامها تتوجه إليّء آم إلى تاتسومي. 
نظرت إلي نظرة حالمة. بعد ذلكء ولخسن حظي» استاذنت 
واثضرقت. 

تمت جئازة غراني بعد أسبوع» في الصباح - كانت إحدى 
العرافات قد حددت ذلك الموعد. بعد ذلك أعدتا ترتیب الاو کيا ولكن 
مع إحداث بعض التغيير. سكئت تاتي في الطابق الأرضي في غرفة 
غراني. وبومبكين التي ستصبح بعد قليل جيشا متدربةء حلت في 
الخرقة التي في الطابق الثاني وكانت تسكنها تاتي. في الأسبوع 
التالي وصلت خادمتان جديدتان إلى الأوكيًا. استغربث أن توظف 
الم خادمات جديدات رغم أنتا أصبحنا أقل عددا. ولكن في الواقع؛ 
لطالما شكا الأوكيًا من نقص في الخدم لأن غراني لم تكن تطيق كثرة 
الناس من حولها. 

التغيير الأخير كان إعفاء بومبكين من مهامها البيتية كافة لكي 
تتمكن من إنقان كافة الفئون التي يجب أن تتقنها الجيشا. بضورة 
عامةء ليس للمتدربات كثير من الوقت للتدرب» لكَنْ بومبكين 
المسكينة كانت تتعلم ببطء. کم أُشفقٹ علیها و آنا آراها تجلس كل 
ظهيرة في الممر لكي تتدرّب على الشاميزن لساعات طوال. کان 
لسانها يخرج حادا من زاوية فمھا وکأنھا کانت ترید أن تلحس 
خدها. وعندما تلتقي نظراتنا كانت توجه إلى ايتسامة. كانت 
ساحرة؛ ومع ذلك كان علي أن أبدى صبورة وأن أنتظر فرصة قد 
لا تأتيني أو قد تكون فرصتي الوحيدة للخروج مما آنا فيه. وها أنا 
أرى سمسم يفت لفتاة غيري. في بعض الأماسي» كنت آخذ مندیل 
الرئيس وأشم رائحة التالك الزكية. كانت تعاودني صورة ذلك الرجل 
فأغوص في إحساسين: حرازة الشفس تلفح وجهي» وقساوة الجدار 
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الحجري على جبيني في اليوم الذي قابلته فيه. كان الرئيس 
بودهيزاتفاي ذو الأذرع الألف؛ الرجل الذي سيساعدني. كيف؟ لا 
أعرقف. ولگني کنٿ اصلي لگي يتدحل في قدري. 

ذات يوم بعد نحو شهر من وفاة غراني» أخبرتني إحدى 
الخادمتين الجديدتين بأن لدي زائرة. كان الطقس حارا بصورة 
غريبة في ذلك اليوم التشريني. كنث أنضح عرقا بعد أن نظفث 
بوميكين تصعد إلى غرفتها أطباق الأرز خلسة؛ فاضُطَر لتنظيف 
الأرضي: وجدتث شابة تقف في المدخل وهي ترتدي كيمونو 
الخادمات. جثوت أمامها وانحنيت. ثم نظرت إليها جيداء فإذا بها 
خادمة مامها. لم تسرني رويتهاء قهي لن تعمل إل رار سيدا 
وشات إليّ أن أخرج. انتعلٹ حذاتي پيسر عة وتبعتها ال الشارع. 
سالتني: 

- هل يرسلونك أحياناً إلى السوق يا شيو؟ 

صرت ستة آيشهر علي هحاولة هربي. وگنٹ شاآرال مضطرة 
لعلازمة الأوكيًا. لم أفهم لماذا سالتني تلك المرأة هذا السؤًال. 
ولكني قلث لها إنهِنٌّ غالبا ما يرسلنتي إلى السوق, ققالت؛ 

- حسن» هيئى نفسك لتخرجي غداً في الساعة الثالثة لكي 
تجديني على الجسر الصغير فوق نهر شيراكاوا. 

نعم يا سيدتي› ولگن هل لي آن عرق لمادا؟ 

قالت وهي تزْم آنفها قليلاً كفا لو أنها تغيظني؛ 

سشتفهمین ا اتفقتا؟ 

FEF # @ 

لم تكن لدي أية رغبة قي اللحاق بخادمة مامها إلى حيث 
تقودتي» لا شك إلى بيت سيدتهاء التي ستوبُخني على ما قعلت. ومع 
ذلك, طلبت في اليوم التالي من بوهبكين أن تجد لي ذريعة لترسلني 
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إلى السوق. خشيت أن تجلب لثفسها المقاعب» لكني وعدتها بان 
أقذر لها فعلتها. قي الساعة الثالثة نادتئي من الياخة: 

- شيو - شان هل تستطيعين أن تجليي لي أوتاراً للشاميزن 
ومجلاټ للگابوکي؟ 

أضنافت بضوت آقوی؛ 

- آتوافقين يا تاتي؟ 

لم تجب تاتي لأنها كانت في قيلولتها في الطابق العلوي. 

غادرٹ الأرکټاء ثم جاذیت نهر شيراكاوا حقى نقطة القوس 
التي تؤدي إلى موتويوشي - شو» في الطرف الآخر من جيون. كان 
الطقس رائغاء وأخذ عدد من الرجال والجيشاوات يتنزهون 
ويتاملون آشجار الكرز التي تسقط أوراقها في الماء. على 
الجسر» ريت بعض السيّاح الأجانب وقد آتوا ليزوروا حي جيون. 
لم یکونوا أول سياح أصادقهم في کيوتو؛ بل أثاروا دهشتي: 
الئساءء بانوفهن الكبيرة وشعورهن اللماعةء يرتدين آثوابا طويلة... 
والرجال طوال القامةء واثقون من أنفسهمء وكعوبهم تطقطق على 
الجميع تحوي. اتزعجث إلى حد آني تظاهرت بالبحث عن شيءٍ ما 
على الأرض. وهكذا قرقضث لأهرب من نظراتهم. 
حتی وصلنا إلى بیت سیدتها كما خشيث أن يحصل. عرفت البيت 
الذي أعطتني أمامه هاتسومومو وكورين الكيمونى؛ وأرغمتاني على 
نعود الدرج. وجدت من غير العدل أن تسيب لي تلك المغامرة 
السيئة مزيدا من المتاعب بعد هذا الوقت الطويل. فتحت الخادمة 
الباب السخاب؛ وصعدث الأدراج. عندما وصلنا إلى الأعلى. خلعنا 
أحذيتناء ثم دخلنا إلى الشقة. قالت الخادمة: 

شيو هتا يا سيدتي! 
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سمعت مامها تجيب من الغرفة الجوانية: 

کسن» شگزاً یا تاتسومی! 

قادتني المرآة الشابة إلى طاولة بجانب نافذة مفتوحة. جثوث 
على إحدى الوسائد واجتهدت في إبداء الهدوء: بعد قليل وصلت 
خادمة أخرى وفي يدها فنجان من الشاي وضعته أمامي. لأنه على 
ما يبدو لم يكن لمامها خادمة واحدة بل اثنتان. لم أتوقع أن يقدم 
إل الشاي. لم أعامَل هكذا منذ العشاء عند السيد تاتاكا قبل عدة 
سنوات. انحثيت شكرا للخادمة؛ وجرعت بضع جزعات من الشاي لم 
أآشاً أن آبدو قليلة الأدب, بعد ذلك مضى وقت طويل بقيث خلاله 
جالسة لا أفعل سوى النظر إلى مياه نهر شيراكاوا وهي تسيل. 

كانت شقة مامها صغيرة. لكنها جميلة قيها تاتاميات جديدة 
لونها أصقر وأخضر؛ وتقوح مثها رائحة القش. إذا ما تسى لك أن 
ترى تاتامية عن كشب» فسترى أنها محشوة عموما بالقطن آو 
بالكتان. أما تلك فكان لها بريم حريري مع رسم أخضر أو مدهب 
في مخدع بقرب النافذة علقت لوحة مكتوبة بخط رائع تبين أنها 
قدية من الحطاط الشهير ماتسوديرا لمامها. على لوح المخدع كان 
هناك تشكيل من الأزهار؛ أغصان من شجرة قرانية في مزهرية 
غريبة من الأسود الغامق إلى الطلاء المبرنّق المجرٌع. وهي هدية من 
يوشیدا ساکوهي إلى مفامها. کان ساكوهي معلم كبير في قن 
السيراميك «السيتوغورو». ولقد أصبح هذا الرجل مفخرة وطنية 
إبان حياته في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثائية. 

خرجت مامها من غرفتها ساحرة في کيمونو ها الذي کان بلون 
الكريم مع رسوم لمويجات عند الفتحة السقلى. التفث إليها وانحتيث 
على التاتامية وهي تدرج بخطى صغيرة نحو الطاولة. جثت مقابلي؛ 

۔ کسی یا ایر آهکذا؟ هلا شرحت ای كيف فعلتِ لکی 
تخرجي من الأوكيا! أنا وائقة من أن السيدة نيتا لا تحبذ آن تخرج 
إحدى خادماتها إلى السوق بعد الظهر! 
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لم أتوقع سؤالا كهذا. ولم أجد ما أقوله رغم أني أعرف أن عدم 
الرد قلة ذوق. رشفت مامها الشاي وهي تنظر إليّ. بدا على وجهها 
- لا تعدّي ذلك تعنيفاً. كل ما قصدئه هو أن آتاكد من أنكِ له 
طمانني کلامها؛ فقلت؛ 
ORTE‏ من المفتزض آني الآن أشتري مجلات كابوكي 
ت E‏ المجلات. 
نادت خادمتها وأمرتها آڻ تچاب بحض مجلات الكا > را 


ستأخذينها عند خروجك. وهكذا لن يسالك و 


والان قولي لي. عفدا کن قن تز یکم انت فقا أخر یلین سنل 

لا بد نها بومبكين» آكان وجهها ستيزی) ۰ © 

رادت مامها أن تعرف لماذا أدعوها ب جک مد 

- وشذه ا 

- برأيي يا سيدتي» إن هاتسومومو لا تعيرها اهتماماً أكثر مما 
تعير لورقة ملقاة قي الياحة. 

اا ق کا ورقة ملقاة في الناخوفل كقاباكد ا 

فتفك فم لآل کي ترد شل یچب :ان أقول الحقيقة؟ 
قافالا آخرف اھا کتیر! . كفا إنه من غيز اللائق الحديث بسىءَ عن 
هاتسومومو لشخص من خارج الأو کيًا. بدت مامها وکانها تحزر 
آفگاری لأنها قالت: 

لست مضطرة للإجاية. إني اعرف کا كيق تاملك 
هاتسومومو؛ کافعی تتأهب للانقضاض على قريستها. 
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- سأسمح لنفسي وأسألك: من قال لك؟ 

e e TE a E‏ إنها تتصرف كقط. 
قالقط يبقى سعيداً مادام معدا و قي الشمس ودا ولكن إذا ما فكر 
أن قطاً آخر سيلتهم طعامه. ET EA‏ ھاتسومومو 
الصبية هاتسووکي هن جيون؟ 

أجبتها بلا: ققالت: 

- كانت هاتسووكي فائقة ثقة الجمال. وکنا صديقتين, کانت آخت 
فاتسوموموء لأن الجيشا تفسها ربتها: توميهاتسوء الجيشا 
العظيهة؛ وکانت per‏ في تلك الأونة. لم تخب ھاتسومومو 
ھاتسووكى قط وغندما أصيحتا جيشاوين متدربتين؛ لم تطق 
هاتسومومو آن ترى في هاتسووكي غريمتها المحتملة. كما إنها 
رؤجت إشاعة بار شاتسېوکي صبطث قي وضع مريب فع شرطي 
شاپ ذات أحد الأزقة. بالطبع كان ذلك افتراءٌ؛ ولكن إليك 
طريقة اتك RT‏ ) كل مرة تجد نفسها مع شخص 
آفرط غ للش ر اي كيشا أو خادمة أو زائر لجيون؛ فإئها تحكي له 

۳ : قي اليوم التالي يكون هذا الشخص قد نسي من 


ع SA GS E ES‏ مزيد صن قله 
: جائب هاتسووكي» وأبعدت هاتسومومو الجيشا الشابة 


غیرتی. أضافت مامها: 
- إتها لا تطيق أن يكون لها متافسة, لذا فهي تغاملك بهذه 


- لا اتستطيع هاتسومومى أن تعدني منافسة لها يا سيدتيء 
قليس للمحيط ما يخشاة من بركة ماء! 


ربما ليس قي بيوت شاي جيون» بل قي او کيّاکم. آلا تجدين 
هن المستقرب ألا تتينّى السيدة نيتا ھاتسوۈومۈمو؟ فمن بین آبیوت 
جيىن الغنيةء إن أوكيًا السيدة نيتا هو الوحيد الذي لم يعين وريثة. 
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فإذا تيت السيدة تيتا هاتسومومو. لا تحل المشكلة فحسب» بل إن 
أزباج | الجيشا كلها توق إلى الأوكي آیضا. کا إن اا و 
بجمع المال ستتبدًاها بسرعة. iS 2 A E‏ 
ا آلا ثرين ذلك؟ 

ی ی ولگن يها آني آفكر فيه الآن. فأنا وؤاثقة بان 

- إن تبني هاتسومومو يعني إطلاق النمر سن ققصه: 

- نعم بلا أدنى شك. لا بد أن السيدة نيتا تدرك آى نوع س 
الفتيات المتبنيات ستكون هاتسومومى - من اللواتي يسارعن إلى 
طرد آمهاتهن. على آية حال؛ إن صبر هاتسومومو لا يزيد عن صبر 
الأولاد. إنها لن تكون قادرة على الاحتفاظ بجرادة في ققص هَن 
قبا a E DE‏ 
اک ی یی کی دک ن کل ا ا 

قلت 

واثقة يامامها سان أنك تذكرين ذلك الكيمونى الذى طخ 
E‏ 
- أنتِ التي كتبت عليه. 
- أو يا سيدتي؛ ن فاتسومومى شي التي دبرت کل ت 

أتشكين في ذلك؟ لكني آحبذ أن ثسنع لي الفرصة يوعاء وآثبث لل كم 

هو أسفي کبير. 

تمگتك g0‏ إذا او 
ف E E‏ 

- سيكو ن ااحقراماً بساحرآً لو أك كنت فلاحة تاتین إلى گیوتی 


لأول هرة. ولگن إذا آخببت ل تګوني راقية؛ فغليك 3 تتصرفقي م 
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1 شاك وتضعين i j‏ دابع ۳ التاتامي. آطراف 
الأصابع وليس اليد كلها! ولا تبعدى أصابعك. .نعم ؛ ۾ جك جد فگذا! 
هذا رائم. انحني إلى أقصى ماتستطيعين؛ ولكن أبقي رقبتك 
مستقيمة, ولا تخني رأسك هكذا . وبحق السماء لا تستندىي على يديك 
فليس ذلك من قعل النساء! ۲ سکس , خاولي مرة ثانية. 

انحنيث من جديد أمامهاء وقلث لها كم أنا آسفةٌ لأتي تلفت 
كيمو تو ها الجفيل. 
ا Te TET a‏ 
گثیراً. وعليك أن تكوني قد بد أت عملا مزدهراً گچیشا؛ لماذا قطعت 
السيدة نيا دراستك؟ 

حدثتها عن ديوني» وهن بيتها الكيمونو والمشبك الذي اتهمتتي 
هاتسومومو بسرقته. وعندما انتهيت, تابعت مامها النظر إليّ 
ببرودٍ. قالت آخيرا؛ 

انا شيءَ لم تقوليه لي. بالتظر E pert‏ 
حزرت EET‏ 

-لقد حاولت الهرب. اليس كذلك؛ 

- نعم يا سيدتي! لقد کان لدي أخث. وانقفصالنا عن بقضننًا, 
واا التقينا. f‏ . ولگني سقطت عن 
السطح وكښرّٿ ذزاعي 

ST e EBS 
كيوتو لاخر مرة؟!‎ 

فشرت لها لماذا فعلث ذلك قائة:؛ 
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لتعليمي؛ خشية أن أهرب من جديد. 

- ليس إلا ذلك. الفتاةٌ التي تهرب؛ تعطي صورة سينَة عن معلمة 
الأوكيًا. «إتها لا تستطيع حتى آن تحافظ على خادماتهاا» هذا ما 
سيقوله الناس. ولكن ماذا ستفعلين يا شيو؟ لا أظن آنك ستبقين 
خادمة طوال حياتك. 

- وه يا سيدتي... سافعل أي شيء لأصحح أخطائي! ها قد مر 
عامان ألان, لقد انتظرت بفارغ الصبر أن تأتيني الفرصة! 

- الانتظار بفارغ الصبر ليس من شيمك. أرى أنك تملكين كثيراً 
من الماء. والماء لاينتظر. إنه يغير شكله؛ ويدور حول المواني 
ويجد طرقه التي لاتخطر ببال أحدء ثقب السطح أو أسفل الصندوق. 
الساء هى الأكثر تغيرا بين العناضر الخمسة. إنه يستطيم أن يكنس 
كل شيء۽ في طريقه؛ ويطفئ النار» ويأكل قطعة من المعدن ويحملها 
معه. وحتى الخشب» عنصره المكمل يحتاج إلى الماء لكي يبقى على 
قيد الحياة. وعلى كل حال, لم تستفيدي سن هذه الأوراق لكي 
تتقدميء اليس كذلك؛ 

- في الواقع يا سيدتي؛ إتي عندما رآيت الماء يسيل خطرت 
ببالي فكرة الهرب عن طريق السطوح. 

- أن فتاةٌ ذكية يا شيو. ولكني لست متاكدة أن هذه المحارلة 
للهرب هي أفضل محاولتك. إن الذين يملكون الماء في أجسادهم 
لايختارون الذهاب في اتجاهٍ بدلا من آخر. إنهم يذهبون إلى حيث 
نتقودهم الحياة كالنهر الذي يتكيف مساره مع الأرض التي يعبرها. 
إنها طريقة في رؤية الأشياء. ولكنٌ الأنهار ثقفن فوق السدود 


- 
ت‎ 
٣ 


أحياناً 
عندما ذهيث إلى ضامهاء تساءلت لماذا استدعتني. وسرعان ما 
فهمث أن ذلك لم يكن بسبب الكيمونو. آخيراً تفتحت عينائ: تريد 


مامها أن تستخدمتي للانتقام مان ھاتسىمومو! إنهها غريمتان. رالا ۶ 
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فلماذا آتلفت ھاتسومومو کیمونو مامها قبل عامین؟ لا بد أن هذه 
تنتظر قرصتهاء تريذ آن تستخدمتي كغعشبة فاسدة تقتل كل بات 
حولها. لم تكن ترغب أن تنتقم فحسب» بل أن تتخلص من 
ھاتسومومو إذا لم أخطئ؛ قالت: 

غلى آية حال» لن يتطرّر الفوقف مادامت السيدة نتا تمنعك 
من متابعة در استك. 


- إني أستغرب أن يحصل ذلك. وأملي قليل في إقناعها في هذا 
الاتجاة. 


لاتقلقي على إقناعهاء بل على الفرصة السانحة لطلب ذلك. 


لقد علمتني السا یط ری لکن الصبر لم يکن خصاتي 
الرئيسة. حتى إني لم أكن أفهم ما قضصدته مافها بقولها «الفرصة 
السائحة». قلت لها إن علمتني ما سأقولهء فسوف أكون في قمة 
سعادتي حين أكلم الأم سند الغد. 

- اتعلمين يا شيى أن السير فى الحياة شعذرا ليس الظريقة 
الفضلى للتقدم. عليك أن تحسني التصر ف قي الوقت المناسب. فالغار 
الذي يريد آن يخدع هرا لا يخرج من جحره في أي وقت. آتجيدين 
قراءة تاب نجومك“؛ 

هل سبق لك آن رآيت كتاباً للنجوم؟ تلك الكتب مليئة بأحرف 
غامضة ولوحات معقدة. والجيشاوات متطيرات جداء وقد قلث ذلك. 
الرجوع إلى كتاب النجوم؛ حتى لو كان الأمر بتعلق بعمل عادي 
كشراء زوج من الأحذية. أما أنا فلم أستخدمه قط. 


(a)‏ کتات النجوم؛ ( امف صا۸) كلمة دخلت اللقات الغربية واأضلها کن (المتاغ), زربا 
كانت سريانية, لان كلمة (مناخ) باللغة السريانية تعني؛ إقمر أو شهر). وكثاب 
النجوم هر تقريم مصحوب بملاحظات فلكية. رتوقعات حول الطقس,؛ ونصائح عملية 
عن الأعمال التي ينصح القيام بها (أو عدم القيام بها) في فثرة مخددة. وهذه الكثب 
شي ها فة آبو تقام بقوله: 
اسيق اصدق انبا من الكتب فقي حت الحد بين الجد واللعب 
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- «يوح ميات للسقر باتجاه بزج المعزة». 

ذهبت لتبحث عن خارطة؛ فوجدت يورویدی؛ كانت قريتي في 
شمال غرب كيوتو» وذلك توه متعلق ببرج المعرة. لقد استشارت 
ساتسو كتابها! - بكل تأكيد؛ في الوقت الذي تركتني خلاله وحيدة قي 
ى 


فهعت إلى آي حد كنت غير واعيةء في كل شيء. وليس فقط في 
IS 7‏ الوب هات أخيرا ارتباط الأشياء» بالإضافة إلى تأثير 
الكواكب على القدر. إئتاء نحن البشن» جزء صغير هن كل كبير. 
عندما ثضع أرجلنا على الأرض قد نسحق حشرة آؤ نثير تياراً 
ضتخيرا من افلهواء تفيل اهسار اذبابة٠‏ والان لتعتير. أننااتحن تلك 
الحشرة: ا الذور نفسه الذي كنا نلعبه: من البدهي أننا 
نثأثر يوميطقى تتجاوزئاء تماما كما تر الحشرة المسكينة. 
وهي 3 فنا العملاقة تسحقها. ما العمل إذأ؟ -_- 
اعای ال فة لفهم قوى الكون؛ والخضوع إليها بدلا من 


هار التيار: 
ا ا في الكتاب من جديد لصالخي» اختارت بضع 


: وتغیرات هامة. هل د يچب أن أحدّث الأم. می یجب علي | 


RE 
4 KEE Aa f E 
صحیح؟‎ 

قلك لها إن آختي هي التي حددت يوم هربنا فسالتئی !إن کت 
ها أزال أذكر تاريخ ذلك اليوم. کته آخیرا و آتا ای لی کات 
النجوح معها . كان ذلك قي العام 1929 آخر ثااثاء من تشرین الأول 
بعد بضعة آشهر من انتراعفا من بیتناء آنا وساقسی. 

ت چن E‏ 
لتحقق من المعلومات عن اللوحات لخنم وكذلك عن 1 


es 
E 


> أقرين؟ السقن. يعد ذلك هتاك قاتىة. با r‏ 


الاستحمام في ساعة الديك. شراع الملايس ا في 
مشرو عات جديدة» تح اسمعي شذا: «تغيير محل اللإقامة». 
- هل حاذرت القيام بای من هذه الأشياء؟ 2 
الناس لا يصدقون هذه التوقفات. ولكن لى أن معظح 
الناس يشكون فيهاء فلإن برج ساتسو في الفثرة تفسها كان سيمخو 
التوقعات الخاصة بها. قالت: 
- جسن شهاك ما کتبا: یود وات لبحض التغيرات الصغيرة». 
ربما لا يكون اليوم المناسب للهرب؛ ومع ذلك فإنه أفضل يوم قي 
ذلك الأسبىغ وقي الأسبوع التالي». 
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- لا أرى أنه يجب عليك أن تكلمي السيدة نيتا بنفسك؛ انها 
کی الات ج ولو كنت في مكاتها لطردتك فوراء »الآنة ما هن 
جيشا في جيون كلها ترغب في أن تكون أختك الكبرى: 

أحزنني ذلك الخبرء فقلت؛ 

- في هذه الحالةء ماذا ينبغي لي أن أفعل يامامها؟ 

- ستعوذين إلى أوكياك يا شيو ولا تقولني لأحد أننا تكلمنا. 

بعد ذلك نظرت إلى نظرة تعتي أن أنحني وأستاذن. وهذا 
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فافعلتة. كنت مضطربة إلى ذارجة آنتي سیت مجلات الکابو گي 
وأوقان الشاميزن التي أعدتها مامها لي. فلحقت بي خادمتها إلى 
الشارع وأعطتني إياها. 


1| 


یجب علي آن آفسر ما قصدته مامها بقولها «آخت کبری»» حتى 
لو أني لم أكن أملك كثيراً من المعلومات عن ذلك الموضوع, عندما 
تصبح فتاة جاهزة لتكون جيشا متدربة: عليها أن تعقد علاقة مع 
چیشا آکثر اتکی ج اج نک ا الکیری؛ 
REY‏ ولكن ل بالضرورة أن تکون الاخوات کنات اکر 
سنا من الجيشاوات اللواتي يعددنهن. فأاية جیشا بمكتها أن تكون 
اا کے ۷ کا ال فیا سا ٠‏ یکقی أن تكون آكبر منها بيو 


واحد. 


عفدما تصبح فکاتان آخٹین, تقیمان, احقفالا اشبیھا باحتفال 
الزواج. بعد ذلك تصبحان قریبثین, وتذعیان «أخت کیری» و «أحت 
فر ئ )۱ كفا هو الأمر قي أسرة حقيقية. بعض الجيشاوات بمكتهن 
ألا يتحللن من المهام الواجبة عليهن. > ولكن اللواتي يلعين آدوارهن 
يصبحن الوجه الأكبر في حياة جيشا شابة. تعلم الأخت الکبر 
آختها الصغرى كيف تتصرف إزاء دغابة ماجنة: بمزيج من السرور 
والكقر. وتقول لھا أیٌ شمع تختاره گاساس لمگياجها. زلگن 
دورها أكبر من هذا بالطبع. يجب أن تتأكد من أن المبتدئة سشتعرقف 
گیف تجذب انتباه لاش خاضص الذين يهمها التعراف إليهم. وھد 
TTR E ETRE FETE‏ 
وأصحاب المظاعم الكبرى» إلخ. 
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وهذا يتطلب كثيرا من العمل. ولكن الأخت الكبرى لا تكتفي بان 
تدور جیون نهاراً مع ربیبتها. فجيون نجم أكثر ما يشم في الليل. 
في المساء ٠‏ تصحبها إلى بيوتات الشاي لكي تقدمها إلى زبائنها أ 
إلى خفاة اخرين ن» وتقول لهم:«أتعرقىن فلانة إنها أختي الصغرى؟ 
تذکزوا جا هذا الاسم! ودعوها تراكم في المرة القادمة عتدما 
تأتون إلى جيون». بالطبع» قليلون هم الرجال الذين يدفعون ن مبالغ 
طائلة ليعضوا سهرة مع فتاة في الرابعة غعشرة من عمرها. من 
المحتمل ألا يطلب هذا الزبون أن يرى من جديد تلك الفتاة قي المر: 
القادمة عتذما ياد تي إلى نین : ولکن الأخت الکبر ت وصعلمة بيت 
الشاى تتايعان e TA E E OTT‏ 
جذید . فإذا تبن آنها لم تعجبه لأي سبب كان ن¿ فقلك مسألة أخرى» آما 
اذا أعجبته فقد يصبع أخيراً حاميها ويعتز بصحبتهاء تماما کہا 
تعجبه صحبة أختها الكبرى. 


غالبا ما يذتاب الأخت الکبری إخساس بانها تقل كيس هن 
الأ عبر جيون: لأ الفتاة الصغرئ. ۷ تتعلق بالكبرئ عاق الراكي 
يالقطار الذي پرکبه فحسب: بل إڻ الصغري؛ إذا ارتكبت خطاء فان 
المسؤولية تقعم على عاتق الكبرئ. والجيشا المسشهورة وكثيرة 
الاتشغال ستتحمل هذه المسائل كلهاء لأنه عندما تنجح جيشا متدربة 
فإن المجتفع كله يستفيد من نجاحها. تستفيد المتدربة من النجاخ 
لأنها ستتمكن من تسديد ديوئهاء وبقليل من الحظ تستطيع أن ن نضح 
عسشيقة عشيقه رجل غئي. أما بالنسبة إلى الأخت الكبرى» فانها تقبض جر ءا 
من أتعاب الصغرى» كذلك تفغل معلمات مختلف بيوتات الشاي التى 
تخشاها المتدرية. قى بائع الشعر المستعار يستقيد هن تجاح 
الحخيشا النشابة؛ وضاحخب المحل الذي یبرم خبکات الشعر التي 
تضعها الجيشاوات فقي شعورهن. وباعة الخلويات الذين تشتري 
منهم الجيشا هدايا لحاميها أحياناً. هؤلاء التجار لا ياخذون أيه 
نسية مما يبيعون للجيشا؛ لکن هذه قجلب زبائن حددا إلى جیون: 
فتزدهر تجارتهم. 


قدر كل جيشا مقبلة هى بين يد يدي أختها الكبرى» ومع ذلك 
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قليلات هن الجيشاوات اللائي يمكنهن أن يخترن الأخت الكبرى. 
فجيشا معروفة لا تعض سمعتها للخظر باتخان أخت صغرى تكون 
بليدة؛ أو من شأنها آلا تعجب خماتها. ومن ناحية أخرىء فإن معلمة 
الأوكيًا التي استثمرت مبلغاً كبيراً سن المال لتعدٌ متدربةء لا تعهدها 
إلى جيشا جافلة الذكر. الجيشاوات المشهورات مطلوبات. وقد 
يرفضن بعض الطلبات» ولگن يجب عليهن آن يقبلن طلبات آخرى. 
مما يقودني إلى أن شرح لك لماذا لم أكن مرشحة مرغوبة. 

عندما أتيث إلى الأوكياء لا ريب في أن الأم كائت تفكر في أن 
تجعل من هاتسومومو أختي الكبرى. وحتى لو كانت هذه عنيفة» 
فإن أبة جيشا متدربة كانت ترغب قي أن تكون أختها الصغرى. وفي 
جيون؛ آعدّت هاتسومومو جیشاوين سشهورتين. كانت تعاملني 
معاملة سيئة؛ نقم» ولكنها كانت تحسن التصرف مع أختيها 
الصغيرتين. فقد اختارت أن تعذّهن وقامت بذلك لمصلحتها: ومن 
ذلكء قإن الاعتماد غليها من أجل الاهتمام بي والاكتفاء ببضم 
الينات الإضافية ی علیها إعدادی... كما لو يطلب إلى كلب 
أن يرافق هرا إلى زاوی الشارع دون أن يعضه في الطريق. بكل 
تآکید» كان بإمكان الأم أن ترغم هاتسومومو على أن تصبح أختي 
الكبرى» ليس لأنها تسكن في الأوكيًا نقسه فحسب. بل لأتھا کانت 
بلك عدا قلا من لكيهو ى مات اذا كانت مرتبطة بمجمو عة البيت. 
ومع ذلك برأيي ها من شيء يرغم هاتسومومو آن تكون أختي 
الكبرى بضمير. ففي اليوم الذي سيْطلب إليها أن تأخذئي إلى بيت 
شاي ميزوكي لكي تقذمني إلى سيدتهء ستاخذني إلى ضفة نهر كام 
وستقول:«آيها التهرء أتعرف آختي الصغرى؟». ثم ستلقي بي إلى 
العماء. 

أما بالنسبة إلى تصور أن جيشا آخرى يمكنها الاهتمام بي 
فهذا يعني تحذيا لهاتسومومو. وقليلات هن الجيشاوات اللائي 
يجرؤن على ذلك. 


ذات يوم؛ في الخنحى» يعد عدة أسابيع من مقابلتي لمامهاء 
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وبينعا كنث آقدم الشاي للام وإحدى ضيقفاتها في الصالون؛ فتحت 

- اعذريتي على إزعاجك یا کاکويو - ساڻ. 

آضافت تاتي: 

أتساءل ما إذا كان بمقدورك أن تعتذري من ضيفتك 
وتتركيها بضع لحظات, فلدينا ضيفة. 

- لا بد آنك سئمة يا تاتي لكي تعلني بنفسك عن قدوم الضيوف. 
لا يمكننا القول إن الخادمات منهكات من العمل. بل إنك تقومين 
ياعمالهن. 

a ama و‎ 
DS TLE E A e E TF 
أضيئت. بغد طول انتظار قالت ضيفة الأم:‎ 

-هامها - سان... لا شيء غير ذلك. سانسحب. ولكن ستغدينني 
بان تروی لي کل ما سیخدث. 

استفدث من حرو ج تلك السيدة وانسحبت بدوري. ثم قالت الأم 
شيئ آذهلني. لقد آفرغت غليونها في المنفضة التي آتت بها من 
الصالونء تاولتني إياهاء ثم قالت: 

ا هتم بمظهرها قبط ا اللانة باتكيد. ولك 


كسمكة متعفنة. فهي كفرفتها مهما وت من آشیاء جمبلة مقر 


e اا‎ EE 
بينما راحت الأم تدخل ضيفتناء بقيت في جتاح الخادمات‎ 
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ي اني 

بد ات الام حديتها قائلة؛ 

= ,آغتلن لان جعلتلی (تنتظیین, یا ماحها د سان كشرقتا 
بزيارتك. 

e FE A ERGE e 


a‏ ضندوقا إلى أعلى الل دة r‏ بشق النفس لكي 
يكتشف في الذهاية أنه مليءُ ا 


ا مزیوع إلى الصالون. کت كث تيده في معرفة 8 


م نکن تاتي قسج لي شيخ لار اء وون ا 


جطگلی آنی ماودد سرا ما اکب مفاجاع 
ائ مھا تی اتی فة 

ا هي مامها؟ 

لا بد أنها سمعت حديثاً بين الخادمات اللواتي كن متكتلات عند 


قلت: 
- اإتها غريمة ھاتسوموعى. وعلی کیمونوها أرغمتني 
ET EE E‏ 
بدت بومبکین ترید أن تقول شيثا معيناً. حين سفغتا مافها 


- أرجو أن تسامحيني على تدخلي يا سيدة نيتاء و ود أن 
آكلمك باختضار عن خادمتك شيو. 2 
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أول المدخل غير البعيد عتا. ر 


قالت بومبکين: 

د وه ke‏ 

بدت مستاءة من أجلي. لكن الأم قالت في تلك اللحظة: 

شيو مزعجة» و إليك. 

ی راک کت اا ر ا یا ام ا جا 
ee‏ سد عتة؟ 

- هذا لطف منك. ولكن لا بد أنك خلطت بينها وبين فتاة آخرى. 
إذ لا يمكنك أن تكوئي قد رأيتِ شيو في مفرات المدرسة. ومنذ 
سنتين لم تذهب إلى المدزسة. 

- لسنا نتكلم عن الفتاة تفسها؟ بارعة الجمالء» تلك التي عيناها 
زرقاوان ورم ڈیتان؟ 

8 غريبتان» نعم هناك إذأً فتاة أخرى في جيون عيناها 


ور 8 


| خد ھ؟ 


> من الضعب أن أصدق ذلك. بكل تأكيد 
RR,‏ .. سأسمح لنفسي و أسأل يا سيدة نيتا: 


م نعم! إنها فارعة كسنديانة غضة؛ وهي في حاجة 
ني 


- ومع ذلك قإنها لا تذهب الي المدرسة. هدا غریب! 
- أنتِ فتيةء وناجحة. ولا بد أنك تظنين أن الحياة سهلة في 
جيون. ولكن هذا الزمن صعب؛ وأئا لا أستطيع أن أستثمر مالا على 
أية فتاة. عندما حضلت على رصيد شيو المتواضم 
- إذاً نحن لا نتكلم عن الفتاة تفسها. لا أصدق أن سيدة أعمال 
مثلك يا سيدة نيتا يمكنها آن تقول إن شيو لديا رصيد متواضم... 
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لم تلاحظ أى منا أن الأحم غادرت الطاولة واجتارّت الصالون 
وهي تقول ذلك. بعد ثانيتين. كانت تفت تفتح الباب على آذن تاتي التي 
خطث خطوة إلى الخلف» وكان شیا لم يکن تظاهرت الأم بأنهالم 
تو شيا وقالت لي؛ 

تغالي لحظة إلى الصالین يا شيو - شان! 

بينما أغلقث الباب» وانحنيك على التاتامي احتراماً لمامهاء 
كانت الأم قد عادت إلى مكانها عند الطاولةء وقالت؛ 

- هذه شي سيوا 
E A LDS O E‏ بداٹ 
أقلق عليك. ولكن ها أنت بكامل عافيتك. 

قلت: 

- نعم يا سيدتي! صحتي جيدة. 

a USE 

انحنيث أريد الخروج» ولكن قبل آن أتمكن من التهوض سمعث 
مامها تقول: 

- قعرفين يا سيدة نيتاء إنها حقاً بارعة الجمال. غالبا ما فكرث 
أن أسألك ما إذا كنت تاذنين لي بأن أجعلها أختي الصغرى. ولكن 
بما آنها قظعت دروسهاء.. 

ترك هذا الكلام السيدة نيتا حائرة. بقیث جامدةٌ وگاس الشای 
في يدهاء ولم تفلح في وضعها على شفتيها إلا بعد أن غادرث 
الغرفة. وسمعتها تقول وآنا أجثو في المدخل: 

- إن جيشا مك يا مامها... تستطيم أن تختار من تشاء من 
الجيشاوات المتدربات في حون کلها: 
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- إتي متطلبة؛ هذا حقيقي؛ ولكني لم أتخذ تا صغری من 
عام. يمكن الاعتقاد. بسبب الأزمة؛ آن الزبائن قليلون. ولكن في 
الواقع؛ لغ أعنل ق لى الآ أعتقد أن المال يذهب إلى حيث 
يوجد المال حتى في الأوقات الصعبة. 

- إنهم بحاجة إلى التسلية. ولكنك قلت... 

E‏ قلت؟ آوه. لا یا لا أريد أن أضايقك طویلا؛ إني 

NEYE‏ نعم. ولكن ابقي أيضا بعض الوقت 
يامامها - سان؛ اجر هل کے تکرین بان تتخذي شيو أختا 
صغيرة لك؟ 

- أوه؛ بما أنها لم تذهب إلى المدرسة منذ أكثر من عام. .. مهما 
يکن مڻ امر يا سيدة نيتاء لا ابد آذ ن لديك سیا وجیها الاتخاذ هتا 
القرار. ولن أسمح لنفسي بالاعتراض على حكمك. 

- رهيبة هي الخيارات التي نضطر إلى اتخاذهاء في هذه الأيام 
الصعبةء هذا صعب جدأ! لم يعد لدي الوسائل الإزستالها إلى المذرسة! 
ومع ذلك یا مامها د شان ذا كنت ترين أن لديها مؤْهلات. فلا 
تترددى في الاستثمار عليهاء ولن تندمي. 

كانت الأم تسعى إلى الاستفادة من مامهاء فالجيشا لا تدفع 
لتعليم أختها الصغر ى . 

گنت آهل أن يكون هذا الأمر ممكتا ناء ولكنك ا ترين دة الأزمة... 

- قد يمکئتي٬‏ رغم کل شيءَ» آن أتدبر آمرى. رغم آن لشیى 
رس بغلةء وأآن ديونها كبيرة. إنها لن تشتطيع أبداً أن تسددها في 
رآيي. 

فتاةٌ جميلة مثلها؟ إن ما سيفاجئني ألا تستطيع سدادها. 

على آية خال, ليس هتاك إلا المال» ليس كذلك؟ إن فتاة مثل 
شيو تستحق أن نفعل الكثير من أجلها. ريما استطعث أن آرى من 
يستثمر عليها... من أجل دروسهاء ولكن إلى أين سيقودنا ذلك؟ 
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- لا أشك في أن ديون شيو كبيرة. و 
آنها ستسددها قبل عيد ميلادها العحشرين 


- قبل سن العشرين! برآيي» ما من فتاة في جيون حققت هذا 
0 . وإذا أصبحت أخت شيو الكبرى» فإن ديونها سترذاد. 
شا ت FY r‏ ا 
آریاحا کی وان ا ي كبر من الأخريات. 


سداد SEE e‏ قلماذا SRE‏ 
المؤکد آن شيو لن تنجح إلا مع آخت كبرى مثك. ولسوء الحظ فان 
أوكَيّانا لا يملك في هذه الأيامأموالاً كثيرة. ولن أستطيم أن أتاقشك 
في ظروف هي عادة ظروفك. کل ا استطیح آن اعرضه غاز مى 

نضف ما تنتظرينه. 

لق ٠‏ غرضت علي عروض كثيرة في الأونة الأخيرة. عروضص 
سخية جدا. ی إذا قررٹ آن أتخذ أختاً صغرى. فلا أستطيع آن آتخلى 
غو تت ادياج 

لم نه کلامي بعد یا مامها - سان. إليك عرضي: لن أستطيع 
آن أقدم لكِ إلا نصف ما يمكنك آن تاملين. حسن. ولكن إذا استطاعت 
شيو أن تسد ديوتها قبل عامها العحشرين كما قلت, فإتي ساسدد لك 
الخمسين بالمئة الباقية. بالإضافة إلى ثلاثين في المئة. إلى أجل. 
وستکونین قد ربحتٍ أكثر. 


وإذا لم تسدد شيو ديونها قبل سن العشرين+ 
اعذرینی على براحي في تلك الحالة؛ سنگون قد استشفر نا 
اشارا سا اتا و انت. EE GENE I‏ 
يتوجّب علیه. 
فترة من الصمت: تنهدت بعدها مامهاء وقالت: 
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DES, ولگن‎ pO FE IR EEE 


ار زین ن ازب المعتاد. خشی آن اأ ان ق راک 
ت 0 2 فثلائون في المئة نسبة قليلة. إذا نجحت, قإني 


کا إذا أخفقت. 

_ - لا شيء ليست الكلمة المناسبة تماماً. ستکوتین قد جحعت 

بعض المال من شيو قبل آن تبلغ العشرين. ببساطة؛ لن يستطيم 
2 أن يسدد لك الخمسين في المئة الباقية., 

كنت واثقة من أن مامها سترفضن. قالت أخيرا؛ 

- آود آن آخَذ فکرة أفضل عن ديون شيو. 

لم أعرف المزيد. . ضجرث تاتي من رؤيتي أتنضت | إلى الأبواب؛ 
فأرسلتني إلى السوق. طوال بعد الظهر كنت مهڙوزة ككومة من 
الحجارة أثناء الزلزالء لأني بكل تأكيد لم أملك أية فكرة عن الطريقة 
التي ستسير بها ا إذا لم تصل ومامها إلى اتفاقء قسأبقى 

ا كانت بوميكين جاثية في الممر مقابل 
الباحة. تحر ج من شامیز نها وات ناش . بدت سعيدة برؤيتي. 
حيتني. ثم قالت: 

- جدى حجة للذهاب إلى الأم. لقد بقيث منعزلة في غرفتها 
طوال فترة الظهيرة جع دفتن. حساباتها. لديها خير جديد للك إني 
واثقة من ذلكء وبعد ذلك انزلي فوراً وأخبريني! 

وجدت في كلامها قكرة حسنة. ققد گان علي أن أشتري مرهماً 
للجرب من أجل الطباخة. سالت عنه الصيدلي فلم أجده عندة. لذا 
ساذهب إلى الأم وأعتذر منها لأني لم أتمكن من جلبه. سيكىن ذلك 
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سيان عندهاء قهي بکل تآکيد لاتدري اني ال4 اة ولکني 
بذلك ساملك حجة للدخول إلى غرفتها. 
كانت تستمع إلى تمثيلية إذاعية. عادةٌ. عندما أزعج الأم في 

وقت كهذاء فإنها تومئ إليّ آن أدخل» ثم تعود بسرعة إلى الاستماع 
إلى الراديو وهي تمعن النظر إلى دفاتر حساباتها وتسحب من 
غليونها. أما اليوم. يا للمقاجأة! ققد أطفات الراديوء وأغلقت دفتر 
حساباتها بسرغة بمجرد أن رأتني. انحنيت أمامهاء وذهبث لأجلس 
إلى الطاولة. قالت: 

- رأيتك في المدخل عندما كانت مامها هنا. كنت تمسحين 
الأرض؛ وتصيخين السمع. 

- لا يا سيدتي! كائت هناك خطوط على الأرض, كنا نزيلها أنا 
وبومبگین. 

- أن كاذبة أشرة؛ ولكن أتمنى أن تصبحي جيشا جيدة. 

ثم ضحکت دون أن تسحب الغليون من فمها؛ ونفخت فيه فطار 
الرماد من فرنهء وسقطت شرارات ملتهبة على كيموتوها. وضعت 
الغليون على الطاولة؛ وأخذت تضرب على كيمونوها ضربات كبيرة 

حت انطفا کل شيء. . قالت آخیراً؛ 

-منذ أكثر من عام وآنتِ في الأوكيًا يا شيو. 

بل آکثر من عامين بقليل يا سيدتي! 

طوال هذا الوقت كله. بالكاد لاحظت وجودك. وها هي جیشا 
من مقام مامها تريد أن تجعل منك أختها الصغرى! أتفهمين شيا 
من ھا 

برأيي» كانت مامها تود آن تؤذي هاتسومومو أكثر من أن 
تسناغدني؛ ولك لم اشتع إن ن أبىح بذاك إلى الأم. كنت ساقول لها 
إتي لا أعزف لمانا اهتشت هتت مامها بي عندما قتع الباب ودخلت 
هھاتسومومى قاظة؛ 

- سامحيني آيتها الأمء لم أكن أدرى أنك توبخين الخادمة! 
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لم تعد خادمة. كانت عندنا اليوم ضيفة يمكنك أن تعذيها 
هامة. 

-نعم؛ أظن آني فهمث أن مامها قد أتت لكي تنتشل الفيرون من 
الثهر. 

تقدمت بخطى وئيدة وأتت لتجلس إلى الطاولة: انحشرت بيني 
وبين الأم لترغمني على الابتعاد. 

تعتقد مامها أن ہإمکان شیو آن تسدد ديوتها قبل أن تصبح 

- سی يا فاتسو مو موا لا رید آنا اسح مح لاا كذ 
قولي لي فقط ماذا فعلت في الآونة الأخيرة لكي تثيري غضب مامها؟ 

ا ب انی ۽ آفیندٹ نهار الانسة بيغول بمرورى بجائبها في 
الشارع. e‏ آنا لا أعرف. 


- في ڏهنها فكرة معينة؛ أحب أن آعرفها. 

ليس ذلك بعسير آيتها الأم. إنها تظن آنها تؤذيني باستخدام 
الخبنة الصسغيرة. 

لم نچب الأم. يدت وکانها تفکر بکلام ھاتسۈمۈمى. قالت 
ایا 

لربما فكَرَث أن شی ستكون جیشا آفضل من بومبكين؛ 
وآرادت أن تجتي بعض المال بفضلها. من يلومها على ذلك؟؛ 

- في النهاية أيتها الأم؛ ليست مامها بحاجة إلى شيو لجني 
المال! هل من باب المصادفة أن تختار مامها إضاعة وقتها مم فتاة 
تسكن معي في الأوكيًا نفسه؟ ستقيم مامها علاقة مع كلبك الصغير 
إذا رآت أن ذلك يجعلني أغادر جيون. 

هيا يا هاتسومومو؛ لماذا تريد أن تجغلك تغادرين جيون؟ 
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- لأني أجمل متها! أليس ذلك أهم الأسباب؟ إنها تريد أن ثذلني 
بالقول إلى الئاس جميعا: «أقدم لكم آختي الصغيرة الجديدة. إنها 
تعيش في وكيا ھاتسومومو تقسه» ولكنها رة غهد بها إلى «أنا» 
لتربيتها». 

لن تتصضرف مامها أبدا بهذه الطريقة. 

- إذا كانت تظن أنها تستطيع أن تجعل من شيو جيشا أهم من 
بومبكين» فسيخيب أملها كثيرا. ولكني في قمة سعادتي عندما راهم 
يُلبسون شيو كيمونو وينرّهونها في كل مكان. إنها فرصة سانحة 
لبومبكين. هل رأيټ يوما هريرة تنقض على كبة من الخيوط؟ 
سنکون بومبكين جيشا أقضل بكثير عندما ستشحذ أسنانها على تلك 
الكبة. 


راقت هذه الفكرة للا فابتسمت قالة؛ 
غ 
لم آتخيل قط أن هذا النهار سينتهي هكذا. عندما استيقظث 
هذا الصباج كان لدي ابنتان عديمتا النقع في هذا الأوكيًا. أما الآن 
قلديّ متدربتان تتأهبان للنجاح» وذلك بمساعدة أكبر جيشاوين في 
جیون! 
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بعد ظهر اليوم التقالي استدعتتي مامها إليها. هذه المرة, 
وجدتها جالسة إلى الطاولة تنتظرني عندما فتحت لي الخادمة 
الباب. حرصث على أن أؤدي احتراما صحيحا قبل الدخول إلى 
الغرفة. ثم ذهبت إلى الطاولةء وحييتها من جديد. قلت: 

لست آدري لماذا اتخذت قراراً كهذا يامامها - سان... ولكن 
لاأستطيع أن أقول لك إلى أى حد أنا ممتنة لك. 
- انتظري قلیلاً حتی تکوني ممتنة. لم يحدٿ شيء بعد. من 
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الأفضل لك أن تقولي لي ماذا كان تعليق السيدة نيتا بعد زيارتي. 
لقد فوجئت الأم باهتمامك بي» وأنا كذلكء والحق يقال. 
کٹ وڈ لو قالت مامها شيا ولكتها حتت 
- أما بالنسبة إلى ھاتسومىهى... 
- لا تضيعي وقتك بالتفكير بما قالت. أن تعرفين تماما آنها 

ستسعد برؤية إخفاقاتك. تماما كالسيدة نيتا. 
لست أدري لماذا تريد الام أن أخفق. إنها ستربح المزيد من 

المال: 
- صحيح. ولكن إذا ما سذدت ديونك قبل سن العشرين؛ فسندفه 

مبلغا كبيرا من المال. لقد تراهنث معها أمس: ولكني لم أكن لأراهن 

هذا الرهان لى لم أكن واثقة من نجاحك. وبعد» إذا صرث أختك 

الکبرئ؛ فاعلمي آي لدي مياد ی صضارفة. 

قالت؛: 

- حقأً يا شيو كفي بالله عليك, عن نفخ الشاى بهذا الشكل: 

وكأنك فلاحة! اتركية على الطاولة حتى يبرد. 
- اعذريني» لم آنتبه. 
-لقد آنَ الأوان لكي تنتبهي. على الجيشا أن تعتني بصورتها. 

ما أقوله لك دون أسئلة. أعرف أنكِ عصيت هاتسومومو والسيدة نيتا 

في بعض الأحيان. ربما قلت لي إن لديك أسبابا وجيهة. ولكنء 

برأيي» لو أنك كنت أكثر طاعة لوفرت على نفسك مصائب كثيرة. 
كانت مامها عل حق. لقد تغيرت الأمور؛ ولكن في طفولتي. 

كانت الفتاة التي تعصي من هن أكبر منهاء سرعان ها تنال جزاءها. 

قالت: 
- فنذ عدة ستوات اتخذت أختين صنغيرتين: كانت إحداهغا 
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واعية ت الثائية کان مستهترة اشتدغیدیا ا عن 2 
مصازحتي بلا آثر وقي الشهر التالي. قلت لها أن تج لنفسها أختا 
کبری أخری. 

-لن تكون لك معي صشكلة كهذه يا مامها ‏ سان» أعدك بذلك. 
وبقضلك آعود إلى الحياة؛ ولن أسامح نفسي إذا ما خيّبت أملك. 

- حسنٌّ؛ ولكن لن يكفيك أن تعملي بجدٌ. يجب عليك أيضاً أن 
تحبطي موامرات هاتسومومو. ولا تفعلي ما يثقل هن ديونك. حتی 
إنك لا تستطيعين أن تكسري كاساً من الشاي! 

وغد آلا اکر سا ,آنا غ که 


المطر والطقس الجميل. یجب إل تنل شنا ا آذا 
سألتك عما تحدثت, نولي لھاسایا - ا 
طمأانتها بأن بإمكانها أن تعتمد علي» فقالت: 
حديٿ تاقه. 
ثم التفتت إِليّ؛ وقالت بصوت سيءَ؛ 
عم گنتما تتحدثا أمس؟ لقد رأيتكما! 
- عن لا شيءَ يا سيدتي! 
نظرت إِليّ نظرة شريرة. كنت مضطربة» بحيث إثي لم أجد ما 
أقوله لأنفي التهمة عني. 
- كيف عن لا شيء؟ من الأفضل لك أن تعترفي أيتها الحمقاء 
الصغيرةء و إلا صببث الحبر في أذنك هذه الليلةء وأنت نائمة! 
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لزمني بعض الوقت حتي أدرکٹ أن مامها كانت تقد 
ھاتسومومیو» وگان تقليداً چیدا وبعد أن عرفت قصدهاء تمکنٹ 
من القول: 

- أؤكد لك يا ھاتسومومو - سان إن مامها - سان لا تقول إلا 
التفاهات! إني لا أستطيع أبداً أن آتذكر قولهاء إنه يذهث أدراج 
الرياج: مل اتو مجاکی ةم او راا سما اسر لاني کار ئي 

تابعنا تمثيليتنا لبضع دقائق. ثم قالت مامها إنها مسرورة 
مني» ولم أشاركها تفاؤلها. فان أسال من قبل مامها وهي تقلد 
هاتسومومو شيء. ومواجهة الجيشا مباشرة شيء آخر. 

N‏ الاين الذين أمضيتهما خارج المدرسة كنك قد نسيث 
أهح ما توقفكه. ونظراً لحالتي الذهنية آنذاك. فإني لم أتعلم شيئاً ذا 
نفشي» و آنا أعود إلى المدرسةء وكأني آتي إليها أول 


انلم یکن ميزه E‏ تقد . E.‏ 
دراستهن في شن صغيرة؛ في بعض الحالات؛ قي السن 
بة: الثالثة وثلاثة آيام. وهوٰلاء کن بثات جیشاو‌ات. گان 
الرقص وحفلات الشاي تشكل جِزءأ من حياتهن اليوميةء كما كانت 
السباحة في المستنقع بالنسبة إلى 

تحدشت عن درس الشاميزن مع السيدة قأرة. س 
اقا آ ن تتعلم فثوتاً آخری. ال«جي» من كلمة جيشا؛ 
(رقنی ن !؛ وكلمة «جیشا» » تعني : : «صاحبة الفئوىن» أو «القتانة). اف 
الصباح بدرس «التسوتسومي». وشو طبل صغير. . قد تسالئي؛ ١‏ لماذا 
ينبغي للجيشا أن تتعلم الضرب على الطبل؟ عبلياء في الولائم؛ وفي 
أية سهرة في جيون؛ ترقص الجيشاوات على أنغام الشاميزن. وقد 

افقه عفضة آحياقا: ولكن في المشاهد المسرحيةء مثل مل «رقصات 
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العاصمة القديمة» کل ربیم» تتالف الأورکسترا من نصف دستة من 
الشاسة نات» ومن الطبول العختلفة والمزمار الياباني المسمى 
«فوي». لذا ينبي للجيشا أن تلم بالعزّف على جميع هذه الالات. 
حتى ولو أنها تخصصت بالة منها أو آلتين. 

في الصباح؛ كئت آتعلم التسوتسومي» طبل يضري عليه وهو 
على الركبة. ككل الآلات التي كنا تدرسها. وهو مختلف عن بقة 
الطبول: انمستك بجائب الكتقء ويضرب علية باليت. آما «الاوگاوا», 
فهو أضخم من التسوتسومي ويوضَّع على الفخذ. أما بالنسبة إلى 
«القايكو». أكبر طبولناء فإنه يوضع على حامل بجانب الضارب 
عليه. وضرب بعصي غليظة. كنث آتمرّن في المدرسة على هذه 
الالات. قد يبدو الضرب على الطبل سهلاء بل طقولياً. والحقيقة ليست 
كذلك. إذ لا تضرب الطبول كلها بالطريقة نفسها. تضم التايكو إلى 
جائبك وتضرب عليه بالعصا بظاهر اليد وتلك تقنية تدعى 
«الاوشيكومي». أو إنك تخفض ذراعك لتضرب وترقع الآخر» 
وهدة الطريقة تسھی «الساراشي». نة تقذيات عديدة: كل واحدة 
تعطي صوتا مختلقا؛ وياتي هذا بعد تدريب طويل. تعزف 
الأوركسترا آمام الجمهور» وعليك أن تمتك حركات جميلة على 
أن تبقى منسجما مع الموسيقيين الآخرين. من المتاسب الحصول 
على الصوت المرغوب» وتنفيذ الحركة بصورة صحيحة أيضاً. 

يغد دوس آلظيل أخذق رسا على الفلوت اليابانيء ثم درساً 
على الشاميزن. كانت طريقة التعليم متشابهة تقريباً بالنسبة للآلات 
الثلاث. كانت المدرسة تعزف مقطوعة يقوم الطلاب بعزقها بعدها. 
أحيانا تظهر النتائج مزرية. وقي معظم الأحيان, كانت المدرسات 
يحرصن على البدء بالاشياء الصغيرة. على سبيل المثال؛ في درسي 
الأول في الفلوت. عرفت المعلمة علامة وأحدة. ثم طلبت إلى الطالبات 
بان يعزفنهاء كل واحدة بدورهاء وزغم سهولة هذا التمرينء فقد لقي 
كثيرا من تعليقات المدرسة. 

- لا ترفعي إصبعكٍ الصغير يا فلانة! وأتت يا علائة هل رائحة 
فلو تك كريهة؟ ا؟ إذاء لماذا مين أنفك هكذا؟ 


18 NW FEIT 


كانت تلك السيدة قاسية جد كمعظم مدرساتتاء وكنا نخشى أن 


نغضبهاء فأحياناً تاخذ الفلوت من إحدى الطالبات وتضربها به على 


بعد الطبل والفلوت والشاميزن,ء كنك آخذ درساً في الغتاء. إنتا 
قي اليايان نغني كثيرآً في الأعيادء والناس ياتون إلى جيون من أجل 
أعبادها. والفتاة التي لا تملك أذنا موسيقية؛ یجب علبِپا :ا تتابع 
دراسة الغناء حتى لو آنها لن تظهر أبدا أمام جمهور. عملياء إن 
دراسة الغتاء تساعدها على اتلاك فن الرقص. الرقصات كلا 
فجتمعة حول مقطوعة موسيقية خاصة غالبا ما تنفذها مغنية 
بمرافقة الشاميرن. 

لقد درسنا خمسة آتواع مختلفة من الغناء. وهناك متها 
الخشرات.. أغان شعبيةء ومقطوعات مغتاة ماخوذة هن مسرح 
الكابوكيء وقصائد موسيقية قصيرة لا أستطيع أن أضفها كلها. 
ولكني أجد معظم هذه المقطوعات الموسيقية جميلة؛ حتى ولو أن 
الأجانب يتنامى لديهم اتطباع بأنهم يسمعون قططا تموء في فناء 
الفعبد آكثر من سماعهم لحفل موسيقي. إن الأغاني الشعبية اليابانية 
«مزقزقة» چدا؛ أضوات من البلحوم تصدر من الآنف. وبغد؛ کل شيء 
يتغلق بما اعتادت أذنك عليه. 

كانت الموسيقى والرقص يشكلان جزء من تعليمئا. فالفتاة 
التي تمتلك هذه الفنون لا تترك انطباعاً مؤثراً في حفل ما إذا لم يكن 
لديها الشكل المرغوب. لذاء فالمدرسات خرصن دائما على الأساليب 
الجيدة وعلى الإيقاء عليها. فلا يجدر بالفتاة أن تسارع إلى 
المرجاضن مثلا. وقي درس الشاميزن/ يطلب متك أن اننكل بانافة 
بلهجة كيوتوء وعدم جر القدمين. والقتاة التي أظافرها قذرة أو 
التي تخل باحترام زميلاتها؛ تُوبُخ بشدة أكثر من الفتاة التي تعزف 
عزفاً سيئاً على الشاميزن. أو التي نسيت كلمات الأغنية. 

عندما كنك آحكي للأجانب عن إعدادی کجیشاء کانوا 
يسالونني:«متي كنتن تدرسن فن الأزهار؟». والجواب: لم أدرس 
قن الأرهار قط. وإذا نشقث باقة من الأزهار آمام رجل؛ فقد ينام. 
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يجب آلا نتسى أن الجيشا هي قبل كل شيء فنانة تستطيع أن تظهر 
أمام الجمهور. إننا نقدّم الساكي للرجال ولكئنا لا تبحث لهم عن 
طعاح آبداً. خادماتنا يخدمتنا إلى ذرجة آأنتا بالکاد تعرف كيف 
نلبس بمفردناء أو كيف نرتي غرفتاء فما بالك بتزيين غرفةء أو 
تنسيق ياقة من الأزهار! 

في تهاية الفترة الصباحية؛ كنث آدرس حفل الشاي. لقد تبت 
عدة كتب حول هذا الموضوع,. هنا أيضاً لن أدخل في التفضيلات. 
زبدة القول» اعلم أن حفل الشاي تقيمه مُحتفلَّةٌ واحدة. أو اثنتان 
تجلسان أمام ضيوقهما. وتعدان الشاي بالطريقة التقليدية. 
تدان غثاجين جميلة: وباط هن الباضي كى الا 
يتذمجون بالطقس. لا ن هتاك طريقة لمسك الفنجان» وأخرى لشرب 
الشاى. لا تظتن أن المرء يجلس ليحتسي فنجاناً من الشاي. 
المقصود رقصة وتامل يُمازسا جلوساً على الكعبين. الشاي أوراق 
مطحونة. تضرب في الماء المغلي حتی تشكل سائلاً FEE‏ 
أو «ماتشا» لا يقذرها الأجائب كثيرا. هذا الشاي يشبه ماء الصابون 
الألخضر, وله طعم مر يجب الاعتياد عليه. 

لخفل الشاي أهمية قصوى قي دراسة الجيشا ٠‏ وهن غير النادر 
أن يبدا حفل الاستقبال عند أحد الخواص بحقل صغير للشاي. 
والناس الذين يشهدون رقصات الربيعم في جیون: تقدم إليهم 
الجيشاوات الشاي قبل بدء الميشهد. 

لم تكن المرأة التي علمتني حفل الشاي جيشا جيدة. ولكنها 
كانت مولعة بحفل الشايء وهو يتخذ بالنسبة إليها بعداً مقدسا. لذا 
ما لبثث أن اهتممث بهذه المادة. على أية حال؛ کان درس الشای 
کی ا ان و را طوال الدرس يخيم جو من 
ج احتى الآن ما يزال حقل الشاي يبعث في السعادة. كسعادتي 

من النوم. 

ا ليخا الفتموية أن حتفم فوا دة ولك ن ا 

سهلا وهن ناحية أخرى؛ فإنها تعيش تعيش حياةٌ مضطربة. تمض الفترة 


الصباخية قي الدروس؛ GE‏ الظهر والمساء في الأوكيًاء ولا . 


180 


۲ ۴ 0 
1 ا : 


تنام آكثر سن أربع أو خمس ساعات يومياً. لى كنث أمتلك موهبة 
كلية الحضور طوال ستوات إعدادي» لكنت منشغلة جدأًء ولقدرث لهم 
إعفائي من مهام العمل المذزلي كبومبكين. ولكن نظراً للرهان الذي 
كان بين الأم ومامهاء أشك قي أن هذه قد فكرت في ذلك. بحعض 
مهاي غهد بها إلى الخادمات» ومع تلك فقد بقي لي كثير من الأمور 
لأقوم بها کما کان يجب علي آن آتدرّب على الشاميزن ¿ ساعة أو 
سنا عکن وا . في الشتاء كنت آتمرّن وبومبكين ونحن تغمس أيدينا 
في الصاء المتجمد حتى نبكي من الألم؛ قد يبدو ذلك قاسيا؛ ولگن 
هكذا كان هو العرف» ولقه ساعدتتا ك الطريقة حقاً على العزف 
بطريقة جيدة. قالماء المتجمد يفنعك من الإحساس بيديك. كما إن 
ألم الأصابع يصبح أقل إذا اعتدت على غمز أوتار الشاميزن 
بأصابغك المخدرة. 

کنٹ وبومبکین نتمرن على الشامیزن معا بعد ظهر کل يوم بعد 
آن ناخ درس القراءة والخط على يد تاتي. فقد كانت تدرسنا اللغة 
اليابانية منذ وصولي إلى الأركاء ,وثظلي عتا هتهاما مخينا. 
وبالمقابل؛ كنا نأخذ قسطأاً من الراحة في حصة الشاميزن. وعندما 
كنا نفرط في الضحك. تتدخل تاتي أو إحدى الخادمات. أما عندما 
كنا نثرثر بصوت خافت» فإئنا نمضي ساعة هنيذة؛ وفذه الساعة 
هي أقضل وقت من النهار لدينا. 

ذات ظهيرة, وبینما كانت بوميكين تدربني على علامات بتقنية 
خاصة؛ ظهرت هاتسومومو آمامنا قي الممر دون أن نتنبّه لقدومها. 
قالت: 

هي ذى الأخت الصغرى المقبلة لمامها! 

قالت «المقبلة». لأني ومامها ستنصيح أختين ردا تجا 
أصبح جيشا متدربة. أضاقت: 

- كنت سأدعوك الغبية الصغريى؛ ولكن بعد أن سمعت عرفك» 
فان بومبكين هي القبية الضقري! 

وضعت بومیکین المسگینة آلٹھا على رکبتیها ککلب یدخل ذيله 
بين رجليه. سالٿ: 
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- صاڈا فعلٹ من سوء؟ 

استشاطت ھاتسومومو غضباً. عرفت ذلك دون حاجة لانظر 
اليهاء وخفٹ مما سکلت خوفا شدیدا. قالت؛ ) 

- لا شيء أبدأ! لم يخطر بيالي نك محبة للغير بهذا الشكل! 

- اعذريني يا هاتسومومو؛ فقط كنث أحاول مساعدة شيو... 
فستسأل مدر ستها. ألديك حبة حمص بدلا من دماغك آم ماذا؟ 

عند ذلك قرصت هاتسومومو شفة بومبكين بقسوة, فائزلق 
شاميزنها إلى الممر حيث كانت جالسةء وسقط أرضا. قالت لها 
ھاتسومومى: 
- يجب آن نتحدّث على اتقراد. اذ هبي وعلقي آلتك. سو ف 

ترك بومبكين» فاخذت آلتها وشرعت في فكها. نظرت إل 
نظرة غامضةء ظننث أنها ستهدأء لكن شفتها أخذت ترتعش. ثم تبعها 
وجھها کله کالأرض قبل كل هزة أرضية. تركت مختلف أجرزاء 
الشاميزن تسقط في المقر؛ وحملث يدها إلى شفتها التي كانت قد 
توزمت. سالت الدمىع على خذيها, انفرجث أسارير هاتسوموعو 
كما السماء بعد المطر, التفتت إلى بابتسامة ر ضى؛ وقالت: 

- عليك آن تجدي لنقسك رفيقة آخری. بعد أن أكلم بومبگين, 
ستكون آذكى من أن تكلمك. آليس كذلك یا بومبکین؛ 
فقذ| & # 1 0 ااا ۳ ۹ i En bh‏ 

ر حزنها: ولم نتدرّب معا بعد ذلك على الشاميرن قط. 

غئذها ر آیٹ مامها روؤیٹ لھا فاحدت. قفقالت:؛: 
تكلمك بومبكين فلا تكلميهاء فإنكِ تجلبين لها المتاعب. ومن ناحية 
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أخرى» ستكون مضطرة لنقل حديثك إلى هاتسومومن. إذا كانت تلك 
المسكينة جديرة بالثقة. فغامليها على آنهالم تعد أهلا لها. 

أحزنني ذلك الحديث. بحيث إني لم أستطع الكلام طوال عدة 
دقائق. ثم تساءلت: 

- كيف يمكن البقاء في نفس الأوكيًا مع هاتسومومو؟ كيف 
لخنزير صغير أن يعيش في مسلخ؟ 

كنت أفکر ببومبكین وآنا آقول هذا. ولكن لا يد أن مامها ظنت 
أني أتكلم عن نفسيء إذ قالت: 

- أآنت فطنةء ومهمتك الوحيدة ان تنجحي آڪثر منها لكي 
تطرديها من الأوكيًا. 

- ولكنها من الجيشاوات المرغوبات جدأً على ما يبدو فكيف 
منها. لا يكفي أن تتواجد في جميع الاحتفالات. لدي شقة 
وخادمتان ؛ في حين أن هاتسومومى التي تشاهد أكثر مني في 
الاحتفالات ما تزال تعيش في أوكيًا نيتا. وعندما آتحدّث عن 
النجاح؛ فإني آفکز بجيشا قد أ ضبحت مستقلة. إذا لم تجمم 
الجيشا مجموعتها الخاصة من الكيمونوهات, أو إذا لم يتبناها 
الأوكيّاء فلن تكون حرة أبداً. لقد ريت بعضاً من كيمونوهاتي. 

- هل تبناك آحد الأوكيّات قبل أن تسكني في هذه الىشقة؛ 

هنذ خمسش اسنوات غادرت الأوکنا الذي ترعرعت فیه. لکن 
معلمته لديها بنت طبيعيةء فلم تكن قادرة على آن تتبنّی أي شخص 
E‏ 

ج قت دا ن اتر هذه المجموعة من الكيمونوهات؟ 

- برآيك يا شيو كم تكسب الجيشا؟ إن خزانة حقيقية لا تعني 
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ثلاثة كيموئوهات في كل فصل. بعض الرجال يمضون حياتهم قي 
جيون» فهم يملون من رؤينك كل مساء تلبسين الكيمونق نقسه. 
لا ب آني بدوٿ حائرة؛ لذا ضحکت مامها وهي تر سحنتي› 
ثم قالت: 
- اطمئني يا شيو - شان. هناك حل لهذا اللغز. إن «الدانًا» 
بجر . ge‏ - - رجل a‏ جدا. فهو الذي تاي م 
رد اا غني؛ U ST aS ERS Sa‏ داتا. 


VE 


منذ من طويل وآنا في جيون؛ ولم يكن لدي أية قكرة عن هعٺى 
«الدانًا». فهكذا كانت تدعو النساء أزواجهِنٌ ‏ على الأقل هذا ماعنتة 
اللفظة انذاك. الجيشاوات لا يتڙوجن, + أو عندما يترو جن فانهن 
يهجرن مهنتهن. 
أحياتاء في نهاية احتفال ماء يبقى الرجال الذين غازلوا 
الجيشاوات جائعين. بعضهم يذهب إلى أحياء ميّاغاوا - شو يبذلون 
عرقهم في آماكن شبيهة بالمكان ن الذي وجدث فيه ساتسو. ويعضهم 
الآخر يجد الشجاغة فى أن يضم غينيه الرميصتين على الجيشا 
ويسالها غن «تغرفتها». قد تقبل الجيشا ذات المثبت الوضيع هذا 
الحل»ء فبالنسبة إليهاء كل فرصة تعد طببة. يصكن لهذا النوع من 
النساء أن يغددن أنقسهنٌ جیشاوات وآن يتسجلن في مكثب تسجيل 
جيون. ولكن؛ انظر كيف ترقص وتغزف على الشاميزن» انظر ماذا 
تعرف عن حفل الشاي قبل أن تقرر ما إذا كانت تستحق تحق لقب جیشا 
7 نا الحا ا 4 فق مها ریوب پوش چ وجل 
(ه) الدانًا: هى الرجل الذي يتخذ الجيشا خليلة له ويقوم بثفطية سصاريف سكتها 
وطعامھا ودروسپا ورسم تسجيلها ويْغدق علیها العطایا من جواهر وگیمونوهات, 


وعندما يقضنى مها وقتا ممتعاً. فإثه يدقع لها أكثر من التعرفة الإعتيادية لكي 
یبد حسن ئيتة. رة 
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وبعد» فقد يحصل أن ترضخ إحدى الجيشاوات لرجل يغريهاء. 
راتوا موی علافها هي ادر فالميشاوات برقن الأهواة راز 
كبقية النساء. ويتبغي للجيشا التي تعرّض نفسها لهذا الخظر أن 
تأمل ألا تثير حفاقتها الوشوشات» فسمعتها في خطر؛ وكذلك سعة 
عیشھا إذا کان لها ساتاء. كما إنها تثير غضب معلفة الأوكيًا. 
والجيشا المصممة على اتباع هواها لا تفعل ذلك لمضلحتهاء بل 
لكسب المنال فقط. 

كما إنه لا يمكن في جيون دفع أجر ليلة لجيشا من طبقة عليا. 
ومع ذلك إذا كانت لرجل ما مصلحة كبرى معهاء وآراد أن يرتبط 
معها في علاقة طويلة المدى. وكان مستعداً ليعرض عليها عرضا 
شريفاً؛ فإنها تقبل بفرح. الاحتفالات, والبقيةء حسن» ولكن لا يمكن 
الجسفاواك أن يسين المال حقا إلا باتخاذ «داتا». والجيشا التي 
بلا «ذاتًا»: لاخو کر کو یکی ا کی چاو ای فهک ر 


يمکن آن نظن أن امرآةٌ بڃمال هاتسومومو سیكون لديها كثير 
من العروض. ولا بذ آن كثيرا من الرجال أرادوا أن يصيحوا 
ساتاها». ولكن السبب أو لخر أدارت ظهرها لعروضن مطمة 
الس کي بيت الشاي الذي تمضي فيه معظم سهراتها وشگدا کان 
الرد على الرجال الذين يخطبون وها آنها مشغولةء فيستنتجون بأن 
لديا «داناها»» رغم آنها لم تكن كذلك. إن هاتسومومی قد اقترفت 
خطأ كبيراً بإساءة علاقتها مع بيت الشاي الذي تعمل فيه: الجيشا 
المرغوبة تكسب من المال ما يكفيها لكي ترضي الأ آما الجيشا 
التي بلا «داتا». قهي لا تجد دخلا كافيا ليجعلها سستقلة وقادرة على 
مغادرة الأو كتا لى اليد . شن ثاحية خر ی لا نفکنها ن تفغشی 
بیتاً آخر للشای تكون مغلمتة مرتاحة إليهاء؛ ENTER‏ 
«ذااتاها». فمغلمات بیوتات الشاي قي جن يرعين في إبقاء 
عافقاشيق ليبة شح الدينوكن. 

ولگن. على العموح؛ . الجيشاوات أدهى من ذلك. ائهن يمضين 
أوقاتهنٌ في إغواء الرحال أملا في آن يعرض دهم نفس ك5 
بوساطة بيت الشاي. طليات كثيرة لم قلق ودا. فبعد السوؤال عن 
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الرجل؛ قد يُكتشّف أنه فقير جداء أو شموسق عندما يطلب إليه أن 
بدي حسن نيّتهء كأن يقم كيموئى. وبالمقابل» إذا أدّت المباحثات 
إلى اتفاق مرض» وقد تدوم أسابيع؛ قإن الجيشا ى سائاها» الجديد 
پرتبطان باحتفال یشیه احفال جیشاوین تصبحاد أختين. في معظم 
الأحيان يدوم هذا الارتباط ستة ھی » اوقل يدومح آگثر؛ رغم 3 
الرجال سرعان ما او ی کو ان يسدد 
ES‏ وجزءاً من التب e‏ وحتی نفقات. EN‏ 
رغم الاتفاق. فإن «الداتا» يستمر في دفم مبالغ طانلة للجيتا. 
التعرفة الساعية؛ كما يفعل زبائنها الآخرون عندما يمضون أوقاتاً 


معها. ولكن لا بد آنه يتمتع بيعض «التَميْر». کر 


ذلك هى الاتفاق بالنسبة إلى جيشا من الطبقة الوس 
بالنسية إلى جيشا من الطبقة العلياء ا ن 
في جيون؛ فإن لديها الحق في أن تأمل في أمرِ آ 
لاتغامر بتلطيخ سمعتها مع سلسلة من «الداتات». : 

من اثئين أو ثلاثة طوال حياتها. لا يقوم «دانًاها(نكة e‏ 
كلها فحسب: رسم تسجیلها و دروسها و 0 
المالء ويرعى من أجلها حفلات الرقص, ويقدم ۱ 
والكیفونوهات. a‏ معهاء يدفع أكثر من التعرفة 
الاعتيادية لكي يبدی خسن يته 

e‏ العليا. ار ا 


ENN‏ ققد NE‏ لتلك اليا EE‏ علا خن ربن 
الوزراء الياباني قبل الحرپ یالب ل SS‏ ا 
ا الحذر نقسه مام )»: Er‏ شق شق اسم al‏ صن ¥ 
أختها الكبرى. 
مجرد آن یکون لمامها أخث کبری مثل مامتسوکي کان گافياً 
لأن. يعطيها عملا معتازا. فلابد أنها تمتعت بفرصة أخرى. . فقي 
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بداية العشرینات «Japan travel Bêrhu«‏ نظم حماته الدعائية على 
النطاق العالمي. وعلى الملصق کان يْشاهدُ أعلى معبد توجي في 
چنا شرق کیوتو؛ شحرة کرن وجیيشا متدربة جميلة تبتسم ابتسامة 
خجولة ورائعةء وتقاسيمها دقيقة. هذه الجيشا المتدربة هي مامها. 
أضبحت مامها ذات شهرة عالمية. فقد شوهد ذلك الملصق في 
العؤاضخ الكبرئ كلها مع هذا الشعار؛«تغالوا لزيارة بلاد الشمس 
السشرقة» باللخات الإنكليزية والألمانية والفرنسية والروسيةء ولغات 
خر لاأعرقها, لم يجاوز اغمرهاء آنذات. أكئن من ستة عفر 
غاماً: لكنها كانت مرغوبة من جفيع رجال الدولة والارستقراطيين 
الإنكليز والألمان ومالكي المليارات الأمريكين الذين يأتون إلى 
اليابان: لقد قدمت الساڪي للکاتب الألماني الكبير توفاسن ها" ن الذي 
رو لها اة طويلة مملة عن طريق مترجم. كذلك قدمت الشراب 
2 شا د ن¿ وصان يات صن وهمنقواي بدي ثمل وقال 
ا الأبيض يذكرانني بالدم على الثلج». وقي 
ا تورړقصت مامها عدة مرات على مسرح کابوکیزا في 
E‏ وعدد کبیر من الأعیان کاتوا E‏ 


r,‏ مامها رغبتها في أن أكون أختها الصغری كنت 


و ن لك أفضل لأنها كانت ستفقدتي وسائلي كلها 


ذاك اليوم. حدثتني مامها في شقتها عن ماضيها؛ ومهنتها 
- ستصبحين جيشا متدربة حين تبلغين الثامئة غشرة: بعد ذلك, 
يلزمكٍ رد انا اذا ما أردتٍ 2 ديونك. N‏ ان e.‏ وتقوم 


کي حيراست مامرة اذا لم تبلغي الدرجة الخانسة في سن 
السادسة عشرة قلن فلن أستطيع أن ن أخدمك في شيء؛ ستشعد السيدّة نيتا 


بأٹها ربحت الرهان. 
E‏ 


- ولكني لم أفهم يا مامها د سان ما صلة الرقص بتلك؟ 


- الرقص مفتاح تجاحك. انظري حولك وسترين أن أعظم 
الجيشاوات في جيون هن راقصات ماهرات. 


E ® 


من بين جميع القنون التي تمارسها الجيشاوات يبقى قن 
الرقص الأكثر احتراما. الأمر الذي يُغري الأجمل والأكثر وهي 
بينهنَّ على آن يصبحن زاقصات. حفل الشاي والرقص تقليدان لا 
مثيل لغناهما. ورقص مدرسة إنوى الذي تصارسه الجيشاوات في 
جيون» أصله في مسرح الئو. والنق قن قديم جدأء اولطالما كان 
مقدّرا في الغعضر الإمبراطوريي. گما إن راقصات جيون يعددن فنهن 
أرقى من آسلوب الباليه الذي يُذرٌّس قي قضاء بونتوشو» في الجهة 
الأخرى من النهرء لأن هذه الفنون مشتقة من الكابوكي۔ كثير من 
ممثي الكابوكي في هذا القرن كانوا من أصدقائي. . لکن الکابوکي فن 
حديث العهد نسيياً :بدآافي بداية القرن الثامن عشم ؛ ثم بقي دائما فنا 
مسرحياً أكثر شعبية من التو. وقن الباليه الذي يدرس في بونتوشو 
لا علاقة له برقص مدرسة إنوي. 


ينبغي للجيشاوات المتدريات جميعاً أن يتعلّمن هذا القن؛ ۇلڭن 
الأكثر موهبة وجمالاً بينهنّء وقد قلت ذلك هَن من يلقين التشجيع 
لکي يتخصصن في هذا الفن أكثر من الشاميزن والغتاء. گاثت 
بومیكين تمضي وقتاً كبيراً جداً ذ في التدرْب على الشاميزن لأنها لم 
یرن کن اا أما بالنسبة | إليّء فلم أكن 
بارعة الجمال مثل هاتسومومو لكي أختار لهذا الفن. بدت وسيلتي 
الوحيدة هي أن أظهر دبا شدیداً ا مدرساتي. 


مدرّستي للرقص سيدة تناهز الخمسين من عمرها ندعوها السيدة 
إلية لأته كان لذقنها المضاعفة شكل الإليتين. ‏ وکانت تكره 


ھاتسومومو ڪکل من قي جيوڻ. وکانت هاتسومومو تدرك ذلك ˆ 
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جيدأً. قماذا فغلت برآيك؟ لقد زارت مدرّستي - التي اعترقت لي بذلك 
بعد عدة سنوات ‏ وقالت لها: 

غل ای ان ای و ا اسیا کی شرو ی بي 
صفك كثيرة الموهبة. أرجوك أن تقولي لي رأيك فيها . اسمها شيو 
وأتا متغلقة بها كثيرا, وبقدر مساعدنك لها ساكىن ممتنَة لك 

كان ذلك گافيا. ولم تعد هاتسومومو في حاجة للتدخل بعد 
و Ree E ET‏ وچو الاکن طالبة 
(PS Re‏ ا تمد الذراع 
اليسرى نحو اليمنى؛ ثم تضرب الأرض بقدمك. وكان المطلوب القيام 
بذلك يحركة موّشدة. ولكننا كنا مبقدئات. ضربنا الأرض باقدامنا: 
فکان الصوت کگصوت كرات ثقيلة تتدحرج على الأرض! غياب كامل 
للتزامن. ومع ذلك أت السيدة اليه ووقفت آماسي وإليتها الصغيرة 
تٹدلۍی تحت ذقنها. ربت مروحتها المغلقة على فخذها أربع أو 
خمس مرات» ثم رفعتها وضربتني بها على جانب رآسي؛ وقالت؛ 

لا تضربي دعك علنی ډوال الا تحڙکي فقنو 

, رقصات مدرسة إنوى يجب آن يبقى الوجه بلا تعبير من 

أجل تفلي اشذفة سرح الثو۔ آما أن تاخذ علي آني حركث ذقتي في 
الوقت لذي کانت قیه نقنها تارجح غضباً؛ كط على اوشك البكاء 
لأنها ضربتني قي حين أن الأخريات انفجرن ضاحكات. 
السيدة إلية مسوّولة عن هذا الشغب: فأمرتني ان أغادرالقاعة فورا. 

لا غرف ما كان سيحَل بي لو لم تذهب إليها مامها وتكلمها 
بشاني. ولقد ضاعفت تلك الحادثة من غضب السيدة إلية من 
هاتسومومو, فلقد خجلت مدرّسة الرقص عن سو معاملتها لي 
وسرعان ما أ ضبحت هر أفضل طالباتها. 


SW FF 


لم يكن لدي موهبة قطرية في الرقض ولا في العف على 
الىشاميرن: ولكني كنت أكثر تصميما من غيري على الغمل بلا هوادة 
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لوصول إلى هدفي. منذ أن التقيث بالرئيس في الشارعء في ذلك 
الربيع؛ لم يعد لدی من أمل إلا 3 أصبح جيشاء وأجد مكاني في هذا 
العالم. أعطتني صامها فرصتي فصممت على الاستفادة منها. ولكن 
بغد سقة أشهر وجدث نقسي فيض عملا علي أن أنجز كل دروسي 
ومهامي المنزلية كلها وطموحاتي في الوقت نفسه! فوجدث وسائل 
لتوفير قواي. مثلاء كنت آتدرب على الشاميزن وآنا أدرس» وأدندن 
بأغذية وأنا أمرَر يدي اليسرى على ذراغ الشاميزنء ويدى اليمنى 
تعزف على أوتاره بالريشة. وهكذاء عندما كنت أتمرن على هذه 
الالة توصلت إلى عزف اللحن من المرة الثانية. ظنٌ بعضهم أئي 
أستطيع العزف دون أن أتمرن قتي حين أني بقيث أمازس الغزف 
على الشاميزن في كل لحظة في زواريب جيون. 
استخدمت حيلة آخرى لكي أتذكر القصائد والأغاني التي 
تعلمناها في المدرسة. كنث صغيرة جدا وكنث أتذكر مقطوعة 
موسيقية تعلمتها في الليلة السابقة. كذلك تعلمث أن أسخل كلمات 
أغنية على ؤرقة قبل أن أنام. وعند استيقاظي. آقراً الأغنية حتى قبل 
اکل إلى فوتوني بسيب صفاء ذهني. وكان ذلك كافياً بصورة 
عامة. مع الموسيقى» عانيث أكثر قليلا. رحث أخترع لنفسي صوراً 
لكي آتذكر العلامات الموسيقية قغخصنُ ساقط من شجرة ڀذکرني 
بجنت الطبل: وساقية تسيل على صخرة تذكرني بعلامة حادة 
أحصل عليها بقرص وتر الشاميزن. لقد غدت الموسيقى ثزهة في 
لكن الأهم بالنسبة إليّ كان الرقص. لقد حاولث طوال أشهر أن 
أستخدم «أشياء» اخترعتها لنفسيء ولكن فائدتها كانت قليلة. وذات 
يوم صببث الشاي على مجلة تقرؤها تاتيء قاستشاطت غيظأًء ول 
آکن آگرهها. أخزنني تلك الحادتث. فكرث بأختي التي تعيش قي 
مگان ها من هذه اليلاد ن وني ثم بامي؛ فتمنیٹ أن تنعم 
بالطمانينة في الجئة. وأخيراً قكرث بآبيء لقد كان مستعجلاً | 
يبيعتا وينهي حياته وحيداً. ولدت هذه الأفكار في نفسي اتطباعا 
ثقيلا. صعدت إلى الخرفة التي أسكنها مع بومبكين, فقد أسكنتني الأم 
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فيها بخد زيارة مامها. ومع ذلك بدلا من أن أستلقي على التاتامي 
وأبكي» قضفت بحركة رشيقة من ذراعي وأتا أمررها على صدري. 
كنا قد. مستا هذه الحرخة في السباح اذاثه | ووجدتها مفحة 
پالحرن, وعندما قمت بها کتث آفگر بالرئیس, فحیاتی سٹكون آمل 
إذا اعتمدث على رجل مثله. كان في تلك الحركة حزن ورغبة؛ وإباء 
أيضاً كسفينة تنزلق على صفحة الماء وتصمد في وجه الأمواع 
الهائجة والرياح العاتية. 


اكتشفك اكتشافاً في تلك الظهيرة: عندما كنت أحسن بثقل فإني 
أفكر بإباء. وإذا تخيلث أن الرئيس ينظر إليّء فإن حركاتي ستكتسي 
قوة تعبيرية كنت أهديها إليه باكملها, وإذا درك على تفسي ورأسي 
مُنَْنْ جانباً؛ فهذا يعني :«أين سنمضي نهارنا أيها الرئيس؟» هل أمد 
ذراغي وآفتح مروحتي؟ کنٹ آشكره على تشريقي بحضوره. وعتدما 
أغلق مروحتي بعد قليل من رقصتي٬‏ کنٿ اقول له: لا شيء يهني 
آكثر من آن أغجبك! 


13 


في ربيع عام 1934 كان قد مضى عامان على ذهابي إلى 
المدرسةء قررت الأم وهاتسومومى أن تبداً بومبکین عملها کجیشا 
متدربة. بالتآكيد. لم يحدّثني أحدٌ عن ذلك فلقد تلقت بومبكين 
الأوامر بالا تقول شيئًاً. آما بالنسبة إلى الأم وهاقسوموموء قلح 
تفکرا بان تخبراني. ذات مساء» عادت بومبگین وقد سرحت شعرها 
كجيشا متدزبة؛ مما أشعل في نار الغيرة. بالكاد تجرَأث أن تثظر 
إلن. هل خمنث ما كنت آشعر به؟ في «موموارها»» وهو كعيكة كبيرة 
على شكل «دراقة فشقوقة»» بدت بهيئّة امرأة رغم وجهها الذى يشيه 
الدمية. طوال سنوات كنا نغبط من هنٌ أكبر منا ستاً على 

191 


من ذلك أني لم أكن أستطيع طرح الأسئلة عن حياتها الجديدة. 


آتى اليوم الذي ارتدت فيه بومبكين لباس الجيشا المتدربة؛ 
وذهبت مع هاتسومومى إلى بيت الشاي ميزؤكي لكي تحتفلا تلك 
الاحتفال الذى يجغل منهما أختين. صحبتهما الأم وتاتي ولم أذع. 
لكثي انتظرت معهما في المدحل لكي نرى بومبكين وهي نازلة 
تساعدها الحادمات. کائت ترند ی کیمونور قتا سود مح شعار 
أوكيّا نيتا وأوبياً يلون الخوح والذهب. كان وجهها 
E r‏ وشفتاها بالأحمز القاني؛ وفي شعرها شكلة. 

قع الجميم أن يروها مشرقة معتدَةٌ بنقسهاء ولكنها بدت قلقة أكثر 
5 أي شيء آخر. كانت تعاني في الحركة, فزينة الجيشا المتدرَّبة 
مريكة! وضعت الأم آلة تصوير في يد تاتي» وطلبت إليها أن تخرج 
وتصوّر بومبكين؛ وهي تقدح شررا في ظهرها أول مرة. انكمشنا 
شي المدخل حارج الصورة. استندت بومبكين غلى الخادمات لكي 
تتعل «الاوکویو»: وهو حذاء کعبه حسشبي تنتقله الجيشاوات 
المتدزبات. وقفت الأم خلفها وأخذت الصورةء كمالى أنها ستقدح 
الحجر الناري؛ في حين أن تاتي أو إحدى الخادمات ستتكفل بذلك. 
بعد الصورة مشت بومبكين عدة خطوات غير واثقة إلى الخارجء ثم 
التفتت. کائت الاخريات يتافبن ليتبعنهاء لكنها كانت تنظر إلى آئاء 
وكأتها تقول لي إنها آسفة لأن الأمور سارت على هذا التحى. 

في نهاية النهار اتخذت بومبكين رسمياً اسم جیشا: : ھاتسۈميو: 
مع «فاتسو» من هاتسومومو. ويجب أن يكون ذلك ورقة رابحة 
بالنسية إليهاء لأن هاتسومومو كانت مشهورة في جيون. ولكن هذا 
لم يحدك, لأن الذين كانوا يعرفوتها بهذا الاسم كانوا قلة. لقد تاداها 
معظم الناس بومبكين مثلما كنا نعل دائماً. 


E FF 


كنت متشوقة i FRET i‏ ولکنھا کائت 


ˆ في القترة الأخيرة؛ حتى إني لم أرها طوال الأشهر‎ US 
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الستة الأخيرة. كما مرت ثلائة أسابيع أخرى قبل أن تجد الوقت 
الفتاسب لتدعوني إليها. وعتدما دخلث, أطلقت الخادمة صيحة 
ففاجاة؛ كذلك فعلت مامها عندما رأتني وهي تخرج من غرفتها بعد 
بعض الوقت. لم آفهم‌ ها گان یحدٿ. جثوث ثم ملث على مامهاء وقلث 
لھا كم آنا سعيدة برؤيتها من جديد. لم تعرني آي اهتمام» بل قالت 
لخادمتها: 

- يا إلهي ٠‏ هل مضى زمن طويل يا تاتسومي؟ إني بالكاد 

- إني سعيدة لسفاعك تقولين هذا الكلاع يا سيدتي! أظنٌ أني 
رآيت بصورة سيئة. 

سرعان فا ثساءلت عما تتکلمان. ولكثي تغيّرت كثيراً خلال ستة 
اشھی دون أن أثنبّه لذلك. نظرت إل مامها نظرة جانبية. ثم نظرة 

مواجههة و صاحت: :سیا | إلهي إنها صبية الآن»! طلبث إليّ تاتسومي أن 

آنهش: فقاست خضري وردفي بيديهاء ثم قالت مغتبطة:«غليك أن 
تلبسي الكيموئو» إنه سيكون عليك كالققاز»! 

طلبث إليها مامها أن تاخذني إلى الغرفة الداخلية وتلبسني 
الكيمونو. كنث قد أتيت بكيمونوي القطني الأبيض والأزرق الذي 
ارتديته في الصباح لكي أذهب إلى المدرسة. ناولتني تاتسومي 
كيموتو من الحرير كحلي اللون عليه رسوم تفثل عجلات عربة 
صغيرة بألوان صفراء وحمراء. نظرتث إلى نقسي في المراة التي 
تظهر الطول الكامل. لم يكن أجمل الكيمونوهات, ولكني عندما رأيث 
تاتسومي تعقد الأوبي الالخضير الفاتحج حول خصری؛ اأحسسث 
بالاعتزاز بنفسي: لولا تسريحتي اأبشيظة كدف اجام کيا 
متدرّبة وهي ذاهبة إلى احتفال. انتظرث أن تطلق مامها صيحة 
a Rp‏ 
نهضت: دشت ماندياا في كمها: مضت باتجاه الباب: انتعلت 
رها الآخضر NE‏ 3 

إيه؟ أتاتين؟ 


لح أكن أعرف إلى أين نذهب» الكن فكرة أن أمنشي فقي الشار ع 
193 


مع هامها كانت تثيرني اتا اثارة. كانت الخادمة قد أخرجت لي 
EA‏ انکهلدة: ٠‏ وتبعث مامها في الدرج سيء الإثارةء 


ثم خُرجنا, أبطأت إحدى العجائز من خطوها لكي تسلَم على مامها. 
وبالحركة نفسها اتحنت لي. لم أكن أعرف كيف آفشر تلك الحركة 
لان المارة لم يكونوا يعيرونني آي اهتمام. كانت الشمس في عيتيّ 
فلم أستطع أن أميّز قسمات تلك المرآة أو أدرك إن ن¿ كثث أعرفها. 
رددث التحية إليهاء ثم تابعت طريقها. فكرث آنها قد تكون إحدى 
فعلماتي. ولگن بعد عدة لحظات» تكرر الموقف نفسه هم أحخدی 
الجيشاواة الصغيرات» ولطالما وجدتها جميلة. ولكنها لم تنظر إل 

مشينا في الشارع؛ > فکان کل شخص نصادفه یتیادل بخضمع 
كلمات مع مامها أو يسلم عليها؛ قبل آن يهر راسه ياتجاهيء أو 
يتحني تحوى؛ فآتوقق لأرد تلك التحيات؛ وهكذا كنت أبتعد قليلا عن 
مامها. وعندما رآت أني أعاني في اللحاق بهاء أخنتني إلى زقاق 
ابی شم علمتئی یف اتحترف, لم اکن مقطوة التو من اجر 
السلام في كل مرة نصادف فيها أحداً. قالت لي: 

- إن إبطاء الخطى دليل على الاحترام فكلما أبطاآت مشيتك؛ 
بذوت أكثر وقاراً. يمكنك الوقوف لتحية مدرّستك مثلا أما بالنسبة 
إلى الآخرين؛ فلا تبطئي كثيرا ی ی اا م 
الاصطداح بالآخرين. عاولی ,أن تمشي بخطى صغيرة لكي يتطاير 
طرف كيمونوك. ٠‏ يجب أن تذكر سشية المرأة في الشار ع بضربات 
الأمواج على رصال الشاطى: 

رحث تدرب على الخشي فى الزْقاق ذهاياً رإياباً: وعیتاي 
مثبتتان على قدمي لأری إن کان كيموئوي يتطاير. تابعنا سيرنا بعد 
أن اطمانت مامها إلى خسن النتيجة. 

ثمة طريقتان ي تبطئ الجيشاوات الشابات من خْطوهِنٌ؛ 
بل يتوقفن قبل أن ينحنين إلى أقصى مايمكن آمام مامهاء فتقول 
لهِنٌْ هذه كلمات لبقة. و إليهن فة قشیرة ت انها وجّهت 


إلي الجيشا الشابة نظرة حائرة, ثم مالت إل قلیلا وهي مترددة. ۶ 
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رددث تحيتها وأنا أنحتي إلى الأسفل: فجميم النساء اللواتي 
صادفتاهن أكبر مني سنا . وعندما كانت تأتي امرآة في الأربعين من 
عمرھا أو عجوز: غالباً ما كانت ت مامها هي اول من تحيي؛ فترد 
المرأة التحية, ولگ دین الانحدام كقرا. ثم ترمقني هن رأسي حتى 
قدضي» قبل ا إليّ هزةٌ من رأسهاء فأرد عغليها بانحناءة 
كبيرة» ولكن دون أن أتوقف: 

في تلك الظهيرة: آعلنْث لمامها أن بوفبكين بدأت عملها. 
وخلال الأسابيع التي تلت كتث أتمنى بحرارة أن أسمع هذه 
الكلمات:«ستبدئين عملك». مر الربيع والصيف دون أن ثذكر السؤال. 
آصبحت بومبكين تعيش حياةٌ مثيرة. أما أنا؛ فلم یکن لدي سوی 
دروسي وآشغالي المنزلية. بعد الظهر؛ ومرات عديدة خلال الأسبوع 
كنت ألتقي بمامهاء فتسدي لي بعض النصائح المتعلقة بعمل الجيشا. 
ولكنها في معظم الأحيانء تليسني کيمونو وتنڙهني في جيون. 
نتسوّق. نزور عرًافها آو مزینها. حتى عندما كان المطر يهطل: ولم 
تكن قي حاجة للتسوق, فإنتا نمشي تحت مظلاتنا المبرنقة, نتنقل هن 
محل إلى آخرء ونتقصى الأخبار المتنوعة. هل وصلت البارقانات 
الجديدة من إيطاليا؛ هل وضعت اللمسات الأخيرة على كيموتو 
معين؟ رغم أن الموعد كان في الأسبىع القالي. 

في البدايةء ظننث أن مامها کائت تصحبتي لكي تغلمئي الخادات 
الحسئة وطريقة المشي - كائت تمضي وقتها في لكزي بهروحتها 
في ظهري لکي أنصب قامتي. بدت وکانها تعرف OER‏ 
فتبتسم أو تقول كلمة طيبة للناس الذين نقابلهم. بها فيهم 
الخادمات: ولك لکي تعئىی بصورتها. وذات يوم؛ بیتما کنا 
خارجتين من أحد المحلات. فقهمث خطتها: لم تكن حقا ترغب في 
زيارة الكتبي أو المزين أو الوراق. ومشترياتها لم تكن ضرورية. 
فیإمگانا تماما أن ترسل إحدى خادماتها إلى هؤلاء التجار. كانت 

تتسوّى بهدف محلد؟ ان اتا الناس معا في شوارع جيون. لقد 
ET‏ بداياتي عن قضد» فقد أرادث أن يلذحظوا وجودی. 
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في ظهر أحد الأيام السشمسة من شهر تشرين الأول» خرجنا من 
بيت ماههاء ومشينا على ضفة نهر شيراكاوا وتحن ننظر إلى أوراق 
الكرز وهي تتساقط في الماء. أناس كثيرون خرجوا مثا للسيب 
نفسه. کكانوا جميعا يحييون فامها كالعادة. وقي كل مرة تقريباً 
يحيونتي بعد آن ينحنوا لامي ا 


- خاضة الخروف» سبيدو ذلك في غاية الغراية ولكن أتعرفين 


3 التاس اخذوا يتخدتون عن القتاة ذات العينين الرماديتين. 2 
يعرفون حتى اسمك» ولكن ذلك غير مهم. فلن يدعوك شیو طویلاً 


أية حال. 9 
آتریر ا اھ تیت % 


SS أخنافت:‎ NET 
e إن الثالث من تشرين وب‎ 7 


a الكلام. انتھیٹ‎ Fi ستل‎ 5 Te غمرتني‎ ENR 


- ستكونين جيشا جيدة. بل ستكونين جيدة جد إذا تعلْمتِ كيف ر 


2 


كيف ذلك؟ 
2 مامن شيء يعبر كالنظرة؛ لاسيما نظرتكٍ أنت. ابقي مكانك 
ریت 


اختفت مامها في زاوية الشارع وقد تركتني وحيدة قي الزقاق. 
ثم ظهرت بعد بخ لحظات ونظرت إلى نظرة هواربة. بدت لي 
وكانها خائقة من النظر إلى تم قالت: 
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ماذا ستفكرین لو أنكٍ كنت زرجلا؟ 

سافكر بأنك تريدين تجنبي. 

- ولكن كان بإمكاني النظر إلى الماء وهو ينبثق من المزاريب. 

حتى فى تلك الحالةء إئكِ ثريدين تجثب التظر إلي. 

a E es‏ إن الفتاة التي تملك هذا الوجه 
الحمیل يجب أن تعرف كيف تستخدمهة بذكاء. سيلاحظ الرجال 
عينيك» وسيلاحظون فيها دعوات مبهمة. انظري إل مرة ثانية! 

اختفت من جديد في زاوية الشارع؛ ثم عادت وهي تنظر إلى 
الأزجي حالمة PRS e‏ یح ا و ر ث 


لفکرٹ نها ف فضحت و ا ا احطةة عواطف گانت 


تطعت إيصال مثل هذه الرسائل بعيني اللتين ليس فيهما 
SE SA :‏ لا قاجا آن 
الإغماء وسط الشارغ. 


90 
ا ل = اا لو ان ن لي هذه القدرة على الإيقاع برجل وسط 


لعرقتث ذلك منذ زمن طويل. 


E 6‏ ا 


كنك أتحرّق لأبداً. ولى أن مامها قالت لي أسقطي شجرة 

بتظرخك لحاولت. أتريدين أن ترافقني لأختبر تظراتي على الرجال؟ 

قبلت بقرح. کان اول رجل مر عجوزاً نحیلاً وکانه کيمونو مليءَ 

بالعظام. كان يسشي في الشارع بخطى وئيدة متوكئاً على غصاه, 

نظارته منَسحة حتى | إني لم أستغرب أن آراه يدخل في الجدار. لم 

يلاحظ وجودی. تابعنا سیزنا حتى جادة شیجی. والتقينا برجلي 
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أعمال يرتديان بدلتين, ولكن لم يكن لي عليهما أي تأثير. لا بد هما 
يعزفان مامها؛ أو أنهما ريا أنها أجمل مني لأنهما لم يغادراها 
بعينيهما. 

كنث سانسحب عندما رأيث شاباً في العشرين من عمره. کان 
يحمل صینية علیھا تگدست أطياق من البامبو: في تلك الأيام گائت 
مطاعم كثيرة في جيون ماتزال تسلم الطعاح» ویعد الظهرء يُرسل 
صبيٌ لجمع الأطباق الخالية. غادة كان الصبي يضم الأطباق في 
علب وکیا یه ر دن ا ر تسا ءلت 
لماذا يحمل هذا الشاب هذه العلب غلى الصينية. 


كان على بعد عدة مئات الأمتار متا نظرت إليه مامهاء ثم قالت: 
RS‏ الصينية! 


ا ت 


لم آفكر أن فتاةٌ في الرابعة عشرة من عمرهاء ولا حتی امراة 
يمگتها أن تقلب شينا الشات جمجرف لخر إليه. إننا نرى هذا النوع 
من المشاهد في السيئما وفي الروايات. e EG‏ 
لو لح آشاهد شيئين. من ناحية؛ كان الشاب ينظر ی 
فأر» ثم إن لهذا روف بعتن قحف شوارع جيون. كان الصبي 
يمشي على الطريق بجانب الرصيف ا ا 
ا ا بدت بخقض 
عيتيّ؛ ثم جرّبث تلك النظرة الهاربة التي اختبرتها مامها علي. رقعت 
ندري ناکون لداب حرا جر 2ة ها هو الآن ينظر إلى 
بتفخځص حتى نسي صينيته والرصيف. عندها أ صبحت على بخد 
عدة أمتار منة, انحرفث نحوه قليلا؛ لم يعد يستطيع المرور دون أن 
يصعد إلى الرصيقف. کما تمنیت. سقط أرضاً وتتاثرت العلب على 
الرصيف فلم أستطع الامتناع عن الضحك! و ضحك الشاب أيضا؛ مما 
أسعتتني. ساعدتة على لم العلب. وايتسعث اله ايتسامة صغيرة 
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فحيّاني. لم يكن لرجل أن ينحني إلى الأسفل كما فعل» ثم تاب 
طريقه, 

التقيت بمامها بعد لحظات, كانت قد رأت کل شيء. قالت: 

- أعتقد نك صرت جاهرة لليدة. 

اجتزنا الشارع. صحبتني إلى عرًافهاء وازا - سان طلبت إليه 
أن يجه يعض التواريخ المذاسيةاللبداية: الةهاب إلى مغيد الشنتو 
لأعلن للآلهة عن نواياي. ثم آتزيّن للمرة الأولى وأرتبط بمامها 
باختقال: 


لم أنم تلك الليلة. فما كنث آحلم به منذ زمن طويل ها إني أراه 
يتحقق أخيرا! انربطت معدتي لذلك وترطبت يداي. ساأدخل إلى 
حاون سیکون فيه رجال وأنا لبس کیموتو جمیلاً! لما فكرت 
بذلك؛ عَرَتني قشعريرة في کامل جسدي. ڪنٿ ار تفسي قي بيت 
للشاي. أفتح باب صالىن قيدير الرجال الخالسون على التاتاميات 
رؤوسشهم النظر إليّ. كان الرئيس بينهم. كفك آتخاه آحياناً لايا 
کیمونو يابانیاً کالذي يرتدیه 'الرجال مساءَ في بیوتهم. کان وحیداً 
في الغرفة يحمل بين أصابعه الناعمتين. کخشب ضقیل» کشا چن 
الساكي. كم أحبٌ أن أقدم له الساكي وأحسل بعينيه علي 

قي الرابعة عشرة كان يتملكني انطباع يأن لدی حياتين؛ هاهو 
وجودي الجديد يكاد ييداء في حين أن حياتي السابقة قد تمت منذ 

بعض الوقت. هاقد مرت بضع ستوات منذ آن عرفت تلك الأخبار 
اسيئة عن آهلي. لقد تغيرت حالتي الروحية تغيراً جذرياأً. :تقرف أن 
منظراً للشتاء مع أشجار مغطاة بالثلج سوف يتكر في الربيم. ٠‏ وهم 
ذلك لم آكن أستطيع أن أضدق أن الأز عبت مجح بالنيبة اللجشر. 
غندما عرقت أن أهلي توفوا » كنك كأني غُمرت بطيقة من الج ولگن 
مغ الوقت ذاب ذلك الثلج: وظهر في مكانه منظرًلم أره في حياتي ولا 
حتى تخيلته. عشية بدايتي» كنت كحديقة تنمو فيها نباتات فتية. ما 
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من آحد یعرف ماذا/ ستکون. کتٹ آفین إثارة؛ ووسط حديقتي 
المتخيلة كان ينتضب تمثال؛ تمثال الجيشا التي كنت آريد ان 
آكونها. 


14 


الفتاة التي ستبدأً حياتها كجيشا عتدرّبة هي يرقة ستصبح 
قراشة كما يقال. الفكرة جميلة! وعد کا تسات من دی کا 
وأبدع تشبيهاً كهذا؛ ما على اليرقة إلا أن تدور قي شرنقتهاء ڈ 
تغفو لبعض الوقت. أما آنا فقد عبشت أسبوعاً منهكاً . کان علي أولا 
أن زين شعري» وأضع الكعيكة الضخمة التي تضعها الجيشاوات 
المتذربات أو «الدراقة المشقوقة», في ذلك العصر كان ثمة مزينون 
کو في چیین: کان مزیخ ,اما پیل هی غرف سفیوة ب 
بالناس فوق مطعم يقدم الأنقليس. ووجب علي أن أنتظر حوالى 
ساعتین حتی آتی دوری. کان هناك جیشاوات في کل مکان حتی 
على سفرة الدرج. تقتضي الصراحة أن أقول إن رائحة الشعر المتّسخ 
كانت تملا الأمكنة. في تلك الآونة كان للجيشاوات تسريحات كبيرة 
٠ e‏ وذلك يستدعي مصاريف ووقتاً وجهوداً . كما ٳِنهن لا يسرَحن 
شعورهن إلاآمرة واحدة في الأشبىعء فحتى الحطر الذي يضغنه 
يصبح ذا رائحة بشحة. 


وأخیراء بعد آن ی دوزي أجلسني المزين فوق مغسلة كبيرة 

في وضع غير مریح! ؛ ظننٹ أنه سيقطع رأسي! صت سطلاً من الماء 

الساخن على شعری وشر ع يفرکه بالصابون. «القراك» ليس الكلمة 

الملائمة؛ فلقد انقض على جلدي المشعر بيديه كفلاح يقلب حقله. في 

النهاية عرفت لماذا . القشرة مشكلة بالنسبة إلى الجيشاوات. فالقشرة 

منفراة, إنها عطي انطباعا يان الشعر قذر . ربا كان للمزين أفضل 
200 


الأسباب لكي ينقض على شعري هكذاء ولكنْ جلد رأسي آخذ يؤلمني 
حتی کدٿ آن آبکي. أخيراً كلمتى قائلا: 

هيا! ابكي إذا أحببتا! لماذا تظنين أني وضعتك فوق مغسلة 
گبیرة؟ 

لا بذ آنه ظنٌ نفسه يمزح معي لانه انقجر اا 

بعد أن تعب من حك جلدة رأسي بأظافره؛ أجلسني غل 
التاتاميات ومرّر مشطاً خشبياً قي شعري وهو يشد بقوة؛ حتی : 
اټ نکردن دامن وأنا أقاوم شدّه. بعد أن أزال كل العقد في 
او اتاق اشرق فی سا 3م اوا من اله 0 
استعفل ریت الكاميليا كملين ومطرٌ للشمع مع مكواة حارقة. فان 
الشمع والشعر لم يتفقا قط هذا يدل دلالة بليغة على نوعيتتا بوصفتا 
متحضرين» أن تترك a A gE‏ 
شه OE SR‏ 

بعد أن أصبح شعر ی «ممشخعاً» بظريقة موخدة؛ صنمع منه 
المزيّن كعيكة كبيرة على شكل كبة مليتة بالدبابيس . من الخلف كائت 
هده الكغيكة مشقوقة نصفين متساويين؛ ومن هنا أتى اسم «دزاقة 
مشقوقة» الذى 0 على هذه التسريحة. 

لقد سُرّحځ نشعري بهذه الطريقة طوال سنؤات دين أن أدرك 
رمزیتها. ڪٿ فشر الي أحد الرجال ذلك بعد أن أصبحث جيشا. 
لصتم الكعيكة؛ التي شجّهتها أنا بكبة مليئة بالدبابيس؛ يلف الشعر 
على قطعة سن القماش. وقي الخلف. ١‏ عفد شق الكعيكة, تر قطدة 
القماش. وقد تكون أية قطعةء ومن أ لون كان. أما بالنسبة لجيشا 
متدربة, لا سيما بعد مرحلة معيَّنة قي حياتهاء يجب أن يكون القماش 

من الجرير ا اران وای 
ا على شگل «رذ ر أقة مىشقوقة» مثيرة جدا! تین ا انك 
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تمصشين قي الشار ع خلف جيشا يافعة. وتفگرین بکل الأشياء غير 
الملائمة التي يمكنك أن تفعليهاء » وفجأةٌ ترين تلك الدراقة على رأسها 
شقا الأحمن: ٠‏ مالذي يخطر ببالك؟ 


قلت له لم يخطر ببالي آي شيءء فقال متعجباً 
- هاا نن 9 
في النهاية فهمت. احمریت: 


ë @ 


حت انفقجر ESA‏ 


خرجت من عند المزين وجلدة رأسي تشبه صلصالا قذه إزميل 
الثحات. كني لم آبة لذلك, فعندما كنت آرى انعكاس صورتي على 
الواجهات كنت أحس بأهميتي. لم أعد فتاه ضغيرة بل صبية يافعة؛ 
و صلت الى الاو گټًا: جعلتني تاتي آنٌخذ عة أوضاغ لکي نری 
تسريحتي من زوايا مختلفة؛ ولم تبخل علي بالمدیج. حتی بومبکین 
لم تستطع مقاومة الرغبة في مشاهدتي بعدة أزياء وهي معجبة - 
رغم آن فاتسومومو کائنت سثغضب لو آنها عرقت بذلك. ماذا کانٹ 
رة فعل الام برأيك؟ لقد وقفت على رؤوس أصابعها لكي ترى 
بصورة آفشضل N a A eg E‏ 
- ثم حشرجت,؛ ففي رأيها آن عليّ ذهب إلى مرْيّن هاتسومومو: 

سرعان ما تكره الجيشا الشاية هذه التسريحة التي كانت ذ 
البداية مصدرا لفخرهاء وذلك بعد يومين أو ثلاثة. فاذا عادت متعبة 
من عند المزين» وآرادت أن تستريح وتأخذ قيلولتها؛ ؛ فان التسريحة 
ستنسحق مما يؤدي بها إلى العودة إلى المزين. كما إن على 
المقدربة أن تتعلم كيف تنام في وضعية خاصةء وهي بهذه الكعيكة 
ذات «الدراقة المشقوقة». إن عليها أن تهجر وسادتها العادية إلى 
«التاکاماگورا» التي تكلفث عنهاء إنها ليست وسادة بقدر ماهي 
مسنئد للنقرة. وشت «التاكاماكورات» هحشوة بتخالة القسح؛ ولگن 
المرء يظڻ آنه يضع نقرته على حجر. انت مستا عل افوتونك, 
ورقبتك على التاگاماگوراء قرأسك في القراغء؛ وتتام. حتی الان کل 


شي ء على ما یرام کے میتی فی لیے جد ام کے اغلا 
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وشغرك قد اتسحق. علمتني تاڻي آن أتجنب ذلك بوضع صيئية من 
طخين الأرز بجانب شعريء كلما انزاح رأسي غن التاكاماكورا!؛ 
تلوت بالطحين الذى يبقى ملتصقاً على شعري لأنه مدهون بالشمع؛ 
فيجب علي أن أعيد تسريحتي. ققد رأَيّت بومبكين تمر قي هذه 
المكنة: والان دوړي. لبعض الوقت كنت أستيقظ صباحاً وشعري 
اک کیا فکان علي أن ل¿ أعود إلى المزين» وأنتظر حتى بتفضل 
پايلاهي. 


في کل بعد ظهر»ء طوال الأسبو غ الذي سبق بدايتي» كانت تاتي 
بتي مجموعة الألبسة الكاماة او رة جعلتني اندع 
ابداية كنك أمشي بصعوبة. خشية من أن ار ال ااج کات 
الفتيات يلسن خاا كش تكفا ئ النساء: ألوان قاقعة. وأقمشة 
شفقاقة أوبي أطول. گاتت المرأة تلبس آوبيها ورش معقود على 
e PF e‏ هيقل عل بال خاي ق بج تید من 
٠ E‏ ترتدی اوی قحد والجيشا المتدربة ترتدي آوبي يشخب 
خلفها أو «دراری أوبي» ينعقد على مستوى لوح الكتف؛ وشُشْحَبُ 
أطرافه على الاركن ويها وعندما تفمشي إحدى الجيشاوات آمامك 
في الشارع فإنك لا ترى إلا أوبيهاء إنه ساحرء ويغطي مغظم 
ظهرها. ولكي ينجح هذا الذيل يجب أن يكون بطول الصالون. على 
أية خال: ل طول الأوبي هو ما يجعله صعب اللبسء و5 
فالأوبيات تصثع بصورة دائمة تقريباً من البروگار الثقيل؛ إن صعود 
الدرج به هني وحده الضعب؛ فتَخيّل ماذا يعني ارتداؤء طوال التهار! 
هذا الشريط الطويل يلتف على جسمك كافعىء وهذا البروكار الثقيل 
يُخل التوازن إلى الخلف. تصوّر أنك تم تمشي وفي ظهرك صندوق! 


والاأدشى من ذلك أن لکیمونو نفسه ثقیل جداً مع کئين طویليڻ 
متدليين. ولن أتكلم عن تلك الأكمام ذات الفتحات الؤاسغة جدأً حقى 
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تلاممن لاز وعندما تمد امرأة يدها وهي ترثدي الكيموئوء فإن 


قفاش هذا الکم يشل جيباً واسعاً ثحت معصمها. إن هذا الجيب او 


«الفوري» الطويل جدا على كيمونو جيشا متدربة؛ قد يُجَرْ على 


الأرض إذا لم تتنجّه الفتاة. وإذا رقصت فإنها تتعثر بكمها إذا لم 


ثطوه عدة طيات على ساعد‌ها: 


ذات مساء, بعد عدة سنوات أوصل لي أحد العلماء في جامعة 


كيوتو الملاحظة التالية. وهو سكران: «يقال إن القردوح في أفريقيا 
الإستواتية هي الأكثر وة دن االو سات ولکن برآيي أنه ليس 
آکٹر جن جیا مر ةه 

أتي اليوم الذي وجب علينا فيه أنا ومامهاء أن نضحي تبعاً 
لذلك الطقس الذي يجعل متا أختين. استحممث منذ ساعة مبكرة؛ ثم 
أمضیت ساعات الصياح في ارتداء ملابسي. ساعدتني تاتي على 
وضع اللمسات الأخيرة على مكياجي والزينات الأخيرة على 
RT‏ شذا الشمم وهدا ا کي e‏ ا يعطيانني 
عليه. كررث هذه الحركة عدة کا بیتما کانت a‏ 
مكياجي. كلما تظركث إلى تفسي في المرآة؛ عَراني ذلك الانطباغ 
الغريب. هل تلك القتاة الجاثية ا طاولة المكياج. والقريبة التي 
آراها في المرآة هما حقاً شخص واحد؟ مددث يدي لكي ألمس تلك 
الصبية الغريبة. کان مکیاجها رائعا كجيشا. كان الأحمر القائي الذي 
على شفتيها يقطع مع وجهها الأبيض؛ وكانت وجنتاها ملؤنتين 
بالزهري» وفي شعرها أزهار من الحرير وستابل رز بري. كانت 
ترتدي کیمونو تقلیدیاً أسود اللون مع شعار أوكيًا نيتا. نهضث 
وذهيث لأرى نفسي في هرآة العمر. كان تئين مطرزاً على کيموتي 
وذيله يلتف يدء! من الفتحة السفلية وحتى منتصيف الفخة. a‏ 

من الخيوط المبرنقة الحمراء وهخالبه وأستانة المعوجة مفضضة 
وعيناه مذهيةء من الذهب الحقيقي» احسسث بعيني E.‏ 
بالبخان؛ فوجب علي أن أنظر إلى السقف لكي أمنع الدموع من 
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الانهمار. قبل أن أغادر الأوكيًاء دسسث منديل الرئيس في آويي 
كجالب للسعادة. 


صحبتتي تاتي إلى بيت مامها التي عبرت لها عن امتنانيء 
ووعدتها بان آجلها وأحترمها على الدوام. ثم مضينا نحن الثلاثة 
إلى معبد جيون. صفقنا بأيديناء مامها وآناء وأعلنًا آمام الآلهة أننا 
ٽنوي آن نگون آختين؛ وصليت كي أستفيد من فضل الالهة في 
المستقبل: E E NOE‏ الذي نذرته 
قبل ثلاث سنوات ونصف السئة في أن أكون جيشا 

OE aR E‏ أشهر بيت قي 
اليابان. لهذا البيت تاريخ طويل. فقد التجاً إليه أحد السامورايات قي 
بداية القرن الثامن عشر. لربما سمعت بالرجال السبعة عشر الذين 
انتقموا لقتل معلمهم. ثم قتلوا أنفسهم بطريقة «السيبوكو»»ء إن 
رئيسهم هى الذي التجاً إلى بيت شاي إيشيريكي» حيث حاك مواهرة 
للانتقام لمعلّمه. في جيون» معظم بيوتات الشاي الكبرى لها مدخل 
سري. وبيت الإيشيريكي؛ بالمقابل ليس مجهولاء إذ إنه يقع على 
زاوية r, a‏ شیجو» حیظانه الخارجية حميلة مطاية 
بلون مسشسشي» وله سطح مغطی بالقرمید. أخسسث وكأني أدخل إلى 
قصر. 

لحقت بنا إلى الإيشيريكى أختان صغيرتان لمامهاء كذلك فعلت 
الأم. اجتمعتا في الحديقةء ثم رافقتنا إحدى الخادمات إلى المدخل. 
ثم إلى غرفة صغيرة فيها تاتاميات في الجزء الخلفي سن البيت. لم 
أدخْلٌ قط إلى بيت بهذه الروعة؛ فكل قطعة أثاث في هذا البيت ذات 
بریق أجاذ, وبدا کلش جدرانه ذا بیاض ناص وکانت الرائحة 
التاعمة ل«الكوروياكي». أو الفحم الأسودء تملا أرجاء الغرفا فة 
ئالكیروياكي عطي مصنو غ من فحم الحضي کان عطراً عفا عته 
الخ عت اميا ا م لف ا کک 
العطوىر القربية. والکورویاكي الذي وضعته E‏ 
يملا المكان. ولقد كنت أخمل دائعاً زجاجة من هذا العطر. إذ كلما 
تنفست يغيدني إلى أجواء ذلك النهار الخاصض. 
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لم يدم الاحتفال الذي حضرته معلمة الإيشيريكي إلا عشر 
دقائق. حملت إحدی الخادمات صيتية غلیها بعض كووس الساكي. 
جرعت ثاڈث جرعات من أحد الكؤوس, ثم تاولته لمامها التي شربت 
بدورها ثلاث جرعات. كررنا هذا الطقس مع بقية كووس الساكيء 
ثم انتهى كل شيء. منذ تلك اللحظة لم أعد آدعی شيو» وصار اسمي 
سايوري» جيشا مبتدئة. طوال الشهر الأول من التدرب تكون الجيشا 
#مبتدئة». لا تستطيع أن ترقص علناء ولا أن تسلى الرجال إلك 
بحضور أختها الكبرى. لا تفعل إلا المراقية زت بالئسبة إلى 
الاسم سايوري» فقد أنفقت مامها وقتاً طويلاً جدأً على اختياره 
بمساعدة عرًافهاء ليس جرس الاسم هو الفهم؛ بل معنى الأحرف هو 


الأهم» كذلك عدد ضربات الفرشاة اللازمة لكتابتهء فبعض الأرقا. £ 


يلب السشغانة: وبعضنها الآخر ضر . واسسي الجديد يتکون في 
فسا : ويعني 


معأًء و«يو»: برج الديك في الأبراج ل 
وازن بين العناصر المختلفة لمعنى اسمي» و«ري»: الهئ يعنى / 


القهح. فقد رأى العرّاف أن جميع الاشتقاقات الممكنه 


اسم فامها مضرة. 0 & 
أحببث اسمي الجديد كثيرأء ولكني اسشغىيك أل ٻڭټو. 


بعد الاحتفال ذهبنا إلى غرقة أخرى لكي نکداول اء سن «الارز 
الأحمر»: وهن مكؤن من الأرز ممزوجا بالفاصولياء الحمراء. أكلث 
حبات قليلة؛ فقد کنث قي غاية الاضطراب. وليس لدي ية رغبة في 
أن أحتفل بهذا الحدت. طر حت علي سيدة البيت سؤالاء وقد نادتني 
سايوري؛ وقهمث سبب اضطرابي. كان الأمر وكأن الفتاة الصغيرة 
الي كان اسمها شيو» والتي كانت تثجرى حافية القدمين ة 
المستنقغ قرب البيت السكران» قد كفت عن الوجود. ونما لدی 
انطباع بان هذه الشابة سايوري» ذات الوجه الأبيض والشفتين 
الحمراوين قد قضت عليها. 


كانت مامها تريد أن تمضي بداية الظهيرة وهي تدور على 
بيوتات الشاي والاوكيات التي تعرفها لكي تقدمني. ولكن بدلا من 
الذهاب بعد الغذاءء جلستا في أحد صالوتات الإيشيريكي» بدقة أكثر. 
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1 A OE OPEL 


قرقصنا على أكعايناء وعشدها رأتني مامها أفعل ذلك قامت بحركة 
تنم عن التجاهل» وآمرتني أن أبداً من جديد. كان لباسي ضيقا جدا 
ولم أستظع أن أجلس على الأرض إلا بعد عدة محاولات. أعطتني 
مامها زينة على شكل يقطينة. وأرتني كيف أثبتها على أوبي. 
فاليقطينة فارغة وخقيفة ومن شأآنها أن تحرر الجسم سن ثقله, 
وكانت عدة متدربات يضعنها لكي يتجنبن السقوط. 

تحدثت ومامها بضع دقائق؛ وعند الذهاب طلبت إلى أن أقدم 
لپا کاساً من الشاي. كان الإبريق فارغأًء لكنها أشارت إلى أن 
أتظاهر بصب الشاي لكي ترى ماذا سأفعل بكمي؛ ظنئت أني عرقت 
مارمت إليه؛ قمت يالعمل بأحسن ماأستطيم» لكن ذلك لح يرضها؛ 


فقالت؛ 
- الشيء الأول: لمن تقدمين الشای؟ 
لكا 


» عي لانشعغرین بشي ء. تخيلي نك تقدمين الشاي 
اخرارجل َ اهر اة؟ 


گ- لها فَلوَث عنقها لكي ترى كمي بينما كنت صت الشاي 
نجانها. 


ترفعين ذراعك أكثر. 

حاولت من جديد وأنا أخفض ذراعي قليلا. وهذه المرة خنقت 
مامها تثاؤْباً قبل أن تدير رأسها وتبدا حديثاً مع جيشا متخيلة إلى 
قل لها: هل أضجرتك؟ ولكن كيف يمكنني أن أكون مضجرة 
وآنا أقدم کاساً هن الشاي؟ 

- يمكنك ألا تدعيني أرى ذراعك» ولكن هذا ليس سبباً لكي 
تتخذي وضع الاحتشام! قالرجال لايهتعون إلا بشيء واحد 

2 


استااحظیخه يها كما إنه لاشيء يمنعك من امتداح رجل وأئت 
نل ينه تلن آفه نر آكواةا حن سط لای اها الآخرون. غندما 
تقدم المتدربة الشاي كما قدمجه: وكا تقدمة الخادمة تشعز الرجال 
يالخيبة. حاولي مرةٌ أخرى» ولكن أريني ذراعك أولا. 

O N r REE S2 

OE ERE‏ وذراعك حمطهة. تصرفي بحیٿ يراها 
الرجال E EONS‏ 
CTT‏ ا EY‏ ا N‏ 
والاستفادة من هذه الفرصة لإظهار بضم سنتمتراټ إضافية من 
الجلد. وبرأي سامها؛ إن الجزء الداخلي هن الساعد هو الأكثر إثارة. 
وكان علي أن أتضرف بحيث يراه الرجال. 

0 al أغيد الكرة وآنا‎ ES 
قائة:‎ 

- إيه ياسايورى». أتا امرآة! لماذا تعرضين ذراعك هكذا؟ 
أتريدين أن تثيري غيرتي؟ 

- أن آثير غيرتك؟ 

- ماذا يفكنني أن أفكر غير ذلك؟ إنك تبينين كم أنت فتيةٌ 
و جميلة, بیتما آنا عجوز فانية! هذا إلا إذا أردت أن تكوني مبتذلة... 

مبتذلة؟ 

- لماذا ستعرضين ذراعك بهذا التباهي؟ يمكنك أيضاً أن 
تظهری أخمض قدمك أو باطن فخذك. اذا یٹ جزءا ص حسمك 
المتباهية! 
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أعدت الكرّة مرتين أو ثلاث مرات حتى بدوت مرضية. غند ذلك 
قالت لي مامها إننا سنقوم بجولة فقي جيون. 

كنت اليس ثياب الجيشا المتدرية منذ عدة ساعات. والان علي 
أن أمشيّ في جیون ب«الأوكوبى» وهو جذاءَ خي عال ا 
شیور مرنقة. ایا میا وھد( تا ناه سام اذا آکٹر 3 
ریطتا /بقدست. 

a: I TPA ARTE 
1 ٻتهذيب عن عن المعلمة. 2 تاتي شدة؛‎ RF الباب. فتسنال‎ 
اد :«آوف أن أقدم لك أختن الصغيرة الجدذيدة سایوری»؛ ثم‎ 

تنحتي إلى أقصى ما تستطيع.؛ وتقول: «كلي أمل قي أن تكوني 

O ES‏ كانت معلمات تلك الأمكنة يتحدثن قليلاً مع مامها؛ 
ثم نتابع طريقنا ي يتين أو ثلاثة دعينا إلى تناول الشاي ومكثتا 
وقتاً آطول. کی کا آفضل م شرت الشاي ا 2 
لذا لم أكن متأكدة من ني أتقنك دقائق ق هذا التفمرين. 

بعد ساعة من التجول, أحسست بالإنهاك, وبالکاد كنت قادرة 
على إخفاء لهاثي. لكننا تابعنا جولتنا بالوتيرة نقسها. في تلك 
الأيام کان في جيون ما يقارب الأربعين بيتاً للشاي من الدرجة 
الأولىء ومايقارب المئة هن دذرجة ايء بها آننا لم نستطع أن 
تتو ا ميا فقد زرتا تحو خمسة عشر من البيوتات التي كانت 
تغشاها مامها. ثم مر رٹنا بست او کیات کانت مامھا تعرف معلماتها؛ 

نحو الساعة الثالثة آنهيتا رياراتنا؛ ولم یکن لدی سوی رغبة 
واحد5: أن آنام. ولك مامها كانت قد أعدت مشاريع لي» وکان عليٰ 
أن أنفُذ أول التزام لي بوصقي مبتدئة قبل هذا المساء . قالت لي: 

- اذهبي واستحمي. لقد تعرقت كثيراً وذهت مكياجك. 
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كان ذلك النهار نهار حاراً من نهارات الخريف؛ أكثرث فيه من _ 


الحركة. 


في الأوكتا؛ ساعدتتي تاتي على تغییر فلايسي؛ تم أشققت علي 
وترکتني أقيل نضف ساعة. لقد حزث من جديد على رضاهاء ققد 
نيت حماقاتي؛ وبدا مستقبلي آكثر إشراقا من مستقبل بومبگين. 
ايقظتني قي نهاية قيلولتي» فآسرعث إلى الحمام. وتحو الساغة 
الحامسة کنث قد ارتديث ملايسي من جديد وأعدث مکياجي. کنث في 
غاية التأثر كما يمكنك أن تتصور. منذ سنوات عديدة وأنا أرى 
هاتسومومو تخرج؛ بعد الظهر وفي الأماسي» وهي في كامل زينتها 
وبصحبتها بومبكين, والان أتى دوري. كانت السهرة التي تنتظرني 
ول سهراتي» وليمة في کانسي أنترناشيونال أوتيل. والولائم 
غبارة عن غعشاءات متكلفة تقام في قاعة فيها تاتاميات» ويجلس 
الساهرون على شكل «ل» وأمامهم أظباق مليئّة باصتاف الطعاح 
موضوعة على حوامل صغيرة:. وتتنقل الجيشاوات المدغوات اتسلية 
الحاضرين داخل ال «لا» التي يشكها الساهرون. إنهنٌّ يمضين بضع 
دقائق جالسات مقابل كل مدعو ليتحدثن ويقدّمن الساكي. لاشيء 
مثير في ذلك. بوصفي مبتدئة؛ قإِنٌ دوري أقل أهمية من دور مامهاء 
لذلك بقيث جالسة إلى يمينها كظلهاء كلما قذمت نقسها أفعل مثلهاء 
كنت آقول:«اسمي سايوري» آنا مبتدئةء وأرجوكم أن تتسامحوا 
معي». ثم لا آقول سينا؛ ولا يوجه خد کلامه لي. 

نحو نهاية الماديةء تُفتح الأبواب ذات الرّلاقات على جانبي 
القاعة. ترقص مامها وجيشا أخرى. اسم المقطوعة التي رقصتا 
عليها «شيو نو تومو». صديقات أبديات. إنها باليه جميلة جداً؛ 
تلتقي فيها امرآتان بعد طول فراق. كان معظم الساهرين ينظقون 
أسنانهم وهما ترقصان. كان هؤلاء الرجال موظفين في شركة 
بيرة تصتع صعامات من الكاوتشوك؛ وقد آتو إلى كيوتو لحضور 
العادية السنوية التي تقيمها شرکتهم. برآيي؛ ما من آحد منهم کان 
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ترقص نساء جيون فإنهنٌ يستخدمن مروحة لکي يُبدين حركکات 
معينة. وقد كانت مامها خبيرة في هذه الرقصة. تيدأ بإغلاق 
مروحتهاء ثم تحرّكها بهدوء وهي تدور على نفسها لتصور الماء 
الذي ينساب» ثم تفتحها لتصبح كاساً تصب فيه صديقتها الساكي. 
كانت رقصة جميلة جدا؛ وكذلك كائت الموسيقا التي غزفتها على 
الشاميزن إحدى الجيشاوات بالغة النحول؛ وعيناها الصغيرتان 
شاخبتان: 

لاتدوم الوليمة التقليدية أكثر من ساعتين. وفي الساعة الثامنة 
خرجنا؛ التفتٌ ثحو فامها لأتمنى لها ليلة سعيدةء فقالت لي: 


: فكرت أن أدعك تنامين. ولكنكِ تبدين مليئة بالحيوية؛ إني 
ذاهبة إلى بيت شا كوموريًاء تعالي محي وسترين كيف تكون سهرة 
مسترخيةء؛ وهكذا تبدئين الظهور فقي أسرع وقت مفكن. 


لم أستطع أن أقول لها إني متعبة جدأء فابتلعث تعبيء ولحقث 
بها 

أعلمتني مامها أن مدير مسرح كيوتو الوطني هو سن آقام هذا 
الاحتفال. لقد کان تحرف آشھن ‏ جيشاوات اليايان» وبلا أ شك 
سيكون لطيفاً معي. كان من غير المحتمل أن يتحدث إليّ؛ ومع ذلك 
فقد طلب إلى أن أتجمل وأن يكون مزاجي صافيا. قالت مامها: 

وصلنا إلى بيت الشاي وخفرتنا خادمة حتى الصالون قي 
الطابق الثاني. عندما جلست مامها وفتحت الباب. بالكاد تجرَأث 
على النظر إلى الداخل. ومع ذلك فقد لمحت سيعة أو ثمانية رجال 
جالسين على طنافس حول إحدى الطاولات. أنحنينا ثم دظنا. 
جثوتا على التاتاميات لكي يئغلق الباب خلفنا - هكذا يجب أن تدخل 
الجيشا إلى الصالة. حيّينا الجيشاوات أولاء ثم المضيف الجالس في 
طوف الطاولة؛ شم بقية المدعوين: 
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مامها - سان! لقد وضلتِ في الوقت المتاسب» ستحدثيننا عن 
کوتدا - سان المزين. 
ك وة لم اغد آذکره! 


اج الجميع. آم لماذا. ا ا إلى 3 > 
قالت؛ 

سیدی المدیر؛ اسمح لي بأن آقذم لك أختي الصغيرة الجديدة. 

كان علي أن أتصرّف» كنت سأنحني أمام ذلك السيد وأطلب إليه 
ا يتسامع شای . گان رجلا يال الحصبية,؛ عیناد جاحظتان 


وعظامة هشة. لم يعرني اهتماماً. ٠‏ بل نقض سيكارته في منفضة 
أمامة مليئة بالسجائر. وقال: 


- من هو هذا المزين؟ لخ تكف الفتيات عن الحديث عثه طوال 
السهرة ولكَنٌ يا متهن لم تشاً أن تروي قصته. 

قالت مامها؛ 

اا زف شیا نه 

قالت إحدى الجيشاوات: 

- اعلموا أن هذا يزعجها! نا سأحكي القصة بدلا منها. 

بدا الرجل وقد قبل هذه المبادرة. وتنهّدت مامهاء فقال الرجل: 

- في هذه الأثناء. سوف أقدم كأسأً من الساكي لمامها. 

وسط الطاولةء كان هناك إناء مليء بالماء لغسل كووس 
الساکي. ایی کا کے کو ا 

قالت الجيشا التي بادرت إلى قص حكاية المزين: 


- هذا الكوندا - سان هو أفضل مزيّن في جيون. وهذا ما يقوله 
الناسن غلی الأقل. وطوال سنوات غديدة کائت مامها تستعين 
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بخدماته. وهي تأخذ دائماً الأفضل. كان يكفي النظر إليها للاقتناع 
بثلك؛ 


تظاهرت مامها بانها مصدومة, فقال أحد المدعىين: 

E 0 
ETA او‎ ES E A EG e 
الأمور. على كل حال.‎ 

قال أحد الرجال: 

- أنا أعمل مذذ ستوات في آحد البتوك. أريد آن أضبخ مزينا! 

قالت الجيشا: 

- لن تفعل إلا البصبصة على النساء العاريات. مهما يكن من 
أمر» فإن مامها محتشمةء تقف دائما خلف حاجز لكي تبذل ملابسها. 

قالت مامها: 

- أريد أن أروي القصة؛ لئلا تعطي عني فكرة سيئه. ثح آنا لست 
امرأة محششمة: فكوندا ا ا إل كمال آنه لا 


ينتظر e‏ تیدیل الملڈبس القادم. كما طلیتٹ حاجزاء ورهن 
لرپ ان کید CTF PIR Prd‏ 


E a E FEE‏ صغيرأً من جسمكِ بين الفينة 
والأخرى؟ ماالضير في ذلك؟ آلا تريدين أن تُرينا ا ا ن 
جمالك؟ 


ضحك الجميع. وعندما أخذت الأمور تهداء بدأ المدير اللعبة من 
جديد. نهض وأخذ يفك حزام گیمونوه؛ ثم قال: 
لا أفعل ذلك إلا إذا تركتّني آرى ما تحت كيمونوك. 
أخابت مامها: 
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-لم أقترح عليك قط شيا كهذا. 
لیس هذا كرما مثك! 
- ليست الجیشاوات گریمات. بل زبائنهنٌ. 
ت لللاسف! 
2 جلس من جبیزم وقد سرَتي أنه عدل عن مشر وعه؛ وفهما کان 
الاخرون سيسڙون بهذاء فان ذلك سيزعجني. 
قالت مامها: 


۴ - آین وصلت؟ تعم؛ طلبٿ حاجزاً وظئنث انه سيحميني من 
فصول کوندا - سان. ولکن. ذات يوم؛ وبینما كنت عاندة من 
الغرخاض, لم آره قي ی مکان؛ قت يسبب حاجتي الماسة إلى 
شعر مستعان من أجل اللوحة القادمة. سرعان ما وجدتاة جالسا 
على أحد الصناديق» كان يبدو مسوا ا ويفا ظننٹ آن 
يعاني من أزمة قلبية! رأيث شعري المستعار إلى جانبه. اعتذر» تم 
ساعدني على وضعه. في نهاية الظهيرة, ناولني قصاصة ورق گان 
قد ختبهاء.. 

تركت مامها جملتها معلقةء وأخيراً سالها أحد الرجال:؛ 

- حسن» مانا کتب؟ 


وضعت مامھا يدها على عینیها. بدت منزعجةٌ ولا تريد أن 
تكمل وانفجر الجميع ضاحكين. أخيرا قالت الجيشا التي بدأت 
برواية الجرْء الأول قن القضة؛ 


- سأقول لكم ما كتب. إنة شيء من قبيل:«أيتها العزيزة جداً 

2 رح أجمل جیسشا في جپون». إضافة إلى سلسلة من المدائم: 

«عندما تضعين شعرا مستعارا أحبّه وآغرس رأسي فيه شم رائحة 

عن مرارا في كل يوم» أما اليوم» وبعد أن ذهبت إلى المرحاض 

فقد جطيني آعيش اشد لحظات حياتي» فبینما گنت فيه بقيث خلف 

0 أسمع السقسقة الناعمة؛ لقد كان صوتها أجمل هن صوت 
Hinan‏ 
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حك اليجال ربقوة فا طرخ الجيشا إلى الاجتطانا خت 


يسكتوا لكي تتمكن من متابعة كلامها؛ 


- « ... والسقسقة الناعمة التي كان صوتها أجمل من صوت 
شلال جغلت العضو الذي کنث أسقسق بوساطته يتصّلب...» 

صححت مامها قاظة: 

- لم يكتب هكذاء بل كتب:«سقسقتك التاعمة؛ الأجمل من صوت 
شلال؛ جعلتني أنبض من التأثر لفكرة عريك...». 

قالت الجيشا الأخري: 

بعد ذلكء لم يستطع النهوض من فرط إثارته. وانتهت الرسالة 
على هذا التحو:«كلي أمل أن أعيش من جديد لحظات مشابهة؛ مرة 
أخرى قي حياتي». 

ضحك الجميع؛ وتظاهرث بالضحك. لقد عانيث في تصديق أن 
هؤلاء الرجال الذين دقعوا غاليا لكي یکونوا هناء بين هاتة الئساغ 
اللائي يلبسن آبھی کيمونوهاتهن» يرغبون حقا في سماع قصص 
طفلية إلى هذا الحد. كنت أخشى أن آقع على حديث فكرى عن الأدب 
أو الكابوكيء لأن هناك سهرات من هذا النوع في جيونء وإذا يأولى 

بينما راحت مامها تروي قصتهاء كان الرجل الجالس إلى 
جانبي يفرك وجهه بيده دون آن يسمع شيئاء ثم نظر إليْ طويلا؛ 
وسالني: 

-مابهما عيناك؟ أم إني أفرطث في الشراب؟ 

لقد أفرط في الشراب؛ ولكن بدا لي من غير المناسب أن أقول له 
ذلك. قبل أن أتمكن من الرد. تحرك حاجباه كأنما بتأثير عادة 
عصبية, ثم هرش رأسه بقوة حتی غطی کتفیه وابل بیض. فهو 
معروف قي جيون بياسح «السيد ندف الظلج» بسيب القشرة؛ وقد 
عرفت ذلك فيما بعد. بدا وكأنه قد نسي السؤال الذي طرحه علي أو 
أنه لم يتوقع مثل هذا الجواب قط لأنه سالني عن عمري» فقلث له 
أربعة عشر عاماء فقال! 
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-لم أ قي حياتي فتاة في الرابعة عشرة من عمرها بهذا الطول! 
خذدي شذا. 

ناولني كأس الساكي الفارغء فقلث؛ 

- آوه؛ لا يا سيدي! ما آنا إلا مبتدئة. 


ندف الج لم يكن يصغي إليّ. حمل كأسه إلى تحت أنفي حتى أخذته 
ثم تناول زجاجة ساکي لکي يسكب لي: 

لم أكن مستعدةٌ لشرب الساكيء لأته على الجيشا المتدرّبة أن 
تحتفظ بجانب طفولي»» ناهيك عن الجيشا المبتدئة. ومع ذلك لم 
استطم ان أعصي آمر هذا الرجل. فحددٹ إليبة الكأس. شر ش رأسه 
مرة أخرى قبل أن يسكب لي. رأيث بهلع أن جزءَاً من القشزة سة 
في الكاس: ملأه لي الشيد «ندف الثلج». وقال: 6 

- اشربي الآن؛ هيا! ستكون هذه أول مرة قي قيا ا اة 

ابتسمت له, وآدتيث الكاس من شفتيّ وأنا امرگ 
غير ذلك عندها طارت مامها إلى نجدتي قائلةم * ® 

- هذا ول أيامك في جيون يا سا وی کر هراد أن 

أطعتها وبللك شفثي بالساكي. ضغطتهما بقوة على حافة 
الکأس حتی احسسٹ بالائم. ثم آمل الكأس حتى لامس الساكي 
قتي ت و ضعت الكأس على الطاولة. وقلت: رهم مخ أنه لذيد!» 
بهء وهذا مالم یره السید ندف الثلج لآن نظره كان مثبَتاً على ١‏ 
الموضوع على الطاولة أمامه. بعد قليل رقعه وجرعه دفعة واحدة, 
ثم نهض واعتذر ليذهب إلى المرحاض. 

على الجيشا المتدربة أن ترافق الرجل إلى المرحاض, ولكن لا 
يطلب ذلك من مبتدئة آبدا. فإذا لم توجد المتدرّبة يذهب الرجل 
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بمفرده؛ أو ترافقه إحدى الجيشاوات. لكنٌ السيد ندف الثلج بقي 
مسرا أمامي ينظر إلى ففهمث أنه يريد أن أذهب معه. 

بيته. لحقث به في ممر طويل؛ ثم انعطف إلى اليمين. ابتعد عن الباب 
لكي أفتحه له. وبعد أن أغلقته خلفهء سمعت أحدهم يصعد الدرج. لم 
يلبث السيد ندف الثلج أن خرج» ومشينا من جديد عائدين إلى 
المجموعة. لقد وصلت إحدى الجيشاوات مع إحدى المتدربات. 
كانتا تديران ظهريهما إلى الباب» فلم أن وجهيهما إلا بعد آن درث 
رأيتهما هنا أمامي! هاتسومومو تبتسم لي وإلى جانبها بومبكين. 


15 


هاتسومومو عندما تكون سعيدة ككل البشر؛ ولكتها 
قمة سغادتها عتدما تكون على وشك ن ٿسيء لأحدهح. 

نجرس ابتسامة مجببة عتدما قالت: 
ما هذه المصادفة! مبتدئة لا يمكنني حكاية بقية 
أخجل هذه الصغيرة. 

تمنيث أن تعتذر مامها وتأخذني» لكنها نظرت إل نظرة قلقة. 
يعادل أن تترك بيتا للنار تلتهمه. البقاء أقضل من أجل التحكم بسير 
المصيبة. 

- لا شيء أصغب من أن يكؤن المرء مبتدئاء أليس كذلك 
يابومبکین؟ : 

الآن آأصبحت بومبكين متدرّبة مضرَسة. لقد كانت مبتدئة منذ 
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ستة اشهر خلت. نظرٹ إلیها لأتفخص مشاعرهاء لگنها گانت تنظر 
بثبات إلى الطاولة ويداها على ركبتيها. ولاأني أعرفها جيدا؛ أدرك 
آنها كانت منزعجة: لقد ظهر غضنٌ عمودي بين حاجبيها. قالت: 

- نعم يا سيدتي! 

- إنها لحظة صعبة في حياة الجيشاء ما أزال أذكرها! ما اسمك 
أيتها المبتدئة؟ 

لم أستطع الرد؛ فتناولت مامها الحديث؛ 

آنت على حق يا اهاتسوقوقو! إنها قترة صعبة وخاصة غد 
بعض الفتيات. لقد كنت آنت نفسك؛ خرقاء بما يكفي على ما أعتقد. 

قال أحد الرجال: 

- أود أن أعرف تثمة القصة. 

- وتخجل المبتدئة المسكينة التي وصات تواً؟ عدني بالا تفكر 
بها عتدما سارويها. 

كانت هاتسومومو شيطاناً؛ الآن سوف يقارن الرجال بين 
البطلة وبيني. 

- أين كنث؟ آه نعم؛ المبتدئة في القصة... لا أستطيم أن أذكر 
اسمها. فيجب أن أعطيها اسما لئلا تقاربوها مع هذه المسكينة. 
قولي لي » مااسمكِ أيتها المبتدئة الصغيرة..؟ 

- سایوری» یا سیدتي! 

كنت متوفزة الأعصاب. حارة الخدين حتى إني لن آفاجا إذا 

- سايیري! اسم جميل» ولكنه لا يناسبك كثيراً. آخيراًء لتس 
مبتدئتتا مايوري. ذات يوم» بينما كنت أشي في جادة شيجو مع 
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مايوري» وكنا ذاهبتين لزيارة آختها الكبری في أوکيّاهاء وکانت 
الريح عاتية تقتلع الأشجار؛ وكانت المسكينة بخفة الريشةء وهي 
مغتادة على لبس الكيمونى. وكخاها الطويلان آمتلاا بالریح 
کشراعين. كنا سنجتاز الشارع عندما اختفت. سمعث صوتا 
خفيقاً خلفي؛ أوة؛ صنوت خقفیف جدا:«آھ..آھ.. 

التقتت ھاتسۈموۈمو إليء وآضافت: 

لیس صوتي فیا کصوتها. قولیها بدلا عني: «آھ. .آ۵ 

ماذا يمكنني أن أفعل؟ لقد حاولث أن أقَلد ذاك الصوت. 

- لاء كان الصوت أكثر حدَةٌ بكثيرء المهم..! 

التفتت إلى الرجل الذي كان جالساً إلى جانبها قائلةٌ يصوت 
خافتٹ جدا:«لیست ذکية؛ اليس كذلك؟». 

هرت رآسها؛ ثم تابعت: 

- عندما التفث» رأيث المسكينة مايوري على ظهرهاء ويداها 
وساقاها في الهواءء على بعد أكثر من خمسين متراً خلفي, لقد 
حملتها الريح! كانت تحرّك ساقيها ويديها كحشرة لا تقو على 
الوقوف. ضحكت كثيرا! أوشكث أن أَمرّق أوبيء ثم انزلقت عن 
الر صنقف وصارت قي و سط الشار ع! لحظة شل ا سيارة سسرعة؛ 
لحسن الحظ فقد حملتها الريح إلى مقدمة السيارة, وکان ساقاها 
في الهواء... فقد ملأت الريح كيمونوها... ولست في حاجة لأقول 
لکم ما حدث. 

شتا أحد الحضور: 

- بلی» بلی» يجب أن تقولیه! 

- اليس لديك أية قدرة على التخيل؟ لقد ارتقع كيمونوها, 
دارت» فوجدت نفسها متفرجة الساقين وأغضاؤّها الحمنمية 
ملتصقة على الزجاج الأمامي أمام عيني السائق... 
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- لماذا لا تحدث معي هثل شذه القصضص؟ 

- أنت تعرف يا أيها المديرالم تكن الفقتاة إلا مبتدئةء ولا شيء 
لديها يستحق أن ثراه. أتتخيّل أعضاء سايوري الحميمية؟ إنها تشبه 
أعضاء طفلة! 

قال أحد الرجال؛ 

- قد يكون للفتيات شعر في سن الحادية عبشرة. 

سالتى: قباتبۈمىمى: 

كم عمرك يا سایوري - سان؟ 

قلت بضوت اجتهدث في جعله مهذباً: 

- آنا في الرابعة عشرةء ولكني ثاضجة جداً بالئسبة إلى عمري. 

أب الرجال بإجابتي ا وتجمة ابقسامة ساش سرمي ع 
شفتیها؛ ثم قالت: 

- الرابعة عشرة؟ كم هذا مثير! بالطبع ليس لديك شعر... 

راقع پاي ای داتی و چ ST‏ 
کی اسیا ت 

بعد أن هدآت الضحگات,؛ استانتًا آنا وعامها. ما گدتا ثخلق 
الباب؛ حتى سمعنا هاتسومومو تعتذر؛ ثم تنسحب. لحقث بنا ومعها 
بومبكين على الدرج. قالت:؛ 

الق لیا کت[ ا ایا ا مق الويف اننا تحنل 

سوية باستمر ار! 
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- نعم» إنه لأمر مضحك! إني فرحة مسبقاً وأنا أفكر بما 


ينتظرنا! 
لزت إل اا رة اراج قد تخي رها موو 


ذاك المساء؛ بعد أن استحممث وأزلث مكياجي» رويث لتاتي ما 
وانتصبت أمامي. هي لا تأتي عادة في هذا الوقت المبكر. ما إن 
ریت وجھھا حتی فهمت أنها أتت لكي تسوي حساباتها معي. خت 
أذها :تخت عن لامها القاسة: زعت شفتيها بطريقة تنم عن 
التراغيا ي اماي بچ محا چ يوي قبل أن تصغفعني 

ار واد کر کک ی ا 
ھاتسومۈغۈى وتاتي تعارگتا بعدهاء لان الجیشا اما ليشت آن قالت؛ 

- إذا سخرث مني هذه الفتاة مرة آخرى علناًء فسوف أصقعها 
ثانية على خَذها الآخر! 

- «آنا» سخرت منك؟ 

لق خی مک نه کین شار لیے ا ق ا 
قان تنتظري طويلا؛ 

بدا غضب هاتسومومو یتهاوی» ثم خرجت من الأوکيّاء وكانت 
بوشیكين قار ها فى الاو عه وانحني غشما اریت متها 


o # 


نقلك ما حدث لمامها بعد ظهر اليوم التالي؛ قلم تستغرب» بل 
قالت: 


- أين المشكلة؟ فتلك الصفعة لم تترك آثرأً على خذك. على أية 
حال» هل کت تظننین آن هاتسومومو ستشكرك؟ 
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- إن أكثر مايقلقني هو ما قد يحدث عندما سنلتقي بها في 


المرة القادمة. 

سأاقول لك ها سيحدث ستنغمل «وراء دذرُ» وسنذهب. قد 
يستغرب مضيفنا مغادرتنا بعد خمس دقائق؛ ولكنَ هذا آفضل هن 
متح ھاتسومومو قر صنة آخری لإهانتك. على أية حالء إذا التقينا 
بها فذلك مر حسن. 

- امن حسن؟! 

- إذا اضطرتنا للتنقل من حفل إلى آخرء فتلك فرضة ظيبة 
للتعرٌف إليك بصورة أسرع. 

طمانتي شدو ء اها وفجاةء أخذٹ أو الأمور بتقاؤل. 
السهرة المقبلة تيدو سعيدة. في البدايةء ذهبنا لحضور حقل يقام 
على شرف أكند مسقي السيتما النشياب. لا يبدى أنه جاوز الثامة 
عشرة, ولکنه کان بلا شعر ولا هداب ولا حاجبین. ظروف وقاته 
بعد عدة سنوات ستجعله مشهوراً : لقد ائتحر بالسیبّوكو بعد أن قتل 
خادمة شابة في طوکیو. ألفيته غريب الأطوار؛ وهو يرمقني 
بنظراته. للد جاتن عيشتي المنعزلة قي الأوكيًا أستغرب اهتمامه. 

بقيتا قي هذا i A SB EL GA‏ قد 
ایی ی چا 

كانت المرحلة الثانية سهرة أقامها رئيس جامعة كيوتى. فتخت 
مامها حديثاً طويلاً مع شخص لم تكن قد رأته مئذ بعض الوقت. 
تارکة إياي لقدري. أخيراً. وجدت مکانا بجانب رجل مسن یرتدی 
فیا ان مقطا ا مما فصا كف عن حمل كوب البيزة إلى 

شفتيه؛ ولم يتوقف عن الشرب إلا ليتجشاً. جلستٌ بچانبه وکنت 
ساقدم نقسي إليه عندما انفتح الباب ظننت أن خادمة أتت حاملة 
الساكي» وإذا بي أرى هاتسومومو وبوميكين جاثيتين أسام الياب. 

سرعان ماقالت مامها لمحدثها: 

- أوه» يا إلهي» هل ساعتك مضبوطة؛ 

- بكل تأكيد» فأنا أضبطها كل يوم بعد الظهر على ساعة 
المحطة. 


ت 
۳3 
۳ 


س في فئه الحالةء سو ف نجافي التهذيب؛ آنا وسایوري» 
ونغادر لأنهم ينتظروننا قي حفل آخر مثذ تصف ساعة! 


غادرنا القاعة قي اللحظة نفسها التي دخلت فيها ھاتسومومو 
وبومبکین. 

في الطابق الأر ضي أخذتني مامها إلى غرفة مليئة بالتاتاميات. 
لم أرَ منها إلا بيضوية وجهها يکي الكبيرة. اتتهزث فرصة 
وجودي في الظلمة» وبرطمث يائسة: هل سأبقى آهرب من 
هاتسومومو إلى الأبد؟ 


سالتني مامها: 


مادا قلت للك المرأة الشنيخة؟ 


- لا شيءَ يا سيدتي! 

اکت عرف بفگادت؟ 

- أنا نفسي كنت جاهلة أننا سثاتي إلى هذا البيت» فكيف 
سادلًها؟! 

- خادمتي تعرف أن تا ولكنني لا أستطيع تصور 
آنها. .أخيرأء يبقى ذلك الاحتفال. ولا أحد يعرف أنه سيقام. لقد 
غين ناغا تيروومي قائداً لأوركسترا طوكيو الهارمونية. وقد وصل 
إلى هنا يعد هذا الظهر لكي يُحتفى به. لا غب كثيرا فى حختۇره. 
ولكنْ i RES‏ 

اجتزنا جادة شيجو وانعطفنا إلى زقاق تفوح مئه رائحة 
الساكي والبطاطا الحلوة المشويةء وضحكات تنبعث من نافذة 
فضاءة بقوة. رافقتنا خادمة شابة إلى الطابق الثاني من بيت الشاي . 
دخلنا إلى الصالون الكبيرء فوجدنا قائد الأوركسترا جالساً على 
تاتامي وشعره السود الملقع مسح إلى الخلف. کان پداغب کاس 
الساکي بيده وهو سئم؛ والأخرون يلعبون لعبة «من يشرب أكثر» مع 
جيشاوين» إذ لم يشا قائد الأوركسترا آن يشارکهم. تكلم المضيف 
مع مامها لحظة ثم طلب إليها أن ترقص. برأيي لم يكن يرغب حقاً 
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قي آن پراها ترقصس. ا اراد أن يضع نهاية للعبة. . چذب انتباه 
الجيشاوين واتخذت RS‏ و هيه py‏ وانفتح الباب المئزْلق 
وظهرت هاتسومومو وبومبکین ککلبتین تقتفيان أثرنا. 
3 

من الطريقة التي تبادلت بها كل من مامها وهاتسومومو 
الابتسام يظن المرء أنهما شريكتان في حين أن هاتسومومو تنعم 
بانتصضارها الصغیر. آما مامهاء فكانت ابتسامتها تسر غضبها. 
کانت ترقص وفکھا متشتّج. ومتخراها يرتعشان. وة في النهاية. لخ 
تعد لتجلس؛ بل قالت لقائد الأوركسترا؛ 

- إننا نشكرك على دعوتك. ولكني أخشى أن يكون الوقت قد 
تأخر... علي آنا وسایوری ن نعتذر . 

آوة؛ بدت فاتسومومو سید ونحن تقادزر الحقل. 

نزلنا الدرج. وبعد آن وصلنا إلى الدرجة الأخيرة توقفت 
عامها وآخدّت تنتظر. سارعت إحدى الخادمات إلى المدخل لكي 
ترافقنا من جديد إلى المخرج؛ هي نقسها من رافقتنا لدى دخولذا. 
قالت لها مامها: 

- إته لأمر قاس آن تكوني خادمة! كثير من الحسد»ء وقليل من 
العمال لتنفقيه: ولكن قولي ليء ماذا ستفعلين بالزيادة التي حصلت 
عليها؟ 

- أية زيادة يا سيدتي؟ 

رأيث لونها يتغيّر من التوتر العصبي: لقد كانت تكذب. لكنُ 
مامها أأضافت: 

الخقضب الخادمة عینیها؛ فقيبت و ا لقف ر 


TERE‏ الفتاة ال ا ی ا ا ا 


مرة أصل ومامها إلى حفل. في تلك اللحظة كنا نجهل كل شيء عن ء 
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تواطو يوكو. ومع ذلك لم تكن مامها مخطئة» فخادمة هذا البيت قد 

لم تستطع القتاة النظر إلى عيني مامها التي رقعت لها ذقنهاء 
لكذها ضرت على النظر إلى الأرض بعينيها التقيلتين كرصاصتين. 
خر چنا ولك صوت شاتسومومو وصلنا عبر التافذة المفتوحةء 
فالأضوات ترنٌ في الزقاق. كانت ھاتسومومو تقول؛ 

نعم مااسمها؟ 

أجاب أحنذ الرجال: 

سایوکو, 

قال اخر: 

- سایوری» ولیس سایوکو. 

رذت هاتسومومو: 

- أعتقد أن هذه هي الفتاة المقصودة. ولکن هذا مزعج لها. ٣‏ 
يجدر بي أن ن آقول لكا تيدو لطيفة جدا... 

لم تترك لدي ONE TA‏ 

قالت احدی الحيشاوات؛ 

- إن لها عينين غريبتين! 

- أتعرفين ماذا قال عنهما أحد الرجال في أحد الأيام: إنها 

ذيدان مسخوقة!... يا للتشبيه! 
لدیها مرض. إن EPOTEEY‏ عجوز. إتهاا مجقدة ة تصاماً: 
آمر فظيع! لقد رأيتها قي الحمام منذ بعض الوقت. 
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TT‏ مامها راطة 1 إلى الأماح. غادرنا الزقاق؛ وعتدما صرنا في 
الشار ع قالت: 

اول ان أفكر في مکان نذهب إليه ولا تجده. فإذا وجدتنا 
شتا, سوک تجبنة في اتی مکان. من الأفضل لك يا سايوري أن 
تد هبي إلى أوكيّاك حتى آکوان قد تددر جطة. 


E o 


ذات ظهير 3ة يان الحرب العالمية الثانية» بعد غك ھ سنو ات من 
ا E Br TOE a‏ 


تأثرت بجمال السلاح: بمنحنياته FRE‏ ولمعار 
الرمادى: والخشب على اخ تح دی لي الضارء 
الحرب. وفکرث بالاستخدام الحقيقي للسلاح 5 


ثم وضعه على الغطاء الذي كان من القش لكى يرز ر ا 2 


Tt‏ ا ا ناخرات داچ م 
أا ا أغبطها, ERO‏ 0 
الى تة عق حا بقيث في الأو كيا أمارس الرقص والعزف على 
الشاميزڙن كما كنت قبل بدايتي. كنت آصادف هاتسومومو قي 
المعرات متزينة للخروج: وجهها أبيض لامع وكيمونوها غامق 
كالقمر يبرق قي قبة السماء. ا 
ولكني لم أكن أكَنّ لها سوى الكراهية؛ وغند اقترابها مني كان الد 
يصعد إلى اذني. 
في الأيام التاليةء استدعتني مامها إلى بيتها عدة مرات» وفي 
E‏ أتمنى ا ی که وک 5 لمخاتلة 
ھاتسۈمومو . كانت ترسلني لشراء الأغراض التي لا تستطيم أن تعهد 
بشرائها إلى الخادمة. وذات مرة. سالتها إن كان لديها فكرة غما 
سيحل بي» فقالت: 
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4 تدر ی شه 2 TET‏ أجد ت 8 Mots‏ 
الصغيرةء فليس من صالحك أن تخرجي. 


فاحابیل اوم تو ا م الضصزر س ا جیون؛ 
ونسائها. فمن الأفضل لي أن أبقى في البيت. 


وبعدء لقد کانت أختی الکبری مليئة بالموارد؛ كانت تجد أحياناً 
التزامات يمكنني أن آحيیها بلا مخاطر. قد تكون هاتسومومو سدّت 
علي أبواب جيون؛ ولكنها لم تستطع أن تغلق علي العالم من حولي. 
عندما کان لمامها التزامات بارج جيون»؛ فإنها تصحبني معها. 
متا نهاراً في کؤبي حیث دشنت مأمها احد المصائم. وقي يوم 
ا قمنا OE‏ كيوتو ونحن نركب الليموزين مع رئيس شركة 
ری وقد ارت قي قفر الجولة آيما تأثير. 


. زامن آفوان کح یک م کا ی چو 
القذارات نمرجحن أطفالهن تحت أشجار الخط 
رجالا يقرفقصون على الأعشاب وقي أرجلهم صنادل 
نرى فقراء قي جيون؛ ولکن لم نر رجالا يعانون من سء 
٠‏ أو معوزين إلى درجة نهم لا يستطيعون الاستحمام» كهؤلاء 


ن كانت تلك الجولة بالنسبة إلى فرصة الوعي: رغم أئي 


ضحية هاتسوموهو؛ فقد عشت حياة رحيمة قي إبّان الانهيار. 
ë  #‏ 


مافها: علي ان أذهبپ إليها مع مکياجي. وعتدما وافيتها؛ وجدٹ 
عدها السيد ايتشوداء وهن ملس بجا اليم يكر فى الغرفة 
الداخلية. كان يربط أوبي مامها أمام المرآة الكبرى. 
قالت لي : 
N |‏ 


القرفة ا بالإضافة إلى اا ای ی ج تاتامیات. 
کان لمامها غرفة نوم کبری ودريسينغ لنوم الخادمات. في الغرفة, 
تغيرت وجوه الفوتونات من أجلي. غيرت ملابسي» ثم لبسٹ ثوب 

الحمام القطني؛ أتيث به هن أجل المكياج. وأنا أفغل ذلك فكرث 


بالقىتىن: الوجوة خسلت ياء > وشي ذات بياض نقي» لح تکن هي 


نقسها التي نامت عليها مامها في الليلة السابقة. أحرجني ذلك كنت 
ساضع مكياجي عتدما فسرت لي مامها لماذا استدعتني. 
- البارون في المدينةء وسيأتي للغداء. أريدك أن تتعرفي إليه. 
لم تتح لي الفرصة بعد لذكر اليارون ماتسوتقا تسونيوشي. 


«داتا» مامها. لیس لدینا في الیابان لا بارونات ولا کونتات؛ بل کان 


هتاك آرستقراطیی فاقبل الحزب العالمية الثانية. لقد كان السيد 
ماتسونغا أحد أهم النبلاء الأكثر غْنى في اليابانء فأسرته التي تملك 
أحد أكبر بنوك اليابان ذات تأثير كبير على الأوساط المالية. في 
الأصل» آخوه هو من ورث لقب بارون» ثم اغتيل عندما كان وزيرا 
للمالية قي حكومة إينوكاى. وبما أن «دانًا» مامها كان قد أتم آنذاك 
الثلاثين من عمره» فلم يرث لقب البارون فقطء بل ورث أملاك أخيه 
الأكبر كلها بما فيها مزرعة واسعة في كيوتو بالقرب من جيون. 
كائت أعماله تضطره للبقاء في كيوتو معظم السنة» ولكن ليست 
أعماله فقط فقد كان لديه عشيقة أخرى في حي الجيشاوات في 
آكاساكا؛ وقد علمث ذلك بعد غدة سنوات. قلة هم الرجال الذين 
أسعقهم الحظ واتخذوا لأنقسهح عشيقات من الجيشاوات: آما 
البارون فكانت لديه اثنتان. 

ستمضى مافها الظهيرة مم ساناها»» لذا تراها غيرت الأغطية. 
ليست الفلابس التي أعدّتها لي خادمة مامها: قميص داخلي أخضر 
شاحب» وكيمونو أصفر بلون الصدآ مع رسوم لأشجار صنوبر عند 
الفتحة السفلى. عادت إحدى خادمات مامها من مطفم قريب تحمل 
غلبة كبيرة مبرنقة تحوي غداء البارون. كانت أصناف الطعام في 
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زبادٍ وأطباق جاهزة للاأكل كما في المطعم. كان الطبق الرئيس 
الموضوع بالتوازن على طبق كبير مكوّن من اثنين من «الأيوس» 
المح «واقفين» يالتوازن كما لو أنهما ينزلان النهر. وإلى جانب 
الطبق سرطائان صغيران مطبوحان على اليخار يؤكلان كلهماء 
وشريط من الملح يمثل مقعدا من الرمل تظهر عليه آثارهما 
الف خة. 

وصل البارون بعد بضع دقائق؛ رأيته من مفصل الباب المئزلق. 
وقف على النتقنة متجظر! أن تقك له مامها حذاءه. لقد جعلني آفگر 
بجوزة: : گان قصیر القاسة ميقا : يوحي شکله بالثقل؛ بدا التعب 
في عينيه. درج إطلاق اللحية في ذلك العصر. فكان الشعر على خديه 
طویلا تاعا کہا یا ااا انی ریخ بيا بان ,ارز اكد 
منه شعر اللحية. 

قال: 

أو« يامامها! أنا منهك. إني مقت السفر الطويل في القطار. 


أخرج أخيراً قدميه من حذائه, واجتاز الغرفه بخطى صغيرة 
وعصبية. ذاك الضباح؛ آحضتر لیس مامها قدا فغطی وسجادة 
فارسية من خزائة عتد المدخل»؛ ووضعهما بجاتب النافذة. جلس 
البارون قي المقعد, أما بالنسبة لبقية الأحداث, فلم أشهدها لأن 
خادمة مامها دنت مني وانحنت لكي تعتذر؛ ثم دقعت الباب بهديء 
اتغلقه إغلاقاً كاملا هذه المرة. 

بقيث نحو ساعة في دريسينغ مامهاء ٠‏ بیتفا گابتّت الخادمة تعد 
الغداء للبارقن. كنت أسمع أحياناً ضنوت أختي الكبرى؛ أو بالآحرى 
همسهاء ولكن في معظم الوقت كان البارون هو المتكلَّم ٠‏ في وقټ ها 
ظنئت آنه کان غاضباً من مامها. في الواقع» کان يشکو من رجل» 
التقى به في اليوم السابق؛ طرح عليه أسئلة مفضوحة, مما آثار 
أعضابه. بعد أن قرغا من الغداء قدمت الخادمة الشائ. وطلبت 
مامها حضوري. ذهبث لأجثو أمام البارون وأعصابي متوفزة. فلم 
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کن قد قابلت قي حياتي,ِ A‏ الأرستقزاظفن, انحتیٹ أماههة» 
ورجوته ان يکون متسامحاً معي ظنئنث آنه سيقول لي شيثاً ماء 
ولكنه كان يتفخص الشقة بنظره» وبالكاد تنبّه لحضورى. سال: 

- هاا حل باللوحة التي كانت في مخدع التوم يامامها؟ الرسم 
بالحبر؛ منظر على ما أظن, ٠‏ أقضل بكثير من هذا الشيء RY‏ 
فنحه: 

ا پد O‏ 

جو 
هتد شهن؟ 

- لاء ولكن مهما يكن من آمر» قإن البارون لم يشرّفني بحضوره 
ا أشهر. 
ا ET‏ 
أريتي اللوحة التي كلمتك عنها. لا أستطيع أن أصدَق أني لم آرها 
هند أربع سنوات. 

نادت مامها الخادمةء وأمرتها أن تبحث عنها في الخزانة. ثم 
طلبت إلى اَن أفتحها. کانت یدای ترتعشان؛ وگادت آن SE‏ 
يدي فقال البارون: 


- انتبهي ياابنتي! 
کنٿ في آوج انڙعاجي. انحنيت واعتذرت. لم أستطع أن أمتنع 
كن القظن إلى اليارون جلسة لكي ری ماإذا کان غاضبا۔ أریثه 
اللوحة الت لم ينار | ليها: فقد كانت عيناه مثبتة علي. لم تكن نظرة 
لوم کان بالاحری نظرة قضول: فشعرت يالخجل. 
قال: 
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هذه اللوحة أجمل بكثير من تلك التي وضعتها قي مخد ع الئوم 
اانا 


تابع النظر إليْ» قخطفت نظرة من وجهه؛ ولم يحول بضره عني. 
بل آرادف قائلاً؛ 


لقدذ غدت الكتابة بخط اليد عادة بالية: عليك أن تنزعي هذا 
الشيء المعلق قي المخدع» وأن تضعي هذه في مكاته. 


لم يكن لدى مامها من خيار: عليها أن تتبع رغبة 0 ربل 
انپا تجحت في أن تجعله يصق آنھا تقبل فغکرته. يعد أن 
الان ENS‏ طلبت إليّ مامها أن اتو اي 
للبارون. إذا مائظر ! لتا من عل فقد کنا نشكل مظثاً؛ مامها 
والبارون وأنا. ولكنُّ مان والبازون هما من كانا يديران الحديث. 
كنث أجالسهما فقط. كما أحسسث بأني في غير مكاني كحمامة قي 
وكر للصقور. ولكني شعرث آنني قادرة على الترويح عن زبائن 
مامهاء إن كانوا أرستقراطيين مثل البارون؛ أو حتى الرئيس. أما 
بالنسبة إلى مدير المسرح في هذا الحفلء فيالكاد نظر إليّ. لن آقول 
إني كنت قادرة على مرافقة البارون. ولكني سأكرر مرة أخرى إن 
العناية فرصت نفسها علي: لم أكن سوئ قروية خارجة من قرية 
الصيادين. بقليل من المهارة تستطيع هاتسومومو أن تمنعني من 
البروز في عيتي رجال جيون. فمن الممكن آلا آرى البارون مرة 
ثانية: وألا ألتقي بالرائسی آبدا. و إذا حکمت مامها على قضيتي 
بالإخقاق؟ وإذا سئتت مئيٰ ککیموتو نلبسنه مرتین او لات مرات. ثم 
ترمیه؛ رغم أنه بدا لها نيلا قي واجهة البائم؟ انحنى البارونء 
الرجل العصيي» وقد لاحظث ذلك بسرعةء على طاولة مامها لكي يحك 
بقعة عليها؛ لقد نگرني بابي قي آخر مرة رأيته فيه جين کان يحك 
بأظافره القذارة المختبئة في ث شق الخشب. تساءلٹ ماذا کان سیقول 
لو يراني فقي هذا الكيمونو مرن وأمامي بارون؛ وأجمل جيشاوات 
اليابان إلى يميني. لم أكن أستحق هذه الجواهر. رأيث نفسي لابشة 
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الحرير الرائع. تملكني الخوف. وإذا اختفيت وقد سحقني كل هذا 
الجمال؟ ثمة شيء مؤلم وطْرَضيٰ في الجمال. 


16 


ذات ظهيرة؛ ذهبث ومامها لنشتري زينة للشعر في حي 
بؤنتو شو إذ لح تكن مامها تحب الزينة الموجودة في جيون. گنا 
نجتاز جادة شيجو عندما توقفت. کان قاطر قدیم پتهادی على 
النهر. ظننث أ ڻ مافها كانت قلقة صن الدخان الاسوىد الذي گان 
بش“ وَلَكَن بدا لحظات. 'التفدت إل بتعبير لم أل إلى مفزاا 


- مادا اهناك پامامها ۔ سان؟ 


- كما قلت لك بنقفسيء إن صديقتك الصغيرة بومبكين حصلت 
على سعفة المتدريات: ويبدو أن بإمكاتها أن تحصل عليها مرة 
شاثية: 

كان المقصود جائزة تخصص إلى المتدربة التي تجمع آفنضل 
أرباح الشهر ‏ عرف يبدو روا ولكنه سهل التفسير: إن حثُ 
المتدربات الصبايا على كسب أرباح هامة يوْهلهِنٌ يكن جيشاوات 
يربخن كثيرأً من المال» ويصبحن الأكثر تقديراً في جيون لأن 
ثروتهن الحيدة تقید الجميم؛ 

غالباً ماقالت لي مامها إن بومبكين ستتعب لكي تصبح من تلك 
الجيشاوات اللواتي يجمعن زبونين مخلصين أو ثلاثة ولكنهم قليلو 
الثروة. لوحة حزينة. فرحث لأن بومبكين تصرفت على غير المتوقم,. 
ولكني قلقت على نفسي. لقد أصبحت بومبكين من الجيشاوات 
المتدربات الأشهر في جيون» في حين إني مازلت أرتع في الظل. 
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٤ ب‎ 4 = 


وعندما فكرث بها لهذه النتائج من تأثير على مستقبلي؛ نما لدي 
اتظبا عبان 'الدشهد آخذ يختم. 
الأغرب أنها استطاعت تجاوز رايهاء الصبية التي حصدت جوائز 
الأشهر الفاضية. كانت أم رايها جيشا مشهورة؛ وكان والدها من 
أغنى عائلات اليابان. وعندما كنث ألتقي بها أحس ماتحس به سمكة 
و ای فکیف تمگنت ہومیکيڻ هخ 
وجطلقهااتشتغل حتى أخذت المسكينة تخل وفقدت استدازتها . بڌلت 
بومبکین جهودا؛ عظیم؛ ولکن کیق برت رايها؟ 

E 

نحم 3 و ام 

لیس هذا ما أقصده. سوف تدقع بومبکين وھاتسىمومو ثمن 
بومبکین. 

سيذكرها الجميم على آنها الفتاة التي فقازت على رايها. 

لم تفز غلى رايها. فمهما كسبت بومبكين من مال قي الشهر 
الماضي» ستبقى رايها الجيشا المتدربة الأكثر مرغوبية في جيون. 
تعالي لكي أقشر لك ذلك: 

آخذتني إلى صالون للشاي في بونتوشو؛ وجلسنا إلى إحدى 
الطاولات 

6F 

قالت مامها: يمكن للجيشا أن ترتّب آمورهاء بحيث إن أختها 
الصغرى تکسب مالا اکر من بقية ا 3 کات تسد 
«أتغاب الأزهار» أو USN‏ في القرن ا ١‏ عندها کانت 
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إحدى الجيشاوات تصل إلى أحد الاحتفالات» تقوم معلمة البيت 


«أوهتاتا» أو ازز شر 5 . گاتت تعاب الجيبقا سسب فاقكدك قضبان 


الخور الفشتهلكة ند دهابها: 
سشفر «الأوهاتاء» گان داشنا تحدلة مکتب التسجل قي جیون,: 


عندما كنت متدربة کان «الأوهانا» يكلف ثلاث ينات ما يعادل تمن 


زجاجتين من الساكي تقريباً. قد يبدى ذلك كثيرأًء ولكن الجيشا غير 
المعروفة والتي تکسب «أوهانا» في الشاعة ستكون خياتها صعبة. 
فقد تفضي سهرتها أمام المنقل منتظرة ارتباطاً. وحتى عندما تعمل 
قمن الممكن الا تکسب سوی عشر ينات في السهرةء وهذا لا يكفي 
لتسديد ديونها. ونظرا لسيول الأموال التي تتدفق في جيون: فإن 
هذه الجيشا لن تكون إلا حشرة تتسلى بنتف من لحم الجثة إذا ماً 
قورنت بهاتسومومو أو مامهاء اللبوتين الهائلتين اللتين تجهزان 
على الحيوان: ليس لأنهما مرتيطتان كل مساء فحسب. بل لأن 
تعرفتهما مرتفعة أكثر بكثير. 

فهاتسومومو كانت تطلب «أوهانا» كل ربع ساعة. أما مامها 
دقائق. 

بالطبع لا تحتفظ الجيشاوات يمجموع آرباحهن؛ فبيوتات 
الشاي حيث يعملن؛ لها نسبة مئوية, ونسبة مثوية أخرى أقل منها 
تذهب إلى جمعية الجيشاوات. كما يدفقعن جزءا لملبسهن؛ ويمكن أن 
يدفعن أخيرا جزءا آخر للأوكيا الذي يمسك حساباتهِنْ وينظم 
ارتباطاتهن. وقي النهايةء يبقى للجيشا نظرياً أكثر بقليل من تصف 
ما تگسبه. وهذاء رغم كل شيء» ميلغ عظيم إذا ما قورن بدخل إحدى 
الجيشاوات غير المعروفات اللواتي يغصن في البؤس يوماً بعد يوم. 

وبعد فان جیشا مثل هاتسومومو يمكن أن توهم الآخرين بان 
آخَتها الصقری تكس آرباحاً هائلة: في حين آنها لا شيءَ. 

بداية؛ إن الجيشا المشهورة مرغوبة في جميع الاحتفالات. حيث 
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يمكن آلا تبقى في بعضها أكثر من خمس دقائق. وزبائنها مستعدون 
لدفع أتعابها بمجرّد أن تمر لتحيتهم. عملياء عندما يأتون إلى جيون 
في المرة القادمة. فقد تجالسهم لبعض الوقت ويسغدون بصحبتها. 
أما المتدربة, فلا يمكنها أن تتصزف كذلك لأن غايتها هي أن تجلب 
لتفسها الزبائن. حتى سن الثامنة عشرة» ومادامت لم تصبح جيشا 
بعدء فإنها تتحاشى الذهاب من حفل إلى آخر؛ بل تبقى في کل بيت 
من بيوتات الشاي أكثر من ساعة؛ ثم تتصل باو كياها لتعرف أين 
صارت أختها الكبرى. وهكذا يمكنها أن تذهب إلى بيت آخر للشاي. 
وآن تلتقي برجال آخرين. آختها الكبرى تمر بها يقارب الحشرين 
حفلا؛ في حين أن المتدربة المسكينة لا تتجاوز في مرورها أكثر 
من أربع إلى خمس بيوتات. كانت هاتسومومؤ تتصرف بشكل 
محظف: لکد کانت لکد یکین مھا یسا جل 

حتى سن السادسة عشرة تتقاضى المتدربة نصف «أوهانا» في 
الساعة. وعتدما كانت بومبكين تمر بالحفل خمس دقائق يدقع لها 
المضيف كما لو أنها بقيت ساعة كاملة. فلا آحد يظن آنها ستبقى 
خمس دقائق فقط. لا يرى الرجال مانعا في ذلك ليوم أو يومين. 
ولكن؛ بعد ذلك» قد يتساءلون لماذا هي مستعجلة هكذا؟ ولماذا لا 
تبقى أختها الصغرى ساعة كما تقضي العادة؟ كانت أرباح بومبكين 
مرتفعةء فقد کانت تکسب قلات «أو هانات» في الساعة. ولگنھا كانت 
تدفع من سفعتها مثل هاتسومومی. 


قالت فافها: 

- موقف هاتسومومو يثبت أنها يائسة, إنها ستفعل كل شيء 
لكي توهم الاخرين بآن بومبكين ناجحة. وأنت تعرفينن لماذا. ليس 
كذلك؟ 

الا لا عرف یا مامهاا 

- إنها تريد آن تبدو بومبكين ناجحة لكي تتبنًاها السيدة نيتا. 
وإذا ما أصبحت ابنة الأو گتا؛ فسیكون مستقبلها موْمنا كمستقبل 
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هاتسومومئ. فقي النهاية بومبكين هي آخت هاتسومومو الصغرى 
Ate ERY‏ وإذا مات تبنتها فلن تستطيعي الإفلات من 
ھاتسۈموۈمى... 

أحسسث بإحساس المحيط عندما تحرمه غيوم کبری هن 

أضافت مامها: 

- لقد وددث أن تمشي طريقك بسرعةء ولكنْ هاتسومومو 
وضعت لنا العراقيل في طريقنا. 

قکھ کل تاک 

RL end naê k e 


8 القادمة لو... و‎ O TREE TON 
SE 


توقفت» فقلت: 

- سيدتي! 0` & 

اوا بی وا سیو ری نناک اطم 
لین آفگار ج 


جرحني گلامها. ولا بذ آنها أدركت ذلك فقالت: 
- أنت تعيشين مع هاتسومومو تحت السقف نقسه. ليس كذلك؟ 
وکل ماساقوله لَك قد صل إليهًا. 
- لست أدري ما جنيثه لكي أستحق منك حکماً هذا يا مامها - 
سان. . ولكني أعتذر مهما كان الأمر. ومع ذلك فهل تعتقدين حقاً أئي 
سانقل 2E E I‏ 
TAGES ESSE TTT‏ 
يجب ان تثقي بي تماما يا سايوري. 
- نعم؛ يا سيدتي! ۳ 
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قلث ذلك الأني لم أعرف ماذا أقول غيره. 

قالت مامها وهي تنحني نحوى: 

- سأبوح لك بسر . سوف نحتفل بارتباط بعد أسبوعين في مگان 
لن تجده شاتسىموۈمى آبداً: 
ب GR e TER‏ 

o & 

لدى غودتي إلى الأوكيًا بعد الظهر؛ اس 
غرفتي. کان ثمة عدة تواريخ ممكنة في الأسيوعين القادمين: 
الأربعاء القادح م موّات للسفر غرباً . ولربما كانت مامها تنوي أن 
م کیوتو. یوم آخر ممکن: يوم الإثنين من الأسبوع 
Û‏ آي أقضل يوحم في الأسبو ع البوذي الذي 
E EEE O‏ 
E‏ لقد أحبطني هذا التوقم یما إحباط. 


ستشرث كتابي خفية في 


,3 : 7 الأزيعاءة لم تضلئي أخبار من مامها. .وبح عدة يام 


3 


إليهاء قي يوم سيءَ ب سے الكتاب؛ فن أخل متافشة تفر 
درس حفل الشاي. مر سبو ع بلا fo‏ عنها. وذات يوم أحد 
عند الظهر» سمعث باب الأوكيًا يفتح: وضعث الشاميزن على الحاجز 
حيث كنت أتمرّن منذ نحو ساعة وهرعث إلى المدخل. توقعت أن 
أرى إحدى خادمات مامهاء وإذا به مراسل الصيذلية يحمل يعض 
النباتات لعلاج التهاب مفاصل تاتي. آتت إحدى الخادمات العجائز 
لاستلام النباتات. كنت ساعود إلى العزف عندما حاول المراسل أن 
يلقت انتباهي»؛ فأراني خلسة ورقة صغيرة كانت فقي يده. كانت 
الخادمة ستغلق الباب. لكنه قال لي: «اعذريني على مضايقتك؛ آیتها 
الآنسة. ولكن هل يمكنك أن ترمي هذه الورقة؟». وجدت الخادمة ذلك 
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غريباء ولكني آخذت الورقة وتظاهرث برميها في جتاح الخادمات, 
لقد كانت بطاقة وقعتها مامها. 


«اطلبي من تاي الإثن بالخروج. قولي لها إتي محتانجة إلا 
وتعالي عند الساعة الواحدة على أبعد تقدير. تصرّفي بحيث لا يعرف 
أحذ إلى أين تذهبين». 

لبذ أن مامها اكان لديها أشبابها الىجيهة اتتسترف 6ا 
السرية. كائت الأم تتناول الغداء مع صديقة لها. وكائت هاتسومومو 
وبومبکين في أحد الاستقبالات. فلم يکن في الأوكيًا إلا تاتي 
والخادمات واا صعدت ۳ تاتي هياشرة؛ وگانت تضم غطام 
قظنیا کبیرا على فوتینها استعدادا للقيلرلة: أضغت | إلى وهي ترتعش 
في قمیص نومها: وعندما علمت آن مامها ترید حضوري» اکتفت 
بالاشارة بيدها لي بان أذهب» تم غاصت تحت الغطاء مته اة 
التوم. 


كانت مامها قد عملت ذاك الضباح؛ وعندما وصلتث لم تكن قد 
عالت بعل قادتتي خادمتها إلى الدريسينغ لكي تساعدثي على وضع 
مگياجي. ثم أتتني بالأوبي والكيمونو اللذين أعدتهما مامها لي. لقد 
صرت معتادة علی ارتداء گیمونو‌هات تاها . مع ذلك» كان من الثادر 
آن تعير إحدى الجيشاوات كيموتوهات من مجموعتها الشخصية. 
في جيون؛ يمكن لصديقتين أن تتبادلا كيمونو فقي إحدى السهرات, 
ولکن قلیلا هن ج يبدين من الكياسة بهذا القدر مع فتاة 
صغيرة. لقد كانت مامها تخصص لي من وقتها وطاقتها. لم تعد 
تلبس هذه الكيمونوهات ذات الأكمام الواسعةء وفي كل مرة تخرجها 
من مخزونها. هل كائت طامعة في مكافاأة؟ غالبا ما طرخْت غلى 
تفسي هذا السوال. 

لم تكن مامها قد أعارتني كيمونو بهذا الجمال, كان من الحرير 
البرتقالي مع رسم لمساقط ماء» وتحت هذه المساقط التي تبدأ من 
الركبة إلى الفتحة السفلية ظهرت صخور بنية. وعلى مستوى 
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الكعبين تشّاهد غابة كثيفة مطرَّزة بخيوط مبرتقة. لم أعرف آثذاك 
أن آهالي جيون كانوا يعرفون هذا الكيمونو. ومن سيراني آلبسه 
نجاحها. 

بعد أن ربط لي السيد إيتشودا أوبيّ الحريري الصدئي 
الكستنائي والمعرّق بخيوط مذهبة. و ضعت E‏ الأخيرة على 
مكياجي وشكلث الزينة في شعري. و ضعت منديل الرئيس في كمي 
ماداب آن:آقعل غالبا E E E‏ 
اء E SCE ES OO‏ 
تکسیرات رمادرة شاحبة. وگان على أوبيها رسح لفاسلات سوداءَ 
على أرضية كحلية. بدت مامها تبرق كلؤلؤة. ومع ذلك عندما كانت 
النساء يحييتنا في الشارع فقد كن ينظرن إلى آنا. 

استقلينا ريكشو إلى معبد جيون. لقد قادني خلال نصف ساعة 
في جرء من كيوتى لم أكن أغرقه. قي الطريق قالت لي مامها إن 
ذاهبتان لحضور مباراة في السومو بوصقنا مدعوتين من إيوامورا 
كين ؛ مؤسس إيوامورا إليكتريك في أوساكا؛ وبمحض المصادفة, 
هو نفسه من صنع جهاز التدفئة الذي قتل غراني. الذراع الأيمن 
لإيوامورا» نابو توشیگازو, وهو مدير الشركة سيكون حاضراً 
اا کان بابر مڪ للسومو. ولقد شارك في تنظيم 
مسابقة اليوم. 


کر 
کبیا TE MR PA‏ 
او ج عل اتر مني ن نله ناباش 
ھا اسا 
نزلنا من الريكشو أمام حرم جامعة كيوتو؛ ومشينا قي ممر من 
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التراب المرصوص وعلى جانبيه أشجار السرو. من كلا الجانبين 
رآينا آبنية على الطراز الغربي مع نوافذ ذات مربعات صغيرة وعليها 
درف من الجشب المطلي. لأول مرة آفهم آن جيون کانت حيي... 
الواقم؛ لم أحسن آنني في فكاني في الجامعة. و کان الان ج 
الشبان ذوي البشرة الناعمة؛ وشعورهم مفروقة في الوسط ويرتدون 
الشيال. لااب أنتا بدونا غريبتين في أعينهم لانهم كانوا يتوقفون 
لينظروا الينا, وتعضهم کان يتبادل النكات. اچوا یا کا 
حيث كان يتدلك رجال مستَّون مع بعض النساء ومنهنَ جيشاوات. 
قليلة هي الأمكنة في كيوتو التي يمكن فيها إقامة مباراة للسومو في 
الداخل؛ وإحدى هذه الأمكنة صالة المعارض القديمة في الجامعة. 
لقد هدم هذا البتاء منذ ذلك الحين. ولكنه آتذاك» برز بين تلك الأبئية 
ذات الطراز الغربي؛ مثل عجوز يرتدي الكيمونو وسط مجموعة من 
رجال الأغمال الأنيقين. كان بناء على شكل علبة. له سقف لا بيدو 
ثخينا كطنجرة ذاث غطاء مخالف. فالأبواب ضخمة ملتوية على 
صتاديقها. ذلك 'الجانب المائل ذكرثي ببيتي السكران» مما آحزنني 
لبضع دقائق. 

بینما كنا نضعد درج اليناء. ريت جيشاو ين تجتارٌان الباحة 
المرصوفة بالحصى. فهززث رأسي لهما. ردتا لي التحية. قالت 
إخداهن للاجزی شيخ ها رخدت ذلك ربا ورت ییا اند اء 
أكبر. لقد هبط قلبي عندما عرفت إحداهما: إنها كورين: صديقة 
هاتسومومو! حييتها من جديد واجتهدث في التيشم لها. لفتت 
المرأتان رأسيهماء فقلث لمامها؛ 

الق ریک وا إکذی کنذیقات ھناقس وتوم يا انها شاا 

- لا أعرف أن لهاتسومومو صديقات. 

- إتها كورين. إنها هناك أعني لقد كانت هناك منذ دقيقة 


= أعرف كورين. ولماذا يقلقك حضورها بهذا الشكل؟ مادا 
تمگنها أن تفعل؟ 
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لم أعرف ماذا أجيب على كلامها. ولكن بما أن مامها لم تكن 
قلقة. فقد کدف غن التاق 
انجائها: رفعث بصري FTI‏ النوافذ PRfRE‏ الستائر 
الخارج کان نضح اتو الا بال a E‏ تحته إلى دال 
الصالة. قي الوسط ارتفعت منصة مربعة سيتجابه فوقها 
المتصارعون» وفوقها سقف على طراز سقوق معابد الشنتو. كان 
عضتاء العقدسة المزينة بقضاصنات مطونة من الىرق: 

توقفنا غند الصف الثالث. خلعنا أحذيتنا وعشيتا على 
TENS KEE‏ شار E Î‏ : ئايو! 
لقد فهمث الأآن لماذا نبّهتني مامها: : حتى من هذه المسافة, بدا جلدة 
كالشمم المذاب. لا بد أنه تعرّض لحروق خطيرة. فضلث آلا أتصرّر 
العذابات التي عاتاها. ولقد استغربٹ معرفته بكورين. كنت أخشى 
آن آقوم بقعل أخرق عندما يقدمونني إليه. لحقث بمامهاء وأنا آركز 
انتباهي إلى الرجل الجالس إلى جانب نابو على التاتامي تفسها. 
کان راجلا فی قت ناداتا بین کی ونټ في اتتلو سا ردیدد فا ن 
إليّ. أدركث أنه لم يكن في مكانه في هذه الصالة. وفجاةٌ رأيته وهو 
يلتفت نحوی في شوارع قريتتا... السيد تاناكا! 

لاح آنه تفين تغيرا كبيراً ومس شعره الأشيب. لقد فاجاتنى 
gS‏ اسا کاتت رزیت تښدئنی؟ إن تجرد زیت یجب اي 
ھی چ ا ات ت لن أ إلى جانبه وأصرخ مستفربة ءآوء 
السيد تاناکااکم پاتر فی | رلت نيان الذى آتی بك a ٣‏ 
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الواقع قلما فكرت بالسيد تاناكا في هذه السنوات الأخيرة. e‏ 
آنا نقسي أن أكون غير لطيفة معه؛ وأن أطفح كاأسه وأنا أقدم له 
الساكي. اضطررت للابتسام له حسنٌ. ولكني سابتسم له مثل 
هاتسوموموء ثم ساقول: «السید تاناکا تبدو شیاه سوک اده 
وأنا أقتر ب من التاتاميات حيث يجلسش؛ ان ای ی ر 
جا بدا غرنیا! و ملت ماپا إلى أمام مضيفينا؛ وجئت لکي تحيِي 
التفت الرجل ورأيت وجهه لأول مرة: وجه ا مع وجنتين 
بارزتين؛ وجفنان يلتقيان بصورة جميلة عند زاويتي عينيه! نما 
لدي انطباع بان کل شيءَ صمت من حولي كما لو کان هو الريح 
راتا غیعة ضیرم لھا عند سیوپیل 


بدا هذا الرجل مالوفا عند دون أدنى شك. ريما كان مالوفاً 
أكثر من صورتي في المرآة. فهو ليس السيد تاناكاء بل إنه الرئيس! 
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لقد رآيت الرئيس لبضم دقائق ئق في حياتي . ولكن منذ ذلك الحين 
آمضیت ساعات وساغات على تذکره. کان هذا الرجل أغنية لم أسمع 
منها إلا مقتطفات. فحفظتها عن ظهر قلب من فرط ترديدي لها.ء ومع 
ذلك, فقد تغيرت العلاهات الموسيقية قليلاً مع مرور السئين: ققي 
ذاكرتي هناك جبين أكبر وشغر آشيب أنحم من هذا غشث لحظة 
تردں وانا آزاد؛ هل هذا حقاً هو الرئيس؟ ولكني أحسست بالهدوء. 
ولم أستطع الشك فقي أني وجدته. 


سلمت مامها على الرجلين؛ وانتظرث دورى. وإذا بُ صوتي 
ونا أكلّمه؟ كان تابى» الرجل ذى الوجه الشمعي» ينظر إلي. ولكني لم 
أُتَاكذ ص ان الرئيس قد لا حظ وجودي. جلست مامها ومشدت 
کیمونو‌ها على رکبتیها. رآيث الرئيس ينظر إلى بفضول» فتدفق الد 
إلى رأسي وتجمدت قدماي. 
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قالت مامها: 


الرئيس إيوامورا... المدير العام نابو آقدم إليكما أختي 

لا بد أنك سمعت بإيوامورا كين مؤسس إيوامورا إليكتريك. 
وبنابو توشیکازو. ما من شراكة أهم من شراكتهما. نابو وإيوامورا 
کاتا اجر وجذور ها المعبد وبوابته. آنا ek‏ ابنة ريمه 
ا BI‏ المقطام المعتان ٠ ER‏ وعن ES‏ 
الذى أرجوه منهماء إلخ. بدأ نابو حديثاً مع جارة. آما الرئيس 
فكانت يده تطوّق كاسه الفارغة التي كانت على صينية بجاتبه. حدّثته 
مامها. تناولت إبريق الشاي وآنا آترك كمي ينزلق نحو مرفقي قبل 
أن أسكب له. ياللعجب! كان الرئيس ينظر إلى ذراعي. أثار فضولي 
فنظرث إلى حيث ينظر. فوجدت إلى ذراعي؛ من الجهة الداخلية. بريق 
لوْلوةٍ ملساء؛ ربصا كان ذلك بسبب الإنارة الخافتة المنبعثة من 
الصالة. أول مر في حياتي اأحسن بالنشوة من جزءِ من چسدي. 
آبقى الرئيس عينيه مثبتتين غلى ذراعي» ولم آخفِه مادام ينيم النظر 
إلى تراعي» كما فكرث. ثم فهمث. 

كان إبريق الشاي فارغا! والأدهى من ذلك أنه كان فارغاً مذ 

ونا التي ي ظنثت نفسي نجمةا همهفت بضم کلمات صن باپ 
الأعتذارء ثم أعدث الإبريق إلى الصيئية. ضحكت مامهاء وقالت؛ 

-انظر إلى أية درجة بلغ تصميم هذه الفتاة! فلو ؤجذت في هذا 
الإبريق قطرة واحدة لنجحت في سكبها لك. 

- كيمونو أختكِ الصغرى رائع. ولكني رأيتكِ تلبسينه يا مامها 
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لو کان لدی ذرة شك حول هوية هذا الرجل لزالت الان آء. 


يالهذه الرقة في صو ته! 


- هذا ممكن. ولكنَ الرئيس رآني آلبس كيموئوهات كثيرة على 


فر السنين. E‏ ایو انه یتلکن کل واحد جنها 


يتغلق 0 E‏ ا 

مالت علي مامهاء وکان الرئيس بيننا؛ ثم قالت يصوت خافت: 

- يريد الرئيس أن يقول فقط إنه لا يحب السومق. 

قال: 

- إذا كنت تريدين أن تثيري حفيظة نابو نحوي... 

- إن تابو سان يعرف هذا منڈ ستوات آيها الرئيس 

- هذا لا يمتمء هل هذا أول احتكاك لك مع السومو يا سايورى؟ 

لم أن أنتظر إلا سانحة للحديث معه. ولكن قبل أن أفتح فمي. 
سمعث «بوم» هائلة ارتجت لها جدران اليناء۔ لفتنا رؤوستا من 
المفاجاة. صمت الجمهور؛ ولم يكن هذا إلا صوت انغلاق أحد 
وهو يرسم قوسا عندما دفعه مصارعان. لم يكن نابو ينظر إلى 
جهتي: فاستغللث الفرصة ونظرث إلى آثار الحروق البشعة على خذه 
ورقبته وأذته, تم لاحظتٹ آن ك نشفر َك کان فارغاً ققد استأثر 
e‏ کان كفا مطریا یکی وزی ا 2 

عندها کان خایو .شاباً وملازماً في البحرية اليابانية آ 
إا رع بسي القحفة کان ذلك في العام 0 بالقرب من 
سيؤٰول في الفترة التي كائت فيها كورية تحت السيطرة الياباتية. 
i i Eg N PEE HEF DRM EEE‏ أن اليابان 
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عاماً لإيوامورا إليكتريك لربما ثُسِيَّث بطولاته الحربية. لقد جغلت 
إصابته الفظيعة من نجاحاته في ميدان الأعمال أكثر تميزا 

لسث ضليعة في التاريخ,. إذ كانوا يعلموننا في المدرسة تاريخ 
الفن فقطء ولكني أعرف أن اليايا ن استولت على الأرض الكورية في 
نهاية الحرت الروسية اليايانية. ويغد غدة سنوات. قررت أن تضم 
كي رهة إلى الإمجر املو رية المتى ية الأشن الذئ لخ ية الكو تين لى 
ما يبدو. ذهب نابو إلى هناك مع قوات قليلة لكي يسيطر على البلاد. 
ذات يوح: في الأصيل؛ قاح وقانده بتفتیش على احدی القریى بالقرب 
س ا و غندما کانا عاندین ا المكان الذي ترگا فيه 
حصانیهما وقعا في کمین, وصَفْرَّث قذيفة. أراد القائد أن ينرّل قي 
ال وک اد عو تقدّم بسرعة أوزة قطبية على إحدى 
الصخورء وقيل ثانيتين من انفجار القذيقة کان مايزال يبحث عن 
نقطة ارتكاز لكي ينزل في الحفرة. ارتمى نابو على القائد لكي 
ينقذه. ولكن العجوز قهخ هذة الحركة خطا: قأراد أن يخرج من 
الحفرة. نجح في إخراج رأسه» فحاول نابو أن ينزلة ولكن القذيفة 
انقجرت وقتلت القائد وجرحت نابو جرحا بلیغا. في نهاية تلك 
السنة؛ يبرت ذراع نابو اليسری. 

عندما رایت كمه أول مرة مغاقاً بدبوس» حوّلث بصري عنه 
رغماً عتي. فق غائے لك لول ر آرۍ فیا شا بترا آخى 
أعضائه, رغم أني ريت في طفولتي أحد معاوئي السيد تاناكا وقد 
بتر طرق إصبعه ذات صباح وه يثظف السمك. بالنسبة إلى نابيء 
قمعظم الناس لا يعطؤن أهمية لذراعة المبتىرة عقارنة بجراحهة 
الأخرى. من الصعوبة بمكان وصف شكل جلدهء وبكل تاكيد إن 
اعيام بهذا آمر قظيم. بتكرار ما قالته إحدى الجيشاوات 

م ر ك وجه كرت بالبلاها لطر ة المفرية ل الد 
والمقطاة بالقذارة». 


بعد اغلاق الباب. التقك إلى الرئيس إكي أرد على سؤاله. 
وبوصفىي متدربةء كان لدي الحق في أن أبقى صامتة كسرطان؛ 
ولكن كيف لي أن أترك فرضة كهذه تفر مني! فإذا ما تركث لديه 
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اتظياعا ولو خفیفاً کالار الذي تتركه قدم طفل صغير في الغبار؛ 


فذلك آفضل من لا شيء. قلت: 


لقد سالني الرئيس ما إذا كنت قد رأيث في حياتي مباراة في 
السومو. لاء إنها المرة الأولىء وسأكون ممتنّة للرئيس على الشروج 


التي يتكرم علي بها 
تدخّل نابو قائلا: 


- إا كنت تریدین آي تعرفي ف عن السوموء فعليك أن 
تساليني أنا. ما اسمك أيتها المتدربة؟ لم أسمعه جيداً بسبب 


الضجيج. 


حولث نظري عن الرئيس بصعوبة تعادل صعوبة اضطرار طفل 


على ترك قطعة الحلوى» وقلت: ۹ 
2 أدعی سایوری؛ يا سید ی ! 


آنتِ أخت مامها الصغرى: فلماذا لا سكين ١‏ 
ستكون ضارة ا 


اليس هذا آخد تقاليدك السخيفة؛ 0 4 
4 2 میشتقای امام 


- بلی یا سیدی! ولكن العرّاف رأ 
- العرّاف! هل هو الذى يختار لكنٌ أسماءكنٌ؟ 


قالت مامها: 

تا الف ا العاف لا يختار الأسماءء بل يقول لنا فقط 

- سنکبرین دات يوم یا مامها؛ وستڪفين الو سماع لاء 
السشعوذين 

e قال‎ 


-کفی» کفی! يا نابو -سان. من يسمعك يظن آن ما من آحد أكثر 
داه متك وآنا لم أر في حياتي رجلا يؤْمن بالقضاء والقدر آگثر 
متك! 
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لكل شخص قدرة» ولكن لمانا نذهب إلى كاهن ليكشفه لنا؟ 
ا إلى تادل مطعم لكي أعرف ما إذا كنت جائعاً جدأً؟ على 
أية حال؛ إن «سايوري» اسم جميل جدأً؛ ولكن الاسم الجميل لا يعني 
اة جمياة. 

بدا ا ن کلامه يعني تعليقاً من نوع: : «أية فتاة قبيحة اتخذت أختا 
غز5 لك یا خاسهاي: ولکن نایی أردف تافلا كلاما آأثلج دري :؛ 

- إننا أمام حالة فيها الاسم والقتاة متناسبان. أعتقد انها 


آنل مب ياملمها! 
منها پانابو - سان! 


-“و غا( الأشكل آنج. اليس اكذلكة حك هى الأفقضل الو أن 
ذا إن لها عينين رائعتين. التفتي نحوي يا سايوري 


ت النظر إلى التاتاميء نظراً لأن نابو کان یرید 
E‏ إليه مباشرة, فقد أبدو مستفرَة. ترکت نتظری 
تردن قليلا قبل أن تذوسش غلى الجليد: شتف علي 
. لو كنت أستطيم أن أمتنع عن النظر لما ترذدت. لأن 
ابق شكل نصف جسم علوي من الصلضال مقطوع. لم أزل 
كيف تشرّه جسمه؛ ولكن عندما كنت أطرح على نفسي هذا 
رٌال؛ أحس بالثقل. 
قال: 
- قلما رأيث مثل هذا البريق في عيتين! 
ls‏ اللحظة فُتح باب ودخل رجل من الخارج پرتدي 
كيمونو تقليديا وقبعة سوداء مربعة كشخص خرج توا من رسم في 
القصر الجر اراي تزل قي الممر الرئيس تتبعه لَه من 
المصارعين ضخام الجثة اضطروا للانحناء لكي يستطیعوا 
المرور من الباب. 

سال نایی: 
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قافا تفرقين عن الشومى ايتا االة؟ 

- أعرف أن المصارعين ضخام الجثة كالحيتان إن في جيون 
رجلا کان في صباه مصار ع سوسو. 

ا بد او دن ريني إنه جالين خثاك, 

پک کد جالسة إلى جانبه. لاب أنها ا لأنها و وجپت 
۴ ابتسامةء ثم مالت على أواجيومي لكي تحدَثهء فنظر المصارع 
القديم نحونا. 

قال نابي: 

-لم يكن قط مصارعأً جيدا بل كان يحب الارتماء على خصومه 
بكتفه أولاء ذاك الغبي؛ لم ينفعه ذلك في شيع إلا آنه کسر له عظم 


ترقوته عدة مرات. 

الان ا المصار غين قا ا ا يقفون حول 
وشگلوا دائرة امام لچمهور. وعندما خرجوا من الصالة تاركين 

الحبل. المستدير +$ الأرض ۳3 على حدود الحلبة. 

قالفصار ع الذي يخرج عن الحبلء ای ا و 
تخاشرا للحجاراف بشي دللا و » ولكن حاولي أن ترمي أحدهم من 
فوق الحبل! 

- قد أستطيع الوصول إلى خلفه مع مطقطقات خشبية. قيخاف 
مني ويخرج من الحلبة. 

- کوتي جدية! 

كانت دعابتي هامسة, وتلك هي المرة الأولى التي أحاول فيها 
ا SAET‏ ولم أدرِ ما أقغل: ثم مال 

O SAS 

قال نابی؛ 
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هناك ثلاثة أشياء لا أمزح فيها: السومو والحرب والأعمال. 

قالت مامها: 

ها قد مزحت إنك تناقض.نفسك يا ثاب - سان! 

- لى كنت في ساحة معركةء أو في اجتماع للأعمال فهل 
ستفهمین ما یخدث؟ 

لم أفهم إلى أين يريد أن يذهب. ولكني فهمث من نبرة صوته 
أنه کان يريد أن أقول له: لا. فقلث؛ 

ت بالطبع لا. 

- حسنٌ» هو كذلك! ولا تنتظرى أن تفهمي مباراة في السومو. 
يمكنكٍ أن تضحكي لنكتة مامهاء أو أن تصغي إل وتتابعين 
المباراة. 

قال الرئیس بصوتټ خافت: 

- من سنوات وهن يحاول آن يشرح لي قواعد لعبة السومو؛ 
ولكنني تلميذ سيَء؛ 

ااا کوچ و e e ek‏ شدد 

تی إلى هتا: لقد آبدی كثيرا من الکو 
لکل ES‏ واليوكوزونا هو الترتيب الأعلى لمصارعي 
السومو؛ يعادل مرتبة مامها في چون كما EE‏ 
إلى الاحتفال. الوقت ک ال يبقاه RS‏ للدخول إلى الحابة 
لما دعاها چ ا کان اليوكوزونا الآخر رجلا قصير القامة 
ککر ¡ e SE a‏ فا 2 
على أن أغلق لها أذني. كان اسمه مياجياما. فإذا كنت تفهم قي 
السومو ستفهم لماذا هللوا له. 
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لم أرّ في حياتي مصارع سوهو هشه. 

قبل أن تبدا المباراة: عدد المقدم الجوائز التي حصل عليها 
القائز. إحدى هذه الجوائز عبارة غڻ مبلځ كيين من الخال قتمه نابو 
توشیكازو» المدير العام لإيوامورا إليكتريك. بدا ثابى كثير الغيظ 
لسماع هذا الكلاح. وقال: 

ناله من سحيف! هذا ليس مالي؛ بل مال إيواصورا إليكتريكا 
تقبّل اعتذاراتي أيها الرئيس! سانادي أحدهم ليصكح للمقدّم خطأه. 

-ليس هناك من خطاً يا نابو بالنظر إلى الديون البيرة التي للك 
غلي؛ إن هذا أقل ما يمكن أن أقعه. 

- الرئيس كريم جدا. إني كثير الامتنان له. 

هنا مذ كس الساكي للرئيس؛ وملاه له وشرب الإثنان في آن 
واحد. 

دخل المصارعون الأوائل إلى الحلبة. ظننت أن المباراة ستبداً, 
ولكنهما قاما بطقوس متعددة دامت أكثر من خمس دقائق. ذا تثرا الملح 
غلبى المنصة, وقرفصاء ثم انحئيا جانباء ورفعا ساقاً في الهواء» ثم 
جعلاها تسقط على الأرض محدثة ضوتا قوياً . وبين وقت واخر کانا 
يتواجهان وهما ما يزالان مقرفصين ويتبادلان نظرات نارية. ظننث 
لعدة مرات أنهما سيتضاربان؛ ولكن في كل مرة کان آحدهم ينهض 
ويلم حفتة من الملح عن الأرض. 

وقع هذا في اللحظة التي لم أكن أتوقعها. ارتمیا أحدهما على 
الآخر, وتطاسكا بثيابهما القفايثية. لحظة؛ دقع أحدهما الآخر 
RTT E E ES‏ هن نابی 
راسه قائل: : «يالها هن تقنية بائسة!». 

طوال المباريات التالية؛ E RLS‏ إحذدى أذ ني کانت 
عتصلة بڌماغي؛ والاخرى بقلبي؛ جهة الدصاغ «نابى» لذي کان قول 
لي آشياء ية وجهة القلب «الرئيس» الذي کان ن يتكلم مع 
فجڃعلني صوته أحلم. 


9 U REITYEONT 


مرت ساعة. ثم رآيت شيا ما كثير الألوان من ناحية 
أواجيومي: زهرة من الحرير البرتقالي في شعر امرأة جثت. 
ظننث آنھا کورین وقد غیرت کیموئوھا۔ وإذا بها لیست کورین, بل 
ھاتسومومو! 

فمجرد رؤيتها في وقت لم آتوقعه» هو تفریغ کهربائي! لا بذ 
E E EEE ORE‏ 
لقي ا E‏ فقد قال 
لی أمراً عن المصضارعين اللذين يصعدان إلى الطلبة. نظرت إلى 
مامهاء؛ فنظرت نظرة خاطفة إلى فاتسومومى؛ وقالت: 

- اعڌرني آيها الرئيس! إذ يجب عل أن آتغيّب للحظات» وكذلك 
سایوري. 

انتظرت حتى آنهى نابو قصته؛ ثم خرجنا من الصالة. 

قلت: 

اجا د اا مد اتر اة 

-لقد ذهبت كورين مثذ أكثر من نصف ساعة. لا يد آنها ذهبت 
هاتسومومو هذا العناء لكي تعدبكِ فقط. 

- لا أطيق أن تسخر مني أمام... آمام كثير من التناس . 

- ولكن إذا فعلتِ شيئاً ثراه مضحكأً فستتركك بسلام» ألا تظنين 
ڌاك؟ 

الا ترغميني على أن أغدى مضنحكة: آأزجوك يا مامهاا سان: 

کنا نجتاز القناءء وسنصعد درج البناء حيث كان المرحاض. 
وعندما صرنا بعيدتين عن كل أذن فضولية؛ قالت لي: 

- ثابو - شان والرئيس هما من أفضل زبائتي؛ وذلك منذ عغدة 
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سنؤات. الله يعلم كح يبدو نابو قاسياً مع الأشخاص الذين لا ر 
ولكنه مخلص لأصدقائه إخلاض خادم ذ العصور الوسطى لسيده 
حقا إنه رجل جدير يالثقة! وهل تظنين أن هاتسومومو تقذر مثل 
هذه المزايا؟ للا لقذ أطلقت علي نابو اسح «السيد سحلية»؛ ا 
سان لقد, رأيتكف أمس مع السيك سططلية! وه لديك دمامل قي أثحاء 
جسمك کلھها؛ لا ب آذه تشع بك ۳ رید " ن أعرف رآيكِ بنابو _ 
سان الآن. مع الزمن ستدركين بأن هذا الرجل هو الطيبة غعينها. وإذاً 


اکتشفقت هاتسومومو أنه يعحبك؛ : فستتركك بسلام. 
لم أعرق يم أرد عليها بل لم أكن واثقة من أني فهمث ماترمي 
إليه مامها. أضافت: 


لقا - سان طوال الظهيرة عن السومو؛ كنب تبدين 
مشاه څارجي؛ أفضل أضدقانه. ولكن عليك أن نيدي 
اوا ملحوظا بحيث تعتقد و 0 آنك تحت تأثيرة. . سوف 
يفتعها ذلك. بكل تأكيد هي تريد أن تراك باقية في جيون فقط 
قلت 
ولکن: ا ھا و ع د تصدق أنه يعجبني؟ 
- إذا لم تستطيغي ذلك فهذا ب يعني آني مدرّسة سيئة. 
عدنا | إلى الصتالةء وقد بدا نابي جبيثا هن جنيد مع خد جيرا 
ابی اا رع بدا مور درد 6ے یکن کی الوخيد الذي 
يتكلم کم تفيت آن تفت نسو لشيس وأقوؤل له:«أتذكر أنك قدمت 
الحلوى لمراهقة تبكي منذ عدة سنوات؟»ء ولكن بالطبع لم أستطع أن 
افغل ذلك وإذا اي ھاتسوۈمومو آکلمه يتاقر: » قسيكون لفعلي 
EE.‏ آن وجه إلى كلامه قائلا؛ 
- هذه المباريات تاقهة جداء عندما سيصل مياجياما سيتغيّر 
الوختم. 
(WWW.REWITYCOM‏ 


ت 
ا 
ت 


تشك بفرصة إبداء اهتمامن بكلامه, فقلت:؛ 

- ومع ذلك فقد أعجبتني هذه المباريات» وشرح نابو - سان 
آفادتى كثيرا! فقد ظننك آني شهدت أجمل المباريات. 

لا تکوني مضحكة! لا أخد من هولاء المصانعين يستحق أن 
می ال کے ولا اچیه 

نظرت من فوق كتف نابوء ولمحث ھاتسومومو خلفنا بحوالى 
عر قا انی الین SE‏ 

سا نو بيا ولكڻ كيف لمصاز ع غيل 
الجتم عل ميا ج هام الان بطب اللشري؟ 

من طريقة طرحي للسؤال؛ يمکن آن يُفهم آن ما من آمر يهني 
آڪڻرز من هذا حسست بنقسي مضحكة وآنا آبدو معجبة بهڈه 
الرياضة السوقية. ولك ا ملاحظ خارجي لا ب ان يظنَ آني وتابو 
نتیادل اسراراً . مصادفة سعيدة: لقد التفتت هاتسومومى نحوى في 
تلك اللحظة. قال نابو: 


قد يبدو مياجياما تحيل الجسم ن الآخرين ضخامة ومع ذلك 
فهو متمکن في عمله . منذ عدة سنوات تشر طوله ووزنة في الجريدة 
بدون خطا؛ وفع ذلك فقد أحس بالإهانة لدرجة آنه طلب إلى آحد 
أصدقائه آن یضربه بلوح خشب على رآسه! ثم التهم البطاطا الحلوة 
وجو ع كيرا من الماع كم 3ب إلى الجريدة ليثبت لهم أنهم كانوا 
ھانسومومو أضحك. واک کان مضحکا حا تسو میاجیانا ا 
یک أيضاً. لا بد أن الآخرين وشا فس اع الأصدقاء. 
صققت هاتسومومو بيديها فرحاً. 

بعد ذلك تخياث أن اتابن هو الرئيسن: وق كل مر كان يكلمتن 
كنت آنسى جانبه المشوة» وأجتهد في إيجاده لطيقا. 
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أقنعت نفسي بأن شقتيه هما شفتا الرئيس» وبآن كل نبرة من 
تبراته گانت تعكس حبه لي توصلت إلى الاقتناع باني لست في 
صالة المعارض. بل فقي صالون؛ أڃالس الرئيس. لم أعرف قط 
حبورا كهذا! بدوث كطلقة أطلقت في الهواءء ثم تَجمَدت قبل أن 
تهوي؛ أحسسث بنفسي أحلق في لحظة من لحظات الخلود, لم أكن 
أرى حولي إلا الزخارف» ولم أحسن إلا بنكهة كاتى الأرز اللذيذة. 
ظننك أن هذه الحالة يمكن أن تدوم إلى الأبد. ثم لاحظث ملاحظة, 
قال بعدها نابو: 

- ماذا تقولين؟ لا بذ أنكِ جاهلة لتقولي مثل هذا الكلام! 

غاضت ابتسامتي كما لو أن الخيوط التي كانت تمسك بها قد 
انقطعت. ونظر ثابو مباشرة إلى عيئيّ. كانت هاتسومومى تجلس 
بعیداء ولكنها كانت ترانا بدون أدنى شك. تملكتني فكرةٌ واحدة؛ إذا 
رأتني أبكي أمام تابو فستظنٌَ آني متغاقة يه. کان بإمكاني أن 
أعتذر؛ ولكن بدلا من ذلك تخيلت أن الرئيس هو من وجه إلى ذلك 
الكلام القاسي. أخذت شفتي ترتعش» وحنيث رآسي كفتاة صغيرة. 

فاچانی ابی بقوله: 

- هل جرحتك؟ 

لم أعانٍ قط من الإجهاش بالبكاء بطريقة مسرحية. واستمر 
نابو ينظر إليّ طويلاء ثم قال:«آنت فتاة رائعة!». كان سيتابع. لكنّ 
مياجياما ظهر في تلك اللحظةء وتعالت ضوضاء بين الجمهور. 

تظاهر مياجياما وخصمه سايهو طوال عدة دقائق على الطبة. 
حملا الملح ونثراه على الحلبة؛ ثم آخذا يضربان الأرض بقدميهما 
كما يقعل مصارعى السومو عادة. وكلما انحنى أحدهما باتجاه 
الآخر' تخيلث صخرتين توشكان أن تطوحا في الفراغ. كان 
مياجياما يبدو داثما أكثر انحتاءَ من سايهى الأضخم والأثقل مئه 
بكثير. وعندما تهاجما ظننث آن مياجياما المسكين سوف يثراجم. 
ولم أتصوّر أن بإمكان كائن من كان آن يطرد سايهو من الحلبة. 
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- «هاتاکي کومي!»؛ سیف يقو م ب«هاتاکي کومي»؛ انظري الى 
عینیه' 

لم يكن مياجياما ينظر إلى خصمه الذي لم يغجبه هذا التجاهل 
بدا فگاه ينا وگان لراسه بشكل الجبل. احمَرٌ وجهة غضباً: اھا 
میاجیاماء فتابع حرکاته وکأن سایهو غير موجود. 

لن يطول هذا الوضم. 

بالفعل» ما إن اتخذا الوضعية حتى هجم سايهو. انحنى 
میاجیاما إلى الأمام كما لو أنه كان سيرتمي على خصمه بكل ثقله. 
كباب يتفتح, وأحكم يده على نقرة سايهو. كان هذا منحنياً إلى 
الأمأم كرجل سقط على الدرج؛ ثم دقعه/مياجياما بعثف, فطار من 
فوق الحبل. بكل دهشة رأيث هذا الجبل من اللحم يطير من قوق 
الحلبة ليستقر في الصف الأول. تباعد المشاهدون؛ ولكن رجلا منهم 
وقف بعد أن تلقی كتف سايهو في صدره. 

بالگاں داح اللقاء ثانية واحدة. لا يڏ أن ستايهو اخس بالمهانة 
بسبب خسارته:؛ حَيًا تحية أقصر من كل التحيات التي حدثت خلال 
ذلك النهار. ثم خرج من الصالة والجمهور يهلل للمتتصر. 

قال لي نابو: 

- فده الحخركة تسمی:«هاتاکي گومي». 

- هذا رائع! 

اتتوس قى قو لها اکن قمالها الرخیس: 
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- ما هو الرائم؟ 

- ماقام به مياجياما. لم أرَ في خياتي شبيها له. 

- بلى» إن المضارعين يفعلون ذلك باستمرار. 

- على آية حال هذا یثیر تفگیری... 

التفتت إل مامها في الريكشو ونحن عائدتان إلى جيون: قالت: 

لقد أعطاني مصارع السومو هذا قگرةا ھاتسوموفی ستطیږ 
هي آيحنا من وق الحبل دون آن يتقذها أحد. 

لمیا 2 ا ا - سان» قوليها لي»؛ أرجوك. 1 


عقن شقا تي أستطيع أن ن آقولها لك؟ نی لن انول واو 
لخادمتي! رتبي أمورك فقطء بحیٿ يتابع تابو افتمامه بك 


- من هو هذا الرجل الاخر؟ 


ee‏ و 


منقذك. 


لی ر 


ee 1 آخر.‎ as &: متعلق‎ 


18 


بعد أن اكتشفث شخضية الزئیس آخدذت آبحت عن مقالات عثه 

في مجلات قديمة. خلال أسبوع تمکنٿ من جمع مثات المقالات. 

نظرت إليّ تاتي صستقربة وڪانها تقول لي“ «لقد ققدت عقلك 

ياصغيرتي!» وجذدتٹ معلومات قليلة عن الرئيس. وهم ذلك فقد ۾ے 
256 


کی ا التي كانت تفيض عن النقايات. وذات يوم؛ 
عغشرٹ ك على رزمة من المجلات القديمة خلف أحد بيوتات الشاي . ياله 
من انتصار! فقد كانوا يتكلمون عن إيوامورا إليكتريك في ميجلة 
غفرها سنتان. 

لقد احتفلت إيوامورا إليكتريك بعيدها العشرين في العام 1931. 
وقد تابعت المصادفة إد ها شي : : فلقد التقيث بالرئيس قى العام 931 
e Og a 2‏ جڃميیم 
المجلات! وبغعد ان حصلث على التاريخ الدقيق أخذث أبحث عن 


4 المقالات في تلك الفترة بالذاتء وفي معظمها كانت مجلات تتحدّث 


ن ا قديمة ورميت بعد وفاة غرائي مقابل أوكيانا. 
لقد ولد الرئيس قي العام 1890 : إن بالکاد کان قل تجاور 
او عمره عندما التقيث به. آنذاك» فكرت؛ وکت م آنه 
كان يدير شركةأرصغيرة. لم يكن لإيوامورا إليكتريك آهمية آوساكا 
الرئيسة قي غرب اليابان. ومع ذلك كان الرئيس 
نالمشهو ران في اليابان كلها آشهر من مدراء 
في اليابان. وكانت إيوامورا إليكتريك موْهلة لأن 
یثا ومصداقية. 
ٹیس إلى أوساکا قي سن السابعة عشرة واشتغل قي 
زرا صغيرة لا للأجهزة الكهربائية. ولم يلبث أن راقب تمديد 


E9‏ باء في كثير من مصانع المنطقة. وشیا فشیئًاً دخلت الکپرباء 


البيوت والمكاتب. في المساء» كان يعمل في اختراعاته 


ولق رفض وی ق اختراعة. وبعد EY‏ غادر هذه 
الشركة لكي يؤسس شركته الخاصةء وكان آنذاك في الثانية 
والعشرين من عمره. 

في الستوات الأولى حقق أرباحاً ضئيلة. وفي العام ١914‏ 
حصلت شرکته على عقد ضخم: كهزبة يناء جديد لقاعدة عسكرية في 
أوساکا . كان نابو قد بقي في الجيش؛ فقد مفعته إصاياته من إيجاد 
وظيفة فقي مكان آخر. ويها آنه كلف يالإشراف على الأعمال التي 
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تنقذها إيوامورا إليكتريك, فلقد ارتبط بعلاقة حصداقة مع الرئيس 


E E E‏ و 

بده خمد اکهربات الھور . دا وکات سال عن عملها کان نتر 
التناقض مع ابو واضحاً. فقد کان ال ن ,ويقف إلى يمين 
ووجهه ب بالندبات ویبدو نحسان. بدا الرئیس» بشعره الأشيب 
قبل الأوان وبقامته الأطول؛ وكأنه والد نابو في حين آنه لايكبره إلا 
بسئتين. وبحسب المقالات» فالرئيس يدير الشركة ويسعى إلى 
تطویرها؛ وتابو بُعتی بالشوٰون المالية؛ تلك المهمة الصعبة التي 
کان يتقنها: غالبا ما كان الرئيس يقول فى مقابلاته:طقد مرت 
شركتنا بلحظات صعبة. ولولا عبقرية نابو لأفلسنا مرارأ». وفي 
بداية الحشرينات» وجد نابو مجموعة من المستثمرين وأنقذ الشركة 
من الافلاس. ققال الرضفى زارا في رقبتي دين لثابی لن أستطيع 


تسف أك يفا 


مرت عدة أسابيع؛ ثم تلقيت ورقة من مامها تطلب إلى قيها أن 
آم بها بعد ظهر اليوم التالي. اعثدتٌ أن ألبس الكيمونىهات 
الغاخرة اللتي كانت تعيرني إياها مامها . وفي ذلك اليوم» اختارت لي 
كيمونو حريريا أحمر وأصقر مع رسم لأوراق الخريف. كذت 
سالبسه ولكني اكتشفت فيه مزقاً من الخلف تحت الإلية. كان مزقاً 
واسعاً يمكن أن تمر مته إصبغان. لم تكن مامها قد عأدت بعد. 
فذهبت لأرى الكيمونو للخادمةء وقلت لها؛ 


- أمرّ مزعج يا تاتسومي - سان... قهذا الكيموتو لايمكن 
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- إنه بخاجة إلى رفي فقط يا آنستي. لقد استعارته المعلمة هذا 
الصباح من أحد أوكيّات الجيء 

- لابد آنها لاتعرف أنه مشقوق. وبسبب الشهرة لابد أنها 

- أو اها تعفرف آنه ممڑى, في الواقع إن اللباس الداخلي 

مشقوق هو الاخر في المكان تفسه. 

كنت قد ارتديت اللباس الداخلي بلون الكريم؛ قعرّرت يدي 
الخلف في على قخذي» ووجدت الثقب. قالت لي تاتسومي: 

-لقد قامت إحدى الجيشاوات المتدربات بعمل أخرق في السنة 
الماضية. فتغلق كيمونوها بمسمارء لكَنٌ المعلمة تريد أن تلبسيه 


وجدت الأمر سخيقاً, » لكني لبست الكيموتو. عادت مامها وبدت 
a LEP E‏ وبینما کانت تعید مگباحها؛ سالتها 


E ERAGE KAGE 
التقيت بنابو منذ ثلاثة أسابيع. وسوف تلتقين بالآخر بعد هذا الظهر.‎ 
ولكي تتعرفين به؛ يلزمك كيمونو مشقوق. لقد أوحى لي مصارغ‎ 
السومو بفكرة عيقرية! إني مستعجلة لرؤية راس هاتسوفرمي عندما‎ 
ستعو دين فن عند الأموات! أتعرفين ماذا قالت لي منذ غدة أيام؟ انپا‎ 
لن تشكرني أبداً كفاية لكوني ضحبتك إلى تلك المباراة. کان ذلك‎ 
يعادل الانتقام وهي تراك تذبّلين عينيك للسيد سحلية. يمكنك أن‎ 
نهتمي به دون أن تضايقك. ریما تت جانا الى شدذة السهرات:‎ 
وکن كي تلفي نخر ة فة من باب القضول . وكلها تكلمت عن نايو قي‎ 
حضورها كلما كان أفضل. وبعد» عليك ألا تذكري أبداً اسم الرجل‎ 
الذي ستقابلينه اليوم.‎ 


أحزنني هذا الخبر؛ کي لو أنني اجتهدٿ قي إبداء القفرح 
العارح. لن يقيم جل ابا علاقة مع جيشا كانت عشيقة عشيقة شریگه. ذات 
ظهيرة؛ منذ غدة آشهر خلت سمعٿ حديثاً بين جيشاوين. کانت 
إخداهمااتحاول مرّاشاة |لأخرى هاظة: لق عة المنآة الشاية أ 
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تایا الجبيد ي i EA‏ أحلامپا . لم أحسب 
AS‏ ۴9 أن يصبح نابو «داتای»؟ 
و ضعت مامھا فرشاة مگیاجهاء وتظرت إليّ نظرة قادرة على 
إيقاف قطار وهو في أوج سرعتهء وقالت: 
- نابو - سان رجل طیب. هل ستخجلین من اتخاذه «داناں لك 
لا يا سيدتي! ليس هذا ما قصدته. إني أتساءل فقط. 
= حن جداء قي هة الحالةء لدي أمران ساقولهتا الك © 
تاحية. نت فتاة في الرابعة عشرة من عمرك ولا أحد يعرفك» وحظكٍ 
كبير جداً إذا ما أصبحتِ جيشا مرغوبة؛ بحيث إن رجلا ماما ا 
نابو يفكر بالاهتمام بك. ومن ناحية أخرى» ما من جيشا بدت جديرةٌ 
أحسسث بالحرازة في دي لقد كانت مامها على حق. سیگون 


حظي عظیماً إذا ما أثرت حتى اهتعام رجل مثل نابو. فإذا استعصى_ 
علي ذلك ماذا أقول بالنسبة إلى الرئيس؟ منذ أن التقيته في مباراة 


السومو لم أعد ألامس الأرض. وهاقد أغادثني اليوم مامها إلى 
الواقع. 

VE 

ارتدیٹ ملا بسي بسر عة و صحبنني مامها إلى ول الشارع؛ 

ESE NE Ê Ek 


الرابعةء والآن i‏ الثالثة والنصف f:‏ 
سوف نتصل به قبل الذهاب يا گازوكقى سانء وأنا واثقة من 
آنه سينتظرتي. 
- آمل ذلك: إته لأمر فظيم ترك هذا الفتاة المسكيئة تذزف! 
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تساءلٹ بهلم: 

- من التي تذرْف؟ 

نظرت إلى الخادمة وتنهدت. قادتنا إلى الطابق الثاتي ؛ إلى 
ممر كانت تجلس فيه ثلاث نساء شابات وطبّاخة طويلة وتحيلة 
ترتدي مريولا منشّى. نظرن إليّ جميعا نظرة حذر 2 الظباخة 
E BE r A FO‏ کو 
LTE:‏ 

اھا ما 

- أعرف ما ستقولين يا سايوري» ماكان مهماًء أنا نقسي لم 
يكن لدی فكرة عنه. ألم تعدينني بان تطيعيني عندما أصبحت أختي 
الصعقر؟ 

لو اني كنت عرف آنهم ينتزعون لي کبدي... 

قالت الطباخة مقاظعة: 

لن ينتزعوا كبدك... 

لم يطمثتّي هذا الكلام. لكنٌ مأمها تابعت قائة: 

- سوف نجرحك جرحاً صغيراً يا سايوري لكي تتمكني هن 
الذهاب إلى السشفى ويكشف عليك طبيب معين. آتذكرين غندما 
حذثتك عن رجل آخر؟ حسنٌ» إنه دكتور. 

ابت خا أتظاهر بالتآلم من معدتي؟ 
جمیغاً, aS‏ 

- إننا تعمل لمصلحتك يا سايوري. يجب آن تنزفي قليلاً حتی 

يقبل الدكتور الكشف عليك. 

كانت الطبّاخة قد انتهت من شحذ السكين. أتت ووقفت أمامي: 
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كما لتعينني على إتمام مكياجي. لولا أنها تحمل سكيناً في يدها. 
فتملكني الرعب. لحسن حظي أن مامها تدخّلت؛ 

- سوف تجرحها في ساقها, 

- لاء ليست الساق. إن الجرح في الرقبة أكثر إثارة! 

- استديري يا سايوري من فضلك. وآري كازوكو الشق في 
كيمونۈك. 

- کیف نفقسشر وجود شق في هذا المكان إذا كان الجرح قي 
رقيتها ولیس في قخذها ياکاز وکو - سان؟ 

- وماالصلة بين الأمرين؟ إنها تلبس كيمونو ممزقاً وهي 
مجروحة في رقيتها! 

قالت الطباخة: 

- لقد بدأت كازوكو تثير أعصابيء أين تريدين أن أجرحها 
پامامھا ‏ سان؟ 

کان علي آن أحس بالارثياح؛ لك ذلك لم يحدث. 

آوسلت فامپا إحدى الخادمات لتجلب قلم ضباغ أخمر. فن تلك 
التي تستخدم لتلوين الشفاهء. أدخلته في شق الكيمونو ورسفت علامة 
على مؤْخرة فخذي تحت إليتي. ثم قالت؛ 

فتحتٌ فمي لأحتع؛ لکن مامها بادرتني: 

- استلقي يا سايوري ولا تتحركي. وإذا ما أخُريَتا أكثر. 
1 لم يكن لدي أية رغبة في طاعتهاء ولكن لم يكن لدي من خيار. 
تمددت على الشرشف المفروش على الأرض» وأغمضت عيتي. رفعت 
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إذا لم يكن الجرح عميقاً ء يمكنك أن تععقيه. ابدأي بجرح 

بدأ السكين يقطع جلدي» فعضضث على شفتي وبدأت أضصرخ. 
قطعت السكين جلدي فقالت مامها للطباخة: 

- يجب أن تجرحيها جرحأ أعمق, ما فعلته مجرّد شَجة صغيرة. 

قالت گازوگى للطباخة: 

- إنه يشبه الفم؛ هذا الخط وسط البقعة الحمراء. كأنه شفتان, 
سنضحك متهما ا لدکتور. 

وافقتها مامها ومحت أحمر الشفاه» لقد أكدت لها الطبّاخة أنذها 
ستعرف مكان الجرح. وبعد عدة لحظات عادت السكين تقطع جلدي. 

لم أطق في حياتي منظر الدم. يوم التقيث بالسيد تاناكا أغمي 
علي بعد أن جرحت شفتي. فتصور ما أحسسث به عندما التفث 
ققدت الإحساس بما حدث بعد ذلكء ولم أعرف إن كن قد ساعدنني 
السشقى» آمالت مامها رأسي من تاحية؛ ومن أخرى لكي أستعيد 
وعيي. ثم قالت لي 

- اسمعيني جيدأ! لا بذ أنك تعرفين آنه لا يجدر بالجيشا 
المتدربة أن تهت بالرجال» بل أن تمارس تاثيرا على الجيشاوات؛ 
لأنهنٌ هن من سيساعدنها قي عملها. انسي ذلك! إن الأمر سيكون 
مختلفا بالنسبة إليك. سيتعلق مستقبلك برجلين» وستلتقين بواحد 
منهما بعد عدة دقائق, عليك أن تؤثري عليه أتسمعيتني؟ 

- نعم يا سيدتي! 

- عندما يسالك كيف جرحت قولي له:«كنت في المرحاض؛ 


وحاولت آن آرفع کیمونوی فسقطث على شيءَ حاد». آنت لا تعرفين 
ماهى لأنك فقدت وعيك. يمكنك آن تضيفي التفصيلات التي تريدينهاء 
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ؤلكن عليك أن تظهري تصرقاً طفولياً, وتظهري الهلع عندما سندخل 
ولم آكن ألعب. لم ترض مامها عن هذه النتيجة؛ 

لم أطلب إليك آن تتظاهری بالموت بل بالرعب» هكذا... 

بدت خائفة كما لو آنها لا تعرف ین تضع عینیهاء كانت على 
وشك الإغماء. نجَحث في افتعال منظر ظبية هلعة. رافقني سائق 
الريكشو إلى داخل المشفى. شدت مامها ثيابي من هنا وهناك لكي 
يتتظرنا. سبقتنا إحدى المسرضات في ممر طويل» وفتحت لنا باباً 
يقضي إلى غرفة مغبرّة. في الداخل كانت طاولة مستطيلة من 
الخشب. وحاجز قابل للطي أمام إحدى النوافذ. في أثناء الانتظار 
يصوت شبه قاس: ) 

- لا تنسي يا سايوري! عليك أن تظهرى بمظهر البريئة 
والخائفة. أسندي نفسك إلى الجدار واتخذي وضعية من هي على 
تشفا الإغماء. . 

لح أجد أية صعوية في التظاهر بهذه الحالة. بعد عدة لحظات, 
انفتح الياب وظهر الدكتور سرطان. بالطيع» لم يكن اسمه سرطان, 
ولكن عندما تراه لا بد لهذة الفكنة .أن تخَطر ببالك مباشرة؛ فظهره 
مقوّس» ويداه تخرجان بطريقة كاريكاتورية. يبدو وکاأنه تمرّن 
طویلا على تقلید سرطان الماء. كان يقدّم كتفا إلى الأمام كسرطان 
ا عندما يمسشي جانبیا؛ وكان طليق الشارب. بدا في اوج سعاںتة 
لرؤیته مامها؛ بالاحری» کان مفاجاً أكثر منه مسروراً. 

گان الدكتور سرطان رجلا منظماً قبطا آدار القبضة قبل 
جيداء آخرج من جيب سترته علبة متطاولة وفتحها بحذر كمالو أنه 
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یخشی آن سقط شیئ ما منها؛ كانت تجوي تظارته وبعد آن 
وضعها في مكان النظارة التي كانت على عينيه أعاد تلك إلى العلبة 
وهذه إلى جيبه, مد سترته بيديهء وأخيرا نظر إليّ؛ وهر رأسه هره 
خفيفة. قالت له فامها؛ 

- إني آسفة لإزغاجك يادكثور. ولكن أمام سايوري مستقبل 
كبير» وها هي ذي قد جرحت فخذهاا! وقد يندمل الجرح بصورة 
سيدة 1 يتجرتم: فقلت لنقفسي إنك پیز شخصضن يمکكن اللجوء إليه: 

- بكل تأكيد. هل لي آن أرى الجرح؟ 

- سايورتي يغمى عليها من منظر الجرح يا دكتور؛ من الأقضل 
أن ترى الجرح بنفسك. إنه في قفا الفخذ. 

قهمت, هل لك أن تطلبي إليها أن تتمدّد على الطاولة؟ 

لم أفهم لماذا لم يكن الدکتور سرطان يوه كلامه إلى مباشرةٌ. 
ولكني آردث أن آکون مطيعة. كما إني انتظرث حتى تأمرني مامها 
بالتمدد. رقع الدكتور الكيمونو حتى خصري ووضع على جرحي 
قطعة من القماش مبللة بسائل رائحته كريهة. ثم قال: 

هل لك أن تتكرّمي وتقولي لي كيف جرحت هذا الجرح 
ياسايوری - سان؟ 

أخذث نقساً عميقاًء واجتهدث قي آن آبدو على وشك الإغماء: 
ثم قلث: 

1 کملت ماقها: 

- سايو ري مبتدئةء جعلتها تقوم بدورة حول جيون لكي أقدمها 
للثاس. وبكل تأكيد أراد الجميع ان يقدموا الشاي لها. 

غمغمتٹ: 

قفجاة احسسٹ أن علي آن:. قهمت ا أقخد::. 
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- إن شرب كثير من الشاي يتطلب تفريغاً ملحأ للمانة. 
- تعم» شكرأً... في الواقم. كان الأمر أسوآ من حاجة ملكة. 
قالت مامها: 
- قولي للدکتور ماحدث فقط يا سايوري - سان! 
ES Rh‏ 
فقدت توازني وأتا أهة برف وو ٠‏ وقي أثتاء E‏ ارتف 
ساقي بشيءَ حاد. لست أدري ماهو قأغمي علن. 
- من المستغرب أنك لم تفرّغي مثانتك وأنت فاقدة الوعي. 
منذ البداية تمددث على بطني. ا ر 
من الطاولة لكي أحافظ على مكياجي لم ير الدكتور و 1 
کان یکلمني. ي ملاحظت الأخيرة a‏ 9 ۹ 
- سايوري تريد أن تقول إتها فقدت الت و 
قهمت:؛ م مر ١‏ 
على قطعة زجاج أو مفعدن. 
یي ا 
ere E A‏ ۰ 
السائل كريه الرائحة تحة لينظف بقع الدم على طول ساقي. قال لي إنه م 
یجب ان eR‏ 2 ثم سحب 
Ta a ES FSA le‏ ولكني في قمة 


سعادتي للالتقاء بك. مامها ‏ سان تعرف كح أحبٌ أن أتعرف إلى 
اقاس جند. 


- الفرح لي يادكتور! 


- قد نلتقي ذات مساء قي الإيشيريكي! 

قالت مامها: 

e AF E e 

Eas RE 

قام من جديد بطقس النظارة لكي يستطيع أن يقرأ في دفتر 
ملاحظات صغیر آخرجه من جیبه. ثم قال: 
- أستطيع أن أكون هناك لثقل بعد غد كلي أمل أن أراك. 
كدت له مامها أثثا ستفر. بعد ذلك ذهبتا. 


كنت » د فقلك» 


a E‏ مامها - سان 
kK‏ إڌاء لح كل هذا العرق على جبين الدكتور؛ 


أ أرَ إلا الطاولة. 
ELTA E 6‏ 

هذا صحیيح . 

e 

في الواقع. SER METE‏ الخذتشي إلى 

خطتها کاتت یکی تجتاز چس جنادة یج الستول إن چ6 
عندما قالت لي: 

- هذا الكيموتى يبرز عينيك يا سايوري. هذا الأحمر وهذا 
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الأصفر يمتح نظرتك بريقاً فضَياً. لماذا لم آفكر به من قبل؟ لقد 
ابتعدنا أيها السائق! أنزلنا هناء أرجوك! 


ازن السائق ؛ 


as O YA Tb FAY‏ أستطيع ا 


اما نالتا فناء أی تكمل طريقك إلى نهاية الجسرء ثم 
تعیداء و سیگون دلا فاا 


وضع السائق عصيّه في المكان الذي كنا فيه ونزل ومامها. 
زمر بعض راکبي الدراجات وهم يتجاوزوتنا غاضبین؛ فتجاهلتهم 
فامها. لقد كانتت معتَدة بآهميتها الم تكن تتصور آن تلاح لسبب بهڈه 
التفاهة: a E a O E‏ إِذ كانت 
تحرج المال من كيسها الحريري قطعة بعد قطعة. : تم اج جتزْنا الجسر 
في الاتجاه المخحاكس. قالت: 


سند قب إلى عند أوشددا كو سابۈىرى: انه رسام عبقر ي 
وسوف يُعجَّب بعينيك. إنه يعيش قي فوضى عارمةء وقد يغوص 
أحياناً في ذهول تام. لذا رتبي آمرك بحيث يُعجّب بعينيك. 


مشينا في شوارع صغيرة» ثم في زقاق مسدود؛ في نهايته 
ظهرت بوابة لمعبد شنتو مصغر لونه أحمر فاقع وهن مخحصور بين 
بتايتين. اجتَرنا البوابة وهررئا أفام دة غير ة؛ وو صلنا إلى 
أسقل الدرج الحجري. صعغدنا الدرجات تحت آوراق a‏ 
الاگوان؛ وكتا في فصل الخريف. تحت هذا التفق من الأوراق 
الهواء باردا كماء التبع. أحسسث وكاني أدخل إلى عالم آخر. كنث 
أسفع أصواتاً تشبه أصوات الأمواج وهي تلامس الرمال: لاح هناك 
زل يتف الدرجة الأخيرة بالماء وبمكنسة من الشعر بلون 
الىشوكولا. 

بادرته مامها؛: 

- أوشيدا - سان! ليس لديك خادمة لكي تقوم بالتنظيف بنقسك! 
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كانت الشمس في عينيه. فخقضهما نحوناء ولكن لا بد أنه لم ير 
E E A RED o:‏ آما آنا فقد كنث أراه بوضوح؛ 
ورأيث له هيئة مضحكة. كان في زاوية فمه خال کبیر» حاجباه 
مشعثان؛ حتی لظننٹ آن دودتین خرجتا من شعره وتوقفتا قوق 
عينيه. كل شيء عنده كان يصطرع: شعره الأشيب وكيمونوه الذى 
يبدو آنه قد نام فیه. 
هن هناك؟ 
- آوشيدا - سان! مازلت لا تعرق صوتي بعد هذه السنوات! 
ٳذا کنب تريدين إثارة غضبي؛ فستندمين کائناً من کئڻِ! لست 
في امزاج يسح لي با لائر ها غا سا راي بهة النكنسة إا ل بقولي 
لی من انت 
كان أوشيدا غاضياً إلى درجة أني لم أستغرب أن يقضم خاله 
من زاوي فمه ويبصقه في وجهتا. تابعت مامها شی الذرجات 
الحجريةء وتبعتها محاولة أن أبقى خلفهاء فلتتلق هي المكنسة. 
ولیس آنا! 
قالت له وهي تتقدم في الضوء: 
- آهكذا تستقبل الضيوف يا أوشيدا - سان؟ 
نظر إليها وهو يرف بعينيهء ثم قال: 
- أوه» هذه أنت. لم لا تعلني عن نفسك كجميم البشر؟ خذى هذه 
المكنسة ونظفي بها الدرج. لن يدخل إلى عندي أحد قبل أن أشعل 
البكيىر. هتاك فار آخر ميت وللقرفة رائحة المقبرةا 
بدا ذلك مسلیاً لمامهاء انتظرت حتی غاب أونقيدا: ۆوضىعت 
المكنسة إلى جذع شجرة ٠‏ ثم قالت لي: 
لديك خراع؟ عندما لا يستطيع أوشيدا آن يرسم يکون في 
مزاج کریه. یجب تفجیره کخراج ج فقا لکي يهدا. إذا لحم تعطيه مبررا 
للهدوء؛ قسيبداً الشرب وستسوء الأمور. 
- هل هو يري الفثران؟ لقد سمعته يقول ثمة فار آخر قد ماتا 
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- رباه لاء إنه يرمي أعواد الحبرء فتأكلها الفئران وتموت 
ميسموة: لق أهديته علبة ليضع فيها أقلام التخطيطء ولكنه لكا 

انفتح الباب تضف فتحةء ظهر أوشيدا قليلاء ثم غاب قي المرسم 
من جديد: خلعنا حذائينا. كان المرسم مكوّنا من غرقة واحدة 
فسيحهة جدا كغرفة الطعام في مزرعةء وكان البخور يحترق في 
إحدى الزوايا من طرف الغرفة الاخر؛ ولكنَّ الجو لم يتطهُر بعد من 
الرائحة الكريهة. ملات رائحة الفار الميت بلعومي» وفي المرسم 
فوضى أكبر من تلك التي تسود في غرفة هاتسومومى. 
رأيت لوحات كبيرة مع رسوم غير مكتملة بالأبيض والأسود. وفي 
وسط هذه الفوضی کان فوتون مغطی بشرشف ملطخ بالحبر. لا بد 
أن أ شيدا نفسه كان ملطخا بالحبرء التفث لكي أتأكد. فصاح بي؛ 

- إلا تنظرين؟ 

- أقدّم لك أختي الصغرى سايوري يا أوشيدا - سان! لقد مشت 
الطريق من جيون حتى هتا لكي تلتقي بك فقط. 

ل تكن جيون بعيدة عنا! جثوث على التاتامي وبدأث طقسي 
المعتاد: اتحئيت أمام أوشيدا وطلبث تسامحه»؛ رغم أني كنت متأكدة 

قال: 

- گان النهار رائعاً حتى الغداء؛ ثم انظري ما حدث! 

اجتاز الغرفة وتناول لوحة خشبية وقد ثبّت عليها رسمٌ أولي 
لافرآة مرئية من الظهر. كانت تحمل مظلة وتنظر جائبا. للأسف, فقد 
مر عليها هر بعد أن مشى على بقعة من الحبر الصيئي وترك آثاراً 
واضحة. كان ينام بهدوء متكرّرا عل كومة من الخسيل المتّسخ. 

قال: 

- لقد ربيته لكي يقتل الفئران؛ وانظرا إلى النتيجة. كم أود أن 
أظنده! 
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أوه» ولكن هذه البقع جميلة جدأ. أعتقد أنها تعطي اللوحة 
سحرا جدیداء مارآيك یا ساییري؟ 

لم تكن لدى آية رغبة في الكلام: يبدو أنه لم يحبّذ ملاخظة 
مامهاء ثم فهمث أنها تريد فقا الخرّْاج» فقلت بحماسة: 

حقا اإنھااجیلة آکاو دیکات کین کا 

قالت مامها!؛ 

عرف لمفاذا لح تحبّه» إنك تحسده على موهبته. 

د ثا آغان م هذا اهر ليس فخاهاء يل إتة نشيطان: 

-اعذرني يا آوشيدا -سان,» لا بد آنك عل حق» ولكن قل لي: هل 
تنوي أن ترمي هذه اللوحة؟ إذا كاثئت هذه هي نيّتكء قإني أحت أن 
أقتنيها. إنها تناسب بيتيء اليس كذلك يا سايوري؟ 

بينما كانت تقول ذلك شرع أوشيدا بنز ع اللوحة عن الحامل» 
ثم قال: 

تعجبكء آه؟ في هذه الحالة سيكون لديك لوحتان. 

مزق اللوحة إلى قسمين أعطاهما لمامها وهو يقول: 

- هذه هي الأولى؛ وهذه هى الثائية. والاآن اخرجا! 

- يا للخسارة! لقد كانت أفضل لوحاتك! 

e 

- أوه يا أوشيدا - سان إني لا أستطيع. لن أكون صديقة 
مخلصة إذا لم أرتّب لك مرسمك قبل آن آخرج. 

هنا خرج أوشيدا من مرسمه ساخطاء وقهتزك الباب مفتوحاً 
وراءه: ركل بقدمه المكنسة التي أسندتها مامها إلى جذع إحدى 
الأشجارء نزل الدرج لكنه انزلق وكاد أن يسقط. بقينا تصف ساعة 
نرتّب له الغرفة؛ ثم عاد بمزاج طيب» ولکن من دون اتيساط. لم يكن 
يكف عن لعق الخال الذي على زاوية فمه؛ مما أكسيه هيئة ساهمة. 
لابد أنه تدم على تصرقه لأنه لم يجرو على النظر إلينا مباشرة. فإذا 
استمرَ هکذاء لن یری عینی. قالت له مامها!؛ 
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گانت سحاولتها الأخيرة لكي تلفت انتباهه, لم يغرئي إلا نظرة 
خاطقفة. وكأنة يطرد قطة غن الطاولة. بدت فافها خانية ئبة. لقد بدأ تور 
EET‏ تهضننا لنذهب. حيته مامها باقتضاب. عندما خر جنا 

قفث لاأتامل الغروب بلونه الزهري البرتقالي» كأنه أجمل كيمونو 

ا . مهما كان هذا الكيمونو رائعاًء فلن يعكس هذه البريق البرتقالي 
على يدنك كانت يداي مشقتين على بريق الشمس الافلة. رفعتهما 
امام عیدی وتااتیا مایا ر قله 

- انظري يا مامها - سان 
DSS‏ ا المرسح TI‏ انتباهه. قرز فة 
في شعره الأشيب. لم يكن ينظر إلى الشمس الغاربة ‏ بل گان ينظر 
إل 

هل تعرف رسم المرآة بالكيمونو ؛ مرسومة بالحبر: وهي تبدو 
في آوچ سغادتهاء > ؤعيناها تلععان؟ لقد اذعى أوشيدا أني أوحيث له 
بتلك اللوحة. لم أصدَقه قط فكيف لفتاة تنظر بقباء إلى يذيها في 
غروب الشمس أن توحي بلوحة بهذة الروعة؛ 
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قي ظرف شهر التقيث بنابو والدكتور سرطان وأو شیدا 
گوزابىرو. كجرادة في ققص. ا حقیدنننڭ اشا يني نجَحت في 
الهرب. لأول مرة في حياتي أنام ليلا دون أن يقال لي؛ في تاریخ 
جيون ستكونين كقطرة شاي تسقط على ! إخذ التاتاميات. كنت 
ماآرال .لا أعرف خظة مامها يعف, ولم آفهح گیف ستجعل مناوراتها 
مني جيشا مرغوبة؛ ولا كيف سيضعني النجاح على تماس مع 


الرتيسسن. ولکن في کل مساء؛ نام ومندیله على خدی» وأسترجم 
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أيضاً و أيضا لقائي به. كن كجرس المعبد الذي يبقى يرن طويلا بعد 
أن يقرَع. 

مرت غدة أسابيع دون أن أتلقى أية أحبار من هؤلاء الرجال. 
وبدأتا نتساءل آنا ومامها. وذات صباح» اتضل سكرتير إيوامورا 
إليكتريك لكي يدغوثي إلى حفل استقبال في المساء نقسه. أسعد هذا 
الخبر صامها؛ فقد ظنت أن الدعوة أثت من نابو. وكنت في أوج 
سعادتي لسبب آخر. فقد تمذيت أن تكون الدعوة آتت من الرئيس. 
فيما بعد؛ وفي اليوح نفسه؛ قلت لتاتي. بخضور هاتسومومو؛ إئي 
ذاهبة لقضاء السهرة مع نابو؛ وطلبث إليها ان ادن على اختیار 
الكيفوئى. اند هشت کشا عشدها رأیٹ ھاتسوۈمومو تساعدتا 
اختيار الكيمومو. لو رآنا شخص غريب لظن أنتا أبناء أسرة متحدة. 
لم تبادر هاتسومومو» في أية لحظة, إلى اتخاذ مواقف محتقرة ولا 
إطلاق تعليقات جارحة,ء بل آبدت أفضل النصائح. كانت دهشة تاتي 
تدادل شدي اوقم اختارنا على کیمونو أخضر مغبر مغ رسم 
لأوراق شار قرصرية ومفضضة. وأوبي رمادي ر 
مذهبة. وعدت شاتسومومو أن تفر للسلام غليتًا. آنا ونابی: 

ذاك المساء؛ جثوث آمام باب ذلك الصالون في الإيشيريكي وأنا 
اقول انقسي: لقد سعى القدر ليأتي ب بي إلى هتا في هذه اللحظة. 
شمعت ضتحگکات صفاء, EY‏ ما إذا گان الرئيس پنن 
الحاضرين. فتحث الباب ورأيته يجلس إلى طرف الطاولة. كان 
تابو يدير ظهره إليّ» والرئيس يضحك. ضحكة جميلة! وجب علي أن 
أتماسك: وألا ارد إليه الأبتسامة بد ؤر ئ: حییت مامها والجيشاوين؛ 

ثم الرجال الستة الموجودين. نهضت وجلسث إلى جائب ثابو. لا بد 

انی جلس قرییاً جداً مثه لان ضرب كأس الساكي بعنف على 
الطاولة وابتعد عني. اعتذرث, فتجاهلني. عقدت سامها خاجبيها؛ 
وبقيث غير مرتاحة طوال السهرة. بعد ذلك قالت لي مامها: 

- نابو يغخضب بسرعة. انتبهي في المستقبل ولا تزعجيه! 

- اعذريني يا سيدتي! يبدو آني لا آعجچبه يالقدر الذي 
تصوريه.؛. 
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- آوه» إنك تعجبينه! لو أنه لم يعجب برفقتك؛ لكان عليك أن 
E‏ ا باكية. سانا یکون وجهه مڪبیا کباب جن 


٠ O NERE‏ ثم 
گنگ مدع لی حال آخر. اا سا کات ماشتووبو ول 
ولکنها لم تمر قَط. وذات ظهيرة, وبینما لم آگن أفك بها أعلمتني أن 
لدیها وقتا هذا المساء وانها ستاتي. 

جعلني تلك عصبية بعض الشيء ٠‏ كما تتضور ذلك. ولگن 
اي تعقد آي ا ا إلى الإيشيريكي ت یکن نابو 
جیشاوین وأربغة رجال. وإذا تت ET‏ ووجدنني تكلم مع 
الرئيس وتابى غائب؟ کنٿ مها رال مترددة حول الموقف لذي 
ساتخده ر CK SR‏ رو ی د أهنافة. 
اهرت ولكن لين حظي مغل ابن بعد بضع نقااق امت 
القاعة. نگرتني شقتاها بقطرتین گبيرتين من ألم تكۆرتا علي 
ن بجر ج چلس نابو إلى E‏ 3 مانکرتني 
ذهب الجلوس آل اة وااقظه رن بميلور ا في کل مرة کان 
يضحك. متلا كنت ألتفك إليه وكأني لا أستطيع الامتناع عن ذلك. 
كانت هاتسومومو تبتهج ,ولم تتنبه لنظرات الرجال الموجهة إليها. 
لا بت انها اغتات ک۵ا على أن تكون مثار إعجاب. بدا جمالها 
بارعأ ذلك المساء كحالها دوماًء ولم يكن الرجل الجالس لس إلى طرف 


الطاولة يفعل من شيء سوى التدخين والنظر إليهاء حتى الرئيس - 
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كان يرمقها ببعض التظرات بين الفينة والأخرى. في النهاية 

تساغلت؛ هل الجفال يعمي الرجال إلى درجة آنهم يحسشون بأن القدر 

أسعدهم بتقاسم الحياة مع شيطان؛ يكفي أن کن شاا ی 

تخیلٹ الرئيس قادما ذات مساء ای آوکتاتا لمادقاة قاتسۈىھۈغى: 

E GE RES 57‏ أفك له أرّرزار معطقه. ا 
ق آن جمال ھاتسوموعوٍ سيبهرة إلى درجة أن ينسى قسوتها. 

وك شيا ولخدا کان كيدا إا عرفت ھائسوموفى بمشاعر ي 
نحو شسقطادل آخ خفویه کد اک چیک 


فَجاةٌ بدا لي ته مڻ الملخ أن تغاذر هاتسومومو القاعة. أعرف 
آنها آتت لكي تراقب «تطؤر الموقف» كما كانت تقول. كما إني قررث 
إر ضاءها الامسك رقبتي وشعرعي كما الى أني كتك قلقة غلى مظهري. 
وسرت يدي على زيتة شعري سهواً. > فخطر ببالي خاطر: انتظرث 

حتى ألقى أحدهم نكتة. ضحکت: صفقٹ شعري» ٿم ملت نحو ثابو. 
کان بإمکان ترتیب شعري أن يبدو غریبا نظرا لأنه کان مثبتا 
بالىشممع. وفع ذلك كان لدي خطة: أنزع إحدى الشكلات المخروزة في 
شعري» آزهار من الحريزالأصفر والبرتقالي» وأتركها تسقط على 
رکبة تابو . كانت قاعدة الشكلة الخشبية مغروسة غميقاً في شعرى. 
[خيرا نزعتهاء ففرت الأزهار الحريرية على ضدر نابؤ وسقطت 
على التاتاهي بين ساقيه. لاحظ المدعوون ذلك ولم يعرف أحد متهم 
ماالعمل. فكرث أن ألتقط شكلتي كفتاة صقغيرة وأنا خجلة؛ ولكتي لم 
آجرؤ غلى مڌ يدي بين قخڏي تابو. 

تناول الشكلة وآدارها ببطء بين أصابعه وهو يمسك بها من 
حاملها الخشبي؛ ثم قال: 


E‏ اقة فقتني إلى هناء قولي لها إني أريد 

E A E iat‏ عودتي كان الجميع قي حالة 

ترقب» وما تزال الشكلة في يد نابو والأزهار الحريرية ەة قوق 
الطاولة. مددث إليه العلبة. قلم يأخذهاء بل قال: 


E: 


گنت رند 2 أ عطيك اياها قيما اقل ¦ عتدما تغاد رین ولگن 
يبدو أنه يجب علي أن أعطيك إياها الآن. 

آشار إلى العلبة بهرّة من رأسهء وأشار إلى أن أقتحها. 

كان الأمر في غاية الإحراج» فالجميع كانوا ينظرون إليَ. في 
الداخل» ظهرث علبة حخشبية صغيرة وفي داخلپا مشط آثيق على 
سرير من الساتان. كانت هذه الزينة على شكل نصف قمر بلون حمر 
قان مم أزْهار ملوّنة بعدة آلوان. قال نایو: 

- إنه مشط قديم اشتريته أول أمهس. 7 
كان الرئيس ينظر باسى إلى المشط الموضوع على الطاولة في بم ۰ 


Ë Ea E CEN A ET we za 
bh علبته. في النهاية تنحنح. ثم قال بئبرة غريبة الحزن:‎ 
i. 


لم أكن أعرفك بهذه الرقة ياتايو - سان! 
Ca 1 WR RS RSE ABLES‏ 
هذا الموقف. حتى أدخلت السشط إلى العلية وع 2 في 
أسقل كعيكتي ذات الفصين. مدت بدها؛ ڪا نابز ےھ ذاآت 
الأز هار الحريرزية وأعادتها إلى شعری كام د تعتني بابنتها. 

شكرتها بإيماءة من رأسي. قالت لنابو: 

ليست رائعة؟ 

تنهدت بتصتم؛ وكاننا كنا تعيش لحظات فن الرومائسية 
الحادة, ثم غادرت الاستقبال گما كنت أتمئى. 


# F&F 
ا القول إن الرجال يختلفون فيما بينهم؛ اختلاف الحراج‎ 0 
التي تز في أوقات مختلفة من السنة. إذا كان الرئيس ونابو قد‎ 
التي تلت مباراة السومو؛ فإن الدكتور‎ SRE AS آبدیا‎ 
سرطان وأوشيدا لم يبديا أي اهتمامح طوال عدة أشهر. لم تيئس‎ 
مامها بل قالت: ستنتظر حتى يطلبوناء ليست المسالة إيجاد حجة‎ 
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لرؤيتهماء ولكن إلى أجل مامها تفشها لم تسقطع تحمل هذا 
الثأخير: ذات ظهيرة ذهبت للاستعلام عن أوؤشيدا. 

بعد زیارتنا له بقلیل عض غریر هر أوشيداء فتسمم ومات بعد 
عدة أيام؛ فغرق صاحية في الكحول من جديد. زارته مامها خلال 
عدة يام E‏ 
أرق سح اشرطة متعيدة O E EERE‏ 5 
مكياجاً خفيفاً على النمط القربي «من أجل یوان الرجتں كنا تقرل: 

ثم أرسلتني إليه مع هر صغير أبيض اشترته بثمنِ غال. و دته 
AA‏ ولگنه الم يقب أوجيدا كيرا يقي جالسا ينظر إل وهو 
يرف بعينيه ويحني رأسه إلى هذه الجهة ثم إلى الأخرى. . بعد عدة 
ge E RN‏ . حذرتني 

كلمهه. أرسلتني إليه مم الخادمة تاتسومي التي 

د وشي تغالب النعاس في زاوية مليئة بالتيارات 
ن أقف في مکار ن ما مزج ألوانه بحركة مسعورة؛ 
آنشار إلى أن آغير مكاتي. 
ب الى اليابان ورایت اللوحات التي رسمها آوشیدا 
ة التي كنت أقف فيها ليرسنيء وبخاصة إحدی أندر 
ت الزيتية الباقية من هذا الفنانء وهي موجودة الآن قي قاعة 
ضرات في سوميتومو بنك قي مدينة أوساكا. ریضاافگرت أن 
الوقوف آمامه للرسم هو تجربة هامة. قي الواقع؛ > كانت التجربة قي 
غاية الإملال. فقي معظم الأوقات أبقى جالسة في وضع غير مريح 
ساعةٌ كاملة. أحسن بالظماً؛ ولم يكن يقدّم لي قط ما أشربه. وعندما 
كنث آتي بالشاي في كأس مقوى يضعه في زاوية بعيدة لئلا يكون 
في ساحة رؤيته. كنت أحترم تعليمات مامها ولا أتكلم. 

في تلك الظهيرة الشهيرة من منتصقف شهر شباظ, بدا من 
الأقضل لي آن أتكلم. كان أوشيدا جالسا أمامي ينظر إِليّ وهو يلعق 
خاله. إلى جانيه كانت عدة علب الحبر وحجر تحبير مع حوض من 
الماء لم يكف سطحهة عن التجمد. فرغ أ عواد الحبر قي الماء 

TN 


للحصول على اللون الرمادي المزرق الذي كان يريده. ولكنه لم 
يحصل عليه خرج ليرمي الحبر على الثلج, ودام ذلك ظوال بعد 
الظهر. ثارت ثائرتهء ثم طردني. ولم أسمع أخباره طوال أسبوعين, 
ثم علمث آنه عاد إلى معاقرة الخمرة. فلامتني مامها, 
چ ¥ 

أما بالتسبة إلى الدكتور سرطان فقد وعدنا يانه سيراني 
وهامها في بيت شاي شيراي. بعد ستة أسابيع؛ لم يظهر بعد فبدأت 
مامها تحس بالقلق. مازلث لا أعرف خطتها لإنقاذي من 
هاتسومومو سوی انها تعتمد على رجلین؛ نابو والدکتور 
سرطان. لم أكن أغرف ماتنتظره من أوشيداء ولكنه لم يكن إلا 
قطعة ثانوية في لعبتها. 

في نهاية شباط عثرت مامها على الدكتور سرطان في 
الإيشيريكي. كان قد بقي قي أوساكا لافتتاح مشفى جديد هثاك. 
وکان عبء العمل الكبير يقع على عاتقه. قال إنه يرغب في رؤيتي في 
بیت شاي شيراي اعتبارا من الأسبو غ التالي. 

اختارت مامها هذا البيت لكي تقينا شر زيارة غير متوقعة قد 
كنت أخشى أن تجدنا هاتسومومى رغم كل الإحتياطات. 

أحسسث بالارثياح وآنا أرى شيراي: إنه من الأمكنة التي لا 
تدخلها عد ىني . کان يشبه برعما نامرا على شحرة كاملة 
الازهرار. إذا كانت جيون قد قاضت بالأعمال طوال فترة الأنهيارء 
فإن شيراي الذي ليس لديه بطبيعة الحال كثير من الزبائنء قد أقفر 
أكثر. ستقول من المستغرب أن يخشی دكتور مثل سرطان بيتاً للشاي 
كهذا. ذلك لأنه لح يكن كثير المال في فترة من حياته, فكان هذا البيت 
یناسبه آكثر, وفي النهاية آخذ يغشى بيت الإيشيريكي. ومع ذلك فإن 
هذا لم يود إلى القطيعة ضع شيراي. عندما يتّخذ الرجل عشيقة, فإنه 
لا يهجر زوجته. 

ذلك المساء» في شيراي قدمث الساكيء وروت مامها قصة. بقي 
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الدكتور سرطان جالساً ومرفقاه المدبّبان يتجهان إلى الخارج» 
یلكزنا بهما بين وقت وآخر من غير قصد؛ فيسار ع إلى الاعتذار. إئه 
رجل صموت يمضي وقته ناظرا إلى الطاولة عبر نظارته المستديرة. 
وبين وقټٍ وآخر كان يزلق قطعا من الساشيمي تحت شاربه. بدا 
كمراهق يخْبّئ شيثاً ما تحت البساط. عتدما عدث إلى الأو كيا في ذلك 
الفساء؛ ظننثٌ آننا أخفقنا, فالرجل الذي لا يحس بالانبساط لا يعوب 
إلى جيون. ولكننا سمغنا أخبارا عن الدكتور في الأسبوع التالي» ثم 
طوال الأسابيع التي تلت. 


ê @&‏ » 
سار كل شيء على ها يرام مع الدكتور سرطان» إلى آن تی يوم 
اقترفت فيه حماقةء فکادت تودی بجھود مامھا کلها. لا بذ ان فتيات 
كثيرات أفسدن مستقبلهن برفضهنًَ لما يطلب إليهنّ» أو لإزعاجهنٌّ 


رجلا عهما آها ثا ققد أصبعت معذنبة هفوخ از ينها دون أن ية 
إليها. 


حدث ذلك في الأوكيًاء في يوم باردء بعد الغداء. كنت جالسة قي 
الرواق أعزف على الشاميزن. مرت هاتسومومو من آمامي وهي 
ذاهبة إلى المرحاض: لو كنث آنتغل حذاءٌ لهببث واقفة في الممر 
الترابي وأفسحث لها الطريق. وقفث كيفما اتّفق ويداي وقدماي 
مجهدة من البرد. لو تصرَفث بحركة آسرع لما اضطرت هاتسومومو 
إلى التحدّث معي. قالت وأنا أنهض: 

- سفير ألماتيا في المدينة ولا تستطيع بومبكين تسليته لأنها 
منشغلة. اطلبي إلى مامها أن ترثب أمورها بحيث تذهبين بدلا من 
ہومبکین. 

ضحکت بعد كلامهاء وكأنه ضربٌ من الجتون أن تتخيلني وآنا 
أجالس سفير ألمانياء أو أقدم طبقاً من الذؤام للإميزاطوز. 

في تلك الفترةء كان سغير ألمأنيا يثير ضجة كبرى في جيون؛ 
فقد كنا في العام 1935ء وفيه تشكلت حكومة ألمانية جديدة.٠لم‏ أكن 
قط مولعة بالسياسة؛ ولكني آعلم أن اليابان كانت تبتعد عن الولايات 
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المتحدةء وتريد أن تؤثر على السفير الألماني. في جيون» كان 
الجميع يتساءل عمن يتشرف بتسليته لدى زيارته القادمة. 
فكرت بفستقبلي المشرق: لقد نجحنا قي إبقاء هاتسومومو بعيدة 
عن مشرو عاتا. وددٹ أن أبتسم عندما كلمتني ولكني بقيث ساكئة, 
فخورة بأآني لم أبدٍ شيئا. نظرت إليّ نظرةٌ مضحكةء وكان على أن 
أفهم آنها كانت تشك في آمر ما. ابتعدث عن طریقهاء فمرّت, وانتهی 
الموضوع؛ على الأقل بالنسبة إليّ. 

بحل :عة أيام» ذهيتُ لزیارة سرطان في بیت شاي شیرای هع 
مامها. وآتا آفتع الباب رأيث بومبكين تضع قدميها في زوريها. 
تجاوزتنا. 

مساء الخير يا مامها - سان وانظروا من معها! متدرْبةٌ 
أحبها الدكتور كثيراً! 

لا بد أن صدمة مامها كانت كصدمتي» ولكنها لم تب ذلك بل 
قالت: 

- ھاتسومومق - سان؛ كدث لا أعرفك! لقد كبرت كثيراً 

لم تكن هاتسومومو عجوزاء فقد كائت في الثامنة والعشرين أو 
كل أملي أن يسر برويتك! 

بدت هاتسومومو في قمة الفرح,؛ بينما لاح الحزن على محيا 
بومبگین. 
خلعث ومامها حذاءينا دون أن ننبس بكلمةء قلم نكن نعرف 
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مانقول لا آنا ولا هي. في تلك السهرة: گان جو شیراي لخر 
مرا بضنو رة اة وقاحت E‏ امه اي ج الزنخة. گان 
الحرّار الرطب يتقشّر قي بعض الزوايا. كنث أدفع أي شيء للمغادرة 
قورا. 

فتحنا باب الصالون وكانت معلمة البيت برفقة الدكتور. عغادة 
أآما ذلك المساء؛ فقد انسحبت فور دخولنا. تحاشت نظراتنا وهي 
خارجة. كان الدكثور سرطان يدير ظهره إلينا. ذهبنا إلى طاولته 
مباشرة؛ ثم بادرته مامها: 

تبدو تعبا أيها الدكتور. كيف حالك اليوم؟ 

لم يجب سرطان. کان يدور کاس بيرته على الطاولة لكي يمضي 
وقتهء رغ أنه ليس رجل إضاعة وقت. 

-اتعم؛ إني تغب. ولست أرغب كثيراً في الكلام: 

شرب مابقي من البيرة؛ ونهض لكي يذهب. تبادلت ومامها 
نظرةٌ خاطفة. وقبل أن يخرج إلى الصالون التفتء وقال لنا: 

آنا ل ليق الخياتة. 

ورج دون أن يغلق الباب خلفه. ذهبت مامها وآغلقته. جلست 
إلى الطاولة. مسشدت کیمونوها على رکبتیهاء ثم قالت: 

ماذا فعلت لهاتسومومو يا سايوري؟ 

- بعد هذه الجهود كلها! لقد وعدتك ألا أقعل شيئا يمكن أن 

لقد رفضك الدكتور. لا يد أن لديه سببا. ما هو؟ إنه سر. لكي 

هذا مستحیل! 

کانت بومیکین کاشقنة. اذهبي واساليها. 
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لم أكن على ثقة بأن بومبكين ستتكلم. ولكني وعدث بالمحاولة, 
فبدت مامها راضية. نهضت لكي تذهب؛ وبقيث قي مكاني. التفثت» ثم 
قالت: 

اذا هتاك؟ 
ني a E TEE‏ 
والدكتور سرطان يعرق لماذاء وكذلك آنت: وریا پرعیکین ایتا 
نا وحدي لا أعرف. هلا تكرمتِ علي وقلتِ لي ماتنتظرين مني؛ 

بدت مامها أسفة لطرحي هذا السؤال. تنهدت وجلست من جديد 
إلى الظاولة لكي تقول لي ما أود معرفته. 


قالت: 


- أوشيدا - سان يراك بعيني فنان؛ ولكن الدكتور يهتم بأمر 
آخر» وكذلك نابو. هل تحرفین ماذا يقصد ب«الأنقليس الوحدد»؟ 

قلت لها إنه ليس لد أدنى فكرة عن ذلك: فاضافت: 

- الوجال لذيهح دو ع من خير هن الائقليسن» والنساء ايه 
یفلگته. وهذا الىشيء يوۋ جك... 

ER ولكن هذه‎ RT a 

اشهل للشرح. إذا. هذا الأنقليس يمضي حياته بحثاً عن عش . 
والتساء لديهِنْ كهف يحب الرجال أن يلتجئوا إليه. يسيل الدم من هذا 
الكکهف کل شهر عندما اتر الغيوح آماح القمر». كما يقال. 

كنت قي سن تؤْهلئي لقهم ما قصدته مامها بقولها «تمرً الغيوم 
أفام القمر» لأتي خبرتث شذھ ی جن خدج ساج i‏ في المرة 
الأولى؛ أحسسث بالرعب» كما لو أئي تنعت فوجدٹ قطنا من 
دماغي في المنديل. ظئنث آني مهددة بالموت. حتی اتی اليوح الذي 
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رأتني فيه تاتي أغسل خرقة مدماة؛ فقالت لي إن هذا النزف من 
علامات الأنوثة. 

تابعت مامها!؛ 

- ربا لا تعرقين أن الأنقليسات غيورون جداً على كهوفهم. 
فعندما يجدون کهفا يحبونه يبحثون في داخله لبعض الوقت لکي 
يطمئنوا إلى أنه... كهف جميل» بلا شك. وعندما يقتنعون به يبصقون 
فيه آتفهمین؟ 

لی ن مامها عرضت علي الأمور بصورة مكشوفة لصدمتني. 
ولكني ما كنت لأبذل كثيراً سے من الجهد لكي أفهم. و بقل عدة ستوات: 
اكتشفت أن أخت مامها الكبرى قد شرحت لها هذا الشرح عينه. 

أضافت وكان كل ما قالته لي حتى الآن مايزال عادياً: 

دا ل ای با قفي انی د یی إليك غريبة. و 
ایحبّون» هذا لا وة چا حت إن هتاك رجالا لا يفون شتا 
نتوی البحاك عن كهوف مختلفة التبيت انفليساتهخ غيها. إوكهف 
المرآة غال عند الرجل بقدر ما يستعصي على الأنقليسات الأخرى. 
أتفهمين؟ هذا یسمی «الميزوأج». 

ھا شو «الميز وا ج»؟ 

- هو عندما يخترق الرجل كهف المرآة لأول مرة. 

ااشلیل ق ١١‏ تعتي الفاع: واج تعني رفع و و ضم. قفي 
«الميرواج» هتاك فكرة رقع الماع أو وضع شي ءَ ما لی الماع , 
اسالي ثلاث جيشاوات عن آ صل كلمة «سیز وا ج» تحصلي کل ثلاث 
أفكار عنه. عندما أنهت مامها حديثها كنت في غاية الحيرة رغم 

قالت: 

د چن اد ا اليتون a‏ اتضور. 
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أمواله على «الميزواج». اعلمي يا سایوري شان أثك بالخضبط الفتاة 
التي يرغبها. إني أعرف ذلك تماماً. 


قبل آن آتي إلى جيون بعام واحد» دفع الدكتور سرطان مبلغاً 
گبیرا جداً کثمن ل«میزواج» مامها. ما بين سبعة إلى ثمانية آلاف ين 
قد يبدو ذلك مضحكاً اليوم؛ ایا فی بل الأيام فقد كان لمبلغ كبيرا 
E‏ في ا لماذا يلغ 1غ اا هذا المبلة؟ من ناحية. 
كانت مامها مشهورة! كما إن رجلين زايدا على «ميزواجها»: 
الدکتور سرطان؛ ورجل أعمال يدعی قوجیکادي. عادةٌ لا يدخل 
الرجال قي مباراءة کهذه في جپون. فهم جميعا يعرقون بعضهم 
ويفضّلون التسويات الودية. ولكن كان فوجيكادو يعيش في الريف. 
وقلّما کان يأتي إلى کیوتو› فلم يكن يعبا كثيرا بإغضاب الدکتور 
سرطان الذي کان یفتخر بان دمه آزرق؛ وأنه يكره محذثي النعمة 
من آمثال فوجیکادو؛ رغم آنه هو نفسه كان محدث نعمة. 

في أثناء مباراة السومو لاحظت مامها أني أعجبث نابوء ذاك 
الرجل الس نجع هي الانظلاق جن الضف مثل قو جيكادو. ققرٌرث آن 
تثير معركة بين الدكتور سرطان ونابو؛ لاقتناعها بان الدكتور 
سيكره نابو. ولأن هاتسومومو تلاحقني بثواياها الخبيثةء فقد لا 
ييلع «میزواجي» المبالغ الجذونية ولکن. إذا رآ هذان الرجلان ای 
فتَاة جذابة, ققد يزايدان للحصول على «ميزواجي». و هذا سيسمح لي 
بوفاء ديوني گما لو ني متدرّبة وین الأهر الذي سيفقد 


فاتسومومو صوابها كما تقول مامها. فهي التي سرت لاأن نابو 
أعڃب بيء لم يدر في خلدها أن هذا الافتتا يرقع من ثمن 
ا«صيزو اج 


من المؤّكد اکان چ ان تکسب. من چدید رهی 
الدکتور سرطان. وقد يدقع نابو ها یريده من «ميزواجي»». إذا کان 
ذلك يهمه. لم أعرف ذلك ولكن مامها طمأنتني بأن الرجل لا يقيم 
علاقة مع متدزبة في الخامسة غشرة من غمرها ٳڏذا لم يکن يفكر في 
«میز و اجها». قالت ي 
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- تأکدي أنه ليس حديثك هو ما يهمه. 
جرحتني هذه الملاحظة. ولکني بذلت جهدى لإخقانها. 
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فيما بعدء فهمت أن حديثي مع مامها كان بالنسبة إليّ قرصةٌ 
للوعي. لقد كنت أجهل ما «الميز وآ ج»» لي ساذجة. وقيما بعد 
فهمت لماذا يمضي رجل مثل الدكتور سرطان معظم وقته في جيون؛ 
وينفق هذه المبالغ من المال. ما إن يعرف المرء هذه الأمور قائة لا 
ينساها بدا . بعد ذلك. تغيّرت نظرتي إلى الدكتور سرطان. 

ذلك المساء. انتظرك قي غرفتي أن تعود هاتسومومق 
وبومبكين إلى الأوكيًا: حوالى الساعة الزاحدة صباحاء سنعتهما 
تصعدان الدرج. كنت عرف ا بومپگین تعبهة؛ فقن راحثٿ بداها 
تصفقان الدرحجات بتثاقل؛ ااا كانت تضعد الدرج على أربع؛ 
گککلب. وقبل ا تغلقا الباب: تادت شھاتسومومو احدی الخادمات؛ 
وطلبت زجاجة من البيرة. ثم استدركت: 

الا آتتظری: شای زجاجتین فانا آریدا أن تشر ب ییمبکین 
مى : 

ا أرجوك ياھاتسومومو! لا رغبة لي فقي ذلك 

- ستقرئين لي بينما أشرب بيرتي؛ وهذا كما لو أن لديك 
زجاجة. إني أكره البخلاء» إنهم يغيظونتي! 

صينية. 

خلال دیع ااا التالية. ألصقٹ آذني إلى باب e‏ 
EN ES RD‏ 
تفتح باب المرحاض. صرخت؛ 
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- ألا ترغبين في زبدية من المعكروتة الشريطية يا بومبكين؛ 

- لا يا سيدتي! 

- اذهبي وجدي يائمع المعكرونة الشريطية؛ واشتري من أجلك 
أيضاً لئلا آكل بمفردي. 

أ طلقت بومبگین زفرة شح رلت درج سفعٹ ھاتسۈمومى 
ا د إلى جرا کر د بدوري على رووس اضاع ني ا 
ةمق ریک وسالتني ناذا آیت فتلت ایا 

-إقى يحاجة إلى مساعدتك: 


- أو يا شيو - شان» وكانت الوحيدة التي بقيت نین میا 


ليس لدي وقت! إتي أبحث عن معكرونة لهاتسومومو» و E‏ 
آکل معها. إني اخشی آن أتقيًاً فوقها. 


- أوة يا بومبكين المسكينة! إنك كقطعة e‏ 
رص 


بدا وجهها شاخبا من التعب» وثقل ملاب 
طلبث إليها أن تجلس, وذهبث لشراء المعكرونة بد عقها: کاتت 
E e ET‏ 


بحثث قليلاً حتى وجدث بائعاً للمعكرونة؛ فاشتریث زبدیتين 
ساخنتین. وجدث بومبكين تائمة بعمق ورأسها ملقى إلى الخلف, 
وفمها مفتوح»؛ وكأنها تريد أن تستقبل قطرات المطر. قاربت الساعة 
الثانية سا و صادقث بخض المارة. وقفت مجموعة من الرجال 
ينظرون إليها ضاحكينء فقد بدا منظرها غريباً وهي تغط في نومها 
على مقعدها وسط الشارع في منتصق الليل وهي ترتدي کامل 
لباسها كجيشا متدربة. 


وضعك الزبديتين جائباًء وأيقظتها بكل هدوء ممكن» ثم قلث 
لپا 
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- لدي دالة عليك يا بومبكين» ولكني آخشى ألا ترغبين في 
مساعدتي. 

- لا أرغب في أي شيء. على أية حال. 

دقفي يداية السه رة كنج مع ناتسو مى مقافي بيت شاي شير اي: 
لقد سمعت حديتها مع الدكتور. . ما قالته له يمكن أن يضر بمستقبلي. 
لا بد PET GTENETE‏ ¿ يكلمني بعد ذلك. 


رغم كرهي لهاتسومومى؛ وتؤقي لمعرفة ما قالته للدكتورء فقد 
ندمت ک لاني ثرت شدة المسالة مم بومبكين التي بدت في قمة التعاسة! 


7 لکتها بیدی لأشجعها على الكلام؛ فانقفجرت باكية. 


قالت وهي تبحث عن منديل في أوبيها: 

لا أعرف يا شيو - شان. ليس لدی أية فكرة. 

تنوي ھاتسومومو أن تفعله؟ من يعرف إذاً؛ 

لكوم أكن أعرف أن ن گائقاً بشرياً يڪن آن ایکون 
إنها تفعل أشياء لمجرد إيذاء الناس. والأدهى 


و معجبة بهاء أ أحلم بان أكون مظها. 
e AEE 4‏ 


- اسمعيني يا بومبکين لو کان لدي خيار لما طرحت عليك 
السؤال. ولكتي لاأآريد أن اعود اة وهذا ما سيحصل لي إذا 
ماتصرفت هاتسومومو بحريةء وهي لم تتوقف إلا عندما أصير 
تحت رحمتها كصرصور تحت حذائها. لابد نها ستسحقني كحشرة 
إذا لم تساعديني على الهرب متها! 
وجدت بومبكين هذا التشبيه مسلياًء فأخذت تضحك بقوة. 
وبينما كانت بين الضحك والدمو ع» أخذث منديلها وسعيت إلى إعادة 
توزيع الكريم الأبيض على وجهها بصورة متناسقة. تأثرت باستعادة 
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صديقتي القديمة إلى أن غامت عيناي» فتعانقناء وقلت لها؛ 

أوه يا بومبكين مكياجك لیس جمیلاً. 

- لا باس ساقول لهاتسومومو أن سگیراً مرَرَ مندیلاً على 
وجهي في الشارع؛ ولم أكن أستطيم أن E‏ 
زبدية المعكرونة في كلتا يدي. 

ظننث آنها ستضمت, لكنها تنهدت بقوة. وأضافت: 


وة ان أساعدك يا شيو ء ولگن ھاتسومومو ستآتي للبحث 
ی او چ ب 2 انر ت 


بیت شای شیرای٤:‏ 

- أوه هذا! لقد أرادت استفزازك منذ يضعة أيام بشأن موضوع 
السفير الألمانيء ولكنئك بقیت باردة کالرخام! ففکگرت نك ومامها 
تدبران آھر ااا TEE‏ إلى أواجيومي في مكتب التسجيل. وسالَنّه في 
آي بيت شاي تعملين فى المدة الأخيرة. وعندما غلمت أنك ذهبت إلى 
شیر اي E E N‏ إلى هناك 


کان i E REAL‏ الشيراي: > وسرعان 

مافگرت هاتسومومو يالدکتور سرطان. ونظرا لأنه معروفٌ في 

ین اب تفه اوا «للميزواج»» فإنها خمَنت ما تدبره مامها. 
الما 

- مالذي قالته له في ذلك المساء؟ فقد رقض الدكتور أن 

تذکزت قنك Tie:‏ له اتشئاك اشارا Pe:‏ سايوري قي 

آوکیائ.. ۰ عندما سمم الدكتورر اسمك انتقض فجأة كما لو ۹ 


ورا اسک .قال :«أتغرفيتها؟». قر دت ھاتسومومى یکل تاکید آنا 
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أعرفھا یادکتیر» إنھا تغیش تیف فن آرکیاع اثر قات رتا دوا 


و اضاقت سا کان يچن بی أن تكلم عن سايوري» فقد وعدتها بالا 
أقشي سرها». 

ارتعشت و آنا أسمع ذلك. إذ لابد أن ¿ هانسومومو اختلقت حكاية 
بيشعة. سألتها: 


ما هو هذا السر يا بومبكين؟ 

قالت له إن شایا یکن مقایل الیکا وا ن الأم صارمة جدا 
فيما يخض العشاق الصغار. أوضحت له أتك تحبّين ذلك الضبيء 
وان ذلك لايزعجها لان الام؛ برآيها تبالغ قي القسوة. اضاقت آنا 
NSE EE ENN CIGE‏ 
الخارج. ثم صرّحت:«أوه يا دكتورء ما كان يجدر أن أقول لك هذا! 
تصوّر أن تسمع الأ بذلكء ولن تعرق السوء الذي سيلحق بي من 
جراء IT‏ أك لها الدكتور على امتنانةء ووعدها 

لايد ان هاتسومومو کانت فی آوج سعادتھا لهذه الخسة. شل 
قالت شيئاً آخر؟ أكدت لي بومبكين أن لا شكرتها بحرارة غلى 
مساعدتي» ولمتها لكونها عة الوا تمر مونو ان متوات: قالت: 

- للأمر حسنته. منذ عدة أيام قررت الأم أن تتبناني. آنا التي 
ا EE EY ESE‏ 


DS e EES 2Î 
ار ر‎ 


ê  § 
في اليوم التالي رويك ما حدث لمامهاء فاشمارّت من قحنة‎ 
العشيق الصغير. لقد فهمت المثاورة؛ ولکتها رات من المقيد ُن‎ 
تشرح لي خطة هاتسومومو: لقد أفهمَث سرطان أن آنقليس ربج‎ 
.» اخر قد زار «گهقي‎ 
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ذهلت مامها حين علمت بخبر التبني. قالت: 


ت پوأيي. لذينا بضعة ا شهر قبل ا د يتم الأمر. هذا إذن؛ الوقت 
الفئاسب ل«ميزواجك». سو اء گنت فنستكك هھ أم ر 


في ذلك الأسبوع؛ قصدت مامها بائع الحلوى واشترت لي قالباً 
من كاتو الأرز. أو «الإيكوبو». وهو كلمة تعني:«حفرة صغيرة» 
باللغة اليابانية, إتنا نسمي هذا الكاتو «إيكوبو» لأن له حفرة صغيرة 
في الأعلى هع دائرة حمراء صغيرة في وسطها. بعض الناس يجدون 
هذا «الإيكوبو» واضح الإيحاء. أما آناء فلطالما وجدته يشبه وسادةٌ 
مقغرة بعض الشيء. كما لى أن امرأةٌ تامت عليها وتركت آثار أحمر 
الشفاد وسطها. 

عتدذها تكون الجيشا المتدربة مستعدة ل«میزو‌اجها». فانها 
تعمد إلى توزيع «الإيكوبو» لزبائنها. معظمهنَ يورّعن دستة من هذا 
الكاتو على الأقل, وغالبا مايكون أكثر من ثلك. أما أثاء فلم أقدم 
آڪثر من اثنين؛ اخدا لذا : والآخر للدكتور أملاً قي أن يعود هذا 
إلى مشاعرة الطيية. أخذث آحسل بالندم لأني لمأقدَم واحدا للرئيس. 
ولکن بدا لي هڌا الأمر مقرفاً! وأحسسٹ بالارتیاح لترکه خارج هذا 
کله. 


لم أحس باية صعوبة بتقديم «الإيكوبو» إلى نابو: فقد رتبت 
معلمة اإيشيريكي الأمور؛ بحيث يأتي في إحدى الأماسي باكرا بعض 
الشيء. وجدتّه ومامها قي إحدي الغرف المطلة على الباحة قي 
الطابق الأول. شکرته على اهتمامه بي: فقد خصَني ببالغ لطفه في 
ستة الأشهر الأخيرة . لح يكن يدعوني إلى حفلات ققط بل إنه قذم لي 
هدایا عديدة غير المشظ القديم. بعد أن شکرته على جمائله معي 
قد دمت له علبة «الإيكوبو» المغلفة بورق خام مربوط بخيوط. أخذها, 
فشکرته ومامها على لظفه. وانحنیث انحناءات كثيرة حتی أحسسث 
بالتو ای كان الحفل قا حخصل نابو الغلية. خلال الشسهرة كنث 
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اص 


مدغوة إلى حفل أقاقه هى قلم يكح قط طلإيكوبي». ٠أظن‏ أن تلك 
Eg‏ 
E PES i‏ الشاي 4 E a‏ 
الدكتور. انتظرنا بضعة أيام. وذات مساء» علفت مامها آنه آتى إلى 
الياشينو. هرعت إلى بيت آختي الكبري لأغيّر ملابسي» ثم قضدنا 
الياشينوى وفي يدي علبة «الإيكوبو» مغلفة بمريع حريري. 

كان الياشينو بيت شاي حديث البناء على الطراز الغربي؛ غرفه 
جنيلة فع ارک ن يداون أدخلث إلى صالون غریب 
من خشب الجوز مغطاة بسجادة فارسية وعليها طاولة «نخفض 
جشي علي الشسجادة واتار مامهاء رة أن الا ات ا 
جداً تحت رکبتی. عندها أثت بعد تصف ساعة, کنث ماآزال على 
الو ضعية نفقسها. قالت؛ 

مادا تفطین؟ هذا ليش الوا على الط الياباني؛! اجلسي 
N E O E‏ 


کان الدکتور یحضر حفلا في صالون آخر» وکانت مامها تسلیه 

قالت لي: 

-اقد قتا له لیٹرات كتير من الجر حتی اصن إلى الذف 
ياتي إلى هذه الغرفة لحظةء فتعطيه «الإیكوبو». لا أعرف كيف 
سيتصڙف» ولکن ستکون هذه فر صتنا الآخيرة لإإصلاح فا قسد 
پسبب وشايه هاتسومومو. 


خرجت مامها عن الغزفة: اثتظرت. ساعة وآتا جالسة على 
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المقعد. أحسست بالحر» وتوفزت أعصابي. خشيٹ أن يسيء تعرقي 
إلى مکياجي. تمنيث ألا أبدى مشعثة كفوتون أمضي عليه أحدهم 
ليلته! بحثت عن وسيلة أشغل تفسي بهاء فلم أجد شيئاء فرْحث أنظر 


إلى نفسي في المرآة., 
اکا توک یات ج فقا عل اتباب ققخ ماما الجا 
وقالت! 


لحظة واحدة ققطء من فضلك يادكتور! 

SR E,‏ ا 
RE‏ جثوت على السجادة. واتحنيث كثيرا زغم أن مافها مننعتني 
من فعل ذلك. لا أعتقد أن الدكتور أعارني أية نظرة. قال: 

- أفضل أن أعود إلى الاحتفالء أرجو أن تعذريني! 

القد حملت سايوري شيئًاً لك. تفضصّل بالانتظار قليلا! 

أشارت إليه أن يدخل إلى الغرفة؛ وحرصت أن يجلس على أحد 
العقاغد. رد ذلك شر التو يات التي 0 لأننا ا 
ا ا امرآتین في کامل أناقتهما 


تجثوان عند قدمیه. 

قلت له: 

E a‏ لقد بدا االحر» أظن أن 
فصلا كاملا قد هر 

لم يرد بل کتفی بالنظر إليّ. قتابعث؛ 

- تفضّل بقبول هذا «الإیكوبو» مني یا دکتور! 

حييته ثم وضعث العلبة في متناول يده. وضع يديه على 
ركبتيه؛ وكآته يقول لي إنه لا يريد ان يأخذ الهدية. سأالني: 
لماذا تريدين أن تعطيني هذه؟ 
تدخلت مامها قائلة: 
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- إني آسفة يا دكتور! لقد جعت سايوري تظن أنك ستقدر عالياً 
مبادرتها إلى إعطائك هذا «الإيكوبو». آمل ألا أكون قد أخطات 
الظن؟ 

- إذا كنت قد أخطات, قلأنك لا تعرفين هذه الفتاة كفاية. إني 
أكنْ لك بالغ الاحترام يا مامهاء ولكن ليس إلى درجة فرض سايوري 
علي. 

- اعذرتي يا سيدئ! فقد كنت أجهل آنك في هذه الحال؛ كما 

- عظيم» إن الأمور قد توضحخت الآن» سأعود إلى الأحتفال. 

- هل أهانتك سايوري يادكتور؟ لقد تغيّر الموقف بسرعة 
کبیر3! 

-لقد أهانتني» نعم. وقد قلث لك إني اکر آن پځر متي. 

- هل کڌبتِ على الدکتور يا سايوري - سان؟ هذا تصرف سيء 
جدا! فاذا قلت له؟ 

قلت بابرا مایمكن: 

= غوف آه. نعم لقد قلك له إن الطقس بدا يصبح حاراً في 
الأسبو ع الفاضي: في حين أنه ليس حار جدا... 

نظرت | إلى نظرةٌ مؤنبةء فأغضيث. قالت له: 

- قل لي قبل أن تذهب يادكتورء هل هناك سوء تفاهم؟ إن 
ايؤر 28ا بر ا اللواتي يحكين أي 

ر کک کک 

إذأء تلك هي المشكلة! لا بذ أنك تحدئت مع فناتسومومو. 

لا أعرف في ما يعنيك هذا! 
إن حخصلت سايوري على دور مهم في «رقصات العاصمة القديمة». 
حتى تنطحت هاتسومومو إلى إيذائها. 
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GEA EI O KESP agg r 
بدانة تيسان. ولقد وزعت الأدوار قبل عدة أشهر. وقد كنت في قمة‎ 
سعادتي ن أحد الأدوار نيط بي ققل آوحت لهح بڏلك إحدى‎ 
هدر ساتي. للأسف؛ گان يکقي ا ألغب أحد فكد الایواں کے آکی‎ 
حقيظة فاتسومومق.‎ 
نظر إل الدكتور. اجتهدت في أن أَيْدُوٍ فتاةٌ غُهد إليها بدور‎ 
أضافت مامها:‎ E 
إئي اسقة اقول لك يا دكتور إن هاتسومومو كاذبة.‎ - 
لكلامها.‎ YF والجميع يعرفون ذلك. من الأفضل عدم‎ 
-لا أعرق أن هاتسومومو كاذبة. على أية حال إتها أول مرة‎ 
اشقع کال‎ 
E WT EN BETE TF a 
ويبعد» سواءَ كنت آكڏب عليك. أو ا شاتسومومو اختلقت هذا‎ 
الخبرء عليك أن تقدر بمن تثق آكثر يا دكتور!‎ 
آری لماذا تگذب شناتسومومو لمجرد ان تخد سایوری‎ 5 
يتا شی بال‎ 
هاتسومومو تأمل أن تحصل لها على أحد الأدوار الرئيسة. ولكن‎ 
سايوري هي التي حصلت عليه. آما بالنسبة إليّ فقد أنيط بي الدور‎ 
دکتور.‎ Sa a EF E 


الذى تقدة 2 


نظر إل الدكتور أكثر من دقيقة, ثم قال أخيرا"؛ 
- سأطلب إلى أحد آطباء العشفى أن يفحصضها. 
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أحب أن أكون متعاونة معك» ولكن لا أستطيع أن أفرض أمراً 
کهذا على سايوري. حتى الآن» لم تيد أي اهتمام ب«ميزواجها». لو 
أن استقامتها في موضمع تساؤلء لأهدت «الإيكوبو» لكثيرٍ من 
الناس» وإني على ثقة بأن كلام هاتسومومو سيجعل معظمهم غير 
مبال. 

لا بڌ أن هذا الگلام کان ¿ له تاثیر کبیر على الدكتور؛ إذ لم 
يتحرّك من مجلسه»ء بل قال: 

- لا أعرف ماذا أفعل. لأول مرة أجد نفسي قي موقف كهذا. 

- اقبل هذا «الإيكوبو» من سايوري» أرجوك یا دکتور» ولننس 
خسة هاتسومومو! 

عدد هن القتيات يديرن «ميزواجاً» في وقت من الشهر يستطيع 

فيه الرجل أن يُخذع. آنا طبيب؛ ولن تخدعني بسهولة. 

ولکتنا لا تحاول خداغك! 

بقي سرطان جالساً بضع دقائق أخرى؛ ثم نهض وكتفاه 
مقرّشان: ومرققاه مبان إلى الخارج. اتحنيث إلى الأمام لتحيةة, 
ولح أستطع ا آنک اذا گان قد أخذ «الإیكوبو». ولكن عندذما شب 
وعامهاء رأيت أن العلبة لم تعد موجودة على الطاولة. 


E 


دور في رقصات الربيع! ظننث أن مامها اختلقت هذه القصة لكي 
تفار مقف هاتسومومي: ولكن حصو مقدار دهجتي عدا علمت 
أن الخبر صحيح! أو أن مامها كانت تأمل أن أحصل على الدور قبل 
نهاية E‏ 

قي ذلك العهد» قي الثلاثينات؛ کان بو جد قي جيؤن تمائمئة 
جیشا. اارقصات العاصمة ل راتكن نودم أكون تين 
دورا . وكانت المنافسة الوحشية التي تنجم عن ذلك تفسد كثيراً من 
الصداقات. تلك السنةء حصلت مامها على الدور الذي کاثت ترغب فيه 
هاتسومومو. كانت أختي الكبرى إحدى الجيشاوات القليلات اللائي 
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حضان على أحد الأدوار الرئيسة. كائت هاتسومومو تحلم في أن 
ترى بومبكين على المسرح. وكان ذلك مستغربا! فحتى لو 
بوغبگین. کاسلت؛ لی ادنع أفضل جيشا متدربة وعلى ثتاءات 
أخرى» فإنها ل اتوم قط فی قن الرکهي. 

قیل عة أيام من تقديمي «الایکوبو» للدکتور؛ سقطت إحدى 
الجيشاوات' المتدرّبات قي السابغة عشرة من عمرها على الدرج 
وجرحت في ساقهاء وهي من المرشحات للرقص الإفرادي. أثار هذا 
الحادث فرح كثير من الجيشاوات المتدربات اللواتي آصبحن 
مزتشخات لهذة االرقخة. آنا من ورثت الدور. قي سن الخامسة 
و E ge E‏ وكنث أحس بالقدرة 


ارقس وات نمز می نشار کان سکیا مکار 4 
تكن مامها مصرَةٌ على إخفائي» بسبب هاتسومومو» لربما کم 
E‏ النسابقة. 2 
چا بی ادن في تضق ادا ٠‏ بقي لي 
ای رد علمت الأ م بالخبر قبل العرض هة ا ا 
مياراة في الماه - جونم. فقد حرصت هاتسومومو ألا تبلغها. عغادت 
إلى الأوكيّا وسالتني إن کانوا قد آناطوا د بي الدور فعلا . فاکدت لپا 
الخبر. ذ هبت Û GÊ aA a‏ 3 ضاق بضعة أرقام 
إل يفي بادا 
كانت فاتسومومو حانقة؛ ولكن مامها فرحت لذلك. فلقد أتانا 
الوقت المناسب لإلقاء هاتسومومو خارج الحلبة. كما قالت لي. 


21 
بعد ثمانية آيام» مرت بي مامها أثناء التمرين وهي غاضبة: 
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ل 
e‏ 


کیمونوهات يدعی آراشينو. كان البارون يمظك إحدى أجمل 
بچني چ الكيبوتوهات في اتن و د و 2 
e‏ هن TT‏ فقد دعا بعض الأصتقاء لکي E‏ بهذه 
المتاسبة؛ 

قالت مامها: 

- في البدايةء لم أستطع تذكره» ولكني مالبثث أن تذكرته» إنه 


أحد أعز أصدقاء تابو! أتعرفين ماذا يعتي هذا؟! سأقنع البارون أن 


يدعو نابو والدكتور؛ سوف يتكارهان ويرفعان المزاد عندما 
سيعرفان أنهما يتناقسان على «ميزو اجك»! 

کت کوک ومع ذلك فقد صققك بيدتي وهتَأت مامها على هده 
الفكرة الممتازة' تتجح في إقتاع البارون بدعوة الرجلين اللذين 
قد يقیلان EHED.‏ للبارؤن أسهماً في إيوامارا 


إليكتري ك #اسيقبلها سرطان لأنه يعد نفسه أرستقراطيا رغم آنه 
sb‏ واحد بين یا فز ی أن من واجبه أن يقبل 


N‏ الین شه ا يحب خاي ف كن لجال وخا 


ا ب إلى الدکتونءاقالیارین لم يلتق به قط اة و رج 
9 في الشارع. 


وبعدء فقد كان لمامها قدرة غريبة على الإقناع. نَم حفل 
الاستقبالء ودعت أختي الكبرى معلمتي للرقص كي تأذن لي يوم 
السبت لأتمكن من الذهاب إلى الحفل»: سيبداً الحفل بعد الظهر. 
وسيستمر حتى ما بعد العشاء. سنصل آنا ومامها قي أوج الحقل. 
الساعة الثالثة, استقلينا ريكشو أو صلتنا إلى بيت البارون. كانت 
مزرعته تقع في الشمال الشرقي من المدينة في سفح الهضبة. تلك هي 
زيارتي E E‏ و فکر بهم 
العمارة ة الداخلية» إلى الديكو وة کنخ الا ال“ e:‏ 
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للبناء بناه جد البارون؛ آما الحدائق التي بدث كقطعة واسعة من 
البروكار فيها تدرج للون الأخضر؛ فقد بناها آبوه. كان البيت 
والحدائق يشكلون كلا منسجماً منذ أن عمد أخو البارون الأكبر» قبل 
اغتيالة بعامء إلى تجفيف البحيرة لينشي بحيرة آخرى أبعد منها. 
كما إئه آنشا حديقة من الطحالب مبلطة تقع بين البيت والجناح الذي 
كانوا يتأملون القمر مثه. راحت بجعات سوداء تدرج شامخة عند 
البخيرة سرغان ها آحسسٹ بخرَقي؛ آنا الصبية التي ترتدی 
الكيموئو. 

سنبدآ بإعداد حفل الشاي» وسيلحق بنا الرجال عندما يصبحون 
جاهرڙين. بدلا من آن نجلس في جناح تقليدي للشاي. صعدنا إلى 
أحد القوارب الذي كان مربوطاً إلى حافة البحيرة .کان القارب يشبه, 

بشكله المستطيل؛ ضالوتاً اا ٠‏ فيه مقاعد خشبية من كل جهةء في 
حل آطرافه وجد جناح صغیر فيه تاتامیات» وله سقف وجدران 
حقيقية؛ وستائر ا وفي ار جو 
اشد تشين التاء اتی ارق فولادي چنیں حاولث أن کون 
مفيدة؛ تاحفن ٿ الاأدؤ‌ات اللاز هة SEE‏ كنت متوترة الأعصاب 


- أن فتاة ذكية يا - rhe r ale‏ 
إذا كف كل من الدكتور سرطان ونابو عن الاهتمام يكِ. ولكن قليلا 
فن الغيرة لا يضس. وأنا واثقة من قدرتك على ذلك. 


مرت نصف ساعة قبل أن يخرج البارون وضيوفه الستة من 
البناء ويتجهون نحو القارب. توقفوا في الطريق لكي يتأملوا 
الهضاب. آقلعوا. أخذنا البارون إلى وسط البحيرة؛ وكان يحرّك 
الصالون العائم بعصا طويلة, أعدت مامها الشای» فقدمت كوباً لكل 


ضندقف. 


بعد ذلك تنزهنا في الحدائق مغ السادة لكي نتوقف أمام زورق 
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تسیر فسيیح . ثرت الخادمات الوسال على أرضنه وف صن 
زجاجچات الساكي على صوان ن جلستث إلى جانب الدكتور سرطان 
وبحثث عما آقوله له. بدأ هى الكلام حين التفت إل وسالني؛ 

هل اندمل الجرح في فخذك؟ 

گان جرحي یعود إلى شهر تشرین اڪ ونحن في ا 
eae LE E Sa j‏ 
اید وت و أحدا لم يسمعهء کا 

ee A E E DA E: 

- آهل ألا تكون الندبة بشعة. 

انها خدبة صقيرة جنا 

و أن أتكلم في مو ضوع آخرء ولكنه كان يداعب إبهامه» وهو من 
ازا الذين يقتصدون في حرکاتهم. > فإذا کان یداعب إبهامه وهو 
يفکر بفخذي. فلماذا غير الحدیث؟! أ ضفت؛ 

- في الواقع. E‏ أحياناً عندما أكون في الحمام؛ 
وأمرّر إصبعي عليها أ حس ننتوءَ حفيقف. مثل فذا؛ وهشت له بققصل 
سبابتي . 

مددث السبابة نح الدكتور لكي يتلمس النتوء بنفسهة. أدنى يده 
مني بتردد. وفي لحظة بحثت عيناه عن عيني» ثم لامس مقصل 
إصبعي» وتمتم: 

إن جرخا بهد[ المج يجب او مسجل بن ان يجري ادر 

- ربصا لم تكن الندبة بالحجم الذي قلته. فبشرة فخذي حساسة 
جدأء وأصغر قطرة مطر تجعلتي رتعش؛ 

کان هذا كله امضحكاه افقد,أدركك! ذلك. فحدبة صغيرة على 
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قطرة مطر على ساقي؟ ومع ذلك فقد كان الدكتور سرطان يفترسني 
بعينيه. کان ذلك يثير اشمئزازي وافتتاني في آن معا تنختعح 
وسألني؛ 

- وهل تدرّبت؟ 

تدرّنٹ؟! 

-لقد فقدت توازنك بينما كنت أوهة. .. تفهمين مقصدي . يجب آلا 
يتكرر هذا . كما إني آهل أن تكو قد همك ببعضن التمريثات, هل اك 
أن تضقيها لي؟ 

انتصب. و أغمض عينيه» فلن يكتفي بجواب مقتضّب. قلث؛ 

E ES ستجدني خمقاء؛‎ - 

صمث. وطال الصمت. بقيت عينا الدكتور مغمضتين كزغلول 
ينتظر طعامه. تابعت: 

- كل مساء» قبل الدخول إلى الحمًام كنث أتدرّب على الاحتفاظ 
يتوازني فى أوضاع مختلفة. أحيانا كان الهواء البارد يجعلني 
آرت تعش عندما یلامس جسدي العاري. ولكني كنت أبقى على هذه 
ES N‏ إلى عشر دقائق. 

تنحنح. وكاتت تلك علامة حسنة بالنسبة إلى قأضفت: 

- أحاول أن أبقى متوازنة على قدم واحدة» ثم على الأخرى؛ 
ولكن الميشكلة أن. 

كان البارون يتحدث إلى أصدقائه في الناحية الأخرى من 
زورق التجسير. لا بد أنه آنهى كلامهء ففي اللحظة التي كنث أقول 
فيها بصوټ عال وواضح 

..عندما لا أرتدي قطعة من ملابسي واحدة... 

ا ولكن قبل أن أجد مهرباً مقبولأء خاطبنا 
البارون مازحاً: 

- أيتها السماء! لا أعرف عما تتحدثان» آنتما الاين ولكن 
يبدو لي كلامكما قي غاية الأهمية. 
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انفجر الرجال ضاحكين. هب الدكتور إلى نجدتي قائلاً؛ 

- أتتني سايوري - سان في العام الماضي لكي آدؤای جرخا 
أصابها في الساق, لقد سقطت فجُرحت. وقد طلبث إليها أن تتدر 
على الاحتفاظ بتوازنها. 


أضافت مامها؛ 


في هذه الحالة انزعي كيمونوك. 

وضحك الجميع. فقال البارون؛ 

- نعم آنا موافق: لم أفهم قط لماذا تسغى النساء إلى ارتداء 
الكيمو توا لا أجل هن امرأة عارية 

قال ثابی: 

ما عدا امراًة ترتدی کیمونو من تصمیم آراشینو! 

رد البارون: 

O RAPHE 


ls. ae hs e‏ القموهبةء 
وأنا معجب بکیمونو‌هاته. ولگن إذا ماخ عارية 


وکيمونو» فلن أتردد! 

رك نابو: 

- لن يخيرك أحد. ولكني اود آن يحدَثنا آراشيتو عن آخر 
ابتگاراته. 


لم د r‏ يتح لمصمم الأزياء e‏ لان البارون الذى کان یعبٌ آخر 
[irê e PERT‏ يختنق وهو يسارع إلى مقاطعته قائلا: 
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- آم م ١‏ انقظر لحظةء الرجال جميعاً يحبون أن يروا امرأة 


عاريةء وآنت ألا تحب ذلك يانابو؛ 


= بکل تاكید» ولكن يهمني أیضاً أن يتكلم آراشینو عن آخر 
ابتگاراته. 

- وهذا يهمني أيضا: ولكنٌُ هناك شيا يفتنني؛ خذ رجلين 
مختلفين جدا وسترى أنهما يتشابهان في العمق. ولا يمكنك أن 
تکون فوق هذا یا تابو - سان. إننا نعرف حقيقة الأمر؛ ليس كذلك؟ 
اکن ری رت اع غاا مدال ای نیدی شج تلك 
هي إحخدى أمنياتي. فلا تقل لي إنك لا تتمنى ذلك أيضاً! 


قالت مامها! 
الحديث عليها. 
أجاب البارون: 


- بالطيع لا! كلما بكرت في رؤية العالم كما هو كان ذلك أفضل. 
يتظاهر الرجال بأنهم مهتمون بپشيءَ آخر؛ ولکن -_- 
ياسایوري, ا لايهتمون إلا بدا شذه او خم رجال هده 

کا جانا ای ف ا آراقب آخشاب القارب» وأجاهد 
ا أبدو متحفظة؛ لکن يجب علي أن أركد على البازين؛ ولاسيها 

أن الجميع كاتوا صامتین . قر على نابو فذا العتاء؛ فوضع كأس 
الساكي؛ ونهض, ثم قال: 

کک ايها EY‏ 2 2 أين المزحاض. 

وآنا ا Ek: a 2# a ٣1‏ لم آگن لأفوت 
قر صة هھ هذه لكي آفارق الجماغة. . ئهضىت» » فبادزرت أحدي الخادمات 
بارشادي إلى الطريق. ذرنا حول البحيرة؛ ونابو يسشي خلقي. 

عندما وصلتا إلى البيت؛ مشينا في ممر طويل كسوته الخشبية 
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فاتحة. من جانب كانت نواقذ» ومن الجائب الآخر كانت واجهات 

زجاجيه د تخترقها الشمس. تتا ساراهق تابو إلى ار ee‏ 

من أن يتأمل هذه اشرت نقر على جدار الواجهة. وتنهد بقوة. القد 

كان غاضباء وكنت محرجة. لم أكن أعرف كيف أشكره لمبادرته إلى 

نجدتي. أمام الواجهة التالية. وكانت تعرض صور «نتسوكي» 

منحوتة في العاج» سالته إن كان يحب التحف القديمة. فقال؛ 
التحف القديمة مثل البارون؟ بالطبع لاا 


لم يكن البارون طاغناً في السن؛ ونابو يكبره كثيراًء ولكنه كان 
يراد من بقايا العهد الإقطاعي. قلت:؛ 

- اعذرني. لقد كنت آقصد القطع القديمة الموجودة في الواجهة. 

- عندما آنظر إلى هذه السيوف. قإثها تذكرئي بالبارون. 
وغندها أنظر إلى شذة «النتسو کكي». كلك تڏکرني بالبارىن. لقد 
انتشلنا هذا الرجل من أزمة مالية, وأنا مدينٌ له بالكثير: ولكتي 
لاأقبل أن يستولي على أفكاري. هل يجيب هذا على سؤالك؟ 

انحنيت آمامه. ابتعد بخطیَ كبيرة باتجاه المرحاض. گان 
TI‏ الوصول إلى الباب قبله 

إلى فة ا 2 الاسجيال ak‏ 

ارين نعل اكه ا REE I‏ 
قریب: یدنا آخر ضيف وعدتاء قگائت إحدذى اا البارون 
بانتظارنا لترافقنا حتى البيت. 


طعاماً ذيذا أ ويخامع NET‏ وشو عبار عن ر 
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الأشجار. ومع هذا السمك حساءٌ «بونزو». كنت سامضي وقتاً لطيفاً 
لو لح تكن مامها مكفهرة الوجه. قضمت قطعتين أو ثلاث قطمع من 
السمك؛ ثم غرقت في تام للنهار المنصرم. لابد أتها كائت تحب 
العودة إلى ضغفة البحيرة لتطلق العتان لفضبها. 

انضممنا إلى البارون وضيوفةه وکانواما يزالون جالسين إلى 
الطاولة في القاعة التي گان يسميها البارون «قاعة المواند 
الصغير 3»؛ والتي تتسع لخمس وعشرین ضيفا. بقي لی العشاء 
السید آراشینو ونابو وسرطان. کانوا يأكلون فقي صمت مطبق» وقد 
تتم السكر البارون حتى بدت عيناه تتقطران في محجريهما. 

بدت ادا الحديث. مور الدكتور سرطان فوطة على شاربه 
الممس الذي مشيت فيه مع ثابو؛ وكان EE RR‏ 
السقفية تمد الواجهات بالضوء» بالكاد كنت أرى القطمع داخلها. 
توقف الدكتور أمام واجهة السيوف. حنى رأسه من زوايا مختلفة 
لكي يرى بصورة أقضل» ثم قال لي؛ 

انت خفرقین ایت دا 

- أوه لا ياسيدي! إني تائهة في هذا البيت الواسع. لقد رافقت 
تابو إلى المرحاض منذ يعض الوقت,» لذا فأنا أعرف طريقه. 

لايد أن هذه التحن لم تلقت تظر. فرجل مثل تابو لايككن له 
أن يقدر هذه الأشياء الراقية. 

ليست لديك خبرة كبيرة في الناس. لكن مع الزمن ستتعلمين 
كيف تحذرين شخصا يتواقح ويقبل دعوة رجل مثل البارون. ثم 
يشتمه تحت سقفهء كما فعل نابو بعد الظهر. 

انحثیت عندما تأكدت من أنه لم يعد لديه مايضيفهء وتابعت 
طريقي أمامه إلى المرحاض. 

عدنا إلى قاعة الولائمء وكان الرجال يتحدثون حديثاً صاخباً, 
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زذلك ابقختل مانها التي كانت صامتة وفعالة في آن واحد. کاتت 
تجلس متراجعة عن الطاولةء وتقدم الساكي. غالبا ما كانت تقول لي 
إن دور الجيشا يقوح على تحريك الحساء Fr ETF‏ ضربتان من 
القضيب تكفيان لتبديد الميزو من الطبق. 


تفرع الحديث حول الكيمونوهات. تم تزلنا إلى القبو حيٹث 
متحف البارون الذي جلس على مقعدٍ طويل القوائم وسط القاعة, 
وغرر مرفقيه على ركبتيهء وترك مامها ودي الزيارةء وبقیٹ عيناه 
زائختين. فار الكيموتو الذي وضع عليه رسم مدينة كوبي بالإجماع» 
وكوبي تقع في سفح الهضبة وتنزل إلى البحر. بدا الرسم عند 
الأكتاف مم ستماء رٌرقاء وغيوح. ومتنحدر الهضنبة يتبدد عند 
الركبتين؛ وبعد ذلك يُشكل الكيمونو ذيلا أزرق وأخضر كالبحر. كما 
ششاهذ أمواح مذهبة وقؤارب صغيرة. قال البارون؛ 

عليك يا مامها أ ن تلبسي هذا الكيمونو في عيد الربيع الذي 
ساحتقل به في هاکوني الأستبق ع القادخ. سيكون مسخازا. اليس 
گزلك؟ 


- أحب ذلك كثيراً أيها البارون. ولكني أخشى آلا أستطيع 
الحضوز هذه السنة. أظن أني قلت لك ذلك منذ عدة أيام. 

لم .يكن الباراون سعيدا. استنفر حاجباه کجندیین يتاهبان لصد 
عدو ثم سالني: 

كيف هذا؟ ما هو الموعد الذي لايمكنك أن تلغيه من أجلي؟ 

- حب آن آتي ولكن هذا غير ممكن هذه السنةء قلدي موعد عع 
الطيت 


- مع الطبيب؟ وماذا بعد؟ يمكن لهذا الطبيب أن يراك في يوم 
آخرا اتصلي به غداً الالغاء المو غد يجب آن تحضري في حفل 
استقبالي ككل سنة. 
- أرجوؤك أن تغذرني آيها البارون؛ فقد أخذت هذا الموعد فنذ 
عدة أسابيع ونبموافقتك . إني مضطر ة للذهاب. 
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- لا أذكر أني أعطيتك موافقتي! وبعد» أنتِ تتصرفين وكأئه 
تبع ذلك ضمت مشحون. أعادت مامها كميها إلى مكانيهما؛ ولم 
يُسمع لحظتها إلا صوت تنفس اراشينى الصافر. التقت تابو الذي لم 
يعر انتباهه لهذا الحديث لكي يرى ردة فعل البارون. 
قال البارون: 
لدينا بارونات يجرون في كل مكان؛ آليس كذلك؟ وبعد» فقد وجب 
عليك يا مامها أن تذكريني بذلك على انفراد. 
وأنتم i‏ تعالواا إتي ا احتفالاً کل ف 


الكرر. ۹ . 
کان الدکتور وآراشینو مرتبطین؛ ونابو و د 
عليه البارون ليعطي رأيه قال: 4 


أتعثقد جةا أني سأذهب حتى هاكوني لكي أرى الكرز يُزهر؟ 
- أوهء ماالكرز إلا ذريعة لإقامة احتفال. ولكن لابأس؛ سيكون 


رئيسك هناك. إنه ياتي كل سنة. 


اضطربث لسماع الحديث عن الرئيس. غالياً ما فكَرتٌ فيه في 


هذه الظهيرة. اُحسسث أن سرّی سيفشى ذات يوم. 
E‏ 


قيل آن ET TR ARF‏ هذه 


غقوبتك يا مامها؛ أنتِ لح تعودي مدعوة إلى استقبالي هذه السنة. 
وسترسلین سایوری بدلا عنك. 


ظننث آن البارون يمزح. ثم فكرث كم هى ممتع أن أتنرّه هع ء 
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الرئيس على عشب إحدى المزارع بدون نابوء وبدون سرطان. 
وبدون مامها! 

قالت مامفها: 

- فكرة جيدة أيها البارون. ولكن للأسف سايوري لن تستطيع 
أطلبه إليك؟ 
41 بدا مغتاظأً جدأ. ققد َك وأخذ اللعاب يسيل من فعه. حاو آن 
پا ا و وی ولكنهة انتشر ووچ و 2 ا 
سايوري إلى هاكوني. ۴۳ ان 1 «نعم أيها البارون»» وينتهي 
الأمر. 


= البارون! 
3 


کرسيه العالي؛ وتناول مندیلاً من جیبه ومسح 


,7 
A )‏ زنك على مامهاء ولكن كم أثارتني قكرة حضور حفل استقبال 


رونا كلما 'فكرك فيه وآناافي الزيكشق التي أفلندا إلى جيون 
مالوغ إلى عينيّ. كم خشيتٌ أن تلاحظها مامها! ولكتها 
كانت تنظر إلى الطريق بإمعان. لم تنگم وال الطريق. وعتدما 
وصلنا إلى جيون» التفتت إليّ وقالت؛ 


am a 


- عديني أن تنتبهي جيداً في هاکوني يا سایوری! 
نعم يا سيدتي! 
المتدربة التي تقترب من يوم «ميزواجها» هي كالطبق الذي 


يقدم إلى المائدة. ما من رجل يرغب في الأكل مته إذا ما شك أن 
رجلا آخر اکل منه. 
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لم أستطم النظر إلى عينيها بعد أن قالت لي ذلك. كنث أعرق 
نها تقضد البارون: 


22 


في ذلك العهد» كنك أجهل أين تقع هاكونيء في شرق اليابانء 
بعيداً جدأً عن كيوتو. طوال الأسبوع؛ كنت أتلدذ بكوني مهمةء فانا 
ضىيفة اليارون! e‏ ا في E‏ جن e‏ الثانية 
بن هة الخو ليتع ت کے الفکرلن: hS Sa‏ ولکنی 

یک وین ر یف كنت أنظر ,إلى التاسن 
وهم يرون في الممرء قكانوا يتباطؤٌون للنظر إليّء فقدرت علامات 
الافتمامح شكة. و صلنا إلى شیزو وکا نف الظهر. وبانتظار قطار 
هاكوني؛ أحسسث ببعض الضيق. قالصورة التي كنث أظردها منذ 
الصباح ما فتئت تلج عليّ: رأيتُ نفسي على رصيف آخر مع السيد 
ہیكو يوم انتّزْعنا من بيتنا أنا وأختي. منذ بضع سنوات, وأنا أحاول 
طرد صورة ساتسو وأبي وأمي وبيتنا السكران من أفكاري. لقد 
کھت یات ا 6 ویوماً بعد یوم کن آری 
ERR‏ وجدث نقيسي ET. E‏ فکرف 1 معظم الناس ل 
يعرفون شيئاً عن تلك الحيء لم أستطم الامتناع عن التفكير في 
حياتي الماضية. الألم شيءُ غریب لأننا نقف عاجزين إزاءه. بالنسبة 
إلي؛ إته يذكرني يتافذة تنفتح على هواها. ٠‏ فتبرد القاعة ولا نستطيع 
آلا أن رتغ ولكن النافدة :د تنفتح في كل مرة آقل قن المرة السابقة؛ 
و هذا پتاکل الألم. 


في صباح اليدوم التالي؛ تت سيارة لتأخذني من الفندق الذي 


کانت غرفتي فيه تطل غلى جبل فوجي. اوضلك إلى بيت البازون ١‏ 
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الصيفي. تقغ ك المزر عة في خابة,على ضفة جحيرة, بسارت السيارة 
ف ظريق دائزي» ونؤلك مام البيت مزتدية الرْني الكامل لتد بة عن 
کيوتو. نظر إلي الضيوف. وکائت بینهح ما یقارب عشر نساء. 
بعضهِنٌ يلبسن كيمونوهات. والأخريات يلبسن فساتين على الزي 
لغریی. معظمھی کن جیشاوات من گیوکی. ققد کنا علی بعد تین 
بالقطار من العاصمة. بدا البارون آتياً من جولة في الخاية مع بعض 
صدعويه. هتف: 


هذا ماكنا تنتظره! انظروا إلى هذه الأعجوبة! إنها سايوري 
من جيون. وذات يوم ستصبح: «سايو ري العظيمة من جيون». عيناها 
راتعتان» 'وانتظروا لتروا مشيتها! لقد دوت ا سايوري لكي 
يشاهدك ضيوفي. كما إن عليكِ مسؤولية كبرى» أن تتنزهي في كل 
مكان في البيت» غلى ضفة البحيرة؛ وفي الغابةء في كل مكان! والان؛ 
هيا إلى العمل! 

بدت آقوم بجولة حول المزرعة كما طلب البارون. مررت 
بجانب أشجار الكرز المزهرة,؛ انحثيت هنا وهناك أماح الضيوف 
Tr gas LPN a DRT‏ 
ثلاث خطوات. گان ۳ أحد الرجال. ويهتف:«جيشا متدرّبة 
من كيوتو! ياعدل السماء» مكرجا كة التصوير ٠‏ ثم يطلب من أحدهم 
آ ن پور ها عا : أو يمشي معي حتى الجناح الذي يمكن منه تامل 
القمر؛ غلى ضفة البحيرة. لكي يتمكن أصدقاوه من النظر إليء . گھا 
گان سيفعل لو كانت محه مخلوقة تنتمي إلى ها قبل القاريخ 
اصضطادها قي شبكته. ARETE‏ بقا؛ سيْعجّب الضيوف 
بلباسك؛ ٳذ لا شيء يبه لباس جيشا مثدڙبة هن جيون. فجیشاوات 
کیوتو متخررات. لذا قهن يلبسن فساتين على التعط القربي. 

بدا زاك الاحتفال وکأنه لن ينتهي ‏ . حوالی صف الظهيرة. 
E‏ ك عملياً كل أملٍ في رؤية الرئيس. دخلث | إلى اديت يجفا عن 

مكان أستريح فيه عئدما أحسسث فجاة أن قواي قد خارت إته 
هتاك! كان حَارجَاً من الضالؤن ليودع رجلا على الغتبة.ثم التفث 
إل وقال: 
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- سايوري! كيف فعل البارون لكي يجذبك إلى هنا؟ حتى إني 
أجهل أنكما تعرفان بعضكما البحض! 

عائيت كثيراً قي تحويل عيتي عن وجهه. وعندما استطعتث 
أخيراء انحئيث وقلث له: 

- لقد أرسلتئني مامها - سان إلى هنا بدلا عنها. سعاذتي لا 
توصف لرؤية الرئيس! 

افا آنا سهد وو وه ساريك الهدية التي حملتها للبارون, 
ستقولين لي رأيك فيها. تدغدغني رغبة في أن أذهب دون أن أقدمها 
له. 

تبعته إلى O E E E‏ 
خط كنت قي هاكوني بغيدةٌ عن عالمي الأليف مع رجلِ فكرث فيه ر 
هرات في اليوم منذ عدة سنوات! كان يشي أمامي, فاعجبت بشت 
في بدلتة الصوفية. بدت لي عضلة ربلته وتجويف عموده الفقري 
كفلقة بين جذري شجرة. تناول غرضاً عن الطاولة وتاولني إياه. 
بدا كأئه قطعة ذهبية منحوتة. كان علبة مفكياج. من صنم أراتا 
کونروکو؛ تعود إلى عصر إيدو. ظهرث على شكل وسادة صغيرة من 
اللك المذهَب 4ع طيور كركي سوداء ووعول تتقافز. كانت آية في 
الجمال! حبسث أنفاسي و آنا انظر إليها. قال: 

a J‏ ستعجبة؟ لقد وجدتها في الأسبوع الماضي. 
سزعان ما فكرث أن أهديها للبازون. ولكن... 

- كيف يمكن أن تظن آنها لن تعجبهء أيها الرئيس؛ 

زه هذا الرخل بمطات كخ هائلا من الأشياء الثفينة! لر بها عة 
هديتي عملا من الدرجة الثالثة. 

أكدث للرئيس بانه مخطئ» وأعدث له العلبة. غلَفها بغلاف 
حریري؛ وأوماً إل أن أتبعه . فى الفمر » ساعدته على انتعال خذائه, 
مُرْشدَةٌ قدمه برؤوس أصابغي. تخيلث آننا أمضينا الظهيرة معا 
ان هرا ری فا کا أمامنا. أوقعني هذا الخاطر في لجة من 
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الحبور؛ فتسيث ما حولي! لم يبد الرئيس آي تقاد صر وبالمقابل 
أردٹ MF:‏ آي أعطي قتا وتا لانتعال «أوگوبی». 
تسلكث والزئيس دربا يودي إلى البحيرة. وجدنا البارون جالساً 

تحت شجرة کرز برققة ثلاث جیشاوات من کيوتو. تهضن؛ وعانی 
البارون في النهوض. فقد ظهرت بقع حمراء على وجهه من قرط 
القرات. 

قال:؛ 

- أیها الرئيس! آنا شعيدا لوجودك هنا! شزكتك تز دهن آکش 
فآكثر على ما يبدو هل أخبرتك سايوري أن نابو حضر حفل 
الاستقبال الذي أقمته الأسبىع الماضي؟ 

بکل تأکید. تابو رجل طيب قصير ومسل» اليس كذلك؟ 

EE ET ES‏ أقصضر هن تابق. بدا 

أردف الجارؤىن: 

قاطعة الرئيس قائلاً: 

لقد آتیٹ لأشكرك أودعك. ولگن أولاء رند ا أقَدّم لك فده 
الهدية. 

ذم العلبة للبارون الذى كان أثمل من أن يستطيغ قتح الغلاف 

ما أجفلها! ليس كذلك آیتها السیدات؟ انظرن! هل ستكون هذه 
العلبة أجمل من الصبية التي ترافقك؟ هل تعرف سنايورئ» آيها 
الرئيس؟ ساعرَفك بها. 

- أوه» إننا تغرف بعضتا. 

- نعم؟ أتعرقها ما يكقي لأخسدك؟ 
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کان البارون الوحيد الذي ضحك على دعابته. ثم قال؛ 


هذه العلبة الزائعة ثعة ثذكرني بهدية ساقدمها لك يا سايوري. 
ولکني ساقدمها بعد أن تنصرف هذه الجيشاوات. وإلا قانهن 
سيطلين هدايا مثلك. 


- اليارون رجل في غاية الطيبةء ولا أريد أن أزعجه. 

= ا ا کو ا ای ا ی 
المدخل بعد ذهاب الضيوف. أقنعها أن تبقى أيها الرئيس! 

لو لم يكن البارون في غاية السکں لکان بکل تاکید رافق الرئيس 
بنفسه. توذ ع الرجلان؛ فرافقث الرئيس حتى سيارته. وعندما فتم له 
سائقة الباب, اتحئيث وشکرته على لطقة. ولحظةه صعوده إلى 
السيارة توقف وقال: 

- ساپوری! 

بدا وکانه لا یعرف کیف یبدا کلامه, لکنه قال: 

هل حدثتك مامها عن البارون؟ 

قليلاً يا سيدئ! ولكن لا أعرف ما ترمي إليه 

هل فافها ای یری ف کل ااا سی ای التي 
کان ایوا 

و :اد ڪنٿ في ڪاته لاخنت حتري عتما ول ئي ر 

لایرف ماذا أجيبه ولكني قلت إن البارون کان طيباً إذ فر 

- نعم» جيد جداأ. لا أشك قي ذلك. ولكن انتبهي إلى نقسك. 

احتضنني بنظرة عاصفة قبل أن يدخل إلى سيارته. 

أمضيث الساعة التالية في التنرَّه a EET‏ 
وأنا آتذکر کاڈم الرئيس. ا ق فرحت: لقد 
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gE E ETS REN E 
الأصيل. جلسث على تاتامي في الصالون» ورحك أتامّل الخضرة من‎ 
RT 
E aE EE OF بمنشفة.‎ 

لست في وعيي يا سايوري. لقد أفرطت في الشرب. 

حقاً لقد شرب كثيراً من الساكي. لكته قال: 

-لقد نسيث آنك تنتظريني! أرجو أن تسامحيني عندما سترين 
الهدية التي أخَبُئها لك. 

في الممر مبتعداً وهو ينتظر أن أتبعه إلى داخل البيت. لم 

مرك ونا گر بها قانته لي مامها المتدرّبة التي تقترب من يوم 
سیو اچهاء هي کانطيق الذي تد إلى المائدة. مامن رجل پرږرغب 

في الأكل منه إذا ما شك أن رجلا آخر آکل منه. 

توقّف: وقال: 

تعالي! 

لا أستطيع أيها البارون. سمح لي ان أنتظرك هنا, أرجوك. 

لدی شي ء سأ عطيك أياة. ادخلي معي إلى البيت؛ ولا تکوني 
حفقاء! 

- غداً ستعودين إلى تحت رقابة مامها. أما هتا قلا آحذ يراقبك. 

لو كان لدی حبة من الحس السليم. لشکرت البارون على دعوته 
ليء ah a O a‏ لای 
لخيال ركنت کالمشولة 
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- تعالي معي! آريد أن ألبس ثيابي. . هل شربټِ كثيراً من الساكي 
بعذ الظهر؟ 


طال صمت کان وجهي خلاله بلا تعابير. قلت آخيراً: 
لا یا سید ي! 

هذا لا يفاجئني. سأعطيك کل ما تريدين. تعالي! 

- أرجوك» أيها البارون؛ إنهم ينتظرونني في الغندق. 


- ينتظرونك؟ من ينتظرك؟ 


- سألتك: من ينتظرك؟ لا أفهم لماذا تتصرّفين على هذا التحو. 
لك عندي هديةء هل تفضلين أن أجلبها لك؟ 

آسقة! 

MM e‏ ني بثبات» ثم قال: 

- انتظريني هنا 

غاب دقيقتينء ثم عاد حاملاً علبة جميلة مغلَفةٌ بورق حريرى. 
إنها كيمونو. قال: 

- هي ذى. بصا أنك تتصرفين كغبية. » فقد ذهبث بتنقسي وجلبٹ 
لك الهدية. أيطمئنك هذا؟ 

کررث أسقي له فقال: 

- رأيث كح أعجبك هذا الكيمونو في المرة الماضيةء لذا أقدمه 
لك. 

وضع العلبة على الطاولة؛ ثم فك الخيط الذي كان يربطها. 
ظنئث أنه الكيموتو الذي عليه رشم مدينة كوبي. تنيت ذلك وخشيته 
قي آن واحد. » فماذا ساقعل بکیمونو بهذا الجمال؟ وكيق ساعترف 
لمامها بان البارون هو الذي أهدانيه. فتح العلبة. 

ظهر قماش فاخر آزرق بلون الليل مع خيوط مبرنقة وتطريزات 
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ضنع یا لاينة Ê‏ آخر اشوغون؛ تۈكۈ غاا يوشيئوبو في 
العام 1860ء وكان عليه رسم مفضّض يمل طيوراً قي سماء ليلية. 
وفي اک منظر چم شین Ee‏ و صخور. e‏ البارون: 


EEE EE ازب لالاز‎ 


کذت مسنقعدة لمقايضة الكيموتو الذي سيعطيني إيّاه البارون 
بوسيلة تي5 من ذلك المازق. ولكن كان لذلك الرجل سلطة كبيرة! 

حتی مامها کان عليها أن تستجيب لرغباته! فكيف لي أن أقاوم؟ 
PN FE NE‏ دیز ق . ققد بدا قى اخاية لدبا امع متذ 
البدايةء اخنان کان يدعني أحضز إحدى ولائمهء وقد دعاني إلى 
حفل استقباله قي مزرعته في کيوتو. وها هو الآن يبدو معطاءً؛ إذ 
يقدّم لي هذا الكيموتو 

وصلث إلى الخاتمة التي لا مناص منها؛ يجب أن أطيعه 
وأتحمل النتائج مهما كانت. أخقضكت بصري حُجلى تحو التاتاميات. 
ثم؛ رآيث البارون وأنا في حالة من الذهول» يمسك بي من يدي 
ويقودني في الممر الطويل المؤدي إلى داخل البيت. ظهرت إحدى 
الخادمات وهي خارجة من إحدى الغرف: لم ينبس بكلمةء بل قادني 
إلى صالون كبير فيه تاتاميات؛ ومرايا كبيرة تغطي الجدار بأكمله. 
كانت تلك الغرفة هي الدريسينغ. ومقابله كانت خزائن الملابس مغاقة 


ارتعاشي. RF ae‏ المرآة: ب ادش یوي من جاتی.. ن خلت ااذه 
سیعیلها ر ولکته جنر اهبا جلي عن وح ادم مقا يفل 
کا غو یبا شمر ڪکمّي؛ کاشفا کي د وشم ذأخله. وخزتني 

لحيته. ولكني لم أحس بذلك حقأًء فقد ققد گنت كالمخدرة. المضطربة؛ 
رة أخرجني البارون من هذا الخدر؛ وقف خلفي ومرّر يديه 
لکت صدر ی لکي يفك «أوبيجيمي»» الخيط الذي ينبت وبي قي 
مگائه, 
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لحظة قرآث نية البارون؛ أصابني الرعب: فهو يعرٌيني. حاولث 
أن أحتجٌ؛ ولكنڻ لم يخرج آي صوت من فمي. قال بضع كلمات 
ليهدئني. حخاولٹ أن أمنقه بيدي. قدفعهماء ونجح في فك 
«أوبيجيمي». ET‏ تلك: تراجم وداب Bii‏ ودلا علي عفد ة وبي 
بين لوځي کنفي. 

توشلت إليهء بصوت ضعيف خرج جافاً من حلقي؛ آلا يفگه. 
ۇخاؤاك 4ا أن أتكلم؛ لكنني غييث عن الكلام. حاول أن يبسط 
الأوبي الطويل وهو بُدئي يديه من حصري ويبعدهما. تې 
الرئيس على التاتامي؛ وتكوّم الأوبي على الأرض؛ وفك «الداتيجيم». 
وهو شريط من القماش ملفوق على خصري تحت الاوبي. آجتست 


بکیمونوي يرفرف حول جسدی» إحساس مرعب, فلممته إلى ج 

بكلتا يدي فباعدهما البارون. لم أعد أطيق أن أنظر إلى 

المرآة. أغمضت عيتيَ لحظة نضا عني الكيمونو في 

للحرير. 


يبدو آن البازون وصل إلى الهدف الذي يه. 
فد توفت عن تعريتي. اڪس بيده على مج دي سيج 
الداخلي. ی کل نة ای یر ا افاخاول ايقافهما 
بقوة أقکاری. أخذت أضابعه تسر خ وتمزح اعلی بظني وگانہا 
عناکب. انزلقت تحت حزامي . حاولت أن أوقف زحفها؛ ولكنه أبعد 
E‏ آخپرا SEE gar e‏ 
N aS i‏ 


قال: 


- لا تقلقي يا سايورئ!لن آسيء ليك كل ما أريده هى أن ألقي 
نظرة؛ أقهمتِ؟ لا ضير في ذلك. أي رجل يفعل ذلك. اس 
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بعص سشعرات لحيته كانت تخز آذني. آدرٹ رأسيء فيد 
البارون أن ذلك موافقة: غدت يداه أكثر جرأة. فتح کیمونوي. 
ف ا کسسٹ باضابعه غلى أخضلاعي محاولاً أن يفك أربطة لباسي 
الداخلي الأخيرة. بعد عدة ثوان أفلح. ارتحشث لقكرة ما يمكن أن 
ياف تابعت حركاته في المرآة ورآسي ااال ماكلا صار لباسي 
الداخلي مفتوحا على عريي؛ 


نیشطت ددا الباروان على ردفيْ؛ ؛ وهاخمتا «کو شيماکي». ذلك ذلك 
الصباح؛ کتٹ قد شدتدٹ کو شیماکيّ ۰ آکٹر فس المعتاد؛ ی 
البارین في فگه: شد القماش مرتين أو ثلاث مرات؛ فاستسلم. ٠‏ ثم 
فرع الکو شيماکي بحرکيٍ TS‏ ا عندما 
فأبعدة البارون عن مثناولها ماه ی اش وباط من پرقغ 
فقح البارون لباسي الداخلي وهو يحبس أنفاسه 
| خا . أحسسث بحلقي يحرقئي؛ ٠‏ وأوشکٹ على 
ف فكرة أن يراتي البارون باكية وعارية في أن 

2 وأنا أنظر إلى المرآة. نما لدى انطباع بان 
AS‏ کتٹ ما 
الب بيّ» ولكن أحسسك أنني أكثر عرياء ولياسي الداخلي 
لو كنت قي الحمام. كان نظره يتوقف هنا وهتاك. على 
قي المزراة. فتعح اللباس الداخلي ليرى خصتري أكثر؛ تم 
فض بصره إلى الأسفل» نحو المنطقة الداكنة التي ظهرت على 
عائتى منذ بضع سنوات. بقي نظرء ميقا البعشن الوقت على هذه 
العانة ثم صعد ببطء إلى بطني واضلاغي وإلى الهالتين البنيّتين 
خوحَيَتي اللونء إلى الأولى أولأء ثم إلى الأخرى, ترك البارون 
اللباس من التاحية التي كانت ماتزال تعطي نهدي الأيمن. غابت يده 
على ظهري» وانزلق ثوب حمامه عن کتفیه. افھے نا کان رد 
اليوح أعرف,؛ ولكني لا أريد ان أتخيه. أحرق تقسه نقرتي بإيقاع 
حاد. بعد ذلك لم أعد آرى شيئاً. EE HS E‏ : رحٿ آبکي. 
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عرقاً, . ترك الطرق الاخر من لباسي الداخلي. قأحسست بتيار هوائي 
بارد. . ألفيتني وحيدة في الغرفةء فقد خرج البارىن دون أن أتننة اله 
قرفصت باضطراب على الأرض لأجمع ثیابي كطفل جائم ظفر ببقايا 
طفام, 

كانت يداي ترتعشان. لبست ملابسي بافضل ما آمکن» بعد 
لباسي الداخلي. وبعد أن ربطت الشريط القماشي الذي يثبته. لم 
أستطع إتصام الليس بمفردی. انتظرٹ أمام المر اة الکېر ی وگان 
مكياجي بحاجة إلى إصلاح جذري. وهذا ما أقلقني. لى لزم الأمر 
لانتظرت ساعة في تلك الغرفة. عاد البارون بعد عدة دقائق» وحزام 
ثوب حمامه معقود على بطنه المنتفخ, ساعدني على ارتداء الكيمونو 
دؤن أدتى كلمة. تم عقد «الداتيجيم ١‏ بالسهولة نفسها التي یعقده بها 
السيد إيتشر شو دا . FA FERATE‏ 
احسسٹ بالضبق. اثقفرض سیب هذا الضيق علي كما يبلل الماء 
القماش: لقد فعلك. أمراً ررياً. لم أكن آريد أن أبكي أمام البارون 
ولكني لم أستطع كبح دموعي. ومع ذلك لم ينظر إليّ البارون منذ أن 
عاد إلى الغرفة. ولكي أجمل الأسر محتملاً 0 إني بيت يقف 
بجرأة تحت المظرء ؤالماء يتقطر على وا جهتي. لا پڌ آن الباروڻ 
رآئي اُبکي٬‏ ی کک ا ا 
عليه الأحرف الأولى من اسمه. طلب إلى أن أحتفظ به ولكني ما إن 
استخدمته: حتى تركته على الطاولة. 

رافقني من جديد في الردهة؛ ثم ابتعد دون آن يتكلّم. 

أتى أحد الخدم حاملا الكيمونو الملفوف بورق حريري. تاولني 
إياه وهو ينحني» ثم شَيعني حتى سيارة البارون. في طريق العودة 
إلى الفندق؛ بكيت بهدوء على المقعد الحلفي؛ لكن السائق تظاهر يأنه 
لم پر شيئاء لم اکن آبکي غلی ماحدث, پل كنت خائفة؛ وتساءلك كيف 
سيتصرّف السيد إيتشودا غندما يرى مكياجي فى تلك الحال. ثم إنه 
سيخلع عتي ملابسي ويرى غقدة آوبي السيئة. سيفتح العلبة ويرى 
الكيمونى الفاخر. هدية البارون لجيشا متدرّبة. قبل أن آنزل من 
السيارة؛ مسحث وجهي بمنديل الرئيس,؛ ولكن هذا لم يصلح الأمر. 
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نظر إل السيد إيت يتشودا نظرة خاطفة وهو يحك ذقنه. وکانه یجاول 
E‏ فك آوبيْ في غرفة في الطابق الأول ثم 
ا 

- هل عراك البارون؟ 

إنى آسفة لما حدث. 

- القد عاك شم اظ إليي قى العرآ# واكتةبلم يستفد هطب ولم 
يلمشكٍ ولم ينم فوقك: اليس كذلك؟ 

- لا یا سیدی! 

قال إيتشودا وهو يُرسل بصره بعيداً آمامه: 

- في هذه الجالة لا باس 

لم نتبادل بعد ذلك أية كلمة. 


23 


قي صباح اليوم التالي» لم أكن بعد قد أبللث من a‏ 
عندما دخل القطار إلى محطة كيوتو. صفحة الماء ماتزال ترتعش 
بعد أن آلقي الحجر في البركة. صعدت والسيد إيتشودا 8 
المحطة؛ وفجاةٌ توقفث فاغرة الفم. 

لقف رایت إعلائات «رقصات المدينة القديمة» يحميها زجاج 
داخلي. لا بد أن هذه الإعلانات قد وزعت أمس بينما كنك أتذرّه في 
مزرعة البارون وأنا أحلم برؤية الرئيس. كل سنة كتا نرقص على 
موضوع مختلف «الفصول الأربعة قي كيوتو». «أماكن مشهورة 
حكايات الهايك». وهذه الستة كانت:«نور القجر الساطم» . 
إعلان أوشيدا کازابورو؛ منذ العام 9 وهو پزرسم r‏ 
الرقصات؛ يمل جيشا متدرّبة تلبش كيمونو برتقاليا وأخضر,؛ واقفة 
على جسر خشبي. كنك منهكة بعد تلك الرحلة الطويلةء فقد نمث نوماً 
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سيئاً قي القطار. بقيث زمناً طويلاً ساهمة مسمّرة أمام هذا الإغلان. 


كنك معجبة باللون الأخضر وبلون الخلفية الذهبيء ثم رأيث 
الفتاة في الكيمونو. كانت تنظر إلى الشمس بعينيها الزرقاوين - 
الرماديتين. تشبثث بالدرابزين لئلا اسقط فقد كانت الفتاة التي 
رشسمها أو شیدا: نا 

قي الطريق من المحطة إلى الأوكيًا دلني إيتشودا على جميع 

غلاا المزجّجة في المدينة. طلب إلى سائق الرنكشو أن يقو م 
بدورة لكي يريني جداراً كاملا مغطى بالإعلاتات في البتاء القديم 
لمخازن دايمارو و. لم تكن صورتي المنتشرة في جميم أنحاء المديذة 
بالاتثارة الي تضورتهاء لم أتوقف عن التفكير في فتاة البؤستر 
الجميلة وهي واقفة أمام مرآة بينما يقوم رجلّ أكبر متها بقكف 
أوبيها. ومع ذلك فقد توقعت أن أسمع مدائح في الأيام التالية. لم 
ألبث آن فهمت أن هذا النوع من الشرف له ثمثه. منذ أن حصلت لي 
ماضها على ذلك الدؤر سفعت كثيرا هن التعليقات المرّعجة. يعد قصة 
اليؤستر ا خذت الامور تسوء. قفي صباح اليوم التالي؛ عمدت جیشا 
متدرّبة إلى تحويل بصرها عني عندما حييتها وقد كانت علاقتي 
معها طيبة قي الأسبو ع السابق. 

أما مامها فقد ذهيث إلى زيارتها في بيتها كانت أختي الكبرئ 
فخورة جدأً حتى لظن أنها هي فتاة البو سترا لم تحبذ ذهابي إلى 
هاكوني؛ ولكن بدا أن نجاحي قد همها مثل السابق,؛ بل أكثر. لبعض 
الوقت خشيث أن تعد اتصالي الشنيع مع البارون خيانة. وشككث ذ 
أن يكون إيتششودا قد قال لها الحقيقة. لم تذكر مامها الفوضو ع قط. 
اا آتا؛ ققل خادذرتث الحديتث عل 


ټ SS‏ 
بعد أسبوعين بدأ موسم رقصات الباليه. في اليوح الأول قي 
درج کور کچ أطير سن الفرح: فقد أخبرتني مامها 
e O e SRR‏ 
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على رأسي بحصبة حريرية لاأني كنث سأضع عدة أنواع من الشحؤر 
المستعارة. عندما نظرث إلى وجهي في المرآة وشعري مشدود؛ لم 
عرف ps‏ وجدت خڏي وقد نفرا أكثر. وآتا أنظر إلى وجهي 
مستقربة؛ فهست ٿ ان ل شي ۶ آبسظ من ذلك قي الخياة, 

E E E SI‏ أنتظر رقص 
باليه الافتتاح, O OEE U‏ أصفر وأحمر مع أوبي 
برتقالي وذهبي من أجل تصوير ضوء الشمس يكامل فروقاته 
اللونية. بدأت الموسيقى: ضربة أوؤلى على الطبؤل » وثقرة حادة على 
الشاميزن: دخاتا إلى المسرح كصف هَن اللآلية وآذرعنا ممدودة 
أمامنا ومراوحتا مفتوحة في أيدينا. لم أعرف ذلك الانطباع قط؛ أن 
أشكل جزْءاً من مجموعة. 

بعد اللوحة الأولئ» أسرعت إلى الطابق الأول لكي أبدل 
کیموتوی» ساظهر وحيدة قي لوحة :«تور الفجر على الأمواج». إتها 
قصة قتاة تستحمَ صباحاً في المحيط وتقع في حب دلفين. گنت 
آرتدي كيموئو زهرياً مع رسم لأمواج رمادية. كان في يدي أشرطة 
حريرية زرقاء لتصوّر تموّجات المياه. كانت إحدى الجيشاوات: 
اسمها آوميو تجسد دور الأمير الدلفين. وجيشاوات آخريات يلعبن 
أدوار الرياح والنور والشمسء» وعدة متدرّبات يلعبن أدوار الدلافين 
ويليسن كيمونوهات رمادية وزرقاء: ينادين آميرهنٌ لكي يرجع 

كان تغيير الملابس يتم بسرعة. بقي لي بضع دقائق لكي ألقي 
ثظرة في الصالة. مشیٹ مع صوت الطبل. ووقفت قى أحد الممرين 
قليلي الإنارة وهما ينتثران على طول حفرتي الأوركسترا في كل 
جاتب من جوائب المسرح. كاتت عدة متدزبات أخريات وجيشاوات 
ينظرن هن الشقوق المفتوحة قي الأبواب السحابة. حذوث حذوهن. 
فجت فی ںؤیة الرکییی وذابو گاناجالسین جنا إلى جنب لد 
ترك الرئيس أفضل مكان لناب الذي ينظر إلى المسرح بتركيز. وما 
أدهشني اا کان ایا بدآت الموسيقى: إنه باليه مامها. 
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ركضتٌ إلى الطرف الآخر للممر حيث يشاهد المسرح عبر ثقوب 
الباب: 


تركت في نفسي تلك الدقائق القليلة التي رأيت فيها مامها 
ترقص ذكرى لا تنسى۔ معظخ الرقصات في مدرسة إنوي تروي 
قصة. وكان ذلك الباليه مستوحى من قصيدة ضينيةء يروي قصة أحد 
رجال البلاط وإقامته علاقة طويلة مع إحدى نساء البلاط. في أحد 
الأمسيات تختبئ زوجة الرجل فقي أحد آنحاء القصر لترى أين 
يمضي زوجها لياليه. وذات صباح؛ وهي كامتة في الأحراج» ترى 
زوجھا خارجا من عند عشیقته. 

بالنسبة لباليهاتنا الربيعيةء فقد نقلنا الحدث إلى اليابان دون 
تغيير القصة. لعبت مامها دور الزوجة التي تموت من البرد وقلبها 
منقطر. جتدت الجيشا كاناكو دور زوجها رجل البلاط. وصلث 
لحظة كان الرجل يودع عشيقته. كان الديكور رائعاء ونور الفجر 
الخفيف» والشاميزن وهو يرسل أصواته بإيقاع بطيء كخفقات قلب 
بعيدة. رقص رجل البلاط ليشكر عشيقته على الليلة التي أمضياها 
معا. ثم دنا من الشمس المشرقة غائصاً في حرارتها لكي يفيد 
زوجته. بدأت مامها باليه حزنها اللامنتهي في طرف المسرح وهي 
غائبة عن نظر العاشقين. هل كائت تلك موهبة مامها أم القصة؟ لم 
أكن أعرف. ولكني أحسسث وأنا أتظر إليها بالحزن يغمرني» فقد 
رآیٹ نفسي ضحية هذه الخيانة الفظيعة. في نهاية الباليه؛ غمر نور 
الشمس المسرح. توجهت مامها إلى غيضة لكي تمثل نهايتها. لا 
أستطيم أن أقول لك عا حدث بعدها. لقد كنت متاثرة إلى درجة آي 
لم أعد أستطيع احتمال المزيد. كما إنه كان علي أن أدخل. 

بينما كنك أنتظر في الكو اليس أحسست وکان البناء كله يجثم 
على صذاري. لطالما منحني الحزْن شعورأً بالثقل. كانت الراقصات 
الجيدات يلبسن جوارب بيضاء لكي يشعرن بحواف الخشبة تحت 
أرجلهن. وقفث في بداية المسرح وآنا أجاهد في مثح نفسي القوة 
على الرقص, لم أحسل بحواف الخشبة قحسب» بل وبالياف جواربي. 


اھا سصفت ضر ب الطبول؛ والشاميرن وحفيف الكيمو نو فات: ع 
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مرت الراقصات بجانبي ليدخلن إلى المسرح, بعد ذلك لم أعد أنكر 
شيئا. لا بد أني رفعث ذراعي وحنيث ساقيّ؛ وكان ذلك الوضم الذى 
خاصة. تمرنت على هذه الرقصة عشرات المرات, ولا بد آن ذلك كان 
كافيا۔ لقد رقصت بلا صعوبة وبلا تهيّب. 

عند كل حركة: كنث أغوص آكثر في الحالة التي و ضعتني فيها 
مامها. فكرث برجل البلاط الذي يعود إلى زوجته حتى أتت اللحظة 
البشر. وعندها أتذكر مامها فى رقصة الزوجة المخدوعةء لا 
أستطيع الامتناع عن الإحساس بالحزن الشديد كما تحسن برائحة 
التفاحة التي تقطع أمامك. 

& ټ 

ذات ظهيرة؛ بغد الغرض ما قبل الآخير» كنت ومامها نتناقش 
نقاشا طويلا مع إحدى الجيشاوات. لم نحسب أننا سنلتقي بأي 
وع ذلك؛ عندما وضلنا إلى الشارع؛ خرح أحد السائقين مرتديا 
لباسه التقليدى من عربة توقفت وفتح الباب الخلقي. كنا ومامها 
سنتجاوز تلك العربة حين ظهر نابو منها. صاحت مامها: 
ثرغب في سماع أخبارك مئذ بداية الشهر... 

- آتجرؤان على القول إنكما ائتظرتما! إني أنتظر أمام المسرح 
مد سناعة! 

- هل رأیت العرض؟ ستصبح سايورى مشهورة. 

لم «أرٌ» العرض مرة ثانية. لقد حرجت مند ساعة: وآجریڭ 
اتصالا هاتفيا؛ ثم أرسلث سائقي لجلب بعض الأشياء من المدينة. 

ثقر نابى على الزجاج قجفل السائق المسكين الذي أئزل 
الزجاج؛ وناول نابو کيسا عليه اسم محل في کیوتو. کان کیسا من 
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الورق المفضض من تلك التي تعطى للزبائن في المحلات في بلدان 
الغرب. التفت نحوي» فحييته وقلت له كم هي سعادتي لرؤيته! 

قال! 

- أنت راقصة ممتازة يا سايورى. إني لا آقدم هدايا بلا سبب - 
لم أصدق كلمة مما قاله. لذا ربما لا تقدرني مامها وجيشاوات 
أخريات من جيون مثل زبائنهنً الآخرين. 

صضاحت به مامها! 

من قال لك مثل هذا الکلام یا نابو - سان؟ 

- أعرق حق المعرفة ما تحببنه أنتن الجيشاوات. آنتن على 
استعداد لتحمّل حماقات الرجل مادام يقدم لکن اليدايا. 

ناولني العلبة الصغيرة, فقلت له: 

- على أية حماقات يجب علي أن أتغوّد با نايق -بشضان؟ 

كنت آمزح طبعأًء ولكن يبدو آنه أخذ كلامي على محمل الجد. 
فقال: 

- لقد قلت توا إني مختلف عن الآخرين! فلماذا لا تصدَة 
الجيشاوات ما يقال لهنً؟ إذا كنت تريدين هذه العلبةء قما عليك إلا أن 
تأخذيها قبل ان أغيّر رأيي. 

شكرتهء وأخذت العلبة. طرق من جديد على زجاج السيارة. هب 
السائق من مقعده وطار إلى فتح الباب. 
المنعطف. ای د إلى حدائق کابورنچی,. چلستا جل مقو 
YEE OEE‏ أشهر EF‏ 
المدينة. كان شريط أحمر يلتف حولها. فتحته. وفي الداخل وجدت 
ياقوتة بحجم نواة الدراق تلمع تحت أشعة الشمس كقطرة دم كبيرة. 
دورتها بين آصابعي. کان البریق ينتقل من وجه إلى آخر» قطرٹ من 
الفرح. 
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قالت مامها: 


- افرحي؛ ولكن احتفظي برباطة جاشك. ستقدم لك جواهر 
أخرى خلال حياتك. يا سايوري» جواهر كثيرة برآيي. وکن لن 
تأتيك سانحة كهذه أبدأً: عودي إلى البيت»ء واعطي هذه الياقوتة للأم. 

لؤّن ذلك الحجر الرائع والنور الذي يصدره يدي باللون 
الزهرى. أعطيه للام؛ تلك المرأة صقراء العيثين وحمراء الأجقان! 
کان ذلك کاني أتملق لضبم. ولكن لم يكن لدی من خيار: علي طاعة 
فاا 


تابعت: 

عندما ستعطيها إياها بالغي في لطفك وقولي لها:«آيتها الأم! 
إتي أجد هذه الحلية جميلة جداً ويشرفني أن تقبليها. كم سببت لك 
من المتاعب في الماضي!» ولاتضيفي شينًا وإلا ستحاذرك. 


بعد ساعة: » كنت في غرفتي آدؤر قلمَ حبر علي حجر تحبير لكي 
أكتب كلمة شكر لتابى. كان مزاجي متعكراء فبدلا من تقديم الحجر 
لمامهاء أراني أقدمها گارهة للاع. کنت حب نابو کثیراء وآجد من 
الموسف أن هدية بهذه النعومة ستذهب إلى يدي تلك المرأة. لو أن 
الباشوتة كانت هة من ركفن لما أتفسلت ها ف وبعد ذلك. 
أنهيت كلمة الشكرء وذهبت إلى الأم في غرفتها. كانت جالسة في 
الظلمة تداعب كليها وتدخن. 

قالت لي: 


E‏ أيتها ا في الظهيرة» وعندما 
عر من المسرح أنا ومامها كان السيد 8 توشیکازو في 

e a E E:‏ ان 

لا أعرف أيتها الأم. ولكنه أهداني هدي هدية جميلةُ جد 
رائعة بالنسبة إلي. 
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كنت سآقول للأم إنه ليشرفني أن أقدمها لهاء ولكنها لم تكن 
تسمعني. . وضعت غليونها على الطاولة وأخذت العلبة بيدها حاولت 
أن أكلمها من جديد لكنها قلبت العلبة وسقطت الياقوتة في يدها 
اللئيمة. سالتني: 

ما هذا؟ 

- إنها هدية السيد نابو نابو توشيكازو من إيوامورا إلكتريك. 

آتظنین آئی لاأعرف من هن تابو توشیگازو؟ 

وقفت ا واتجهت نحو نحو النافذة و المتارة الورقي SS:‏ 


الياقو ته پين أخایغیا: ا إلى ١‏ الذور وهو يقئقل اَن وج ! أ 
وجه أغلقت الستارة من جديد» وعادت إلى الجلوس. قالت ٣‏ 


او . هل طلب إليك تابو أن تعطي a‏ 1 
اا 


لم تعرف الأم بماذا تفكر. لقد اختنق 
ازدحام السير. کم اا کی ند اتن تماش وکام خت 
غليونها؛ فكانت كل غمامة بيضاء تشبه فكرةٌ مضطربة تطير من 
رأسها. قالت أخيرا: 


شت ل لیا على الطاولة. كا لتقول لي إن الحديث 


الاوان ws‏ 
لم یکن لدی قط أصسدقاءَ ضفار أيتها الأم! 
لاأعرف ان كانت قد صدقتني. ولكتها أذئت لي بالخروج. لم 
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-لقد كانت مامها معي عندما أعطاني SF A‏ 


تقح لي الفرصة لتقديم الياقوتة إليها. ما العمل! آلقيت نظرةٌ خاطفة 
على الحجر التي كانت على الطاولة. لابد أن الأم ظنت آتي ساطلب 
إليها إعادة الهدية إليّ: فغطتها بيدها. 

بعد عدة أيام. ظهراء تت مامها إلى الأو كيا وقالت لي: ن 
المزاد کی «میزواجي» قد بداً. . ققد أرسلت معلمة الإيشكيري اليها 
خبراً بذلك هذا الصباح. أضافت: 

لن يكون الأمر سيئًاً. سأذهب إلى طوكيو بعد الظهرء ولن 
تكوني في حاجة إليْ. إذا ارتفع المزاد» قستعرفين؛ ستحدث أمورُ 


ف یں دیون أن اشرب الشاي. 
E‏ ثلاثة أيام. في البدايةء > کان قلبي يسرع في 


جهت نحوي إحدى الخادمات. ولكن مر يومان دون 
A e‏ ا الثالث, في المدخل؛ أخبرتني تاتي ن الأم 


ٴتزانى. نها تنتظرني في الطابق الأول. 
وضعت رجلي على الدرجة الأولى عندما سمعت بايا يُفتح. ثم 


ESS‏ ززلت کنا یرن کم ھن دوه 


وآخذت رجلاها تطيران على الدرجات. في منتصق الطريق انفتل 
إصبعها على الدرابزينء قأحست بالائم. وقفث في أسفل الدرج لكي 
تعثصار بها جن المققة التي وتا ناا 
- أين ھاتسومومو؟ يجب أن آكلمها. 

أجابتها تاتي: 

الق تالمت کثیراً على مایبدو. E‏ أن تذهبي 
لتري هاتسومومو لكي تؤذيك آکثر؟ 
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بدت بومبكين تتألم ليس بسبب إصبعها فقط. سالتها عن الامر, 
فلم تجب» بل اندفعت نحو الباب وخرجت. 

عندما دخلت إلى الغرفة. كاتت الأم جالسة إلى الطاولة منهمكة 
بملء غليونها. غيرت رآيها ووضعته على الطاولة. على الرف حيث 
گانت تضع دفتر حساباتهاء کانت توجد ضاعة جدارية على النفط 
الغربي في علبة زجاجية. تظطرت إلى الساعة عدة مرات دون آي 
تکلمئی, فقلت لھا آخیرا: 

- إني آسفة لإزغاجك أيتها الأم! ولكن قيل لي إنك تريدين 
رؤيتي. 

لقف تاخر الدكتور وسوف نْتظر د 

ظننت آنها تتكلم عن الدكتور سرطان. بلا شك قد ياتي إلى 
الأوكتًا لیتناقش في التقاصيل العملية المتعلقة «بمیز و اجي» .لم آکن 
أتوقع ذلك. وحصت بقل فی هنات انشغلت الام بمداعبة تاكي. 
سرغان ما ضجر الكلب من حنانهاء فزمجر. 

أخيراً؛ سمعت الخادمات يستبقلن أخدهم في المدخل. تزلت الام 
وعادت برجل. کور رطان :بل کیت آل مت نا 
وشعره أشيب» يحمل حقيية جلدية في يده. قالت الأم: 

- هي ذي الفتاة. 

انحنيت أمام الطبيب الشاب الذي انحثى لي بدوره» ثم قال: 

- اين سنذهب يا سيدتي؟ 

قالت الام ان الغرقة التي نحن فيها تفي بالغرض, ثم أغلقت 
الاب بطويقة الا تیگ ر بالخير. N E E A a‏ 
أنزلت کيمونوي على ذراعي؛ ثم خلعته. 

علقته على مشجب في زاوية العرفة. ألفيتني واقغة وسط الغرقة 
بلباسي اللي الأصفر. حاولت الاحتفاظ بهدوئي. . حلت ل 
الأربطة التي تثبّت لباسي الداخلي»ء قحاولك أن أمنعها بمضايقة 
حرکاتها؛ لگنها أبعدت يدي كما فعل البارون» فانتابني شعور 
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بقغیضصض. بع آن لت اا rT HETE‏ 
و 1 آ ا ا 

جثا الطبيب إلى جانبي. وبعد ان اعتذر أبعد طرفي لباسي 
لیکشف ساقی. كانت مامها قد كلمتني قليلاً عن الطقوس المرافقة 
«للمیز وا ج۲ ولكني ساتعلم المزيد منها على مايبدو. هل وضل 
المراد إلى تهايته؟ وسرطان؟ وتابو؟ ألن تحبط الأم منشروعات مامها 
e A e E‏ یذ طویل 
ایل مستي راا جل هة في امل بقيات مدد مغفخة 
اختنق دتو س EE‏ تاتي فکیه مقباغدین. Bi‏ 5 یا 
E E EE eT‏ 

قال: 

لم تمس. 

عظيم: هل سيكون هناك كثير من الدم؟ 

- لايذبغي آن تفا بدا لقد مارست قحضاً يصرياً' 

أقصك خلال «المیزواج». 

۔ لست آدري: الكمية المعتادة بلا بشت . 

E‏ الطبيب الأشيب: ساعدتني الأم على ارتداء ماابسي. 
أمرتني آ ن آجلس 2 EAE‏ جي اي وجذبتها 

rge Ap AG‏ إن ما 
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يفرحئي أن شيئاً لم يحصل؛ ولكني سأراقبك عن كثب في المستقبل. 
سيدفع الرجال ثمنك. هل تسمعيئني؟ 

- نعم يا سيدتي! 

كنت سأقول نعم لأي شيء كان فقد كائت ششدٌ أذني بقوةا 

- إذاما أعطيت رجلا مجاناً ما يجب أن يدقع ثمنهء تكوتين قد 
سرقت الأوكيًا. وعندها ستكونين مدينة لي بالمال الذى سآخذه منك. 
وأنا لأأتحدث عن هذا فقطا 

أحخدثت بيدها الخرة صوتاً مزغجاً وهي تفرك أصابعها في 
راحتهاء ٹم قالت: 

- سيدفع الرجال ثمن هذا. ولكنهم سيدفعون أيضاً ثمن الثرثرة 
معك. إذا ما خرجت من الأوكياء فلن يكون ذلك إلا من أجل التحدث 
إلى رجل... 

ختمت کلامها وشي َس نسدني آکثر من اڏئيء ثم أ فلتتها. 

بقیث وقتاً طویلاً حتی اسٹرددت أنفاسي. وغندما سکف اتی 
قادرة على الكلام مز جلیدذ؛ قلت: 

-لم أفعل ما يغضبك أيتها الأح! 

- ليس بعد لا. وسوف تتابعين سلوكك الجيد إذا كنت فتاةٌ 
المنقضة حتى آفرغته. ملأته من جديد وأشعلته ثم قالت: 

- لقد اتخذت قرارأً. وضعك في الأوكَيًا سيتغير. 

- أنتِ وآنا سوف نقيم حفلاً صغيراً في الأسبوع القادم. بعد 
ذلك ستصبحين ابنتي كما لو اني أنجبتك: لقد اتخذت قراري بتبنيك. 
ذات يوم ستصبح هذا الأوكيًا لك. 

لم أجد ما أقوله. إني أحتفظ بذكرى غائمة عن الدقائق التالية. 
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تابعت الأم كلامها. قالت إني؛ بىصفي ابنة الأوكيًاء فسوف أقيم قي 
غرفة هاتسومومو وبومبكين الكبرى؛ وهما ستسكنان في الغرفة 
الصغيرة التي آشغلها حاليا. سمعتها باذنء ثم فكرث بامر خطير: 
حين أصبح ابنة الأوكيًا فلن أستطيع تحمل ظلم هاتسومومو !كان 
ذلك هدف مامها منذ البداية؛ ولكني لم أظن لحظة واحدة أن هذا 
سيحصل. تابعت الأم جلدي بأوامرها الأخلاقية. نظرث إلى شفتها 
المتدلية وعينيها الصفراوين. ربما كانت امرأة كريهة. ولكن 
بوصفي ابنة هذه المرأة الكريهةء قد أجد نقسي مرقوعة على رافعة. 
بعيدة عن متناول هاتسومومو . 

هاذا تريدين؟ أنا مشغولة. 

- ٳذا ڪنت تريدين أن تتكلمي معي قاطلبي من سايوري أن 
r‏ تتقضل وتخرج: 

قالت لي ھاتسومومو بنبرة ساخرة: 

- «هشل لين بالخروج؟» 

تجرَآث لأول مرة قي حياتي» ورددت لها بالمثل: 

ساخرج إذا أرادت الأم. 

- هل تتفضلين أيتها الأم وتقولي للغبية الصغيرة أن تتركنا 
لوحدنا؟ 

- كفي عن هذه الحماقات! ادخلي وقولي لي ماذا تريدين. 

لم يعجب هذا هاتسوموموء ولكنها دخلت وجلست بيني وبين 
الأم. كانت قريبة مني ما يكفي لأشم عطرها. قالت: 

ا33 


- أتتني المسكينة بومبكين وحالها مقلوبة. وعدتها أن أكلمك. 
إتها تد عي أنكِ غيرث رأيك وهذا ما بدا لي غير محتمل. 

O‏ تا لم أعد عن أي قرار من قرا راتي 
قلت لها لك به | rT‏ ب | 

- اقول لها ماذا؟ 

- إنك ماتزالين راغبة قي تبنّيها. 

- كيف لها أن تفكر هذا التفكير؟ أنا لم أنو قط ان أتبتاها! 

N د ج ور ایک بومیکدن لی ا‎ E 
وقالت؛‎ SS وکانها کا نظرت إلى‎ 5 


الأمر صحيع إذأً انت تتو ين آن ن تتبنيها؛ 7 ! لقد قلت إئك 

ستتيڏين بو مبگين! هل نسيتِ أيتها الأم؟ أنتٍ - طلبتٍ إليّ أن أف إليها 
الخبر,؛ 

ها قله لبومبکين لا يهمتي. ومن ناحية أخرى» آتت لم تهتمي 
بها بالقدر الذي كتث آتمتاه. لقد أحسنت التصرف لبعض الوقت, 
ولكن في الفترة الأخيرة... 

قالت هاتسومومو بلهجة روّعتني: 

لقكد وعديني أيتها الأم. 

- لا تكوني مضحكة! إني آتابع تجاحات سایوری منذ سنوات. 
E‏ فلماذا اقزاجع واتینی بوعکین: 

- سايوري - سان؛ متى بحثث معكِ موضوع تبنيك أول مرة؟ 
منذ عام على ما أظن 

هل رأيت في حياتك قطة حَعلّم صغيرها كيف يصضطاد فار 


2 (VT. REWITY. CONT 


ت ويسلخها؟ آتاني هذا التشبيه عندما دعتني الأم إلى 
مجاراتها . لم يسعني أن أقول كَاذبة :«أوه» تعم آیتها الام غالباً ما 
كلمتني عن ذلك!» فأصبح امرأةٌ جیا صقر اء العينين في غرفة 
خضراء مزرقة مع دفاتر حساباتها. لم أستطع أن أقف إلى جانب 
الأم أو هاتسومومو. أبقيت بصرني مخفضا إلى التاتامي لثلا آرى 
ایا متا . قلت إتي لا أذكر. 

احمرت هاتسومومو غضياً. نهضت واتجهت نحو الباب» 
فأوقفتها الأم قائلة: 

5 REE E TE e PEE 

لإي ا لايا شان کل مایب لقد أخطات 
ذلك ولکڻ هل لي ن اللي فل من الممكن ,ان قينا رة 

- ألأن لديك حسن الأعمال الآن؟ هل تريدين أن تعلميني كيف 


آدیر الأوكيًا؟ 
ر E‏ إحد ی e O ae‏ 


لھا الشاي» فشربته ڈ ترغقني a GQ‏ 
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في اليوم التالي عادت مامها إلى المدينة. أخبرتها أن الأم تريد 
آن تتبناني. اکتفت بهرٌ رآسها رضی. كنت أتوقّع فرحا أكبر. سالتها 
إن كانت الأمور قد سارت على مايرام» فقالت: 
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-لقد انتهى المزاد بسعر مدهش. ما إن عرفته حتى أيقنث أن 


السيدة يتا سوف تتبناك. لا يمكنني أن آمل أفضل من ذلك. 


هذا ماقالته على الأقل. ولكن الحقيقة التي ساكتشفها على مر 
السفوات كانتت مخطفة تمايا. من ناحية لم يجر المزاد بين نابو 
والدكتور سرطان ١‏ بل بين نابو والبارون. لا بد أن مامها امتصت 
الصدمة: وشذا يفشر برودتها نحوي في الأسابيع التالية؛ وآثرّت 
الاحتفاظ بالحقيقة لنقسها. 


شارك نابو و في المزادلبحض الوقت. وقي الأيام الأوائل زاد 
a a‏ ثح انسحب بعد أن و صل السعر 
حتى تمانية آلاف ين. بالطبع لم ينسحب بسبب السعرء قامگانة أن 
يزيد علي آي شخص كان إذا أراد. المشكلة هي القائدة القليلة التي 
گان يعلقها غل «فیز و اجي». فيعض اليابانيين؛ المهو وسين 
«بالميزواج» يكرّسون وقتهم ومالهم على هذا الهوس. لم يكن 
نابو متهم. . كانت مامها قد قالت لي: : لا يقي الرجل علاقة هع فتاة في 
الخامسة عشرة من عمرها إلا الم يكن يتح إلى الظقر 
ابیزو اجها». برآيهاء ¡ لم يکن حديثي هو ما أبقاد. رففا. ولگن 
أيضا ليس ڊميزواجي» هو ما کان يجذبه. 


أما بالنسبة إلى الدكتور سرطان, فحما لا شك فيه أنه يفْضّل 
«السیبوکو»"' على آن یدع رجلا مثل نابو یحصل على «ميزواچي». 
EO O RP‏ بی 
السزاد. کیا الت له بالهاتف ا أخبار من آؤساکا یادکتورء لقد 
قَذم عرض بخمسة آلأقف ن٠‏ بکل تأکند کان لدیپا أخبار سن 
آوساگا؛ ولكن ليس بخصوص المزاد. فمعلمة الإيشيريكي لا تحب 


الكذب. كان الدكتور سرطان يفكر بنابو حتى لو تعلق الأمر 
بالبارىن. 


)٠(‏ السيبوكي: الانتخار ببقر البطن بالسيف. وتلك طريقة أوجدها السامورايات 
اليابائيون. م. 
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أما بالنسبة إلى البارون» فلم يكن يجهل هوية خصمهء ولكن 
هذا لم یکن یهمه کٹیرا, کان یرید هذا «المیزواج». وعندما علم أنه 
قد لا یفوز به حرد کطفل صغیر. . بعد عدة أسابيع روت لي إحدى 
الجيشاوات حديثا دار بينها وبينه في تلك اللحظة. قال لها:«أتعرفين 
ماذا جری احاول ان (حصل علی, ناحیر ولكن ثمة 
المنطقة العذراء؛ : آنا ولگ یف الٹو صل إلى ذلك؟. ببدۉ ن هذا 
الدکتیر لا يعرف أن مالا حقيقياً سيدقع». 


ارتفع المزاد. اشا البارون نسيحم لم يكن الرقم بعيداً 
عن سحق الرقم القياسي التاريخي . أرادت معلمة الإإيشيريكي ان 
تغل في المواضیخ بخداع الباروں کا دعت اادکتیر سران 
قالت له على الهاتف :«إن ن الرجل الآخر قدّم مبلغاً مرتفعاً جدا». . ثم 
أضافت:«إنه ليس من النوع الذي يتجاوز ذلك». قد يفکّر بعضهم 
بذلكء ولكن ليس معلمة الإيشيريكي. فقد کانت تعفرف آنه بعد غرض 
البارون» مهما بلغ فإن الدكتور سرطان سيزيد. 


دفع الدكتور ی لر چ ن أحف عش آلف ين. لقدذ 
حطم الرقم في جيون. وربما في جميع اجام الجيشاوات قي 
ای کول کان ل فا وخسسمنة ین EERE hh‏ 
الدخل السنوئ لقلا 

أعترف آني 1 أكن أعرف قيمة المال. معظم الجيشاوات كن 
يتباهين بأنهن لا يحملن سيولة وآنهنٌ يقترضن من کل مكان. أنا 
الباتعات لطيقات جد وهن بلق ها اشتريه هي تهاية اشير 
تُرسشل إليّ الفواتير؛ فتمر مساعدتي للتسديد. لا أستطيمع أن آقول لك 
كم أنفق ولا سعر زجاجة عطر. آنا لسث مؤْفلة للكلام عن المال. 
پو ماروي اک ی کا وکن ا ا یی : لقن 
شن یھ بین ست و او TTT‏ 
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كلف أغلى من «ميزواجي» في العام 1935» حتى لو دقع فيه آحد عشر 
آلف ين وى«ميزواجها» سبعة أو ثمانية آلاف. 


E CY E‏ ر 

35 ا195 سنة زواج ایو الخدت 0 ا 3Ã‏ 

E E‏ ئی ااا 1989 ا أنا: ف الأم لم 
تکبح فرحتها عندما بلغت بالمبلع. 


لهذا السيب تبنتني بكل تأكيد. والمال الذي ساكسبه من 
«میزواجي» سیکون کافياً لتسدید ديو ني . ولو لم تتبنّني الأم ل 
جزء من المال سيعود إليّ» وذلك آمر YS N,‏ 
أ صبحٹ ابنة الأو گیا انعدمت ديوني. وبالمقابل: قان ن ر 


الحالية والقادمة ستصيح من آملاك الأوكيًا, 0y‏ 


تم التبتّي في الأسبو ع التاليء وكنث قد غي 

AE OES‏ الصغيرة ساکاموتو ا 

في البيت السكران قوق الجرف الصخري أصبعح اا 
فصاعدا: تيتا سایوری. 


يعد «الميزواج» من اللحظات القاصلة في حياة الجيشا. تم 
«ميزواجي» في العام بداب تشر نمچ وكنث في الخامسة 
عشرة من عمري. بدأ الأمر بعد E‏ . شربٹ والدکتور سرطان 
الساكي في احتفال» لم الاحتفال؟ لأن الدكتور سرطان يبقى رجلا 
مهما في حياتي: ذلك الذي قام «بمیز و جي »۰ زعم أن هذا لم يعطه 
آي شمیز و ای کی بک ا ا 
فالملیس یحضر باستمرار کل الاحتفالات التي لها علاقة الڪ 
كنث أرتدي لباس المتدربة التقليدي: كيمونو تقليدي من الأوكيًا . 
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ولباس داخلي حمر لون البداية فقي كلل شيء. طلبت إل مامها بان 
أبدو قاسية. وهڌا لم يڻ صعباً: » فقد كنت قلقة ونا أمشي في ممر 
الإيشيريكي! 

بعد الاحتفال. ذهبنا جميعاً لتناول الغداء في مطعم الگيتشو. 
كان ذلك أيضاً طقسا رسمياً. كلمت قليلا. وأكکلت آقل. لا بد آن 
الدكتور سرطان کان يفکر بما سيأتي من الأحداث. ومع ذلك قلما 
زرأيت رجلا يضجر بهذة السعة. بقي بصري خفيضاً طوال الغداء 
E‏ ر إلى pr‏ سرطان؛ رآیته ینظر 


عند انهاه الداء, تفلي ريشو من السيد بيك حت ففق 
لیرقب أموري في E‏ انر ا علي نزع کو 
منه. لم تكن عقدة الأوبي تثطلب أية حشوة فقد 
. و ران E es‏ 
د طب إلى أن آجثر اام الباب في الداخل حبيث 
کسسٹ بالر عب وکانما سیبتر 


TL‏ ا الغرفة. الا آنه 


9 ن يتوقع أن أساعده على خلع ملابسه. ا کد 


ولکن کانت یدای باردتین جدا؛ وأحسسث بنفسي خرقاء إلى درجة 
أني غير قادرة على فعل ذلك. عاد بعد عدة دقائق يرتدي توب 
الحمام. فتثح الأبواب الجرارة المفضية إلى الحديقة. جلسنا على 
شرفتتا الخشبية الصغيرة. واحتسينا الساكي. سمعتا ر عيق الجراد 
وصوت النهر الذي كان يتهادى قي النور المنعكس. سال بعض 
الساكي على كيمونوي» لكن الدكتور سرطان لم يلاحظ ثلك. لم يبذ 
أنه كان يلاحظ شيئاً مهما ما خلا تلك السمكة التي تقفز فوق البركة. 
والتي أشار إليها بإصبعه. كما لو آنه لم ير مثلها في حياته. 
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بينما كنا على الشرفة. تت إحدى الخادمات ووضعت فوتونين 
على الاه جا إلى جتب. 


عاد الدكتور سرطان إلى الغرفة وتركني على الشرفة. جلسث 
بظريقة أستطيع معها أن آشترق النظر اليه من طرف عيني أخرج 
هن حقيبته فوطتين؛ ووختنعهما على الظاولة. ذفعهما من جهة. ى 
من الأخرى لكي تكونان مصفوفتين تماماً. كرّر العملية مع الوسائف 
على أحد الفوتونات. بعد ذلك, EG RES ES‏ آتهض 
ۇأكبعة. 


فك أويي وظلب إلى أن أجمذد بختورة مريحة على ١‏ 
القوتوتات. اخسست بالخوف وبالغقرابة! كيف لي أن أحسن بالراحة 
في تمددی؟ استلقيث على ظهري» وزلقث وسادة تحت رقبتي. فتح 
الدكتور سرطان كيمونوي وتمهل في حل الأربطة العتعدّدة للألبسة 
الأخرى التي كنت ألبسها. بعد ذلك وضع د يديه على ساقي لكي 
يساعدني على الاسترخاء التاح. دام هذا الطقس 2 الوقت. تناول 
الغوطتين اللتين وضعهما على الطاولة. طلب إِليّ أن أرفع حوضي 
ووضعهما تحت إليتيّ ثم قال: 

a a a - 


لمانا E I‏ شادئة, NES‏ 
في جلب الفوطتين؛ > ولكني قلت بصوتٍ حاد لأن حلقي كان جافاً :«آی 
دم؟». قال لي الدكتثؤزر سزطان إن غشاء البكارةء ولم يكن لدي أية 
فكرة عفا يمكن أن يكونه. ينزف لحظة تمرّقه. الان وتات 
آخر ی ولا بد أن ن ذلك أقلقني؛ انتصبٹ على فوتوني. فضغط الذدكتور 
سرطان ¿ على كتفي لكي يعيدني إلى وضعية التمدد. 

لا بذ لحديث كهذا أن يقتل رغية الرجل . لكن الدكتور سرطان لم 
قان ف آنهی حدیثهء ثم قال: 

- هذه هي المرة الثانية التي أجمع فيها دمك. أتريدين أن أريك؟؛ 
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كان الدكتور سرطان قد وصل مع حقيبة سفر جلدية وغلبة 
حشبية صغير ة. توجّه نحو خزائة الملابس» دس يده في جيب بنطاله 
المعلّق في الخزانة. أخرج منه حلقةٌ مع مفتاح. أدخل المفتاح قي 
ققل العلبة. وضعها على الفوتىنء قتحها كما يفعل وسيط تجاري 
يعرض بضاعته. قي الداخل: اکل وات کات ,عة رخوف لها 
قوارير زجاجية ضغيرة مخلقة بسدادات فلينية ومثبّتة بسيور. وعلى 
الرف السفلي و حلت أدوآت صىغیر 5؛ مقصات. وملاقط صغيرة. 
وكانت هذه القوارير؛: ومنها مايقارب الخمسين؛ تحوي شيئاً ماء ا 
أعرف ماج على ا العلوي الأيمن؛ کانت قارورتان فارغتان. 
ی 6 اسم ا اسه مامهاء و 
مامكيشي العظيمة. وأشماء أخرى أعرفها منها اسم كؤرين» صديقة 
ھاتسومومو , 


قال الدكتور سرطان وهو يفتح إحدى القوارير؛ 
هذه لك. 


کان قد كتب اسمي خطأً إذ لم يستخدم الحرف الصحيح لكتابة 
ار ي٣۲‏ في سایوري. قي الداحل كان شة شيءَ متفقضن؛ كخوخة 
مملحة؛ لوثه كستنائي. نزع الدكثور السدادة وأخرجه بملقط. قال؛ 

- هذه قطعة قطن عيللة بدمك» وهي تعود إلى اليوح الذی جرحت 
قية. عادة. آنا ا أحتفظ يدم مرضسای؛ ولگن:: . ولگنك أعجبتني 
كرا بعد ا ن حصلت على دمك. قررٹ أن فور بيز واجك»: أنت 
بالنسية إلى من النوع النادر لدی جمعث دسا أول رة علي آذر 
جرح؛ E‏ مرة عن طريق 0 


قواریر tL EC‏ کانت e‏ 
الأبيض المتيبّس وعليها لطخ من الصدا: بدا آنه قد جمم كل العيّنات 
الفاتنةء أما أنا... فكنث أنظر إليها من باب التهذيب؛ ولكن عندما لم 

يكن ينظر إليّ» كنث أحوّل بصري عنها. 
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أغلق العلبة؛ وأبعدها على الفوتون. نزع نظارته؛ وطواهاء ثم 
وضعها على الطاولة. لقد آزفت اللحظة. أبعد فخذیً» ثم جثا بينهماء 
فأاخذ قلبي يدق يسرعة جنونية. حل حڑام قوب جامد قا عمضست 
غيني؛ وکدث آضع يدي على فمي؛ ولكئي عدلت لئلا أعطي انطباعا 
سيا قو ضعت يدي بهدوء إلى جانب رأسي. 


دخلت يذاه إلى داخلي, فا ن ذلك أكره مما فعله الدكتور الشاب 
aS‏ انحنى عليّ؛ حاولت ان اض حلا غا 

بينناء ولكن ذلك لم يمنعني من الإحساس بانقليسه يصطدم بفخذي. 
E E‏ مشتعلا. فاحذث آنظر إلى الظلال على السقف باحثة 
عن شكل موح يسمح لي بالهروب بافكاري. دفع الدكتور بقوة! 
تراجم ر آسي على الوسادة! لم أعرف مادا أفعل بيدیٰ؛ قامسكث 
بالوسادة؛ وأغمضث أجقاني. . أحسسث آن أحدهم يتحرك فوقي وقي 
ا پيد EE r EEE TF FRE‏ 
لامر اثر مني. تضوّرت وکانه أدخل مبرداً ا باب کوت ت 


e.‏ بدا أن ناليس e‏ 2 سقط الذكتور 
کا بقوة اة LN N‏ 
وضع نظارته دون أن يلاحظ وجود نقطة دم صغيرة على إحدى 
زجاجتيها. مسح داخل فخذى بقوطة وبقليل من القطن كما فعل 
الفشقى. بالئسبة إل لقد مضى أصعب ما قي الامر. كنت مملدة 
وساقاي متباعدتان. ورغ کل شيء أحسست باستغراب وآنا ری 
الدكتور يفتع العلبة ويخرج مقصا. قطع ءا من القوطة الملطّخة 
پام مت قخد ي م اوا في اقا رة التي کات تفل مني 
قطعة فن القطن مبللة وحخمراء. انحن على وقال:«شکراً جزیلا» 
بصعوبة رذذت غليه و آنا ممددة على الفوتون. ولكن ماهكه» ققد 
تهض بقَفْرة واحدة: وغاب في الحمام. 
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سرع القلق من دقات قلبي. انتهى الأمر: وعدت إلى التنفس 
بضورة طبيعدة . كنت كمريضة أجرى لها عمل جراحي, لقد أ خسن 
بالارتیاح وابتسست. کار ن في هذا المشروع شيءَ ما مضصحك! كلما 
فگرت به ضحکت. شی ا ep E E EFER‏ 
المجاورة. أضحكتني قكرة أن اسستقبلاً عختلفاً اتفتح أمامي فقط 
لهذا السنبب. تخيلت معلمة الإيشيريكي وهي تتصل هاتفيا إلى تابو 
والبارون لتخبرهما أن المزاد قد ارتفم: قکرت بالمال الذي ذفع 
والعناء الذي حصل. بدا لي الأمر مستغوبا مع نابو: EF‏ أ عد ة 
ضسیھا لي لم آشااححی آن آتصو ر كيف كان الأنر يتم هخ البارؤن. 

بيئما کا ن الدكتور في الحمام؛ دققٹ باب السيد بیگی. ابت 
ا وغیرت الشر نشف. ساعدني بیكو على ارتداء قميص للنوم. 
وفيها یمد 0 کان نر ا اف آخذٿ حفامي. کائت ماما قد 

طلبت إل أن أبقى صاحية ظوال الليل» فلربما استيقظ الدكتور 
واحتاج لأمرٍ ما حاولث ألا آنام؛ لكني لم أستطع الامتناع عن 
الأغفاء بين اوقت وآخر. نحت في أن أستيقظ باكرا وأبدو جاهزة 
قبل آن يراني 


يعد الفطور؛ شيعت الدكتور إلى باب الفندق. ساعدته على 
اتتعال حذائه. قبل آن یخرج مباشرة شكرتي على تلك السهرة» 
یکی ع کی اتی ر اق خو ارا لجنا عدٹ 
EME‏ مارفا فائدغها. Sa‏ 
فأجابتي انا امف امقوعا اسنها راشزیه یا لتد ع8 
قال:«انتبهي آلا تفسدي هذه الثباتات لأنها غالية, ولكن لا تبالغي 
بالاهتمام بها فهي» على أية حال» أرخص من كلفة عملية إجهاض». 


Ew ¥ 


إنه لآم غريث وغضن على الثفسير! ولگني لم أعداأرع الآشياء 
بعد يڙ واجي» كما كنت أراها قبله. فبوسبكين التي لم تكن قد مرت 
341 


بعد بتلك التجربة بدت لي غرة وطفولية, رغم آنها كانت أكبر مني 
سا. الام وتاتي وهاتسومومو ومامها مررن جميعاً بتلك التجربة. 
فجاة؛ و غیت آي آشارگهن بهذا الشيء. بعد «الميزوا ج ترج 
المتدرّبة شعرها بطريقة مختلقة. تضع شريطاً أحمر عند قاعدة 
كعيكتها المشقوقة ء ولا تعود تضع قطعة من القعاشن بين القصين. 
طوال أسابيع؛ تملكني شيء واخد؛ لون الأشرطة في تسریحات 
الفتدر”بات. لم آعد آهتَم إلا بذلك » إذ كنت آراقب الفتيات في الشوار ع 
وفي رذهات المدرسة. شعرث باحترام خاص للفتیات اللات عرف 
تجربة «الميز وا ج». آتخسنتگ يالانعتاق بالنسبة لى المتد ريات 
اللواتي مازلن عذزاو ات. 

بت متاكدةٌ من آن جميع المتدربات غدون مختلقات بغه 
«شیڙ ی اجهن» . جالنسبة إل ذهبت الأمور لے أبعد من ذلك فقد تغیرت 
حياتي اليومية. في الواقع صارت الأم تنظر إلى بعين آخرى, > فهي 

م لے لدی کا إلا بحسب سعر ها في لار کات 
تتخؤّل إلى غدادة:«هو ذا يوكيو الصخير!لقد كلفت حماقاته أخجّه مئة 
ين قي السنة الماضية! وهده إيشيميتسو! لا بد آتها فرحة لأن 
«داتاها» یعطیها مبالم طالة». إذا شت الأ على ضىقة نهر 
شيراڪكارا في يوح ربيعي بهیج» فهل کائت تتامل آغصضان الأشجار 
على صفحة الماء؟ لاء إلا إذا كانت تنوي أن تبيع أخشاب أشجار 
الكرنْ. 


قبل «میز و أجي»: لح تكن rE‏ تَهِتَمٌ إذا فا أ عاقت ھاتسوفومو 

تقدمي. ما الآن. ET E‏ أن آقدم لها كثيراً من 

المال؛ وضعت حدا لمضابقات شاتسومومن دون أن يكَونْ هناك 

«إذا گائت PE‏ يا ھاتسوموۈمى بيرع سایور ي ۴ 

ستجلب خسار ة ا قأٽټ شض سید شم ۲! فند ن قر بت أمي 

لا الا ا آجلء کو 
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j ممیت‎ 


ق 


النَضْباء اللواتي يكسبن قوتهنّ في جيون تادر ما تتاح لهن الفرصة 
للاسترخاء. والان: أي ارتيا ج جسن به يعد ا2 صرت ر اخشی 
هاتسومومو! في الأوكيا مار ا الحیاة کر يجه قرا فلكوني ابتة 
متَبنَاة صرت آکل منی, آیشاء: وأختار کیمونوی ولا ولا أنتظر 
بومبكين أن تختار أولا. بعد اختيار الكيمونو الذي سالبسه؛ تخيطه 
تاتي على اتساعه» ثم تلفق القبة على اللياس الداخلي» كل هذا قبل أن 
تهت بهاتسومومو. صارت نظرات الحقد والكراهية التي ترمقني بها 
ا و ولكن في كل مرة تبدو قيها بومبكين منشغلة عني» 
او تل وجھها مني جیما تلقاتی, انها کان جني لقد كنت 
آفکر باستمرار أن صداقتنا ستتمتن لو كنا في ظروف أخرى» ولكني 
لح أغد أفكز بذلك. 


بعد «ميزواجي» خرع الدكتور رطان من حياتي تقريباً. قول 
مامها وأناء اک کک اھا SRG‏ ا RN‏ 
ق لم اکن عرف بالخضبط الدور الذي لعبه قي صفقة «میز و اچي »۸ 
ولكني فهمٹ لماذا گانت مامها تحول لقنن التقائتا, لا يغادل 
انزعاجي من البارونء إلا انزعاج مامها مئي. لم أشتق لا للبارون 
ولا للدكتور سرطان, 


وبعدء ثمة رجل تعصف بي الرغبة لرؤيته: الرئيس» عرفته. لقد 
بقي خارج مرامي مامها. لذا لح يكن هناك أي مبرر لتتغيّر علاقتي 
مك و لانقطاعها بعد «سیز و اجی». وهم ذلك ا حسست بالارتياح 
غندما علمث بعد ثلاثة أسابيع أن إيوامورا إليكتريك قد اتصلت, 
وأنها تريد حضوري إلى إحدى السهرات. عند وصولي في نلك 
چ التقيت بالرئیس وبنابو. في e‏ کنٹ ساچلسن اى 
لع نابو مخلصاً لي حدٿ آئي وجدڪ مانا شاغرا بجانب رئيس 
قجلسث فيه وقلبي يځفق. بدا خغیما جدا . قدّمث له الساكي. a)‏ 
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يشرب» رفع قدحه ليشكرني. ومع ذلك لم يعرني أية ثظرة طوال 
السهرة. وبالفقابل؛ ) کان نابو يرمقني بنظرة سيئة في كل مرة كنت 
ألتقت نحو هد أعرف بشعور النقص هذا لذا سرعان ما ذهبت وجلسٹ 
إلى جانبة. وحرصت على ألا أتجاهله بعد ذلك 

بعد شهر قلت له إني سأذهب إلى هيروشيما لحضوز حقل 
استقبال, وقلك بفقضل مامهاا لم اکن واثقة من أنه سمعئي. i‏ 
اليوح التاليء وآنا عائدة من المدرسة. رک ر 
جديدة هي هدي نابو. كانت أجمل بكثير من تلك التي استعرة 
تاتي لحضور حفل استقبال البارون قي هاكوئي. وأنا التي فكزك 
بإبعاد نابو لانه لم يلعب آي دور في خطة مامها! أحسست بالخجلء 
وكتبث له رسالة شكر. أكدث له بأني متحرَقة لإبداء امتناني له» وهذا 
ماسأفعله في الأسبى ع القادم في حفل استقبال إيوامىرا اليكتريك. 

ولكن حدث آمو عن آغرزب الأمور. فقبل الحقل بعدة ساعات: 
تلقيث الرسالة التالية: لم يعودوا في حاجة إلى أخيراً. ظَنّث يوكو 
التي تتلقى الهواتف في الأوكيًا أن ن الحفل قد ألغي. مهما يکن من آمر 
كان علي أن آذهب إلى الإيشيريكي في ذلك المساء. وقد طلب 
حضوري إلى حفلٍ آخر. لحظة جثوت أمام الباب» اثقتح باب صالون 
مجاور وظهرت جیشا آخری تدعی کاتسوی: وقبل أن اقلق الباب 
بدا لي أني سمعث ضحكة الرئيس. انزعجث. تهضت» ولحقت 
بكاتسوي قبل أن تغادر بيت الشاي. قلت لها: 

- اعذري تطفلي» ولكن آلم تكوني في حقل استقبال إيوامورا 
إليكتريك؟ 

بى ؤلقد سلتا جفيرا! اماك اغلى الال خفن وغش اة 
جیشا وآکثر من خمسین رچل. 

- هل الرئيس إيوامورا ونابو ‏ سان هثا؟ 

- تابو لاء إنه مريض منذ الصباح» ولقد اعتذر عن عدم 
المجيء. ولکن لح تسالين؛ 


قلت جواباً لم ا عد آذکره. وذهبت کاتسوی. 
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حتی الآن كنث أظن أن الرئيس يحبّذ حضوري أكثر من ثابو. 
تساءلث ما إذا كان ذلك مجرّد وهم. وإذا كان نابو هو الوحيد الذي 
يهتم بي 
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لقد ربحت مامها رهاتها. ولم أكن سوئ استثمار لديها. كسا 
إنها غزفتني خلال السئوات التالية على أفضل زبائنها؛ وعلى 
جيشاوات جيون. في تلك الفترة؛ بالكاد كنا خارجين من عصر 
الانهيار. كانت الولائم التي على ذوقها نادرة. وبعد كنا منشغلات 
جداً بالاحتفالات في بيوتات النشاي» والرحلات إلى الريف التي في 
آثتائها کنا سبج ونقوم بن هات سياعحية ونتحضصسر مسر حیات 
للکابوکي. گنا في الصيف وكا مسترخين. قي الاحتفالات يتسلى 
الجميع حت الجيشاوات اللواتي شی جو أن قفتن آحيانا 
كنا نتذْرّه بالقارب في تهر كامو مع مجموغة من الزبائن. يشربون 
الساكي» ويبللون أقدامهم اقا کنا اف درا من أن أشارك قي 
هذه الأفراح. اغالا ا أقوم بكسر قوالب الجليد من أجل الفواكهء 
ومع ذلك فإئني أظل مبتهجة. 

في بعض الأماسي كان رجال الأعمال الأغنياء. أو 
الأرستقراطيون ينظمون احتفالاټِ مع جيشاواټ في مجموعات 
صغيرة. ويمضون السهرة 3 قي الرقضص والغناء والشراب هع 
الجيشاوات حتى وقت متأخر من الليل. أذكر حفل استقبال pr‏ 
فى تهاية تلك السهرةء أعطتنا زوجة المضيف مغلفاً لكل متا 
إكرامية كبيرة. آعطت مامها مغلفين؛ وطلبت إليها أن تعطي واحدا 
التوميزورو؛ وهي جیشا غادرت باكرا «لأن' رأسها يوّلمها» كما 
قالت المرآة. وتوميزوروء التي هي عشيقة زوجهاء كانت تمضي 

345 


الليلة في جناح آخر من البيت» رغم معرفة الزّوجة ذلك كما نعرقه 


في الاحتقالات الكبيرة في جيونء كنا نقابل فنانين مشهورين؛ 
TS E‏ وممثلي کابوکي» وتعیش لحظات سعيدة أحياتاً. 
ويعدء فإن معظم حفلات الاستقبال تطول. وغالباً ما کون الفضنف 
مدیراً لشركة قير ة: و ضيف الشرف موظفا مرقعاً حدیڈا/ أو 
مورًدا. وقد تتبرع إحدى الجيشاوات وتعطيني درساء فتقول إن 
دور ية بو صفي متدربة؛ ا ای ی ی 
سماع الأحاديث بصم لكي أصيح قصيحة. ومع ذلك لم آكن أرغب 
بسماع اعبادیٹ 0 مثلا: کان رجل يلتفت إلى الجيشا e‏ 


EE E PE‏ ا الطقس حا حقا»! بعر 
تلعب معه لعبة من يشرب آكثر» أو تجعل المدعوين يغنون ة 
ما يلبث الرجل أن يثمل حتى لايدرك أنه لم يسل كما كان 
جهني. » طالما ع ذلك اا للوقت. إذا جڃاء 
ليمضي وقتاً سعيدا. ويلعب بالحجر أو الورق أ 
أن يبقى في بيته. ٠‏ بښأيي» ویلعب مع أولاده ن قد 
يكونون آذكى من تينك الجيشاوات البلهاوات اللواتي معهنَ يخونه 
حظه ويسقط قي جوارهنٌ. 

وضع ذلك ٠‏ كن مضي أحیانا سهراټ مع جیشاوات ذکيات مثل 
مامها. باتصالي بها تعلمت أشياء كثيرة. فعتدما يقول لها رجلٌ؛ 


«الطقس حار جداً آلا ترين تلك یکون لديها اثنا عشر جواباً | 


مکنا . فاذا کان الڙبون عچورًا وشو انيا یه «حا ر؟ قد يکون 

ذلك بسبب النساء الجميلات من حولك»» وإذا گان زجل أعمال ا 

ووقحاء؛ قإنها توققه عتد جذ« قاة: «إنك هنا مع ست جيشاوات من 

آجضل جیشاوات جیون؛ ولاتجد حدیثا أفضل من الكلام عن الطقس»! 

ذات يوم» نظرت إلى مامها وكانت جاثية بجانب شاب لا 

يتجاوز الحشرين من عمره. كان حاضراً في الحفل لأن والده هو 
346 


المضيف:؛ ولا يعرف ماذا يقول؛ أو كيف يتصرف مع الجيشاوات: 
لاب آنه کان کحولا وسع ذلك فقد التفت صوب مامها: وقال لها 
بشجاعة: 


«الظطقس حار اليش كذلك»؟ قالت وهي تخفض بضرها:«أنث 
غل کی الاق ار ا لو آنك رأيثني وأنا خارجة اليوم من 
الحمام! على العموم» إئي أحسن بالانتعاش عندما أكون عارية. أآما 
هذا الصياح؛ فقد كانت بشرتي رطبة؛ على فخذىٌ وبطئي وسائر 


جسد ی !٠‏ 


ضسم الشاب المسكين قدح الساكي على الطاولة بيد مرتعشة. 
من المو كد أتة الم يتس تلك" السهرة قطا 
لماذا كانت تلك الاحتفالات مضجرةٌ جدا؟ أرى سببين لذلك: لم 


و ینوا باعها أهلها إلى أحد الأوكيات» وتلقت 
مة أظفارهاء ستبدو ذكية أي أن لديها كلاماً 
ه الحقيقة تنطبق على الرجال أيضا.ء ليس لأن رجلا 
ل لياتي OR‏ هو 
الرجال. ,اغثادوا .أن يعاتلوا باعتراء. 

عل رکبهم ويعقدون حواجبهم ویفکرون أن هذا 
ات يوم مضت مامها ساعة وهي نحشي قحصة لرجل 
آية نظرة: بل كان يراقب المدعوين الآخرين وهي تتكلم. 


0 لی الو ھی مناد قار با کیا ای لی جير 


باللإضافة | إلى هذه الاحتفالات والرحلات؛ کنٹ أتابع لر وسيء 
أرقي على االمقمرع فن يعم اليا بعد سنتين ؛ ءلم أعد متدرّبة 
و صرت جنشا . كان ذلك طوال عام 1938 یکات کي العادند جن دن 
عمري. أن تصبح المتدربة جيشا يعني أن ااتغيّر قنتهاه. المتدرّبة 
ترتدي قبْة حمراءء ما الجيشا فقبَتها بيضاء > بعد إذا رأيت متدربة 
وجيشا تضشيان جتباً إلى جتبأفي|الشار ع قإن القبة هي خر شيء 
يمكن أن تلاحظه. المتدرّبة بكيمونوها ذي الأكمام الطويلةء وأوبيها 
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الشاحط قشبه دمية يابانية. آما الجيشا بلباسها الأبسط فلها هيثة 
امرأة. 

یکم غټّرت قبتي گان اهن اسقد آيام الأم؛ لخ أفهم السب 
مباشرة. أغرف الآن بماذا كات تفكن, فالجيشا؛ بعكس المتدرية» 
تستطيمع أن تقوم بأفعال أخرى غير تقديم الشاى إذا قام اتفاق 
بشر و ت مقبولة. تظراً لمخالطتي مامها وشعبيتي في جيون» فقد 
گان للام كل الأسباب لكي تحتفل. والاحتفال بالنسبة إليها مرتبط 
داتما بالمال. 


مذ ان عشت في نيويورك قهمث مايقصده الغربيون بكلمة 
جيشا. في آثناء الاحتفالات الراقية تقدّم إلى صبية ترتدى ملاپس 
اة ودع پو هرات غندها تعرف آني کنٹ جيشا في کيوتو. 
توجّه إلى ابتسامة فيتسرة ولا تخود تعرف ماذا تقول! والشخص 
الذي عرّقنا ببعضنا يتسلم الحديث, فبعد كل هذه السنوات» ماآزال 
انكلم الإنكايزية خو رة ية جدا . للأسف.في تلك المرحلةء من الغبث 
محاولة التواضل لأن المرأة تفكر:«يا إلهي! إني أتحدث إلى عاشرة 
بعد عدة دقائق» يأتي فارسهاء وهو رجل غني يكبرها بثلاثين أو 
أربغين سنة. غالبا ماأقساءل: كيف يمكنها أن تغطي وجهها هكذا؟ 
إنها امرأة أنفق غليها المالء مثلي» في الماضي. 
بلا شك؛ ثفة أشياء كثيرة أجهلها عن هذه الننسوة المتانقات. 
دہ غالا ا ينم لدي الانطباع أته لولا غعشاقهن الأغتياء. آو 
ار واجهن الأغنياء؛ فان عددا متهن یجن ان یگافحن س لجل اليقاء؛ 
وما كان لديهن مثل هذا الاعتداد بأنفسهن. ينطبق الحكم على جيشا 
من الطبقة العليا. من المستحسن الذهاب من احتفال إلى احتفال 
وإثارة اغجاب الرخال؛ ولکنپا اذا أرادت 5 تصبح ت في 
الرکسی انها ريط کيا بساتًاها». حتى مامها التي أصبحت 
موو رة بعد تلك الحملة الدعائية؛ گائت ستتراجم في سلح 
الجيشاوات لولم يغْط اليارون النفقات المتعلقة بعملها. 
بعد ثلاثة أسابيع من تغييرى للقَبّة. ٠‏ كنت أتثاول غذاءٌ سريعا فقي 
الصالون عندما أتت الأم وجلست مقابلي. مكثت لبعض الوقت تسخب 
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من غلیوتھا۔ كفت آقرا وآنا آکل. ولكني قطعت قراءتي من باب 
التهذيب» زْغُح أن الاح لايبدو أن لديها أبشياء مهمة لتقولها لي. بعد 
بضع دقانق؛ و ضعت الغليون وقالت؛ «لاينبغي لك أن تأكلي هن هذا 
الفجل المملح؛ فقد يؤذي أسنانك. انظري کیقف هي حال أسناتي». 

وهكذا كائت الأم تظن أن سبب البقع على أستانها هو الخضار 
المملخة! .بعد أن أرتتي داخل فمهاء آمعسکت بالغليون وسحبت هثه 
قلت لها: 

- تاتي تحب كثيراً القجل المملع ياسيدتي. وأستاتها في حال 


جيدة. 

ما أهمية أن يكون لها أسثان جيدة. آو لایكون؟ فليس لها 
علاقة بالفم الجميل الصغير. قولي للطباخة ألا تعطيك بعد الآن فجلاً 
تاا . أخيرأ أنا لم آت إلى هنا لأعطيك درسا عن الخضار بالخل. 
بل لأقول لك إته في الشهر القادم في مثل هذا التاريخ سيكون لك 
«داتاه. 

- «دانًا؟ عمري ثمانية عشر عاف فقط... 

لم تحضل ھاتسومومو علی ذانا إلا في العشرين؛ وبالطبع لم 
يدم ذلك. حر بك أن تفرحي! 

- إني قرحة. ولكن الاهتمام بسداتًا» سيأخذ مني وقتاً. کا 
مامها آنه يجب علي أولاً أن أكون وة فدھ سین ای کات 

مامها! لأنپا a‏ في الأعمالء رتما! غتدما رید أن 
عرف في أية لحظة يجب أن أضحك في احتفال؛ ماڈ ھب ی آسالها: 

ا ندید تتيضن الفتياث عن ااي و یصر حن في و جود 
ونقول: :«تحم 0 لے عدوا Ri Ba‏ قالت الأم: 

- دعيني أهتم بأعمالك. ستنگین ابيا إذا ما رفضنا عرض 
نابو توشیکازی. 

کاد قلبي يتوقف. وبعد؛ من المؤکد أن نابو کان سیعرض نفسه 

349 


ذات يوم ليكون «داتّا» لي فقد قدم عرضاً لسيزواجي» قبل عدة 
سنوات. ومنذ ذلك الحين ما من رجل طلب صحبتي مثه, لقد توقعت 
هذا الاحتمال دون أن أصدقه. يوم التقيت بنابى قال لي كتاب 
نجومي: «مزيج من تأثيرات جيدة وسيئة يمكنه ُن يحول مجری 
قدرك». وفنذ ذلك الحينَ كنت آفكر فيه يوميا تقريبا. تأثيرات جيدة 
وسيئة... إنها مامها وهاتسومومو؛ تبتيّ و «ميزواجي». الرئيس 
و !آنا لآقول تي لم آحب تابو کت آحبه ليرا ولکن أن انیم 
عشيقته؛ فهذا سيحرمني من الرئيس نهائياً. 

لايد اأ ن الم رأت في هذا الخبر صدمة لي ؛ مهما كانت ردة قغلي 
فق از عجتها الکن قل ران اتتمكن من الكلام» سمعنا صوتا مخنوقا 

في الممر. ظهرت هاتسومومى وفي يدها زبدية أرز» وذلك فعلٌ ينم 
ع قل تهذیب» إذ گان عليها ان تنهيه على الطاونة بلعت اللقمة) ثه 
انفجرت ضاحكة وقالت؛: 

آتریدین أن أختنق أيتها الأم؟ 

يبدو انها سفعت حديثتا. 


ا ضافت؛ 
- وهگذا سیکگین لسایور ي العظيمة «داقاں. و شی تابی. اليس 
ذلك رائعا؟ 


- إذا كان لديك کلام مهم قوليه! 
- زيما رک يا سايوري - سان! ولکن عندما کون لإحدى 
ابیز شارات «داتًا فق ر رو «الداتا» اسي أن ن لك عشةة عشیقته طفلاً 
aa BEÎ Ek E RE N‏ 
ضشتحگت ھاتسومۈموۈ على دعابتها الصغيرةء ققالت الأم: 
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- عليك أن تبتري ذراعك ياهاتسومومو, إذا كان ذلك سيسمع لك 
بالنجاح مثل نابو توشیکازو. 

- يلا شك» هذا سيساعدني آیضاً على آن يکون لي وجه کهذا! 

قالت ذلك وهي ترقع زبدية الأرز لكي تستطيع أن ثرى ما 


بداخلها. 
کانت تاکل الأرز مخلوطاً بالأزوکي» فبدا وکانه جلد مغطی 
بانتجاعيد 


بعد الظهر. أصابني صداع. قصدٹ بیت مامهاء جلسث إلى 
ا وشرٍبٹ منقوع الشعير المخد kx:‏ في E‏ 
سین کی شداف و 7 tS aE‏ «داتّاي». ۴ گانت حياتي 
ستختصر إلى نابو» ومشاهد رقص,» وسلسلة من السهرات في جيون؛ 
فسا فائدة كل هذه الجهود المبذولة؟ 

لم آکن قد عرضت بعد سبب زيارتي. وختعب. كاسني هي 
الطاولة. لم آجرق على الكلام خشية أن يبځ صوتي. صمت بضع ثوان 
أخرى لكي أهداً. جر ضت ريقي» ثم قلت: 

- قالت لي الأم إنه سيكون لي «دانًا» في الشهر القادم. 

نعم أعرف. سیکون نابو تو‌شیکازو. 

خشيث من جديد أن أنفجر باكيةء لكن مامها أضافت؛ 

- تابو - سان رجل بالغ الطيبةء وهو يحبك كثيرا. 

نعم يا مامها - سان! ولكن كيف آقول... ولكنه ليس طلبي. 

- وأخيراً ياسايورى. لطالما عاملك نابو بلطف! 

لیس اللطف هو ما آریده يا مامها ‏ سان! 

خسن الناس جميعاً يرغبون في اللطف. لربمنا تريدين شيئاً 
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؟ - 
. 


کاب e‏ انفجرت ۾ باكية. E‏ را على الطاولة 

هاذا تریدین یا سایوری؟ 

ییا ا 

E O 

- ليس الأمر كذلك يا مامها - سان! ثابو رجل رائعء في الحقيقة 
e.‏ | 

عدت شیزوی أسعد امرأة ‏ في جيون ت کونها جیشا غير 
مراغویه کثیرا. منذ ثلاثين سنة وهي عشيقة صيدلي. لم یکن غنياً: 
ولم تكن جميلة. ٠‏ ولكن لم يوجد من هو أسعد منهما في کیوتو كَلّها. 
لقد حرّرت مامھا ما اقصده خاد تھا دائفا قالت: 

- أن في الثامنة عشرة يا سايوري. لا أنتِ ولا آنا نستطيع أن 
تقرف قدرنا۔ لیس هتاك سی کی أقدار استتتانية؛ i‏ تکون 
الحياة مجرّد صراع يومي طويل. 

ولكتها قاسية جدا يآمامها ‏ سانا 

تخ هي اقاي جد ا ولكق لا أشن بهرت من اقدرة: 

- أوهء لا أرید آن آهرب من قدرئ. فنابو رجل. وحری بي آن 
شعن بالاقنا ن لهه ولكن. ثمة أشياء كثيرة حلفت بها! 


-وتخشين ألا تتحقق إذا ما لمسك نابو؟ ماذا تتوقعين من حياة 
الجيشا يا سايوري؟ إننا لا نصبح جيشاوات لنتمتم بالحياة. بل لأته 
لیس لدینا من خیار آخر. 

وب ااانا لا ل کدف سا عة نها الق تة ذا 
يوم؛ ربما.... 

تتخيل الفتيات أموراً تافهة! الآمال هي كالشكلات التي توضع 
في الشعر. لدى الفتيات الكثير منها. وعندما يصبحن عجائزء يكقي 
أن يضعنها لكي يصبحن مضحكات. 
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ضبطت اتفعالاتي هذه المرة. ونجحت قي كبح دموعي إلا 
الدمعتين اللتين تكوّرتا في زاويتَي عينيّ كالصمغ على شجرة. قلت 
لها: 

- هل تشعرين بعواطف عميقة نحو البارون يا مامها - سان؟ 

لقد كان البارون «ائًا» طيباً. 

- بالتاکید. ولکن هل تشعرین بعواطف نحوه بوصفه رجلاً؟ 
بعض الجيشاوات لديهنٌ عواطف تجاه «داناهنُ». أليس كذلك؛ 

العلاقة التي أقيمها مع البارون تناسبه a‏ وإذا کان 
الحاب إلى كراهيةة لا أستطيع الاعتماد Ea ETR‏ 
طویلاً حتى وجدث لنفسي مکاناً في جيون» ولکن إِذا قرر رجل قوي 
ا ن يدسّرني؛ قسیستطیم ذلك! إذا أردت النجاح يا سایوری؛ فتاکدي 
من أن تبقى مشاعر الرجال تحت ا«اسيطر تك ». البأارون رجل ل يطاق 
اا ولكن لديه كثير من المال, وهو لا يتردد في إنفاقه. ضفن 
نعمة السماء علي آنه لا يريد أطقالا. سيكون ثاب تحديا بالنسبة 
إليكء ولن أفاجاً إذا توقع منك مورا كثيرة. لم يكن للبازون هذه 
المتطلبات قط 

Ê 

ولكن يا مامها - سان, عواطفك أنتِ... ألم يكن هناك قط رجل 

كنتت آتساءل سا إذا عرقث جئون الحب يوما. كان انزغاجها 
واضحا. انت تتصبت ويداها عل ر کبتیھا۔ كانت ستزجرتي كما ظننٹ؛ 
فاعتذرٹ عن تطفلی: قاسترخت, ثح قالت:؛ 

آنت وثابو لدیكما «آن» يا سايوري. ولن تستطيعي الفرار 

8 علاقة قدرية ة تدو م مدی الحياة. 9 اليو‎ E he E 
ا‎ yi erer EY 
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قدري معه؟ من المستحيل معرفة ذلك ولكني كنت أحسن داثماً بهذه 
العلاقة القدرية بيتنا. سيشكل نابو جزءا من حياتي باستمرار. في 
الثامنة عشرة من عمرى كنت قد فهمث آمورا كثيرة. ولگن هل 
الدرس الأسواً سياتي؟ هل يجب علي أن أتخلى عن آحلامي؛ 

قالت مامها: 


- غودي إلى الأوكيًا يا سايوري» وجهزي نفسك للسهرة. ليس 
أفضل هن العمل للتغلي على خيبة الأمل. 

رفعتٌ عيني نحوها استعدادا لصياغة طلب أخيرء قتراجعث لما 
رانف تعبیر وجھها. لا عرف بماذا کانت تفكر. بدت تحملق فى 
الفراغ؛ والوجه البيضوي بدا متشنجا بفعل التوتر الداخلي. أطلقت 
زفرة قوية؛ وبمرارةٍ أخفضت بصرها صوب کأس الشای. 


N ¥ © 


تفتخر المرأة التي تمتلك بيثاً فخماً بموجوداقه كلها. ولكن ما 
إن تلتهم التيران البيت» تراها تأخذ شيئين أو ثلاثة مما تريد أن 
تنقذه. في الأيام التي تلت حديثي مع مامهاء نما لدي انطباع بن 
حياتي تبدو دخانا. بدا لي أن لاشيء يستحق الاهتمام بعد أن يصبح 
تاو «دانای», ذات قشاع حزين في الإيشيريكي. تبذڈی لي طفل تائ 
قي الغابة تحت اللج. ثظرت إلى الرجال اليب الذين ينبغي لي أن 
أسلیهم: کانوا آشجار | مغطاة بالثلج! استبة بي الرعب» وأحسسئ 
لبضع لحظات أني آخر مخلوق حي على وجه الأرض. 

كانت السهرات مع العسكر هي الوحيدة التي تعيد قليلاً من 
المعنى لحياتي. في العام 1938 كنا نسمع يوميا بلاغات عن الحرب 
في منشؤرية.۔ کل مساء» كانت أشياء صغیرة تذکرنا بان قو اتنا کانت 
تقاتل في الطرف الآخر من البحر: فطور الشمس المشرقةء على سبيل 
المثال: طبق أرز مع خوخة مملحة في وسظه تذكّر بالطم الياباني. 
منذ عدة أجيال وضباط البحرية والجيش البري ياتون إلى جيون 
ليتسلوا. واليوم يقولون؛ إن هذه السهرات تمنحهم الشجاعة. لا بذ 
أن الجنود گائوا يقولون هذا الكلام نفسه لجميع النساء اللاتي كن 
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دهم و اسهفٹ في المجهود الحربي؛ نا الفتاة الصغيرة التي 
تربّت على شاطئ البحر! لم تطرد هذه الاحتفالات حزئي» ولكنها 
سف کت لي يان أ عده: سو داوية أنائية. 
فامها إنها ستعلن نتيجة رهانها. فقد كانت الأح ومامها قد تراهتتا 
الحشرينء وقد سددتها جميعا وآنا في الثامنة غعشرة. قالت لي 
مامها:بلقد غټّرت قنك ولمح يعد فثاك من مبرر للانتظار اکر ۲. 

برأيي» كانت الحقيقة أعقد من ذلك بكثير. فقد كانت مامها 
الرهان يكبر. ستتزايد أرباحي بمجرد أن يكون لي «دانا». وسيثير 
هذا الدخل غيرة الأم ورأت مامها أنه من الأفضل لها أن تستعيد 
بارباخي المقبلة. 

بعد يومين» طلبث للنزول إلى صالون الأوكيًا حيث وجدث الأم 
وساماها جالستين إلى الطلاودة وجا اوجة ٠‏ كان الوق ید 
تتحتثان عن الحرارة. إلى جانب مامها جلست امرأة شعرها اشّیب 
هي السيدة أوكادا وكنث أعرفهاء فهي تدير الأوكيًا الذي تربّت فيه 
مامها وتدير حساباتة مقابل نسبة مئوية قليلة تأخذها على الدخل: 
لم أرها قط بهذه الهيئة الجدية. كانت تنظر إلى الطاولة مادام 
الحديث لا يعنيها. 

قالت لي الأم: 

- ها قد آتيت. لقد تلطفت أختك الکبری ورارتتا.. واصظخبت 
معها السيدة آوكاداء وتقتضي اللياقة أن تنضمي إلينا. 

بدآت السيدة أوكادا الكلامء وعيناها ماتزالان تنظران إلى 
غطاء الطاولة. قالت: 

- لا أعرف مها إذا كانت مامها قد أخبرتك على الهاتف يا سيدة 
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نيتا. ولكننا هنا في موعد عفل أكثر منه زيارة مجاملة. سایوری 
ليست مضطرة للانضمام إليناء فلديها مسشاغل على ما أتصوّر. 

- لا أريدها آن تكون قليلة الذوق. ستجالستا بضع الدقائق التي 
ستشرفاننا بخضو رگا خاذلها. 

جلسث إلى جانب الأم. أتت الخادمة وقدمت الشاى. بعد ذلك 
قالت مامها: 

- يجب عليك أن تفتخري بنجاح ابنتك يا سيدة نيتا. إنه نجاح 
تجاوز توقعاتنا کلها. آلا توافقینتي؟ 

- وها أدراني بتوقعاتك پا مامتها - سان؟ 


ضحكت'الأم بعد ذلك ضحكتها الرنائة قم ثرت إلينا ر 


تلو الأخرى لترى مدى تأثير ملاحظتها اللمَاحة علينا. لم بث 
أخد: او ضعت اليا آوكادا نظاركهاة خم تنحدحة: قالت ل 
-فيما يخص توقعاتي أناء ماتزال سايوري بعيد ةه ثحة 

-عندما تحدَثنا في مو ضوعها منذ بضع سد ر 
فيها سيْء. بل كنت ترفضين فكرة أن أهتم بعطها. [„ 
شخص من خارج الأوكيا. آهل آن تسام حيني۔ فلدينا قاتسوموفو 
كما تعرفین. 

- أؤه الرحمة ياسيدة نيتا! كانت هناتسومومو ستخنق القتاة 
المسكينة بدلا من أن تعلمها المهنةا! 

د آوافقك على أن ھاتسوغومی قد تکون ختهتة. ولكن مع فتاة 
الصحيح كهذا الاتفاق الذي اتفقنا عليه يا مامها - سان. أتصور 
أنكما هنا من أجل إجراء الحسابات. 

د لقد تكرّمت السيدة أوكادا وأتت بالأرقام على الورق؛ 
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رفعت السيدوى آوکادا نظارتها. وأخرجت دفتر حسابات هن 
أحد الأكياس. بقيت ومامها صامتتين؛ بينما كانت تفتح الدفتر على 
الطاولة؛ وتشر ج للام عن گل عضو فن أ عمد ة الأرقام. قالت الام 
مستغربة: 

- آهذا مجمو ع أرباح سايوري في السئة الماضية؟ إنها أكبر 
من دخول آوکټًانا؟! مستحیل! 

نعم هذه الأرقاح كبيرة. ولكنها دقيقة على ما أعتقد, فهي ما 

ربما کان علي أن آراقب الحسابات أكثر. 
فشر دقائق,. اتفقت المرأتان على المبلغ الذي ربحته 
1 أخرجت السيدة أوکادا من الکيس فحسبا غر | 
. وفي النهاية كتبت الرقم النهائي. وضعت تحته 


| هو المبلغ الذي يحق لفامها - سان أن تقبضه.: 
- نظراً للطيبة التي أدتها نحو سايوري تستحق مامها - سان 
ر من هذا. للأسف» بحسب اتفاقناء فقد تعهدت أن تقلص أرباحها 
إلى النصف حتى تسدد سايوري ديونها. ويفا أن الديون قد سددت: 
فستقيض مامها النصف الاخر كباق من الحساب كله. 
ظننت أن مامها ستأخد نصف تعرفتها المعتادة. ولكن ستكون 
قد دفعتالضعقف أخيراً: ولهذا قيلت أن تتجشم هدا القخاء: الو الم 
تسدد سايوري دیونهاء لما کان من حق مامها آن تقبض تصف 
المبلغ. ولكن سايورى نجحت. فغلى مامها أن تقبض الضعف. 
آخيراً هل تظنين ني آقيلٌ مثل هذا الاتفاق ياسيدة'أوكادا؟. 
أهل جيون جميعاً يعرفون إلى أية درجة أحرص على المال. لقد 
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كانت مامها مفيدة جدأ لسايوري. وآنا لاأستطيع أن أدفع الضعف. 
ولكني سأضيف عشرة قي المئة وذلك عرض كريم برأيي؛ لأن 
آوکیانا لايستطيع أن يلقي بالمال من النواقد. 
أوڭتا ما عدا الاح التي قررت أن تگذب. ران صمت قالت بحد هد السيدة 
آوگادا؛ 

- إنك تضعينني في موقف حرج يا سيدة نيتا. إثى أتذكر جيداً 
ما قالته لي مامها. 

اها طبيعي. مامها تتذكر شيئاًء و آنا أتذكر شيا آخر. يلزستا 
شخص ثالث ليحسم الأمر بيننا. ولحسن الحظ لدينا هذا الشخص. 
ضحي أن سايوري كانت طفلةء في تلك الفترة. ولكنها تتذكر 
الأرقام. 

لاأشك في ذلك ياسيدة نيتا. ولكن لسايوري فوائد في الصفقة 
فهي في النهاية ابنة الأوكيًا الوحيدة. 

قالت مامها التي لم تتكلم منذ بعض الوقت:؛: 

- نعم» ولكنها فتاه مستقيمة. وبرأيي كلامها صحيخ إذا قبلت 
السيدة نيتا رآیها. 

- بکل تاکید ساقبل رآیها. إذاً يا سایوری» مالأمر؟ 

لو حُيّرث بين أن آنزلق من جديد عن السطح وأكسر يدي أو 
تساء جيون كانت إلأم وهامها الوحيدتين اللتين أثرتا على حياتي. 
وها آنا ذا سوف أغضب إحداهما. كنت آتذكر تماما الاتفاق الذي 
وقعتاه» ولكن من ثاحية آخرى. کان يجب عليْ أن أتابع حياتي قي 
الأوكيًا مع الأم. وبعد» فلقد ربتني مامها وساندتني وساعدتني؛ ولا 
يمكنني أن أقف مع الأم ضدها. حثتني الأم قائلة: 

- إيه؟ 

E‏ أن صامها قبلت أن تقبض نصف الأرباح التي تستحقها 

358 


ت 


فقط. ولكنك قبلثِ أن تعطيها الضعف في نهاية الحساب. أنا آسفة 
أيتها الأم. ولكن هذا ما أتذكره. 

ران الصمت من جديد, ثم قالت الأم: 

أنا لم أعد صغيرة! وليست تلك أول مرة تخونني فيها ذاكرتي. 

قالت السيدة آوكادا: 

لدينا جميعأاً هذه المشكلة بين وقت وآخر. ولكن ألم تقدمي 
عشرة في المئة كمبلغ إضافي لمامها؟ إنها عشرة في المئة على 
ضعف المبلغ الذي قبلت أن تدفعيه في الأصل على ما أفترض. 

زفرت الأم قائة: 

- آه لو أستطيم أن أفعل هذا الأمر. 

- ولكنك اقترحته منذ خمس دقائق فقط. أظن أنك لح تغيرى 
رأيك: 

كائت السيدة أوكادا قد كفت عن النظر إلى غطاء الطاولة؛ لتئظر 
إلى الأم؛ ثم لتقول: 
لنتوقف هنا اليوم. وسنلتقي في يوم آخر. لكي نضم الرقم 
التهائي. 

صدر عن الأم تعبير ضجرء ولكنها قبلت بهزةٍ خفيفة من 
رأسهاء وشکرت ضیفتینا على قدومهما. 

قالت السيدة أوكادا وهي تضع محسبها داخل الكيس: 

لايد أك سغيدة. لأن يكون لسايوري «دانًا» قريباًء فما يزال 
برها تمانية عشي غاشا! اها تير عل لخاد م لود الحاو 

قالت الأم: 

- برآيي» کانت مامها قادرةٌ على ذلك عندما كانت في سنها, 

قالت مامها؛ 

ثمانية عشر عاماً سن قليل على معظم الفتيات. وبعد» قإتي 
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ا عن آن الع حا جه خت اقرا الصحيح بشان سايوري. 

سحبت الأم من غليونها وهي تنظر إلى مامها لبعض الوقت, ثم 
قالت؛ 

- لدي نصيحة أسديها ER Fi Ss‏ 
الأعمال؛ فاترکيها لي. 

-لم أتنطع قط إلى مناقشة الأعمال معك يا سيدة نيتا!لقد اتخذت 
کا وأا تة نه ولكن هل لي أن أسالك؟ هل صحيخ أن 
نابو توشيكازو قذم العرض الأفضل؟ 

O ET‏ ای ےا ی كذلك هو الأفضل. 

- العرشى الوخيد؟ للأسف... إن الأشعار ترتع عندما يتنافس 
الزجال؛ آل تىافۆنن الرأئ؟ 

- دعيني اد أعمال سایوری يا مامها. - سان لدي خبرة في 
الحضو ل لی اففیل عر هن تابی کی شیکادی: 

- أخبذ أن أعرقهاء. إذا لم يكن ذلك يزعغجك. 
ولكتها قالت؛ 

AE le r‏ استطعت 
غرف a f‏ اليكتريك یں الک صٹغت المبرّد الذي قتل 
غرائي. فما رأيك؟ 

او إن معرفتي قليلة جدأً في الأعمال يا سيدة نيتا. 

- یمكنكما أن تزلقا ملا کی سسکا عتا تیاو ھی لبر 
القادهة, انت وسايوري. قليعلم. آي مقلب آعطاني. وإني على ثقة 
بانا سو ف مرک ینا رحا 

-نعم» إنها فكرة صائبة. ولكن لديٍ انطبا ع بان رجلا آخر يتوق 
إلى صحبة سايوري. 
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- مئة ين. مثة ين سيأتي من هذا الرجل أو ذاك. 

-نعم في معظم الأحيان. ولكن الرجل الذى أقصده هن الجنرال 
توتوري جونوسوکي... 

بعد ذلك» فقدث خيط الخديث. كائت مامها تحاول أن تجد لي 
«داتّا» آخرا لم أتوقع ذلك. هل غيّرت رأيها وقررت أن تساعدنيء أم 
أنها تشكرني لأني وقفت مغها؟ ربما كان لديها خطتها الخاصة بي. 
كنت أجيل هذه الأفكار في رآسي عندما لكزتني الأم بأنبوب غليونهاء 


سالتكِ إن كنت تعرفين الجنرال! 
لقد التقيتة مرتين أو ثلاث مرات. غالبا ما يأتي إلى جيون. 


لا أعرف لماذا أجبتها فکڏا. في الحقيقة؛ كنت أراه في معظم 
الأحيان. كان ياتټي أسبوعياً إلى جيون مدعواً من عدة مضيفين. هو 
قصير القامة؛ أقصر مني في الواقع. راکم امن فت یع الرجال 
الذين يُنسونَ بسرعةء وهل تنسى سبطانة بندقية وْجهت إليك؟ كان 
يقوم بحركات عصبية؛ ويدخن سيجارة بعد سيجارة. لم أره إلا عبر 
سات جو ادان اتتام E ER‏ وختنتي ویار جي 
رتبته «سشو ‏ جی»: ا جنر ال شان 1 ا ص E‏ 
و آنا لغبائي» استهنٹ بالأمر. لا ب آنه قلل من شان رٿبته من باب 
التواضع 
قالت مامها للام نه رقي من جدید: أصبح مسوٌولاً عن تموين 
الجيش. وتك مهة قريبة جدا من مهحة رية المنرل غندما دك إلى 
السوق. على سبيل المثال: إذا نقص حجر تحبير في الجيش, فعلى 
الجذرال أن يؤمنها بثمن رخيص. 
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EF FES‏ اا ا ی وآنا 

کي چچ بانب یکا کک د أو رجل 
الأعمال. 

- ربعا کان كلامك ضحيحاً يا سيدة يتا ولکن قد يکكون 
الجنرال مفيداً لأوكياك. 

- كلام فارغ! لست في حاجة إلى مساعدة أحد لإدارة الأوكيًا. 
ما پلزمني هو دخل کبیر ومنتظم. هذا لا يستطیع رجل عسكري أن 


يومنه 


د ی کی لگن اذا ها استمرّت د و 


ت إذا استمرت الحرب. نعم ولكنها ستتتم A‏ : ى 


ولوا یوون اکچ کون الس 2 
تنسي يا سيدة تيتا آن الجئرال مسؤول عن ت ما 
من أحد غيره في اليابان قادر على أن يوسش ا 
سواءٌ انتهت الحرب» أم استمرّت. انهو من يقير سير البشناتة 
تغيّر موقف الأم عندما حدّثتها مامها عن الجترال! أخذت تفگر 
وتحسب في ذهنها ما يمكن للجنرال أن ن¿ يجله للأوكيًا! ألقت نظرةٌ 
خاطفة على إبريق الشاي وهي تقول كما تصورتها:«أجد الشاي 
بسهولة. الآنء رغم أن سعرها قفز.. ٠‏ بعد ذلك دشت يدها 
. وجَشث كيس التبغ الحريري لكي تعرف كم بقي لديها من 


THRE HOE RE IR‏ ا 
الأفكار تتزاحم في رأسهاء وكانها قطار يجر عربات كثيرة. 
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E Ea e‏ کبک انه کان یاک اننا شم 
عىشاقاً ابتداءٌ من منتصف تموز . مر تموز؛ ولم يصبح «داناي». . في 
الأسابيم التالية فاجأتة عدة هرات وهو ينظر إليّ بحيرة. ڈات فسا 
حي معلمة الإيشيريكي تحية شبه مهينة: بهرّة خفيفة من رأسه وهو 
نفو فن اها كا لطالما عدت تلك المرأة نابو زبوناً جيداً. 
نظرت إليّ نظرة قلق ومفاجاة في آن معاً. عندما دخلث إلى القاعة 
التي كان نابو يقيم فيها حفل استقباله, لا حظث لديه تعابير غضب: 
الفك المتشتّج والساكي الذي شربه دفعة واحدة. لم أستطع أن ألومهة 
على شعوره هذا. لا بد أنه عدني بلا قلب لتجاهلي إياه بعد كل 
جمائله معي. انتابني حزن كبير؛ ثم أجفلني صوت ارتطام کاس 
الساكي على الطاودة رفعت عینی. فکا ن نابو ينظر إليّ وحولناء كان 

بضیګون ويسمرون. وهی ينظر إل تائهاً في آفگارة, 
لعتي فحم مبللتين في منقل. 


حتفال ر الإيشيريكي گنف ۴ الثامنة عار2 هن ی 0 
شارکت سايقا موتين في فا النوع من الاحتفالاأت: مرة مع مامها؛ 
عندها ا صبحت أختي الكبري؛ ومرة مع الدكتور سرظان قبل 
ایرو أاجي». قي الأسابيع التاليةء هتا e‏ الام لآنها هيات مثل 
هذا الائتلاف المبارك. 

في المساءء بعد الاحتفال» ذهبت بحسب تعليمات الجترال إلى 
ففدقصغیر فی شال شراق کیرد یکن لہا اقندی: یز ریات 
إلا ثلاث غرف. أحسست بالانقباض لوجودي في مثل هذا المكان 
الكريه. فقد اعتثدث على الفخامة! فاحت من الغرقة رائحة العفونة. 
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وكانت التاتاميات رطبة إلى درجة نها تنش عندما سير فوقها. في 
إخدى الزوايا وعلى الأرض؛ رأيت کیت صغيرة من الحوار 
المحتوت. نینک ا يقرا مقالاً في جريدة بصوت عال في غرفة 
مجاورة, . جثوت على الأرض بجانب الباب وكنت ماأزال منزعجة. 
ولكني أحسست بارتياح حقيقي عندما وصل الجنرال. حييته. أشعل 
النذيا عشم جلسن يشرب البيرة 


بعد لحظة؛ نزل إلى الطابق الأرضي ليستحم؛ تم عاي وخلم 
ثوب الحمام؛ وتنزه في الغرفة كامل العري. كان له بطنُ صغيرٌ 
فنتقح؛ وتحته جزْة كبيرة من الشعر الأسود. لم آکن قد رأيت قي 
حياتي رجلا اا . بدت لي مؤخرته الرخوة مضحكة. وعتدما التقت 
وقع بصري على الفكان الذى يفترض أن يوجد فيه «أنقليسه» کان 
AT E‏ 
إل أن أخلع ملاپسي. كان رجلا ضنثیلا جذا لأييدوى عليه القلق, 
وبخاصة عئدما كان يعطيني الأواعر. ة قلقت و آنا أقترب مته: فهل 
ساجد وسیلة لارضائه؟ ولكن ماعل إلا آن آتبع تعليماته. کان قد مر 
ٿلاثة آعوام على «سيزواجي». وكنت قدانسيت الحؤف الذي شعرت به 
م ر الدكتور فوقي. الآن A‏ ولکني منزعجة آکش مني 


یرید ET‏ اف ga‏ تلك الغرقة ایفزة وبقع 
الرطوبة في السقف. 


مرت الشهور وتبخر ضيقي. وقحوات لقاءاتي فج الجترال إلى 
روتين بغيض: مفوغدان فى الأسبوع. وكثت a‏ أحيانا غما 
سيكون الأمر مع الرئيس. قلت لتفسي ربعا كان مل الدكتور 
والخئرال: حدث آم جعلني أغيْر رأيي. فقدابدا رجل یدج انوا 
آكيرا يآتي إلى جيون بانتظاح. لقد تحدثوا عنه في الجراد: فقد 
اختر ع اا خدندا لإنارة الدراجات. لم يكن يغشى الإيشريكي؛ أن 
ليس لديه القدرع على لت ہکل تآکیه. بل گان یقضد بیتاً صغیداً 
للنشاي, اسمه ٬تاتي‏ ماتسو في جي توميناڪا شو غير بعيد عن 
او انا تعزقت إليه في إحدى الولائم في ربيم 9 وکتت إل ذاك“ 
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في التاسعة عشرة. كان أقل عمراً سن بقية الزبائن! بكل تاكيد لم 
يتجاورْ السنوات الثلاثين من العمر. لاحظت وجوده منذ أن دخل إلى 
القاغة فلمية ا آبهة ال كى تقشها: بدا لي جذاباً جداً عندها جلس 
غلى تلك الوسادة؛ وكا قميصة مشمران إلى فوق مرفقيه؛ وو صم 
سترته خلفه على التاتامي. خلال بضع لحظات, لاحظت وجود رجل 
عجور ای جا 8 و ول کم ی کو و ر 
ويالمقابل ااي روي ت بازودا - سان وهو زاق طعا من لحم 
العضلات. 

درت على المدعوين»ء وعندما وصلت إليه قدمت نفسي؛ فقال: 

- أرجو أن تسامحيتي. 

آسامحك؟ ماذا قغلت؟ 

- لقد كنت قليل التهذيب» إذ لخ أكف عن النظر إليك. 

دست وی ي اې E RTT A Ey‏ 
داثماً بطاقات کال الأعمال: وکات بطاقاتي KAY‏ ردن م 
البطاقات الاعتيادية. كانت من ي رق الأرز الثخين وعليها اسمي 
نایور ئ" ی«جیون» مگتوبان ف في الأعلى . كنا في الربيع؛ كذلك 
كانت بطاقاتي مزينة برسم اجره خوخ اف يادو بیطاقاتی 
لبعض الوقت. ثم دسها في جيب قميصه. برآيي؛ ها من خدیث کان 
نسيفد و ی هذا الثيادل الصامت. اتحنیت اماه ثم لست 
أمام جارة. 


بدءأ من ذلك اليوم صار يازودا - سان يطلبتي كل إسبوع إلى 
E‏ أستطيع ا إلى هناك E‏ 
Ee‏ ما - فارسا وقراشات. رشم E i ke‏ 
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تسان ان ألبسه تات مسا أكون افيه على وع فح وعدثه بذاك 
عندما عدت إلى الأوكيًا مع الكيمونوء رأتني الأم أصعد الدرج وبيدي 
العلبة. فأخذتها وفتحتهاء ثم تدت عنها تکشیرة احتقار. قالت إتها 
لاتريد أن تراني لابسة مثل هذا الكيموتو البشع. قي اليوم التالي 
ياغته. 

عندها اكتشفت مها فعلته. قلت لها بجرأءٌٍ إن هذا الكيمونى أهدي 
إل «أنا» وليس إلى الأوكيًاء وإنها لاتملك الحق في بيعة فقالت: 

- كان للك حسن. ولكتك ابنة الأوكيا. ما يود إليه يغود إليك 
و العگس صحيح. 

كنك مهتاجة إلى درجة أني لم أستطع النظر إليها. أما بالنسبة 
إلى يازودا سان الذي تمنى أن يراني في الكيمونو؛ فقد طمأنته 
بأقصی مااستطعت. فالگیمونو الذي عليه رسح آزهار وفراشات لن 
أستطيم ارتداءه إلا ة في الربيع وكنا في الصيف. لذا, i TR EN‏ 
ينتظر عاما تقريباً قبل أن يراني اليس لح يبد عليه القضبُ. بل قال 
وهو ينظر إليّ بعينيه الثاقبتين: 

- ماالسنة؟ سأنتظر أكثر. الأهم هو سبب الانتظار. 


i i‏ وع ی یوو لی اال ررم 
ظننٹ. لكنه فاجاني بان أدناها من شفتيه. وقبل .رلحتي بشغف. 
سرت رعشۀ في جسدي کله. كنت فتاةٌ وديعة: فحتى الان انا مطيبة 
دائما للام ومامهاء ولهاتسومومو عندما لا یکین ن لدي خيار. و 
E ERE‏ چ چ چ ر ا 

و لث SS GSS a‏ بحثٹ عن إحدى 
اا اک ری ایر کی مو ان إذا ما حرصت على آلا 
يزعجنا أحد أتا ويازودا عندما سنشخل أحد الصالوثات بعد تصف 
ساعة. كنت قابعة في الظلام عتدما قتحت الخادمة الباب» وأدخلت 
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يازودا. أسقط قيعته على التاتاميات؛ ثم أوققني حتى قبل أن بُغلق 
الباب. شعرت برغبة عارمة في ضغط جسدي إلى جسده! گئٿ کمن 
پاکل بعد طول جو ع. صغط جسدى إلى جسده بقوة» وفعلت مثله. لم 
أصتم لرؤية يديه تغوصان في فتحات ملابسي بخثاً عن جسدي. 
كانت لحظات غريبة كتلك التي عشتها مع الجنرالء ولكنٌ أحاسيسي 
ليست نفسنها. فلقاءاتي مغ الجنرال أشيه بذلك الطفل الذى يبلغ قعة 
الشجرة وط بشع آرراق امتالته بت جھرز عاد کا علي ان 
أقوح بحركات محددة وآن أتحمّل الضيق لكي أصل إلى غايتي في 
التهاية. أما مع يازودا فقد كنت كطفل يصعد إلى قمة راكضا. انلشف 
ربع مناعةء گنا ممدّذين جنباً إلى جنب على التاتامي ونحن نلهث. 
٣ E ATES PACE pe E‏ 

Ds علي ؛‎ SPT hE E 
قوتون جامدة من أجل لذة الدكتور أو الجنترال شي ء٤ ا أتمدَد إلى‎ 
جانب الرئيس شيء آخر تماماً.‎ 


كدير من الجيشاوات تتغيّر حياتهنٌ بعد أن يتَخذن «داناي. آما 
أنا فلم أجد آی اختلاف. إذ استمرّيث في الخروج في جيون مساء. 
وبعد الظهرء كنت قوم أحیانا برحلات كان بعضها را فقد 
رافقٹ وجلا إلى القيشفى ليعود أخاهة. لم تحدث التغيرات التي 
توخیتها: أن يئفق «داناي» على عروض الرقص, كذلك الهدايا 
الفاخرة وعطل الاسترخاء. 
لقد كانت الأم محقة؛ فالعسكرى لا يجد الوقت ليدلّل الجيشا كما 
يفعل رجل الأعمال أو الأرستقراطي. 
إذا كان الجذر ال قد أحدث بعض التغيير في حياتي؛ فقد استفاد 
الأوكيًا من حسناته. ولقد غطی نفقاتي. كما يقعل «الداتات» 
ودروسي ورسوم تسجيلي السنوي ونفقات طبابتي و... ما لا عرف 
من أمور آخرى» وجواربي طبغأً. وبعد فإن منصبه - بوصفة مديراً 
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للتموين - كان نعطيهة سلطة كما قالت مامها؛ کان فبامکاته أن يصتع 
لنا ما لا يستطیع صنعه أي «دانًا» آخر ڪت قاتي في آذار 1939 
وخفنا على حياتها ولم يقدّم لنا الأطباء أية معونة. اتصل الجنرال 
هاتفياًء وفي اليوم التالي. اتی طبیب کبیر من مشفی کاميجیو 
العسكري وو صف لتاتي دواءٌ شقاها., لح أرقص لي مسار ج 
طوكيوء ولم يقد لي الجنرال جواهر. ومع ذلكء أوكيانا لم ينقصه 
شيء. فقد كان توتوري يرسل إلينا الشاي والسكر والشوكولا 
بائتظاح؛ وتاك یاد غدف نادڙة جت في جیون. اقد أخطات الام إذ 
ظئّت آن الحرب بعد ستة آشهر: لو قال أحد لنا ذلك لما 
صدقتاه آنذاك. ولكن الأسواً لم يأت بعد. 


WN E ¥ 


طوال الخريف الذى أصبح فيه الجنرال «داتای». کف نار 
دعوتي إلى سهراته, ما لبثٹ أن ظننت آنه لم يعد يغخشى الا 
لم أجد لذلك سوي سبب واحد؛ أن يتحاشاني اد بش 
الظن نقشه. ا 
ربائني جميعاً فلم يچبني. يفكنني الان أن قي 2 
بقيت دون سماع أخباره! عشت قلقةء فقد رجلا 
عاملني بطيبة ar Eg E‏ 
إني بلا نابو لم أعد أدعى إلى احتفالات الإيوامىزا إليكتريك. آی لح 
يكن لدي آية فرصة لروية الرئيس. 
الرئيس الذي كان يخشى الإيشيريكي» بيثما لم يكن نابو يقصده. 
0 رأيته يعنّف أحد معاونيه قي الممر بحرکات ضصاخبة. 
أجرو على مقاطعته. وقي مساء اخرء كانت إخدى المتدربات وزتداعى 
ناوتسى؛ ترافقة بقلق إلى المرحاض عندما رآني. ترك تاوتسو وأتى 
. تبادلتا عبارات المجاملة المعتادة. ر أيث في ابتسامته ذلك 
الاعتزاز الذي غالبا ما يحسن به الرجال تجاه أبتائهم. قلك له قبل أن 


آيها الرئيس! إذا منا احتجت يوماً إلى جيشا أخرى..: 
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WWW. REWITY CONT 


كائت تلك طريقة مياشرة جدأ للتكلْم معه. شعرث بالارتياح, لكنه 
لم يغد یقضب» بل سمعته يقول: 

مارت عدة أسابيع ولم يدغني. 

ذات مساء من آذار» في وقت متأخر؛ مررث إلى احتقال أقامه 
جاکم شھافت یوی اي بیت ای کور کان الرئيس حاضرا, 
لحب ية ن يشرب ار وسن انید یکا a a‏ 2 
قان الكحول کو ن الاين الذي قال لي: 

- إني سعيد جدا لرؤيتك ياسايوري. ساعديني» إني في وضع 


هه الجميل أحمر قليلاًء وكمي قميصه مشعرين إلى 
؛ تذكرت يازودا في تلك السهرة الشهيرة ة في التاتي 
لحظ@»بدا لي أنه لا يوجد في القاعة إلا أنا والرئيس. 
. الخقيف التي كان فيها؛ فبإمكاني أن آميل عليهء؛ 
راعيه: وساضغط شفتي على شفتيه. خفتُ؛ وإذا قرا 


ر 


5 ا کان قد قهم؛ فإنه لم يبد شيئا, من أجل مساعدتة قي 
| ي التزء جیا ابیت جج يشا خر غاي الإبطاء من الخ 


ا کن ن ا أخرج منديلاً من جيبه, 


کس ااي ي آخبئه في آوبي. . مسح به جبینه: ثم مسد شعرة بیده؛ وقال 


e‏ صديقك القديم ناپو؟ 

- لا عرف أخباره آيها الرئيس» يبدو أنه غاضب. 

نظر إلى منديله وهو يطويهء ثم قال: 

- الصداقة شيء ثمين يا سايوري. لا يجوز تخريب الصداقة 


3 


آبدا. 
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E‏ ت في 0 أضع ا SHA‏ مسرحية 3 مر قات 
ا ایی حين انت إل متدربة بالکاد ا E‏ 
ا ریات ا ولکتها فانط لى 

- اسفة لاز عاجك؛ يا سایوري فان آنا أدغی تاكاز ورو؛ 
وأتساءل إذا كان بإمكانك ار ن تښاغدیٹی. أعرف أنك كنت على صلة 
وثيقة بتابو - سان. 

ند اشير وانا أتساءل E‏ اشهن وأنا اخسن بالدذنب نحوه. 
وسععت اسمه في اللحظة التي لم أكن أتوقعها! جعلنى كلامها كثافذة 
طال إغلاقها بسبب العاصفة؛ ثم فتحت لاستقبال أول دفقة ريح. 
قلت؛ 

يجب ا ن نتساعد کلما استطعنا یا تاکازورو. إذا گان الأمر 
ین ا E‏ 
a‏ ۴ شرقی ایو ب 

او اا ا 
بلا ee a TK PRE RE‏ 
لطيف ليشن كژاك؟ 


-لماذا تسالينني يا تاكازورو؟ إذا كنت قد أمضيت أوقاتاً معة 
فعليك أن تعرفي إذا كان لطيفاً أم لاا 

لا بد أني بدوث غبيةٌ في تظرك» ولكني حائرة فعلا! إنه يطلب 
مني آن أهتَمٌ به كلما قدم الى جيون. وأختي الكبرى تقول لي إثه 
أقضل الزيائن. ولكنها غضبت ني لأني بکيث أمامه بضع مرات. 
أعرف آنه ما کان ينيغي لي أڻ فعل ذلك» ولكني لا أستطيع أن 
آعدها بعدم تگراره! 
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= انه قاس غلك : اليس كذلك؟ 


بدلا من تجيبني. زْمَت | لمسكينة شفتيها على بعضهماء وامتلأت 
عيناها بالدموع؛ ويدت لي وكاتها تنظر إل من خلف بركتين من 
الماء: قلث لها: 

- آحياناًء لا يدرك تابو سان آن کلامه جارح ولکن لا ب أنه 
يحبْك يا تاكازوروء وإلا قلماذا يطلب حضورك؟ 

- برآيي» إنه يطلبني لأنه في حاجة إلى شخص يصب غليه 
غعضببهة. دات يح قال لي إن رائحة شعر ي ر كيه ثم ضاف :دهده 
المرة»! 
اقرا : 

- أوه» لا تسعي إلى رؤيته يا سايورى - سان! قهی لا يكف عن 
تكرار آتي لست بطيبتك! وذلك في كل مناسبة. فإذا راك هن جدید؛ 
سيجدتي آڪثر شوءاً. أعرف آنه لا يجب على أن أزْعجيٍ بمشكلاتي 
ا ولکن. ا ¿ بإمكانك أ 2 ig‏ إنه 
F3‏ 


في كيوتو؛ يقولون هذا النوع من الأحاديث من باب المجاملة 
ولكني واثقة من أن تلك المسكيئة لم تكن كاذبة. لا أستغرب أن يكون 
نابو قد استخدمها كما يستخدم النمر الشجرة لينشب فيها آظافره. لم 
أعرف أية نصيحة آسديها إليهاء فذكرث لها كتاباً تاريخياً لتقراً منه 
مقطعاً في كل هرة. كنت آنا نفسي أفعل ذلك بين الفينة والأخرى؛ 
فيعض الرجال لا يحون أكثر من آن يجلسوا وأعيتهم نصف مغمضة 
ليسمعوا حديث امرأة تحكي لهم قصة. لم عرق كيف سیتصرّف 
ئابوء ولکن تاکازورو شكرتني على هذه الفكرة. 

والآن» بعد آن عرفت آين أجد نابو قررث أن أذهب أروّيته. 
ساتاسف على إغضابه. والأسقآ: قد لا أرى الرئيس أبداً إذا اتقطعك 
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عبن روؤية نابق۔ فکزت ني د آراه سيكون لدي قرصة لإعادة 
صداقتي. للاسف! لا أستطيع أن أذهب إلى آوازومي دون آن أكون 
مدعو 3 فأنا لم يکن لدي علاقات منتظمة مع هذا البيت. أخيراً. 
وجدٽ حلا: سامر من أماح آوازومي» ٠‏ كلما أمكنني ذلك ليلا قلعي 
أعثر على نابو. أعرف عاداته ما يكفيني لتقدير الساعة التي يمكن 
أن يصل فيها. 

فرصت على نفسي هذا النظام طوال آكثر من شهرين. وذات 
مساء؛ رأيته ينزل من ليموزين في أحد الأزقة. عرفته من الكم 
المثبت بدبابيس إلى كتفه, فهيئته معروفة عن غيره. مشيث 
باتجاهه. مد له سائقه فوطة. وقفث في ضوء أحد المصابيح؛ 
وآطلقث صيحة فرح فنظر باتجاهي كما تَمنَيث؛ وقال: 


- آه؛ نسيث إلى أية درجة يمكن لإحدى الجيشاوات أن تكون 


7 


تكلم بطلاقة إلى درجة آني تساءلت ها إذا كان قد عرفني» قلت 
لة: 


- لديك صوت صديقي العزيز نابو - سان يا سیدی. ولکن؛ هل 
هي مصادفة؟ لأننا لانراه كثيراً في جيون! 
أغلق السائق الباب. وبقيتا واقفين دون كلام حتى ابتعدت 


السيارة فأ ضفت: 
ا و و ا 
ا قي کنو ع 


آحیانا؛ آستغرب كلامك يا سایوري. لا بد أن مامها علمتك 
هذه الطريقة بق ا ديما زيط الي جت كادات جتفحن ن ةةة 
بهذه الطريقة. 

- نابو - سان في الظلء وهكذا إني لا أرى تعابير وجهه 


-آه آتظنيّن أن غاضب! 
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- كيف لي أن أآفكر بغير ذلك عندما يغيب عني صديق عزيز لعدة 
أشهر؟ بلا بشك ستقول لي إنك منشغل جداأً ولا تستطيع القدوم إلى 
الإيشيريكي: 

الان هذاالا يعن آن کون كتيحا؟ 

إك تاتي غالبا إلى جيون. لا تسالني كيف عرفت ذلكء سأقوله 
لك إذا قبلت أن ت تمشي معي قليلا. 

صواقق. ۳ سهرة جميلة. 

- لا تقل هذا يا نابو - سان! كنت آفضل أن تقول: «لم آركِ منڌ 
زمن طويل؛ وسأكون في قمة سعادتي عندما أمشي بضع خطوات 
مغك۲! 

- ساسىشي بضع خطوات معك» ومن الآن وحتى أمشيهاء فكري 
کا قو ا 

قيلت بهزة من رأسي. مشينا باتجاه حديقة ماروياما, سالته: 

ادا کان تاو سانا ردان آظئة غا با لیا5 نكف 
كفهب لم يأكل منذ عدة أيام؟ من غير المستبخد أنك تعدب المسكينة 
تاكازورو! 

هگا إا لقف لتخ اليك اإنيااهر عجة... 

إذا كنت لا تحبّهاء فلماذا تطلبها كلما أتيت إلى جيون؟ 

الم اأظلب ٠‏ رؤيتها قطا ولا مرةاوالحدةا إن اأختها الكبرى هى 
التي تفر ضها علي تجعلني آفكر بك وهذا مزعج. ولكن ستستفيدين 
من نك صادقټني لكي تلوميني على عدم جبي لها! 

- في الواقع يا تابو -سان, أنا لم «أصادفك». فمنذ عدة أسابيع 
وأنا أمرَّ من أمام بيت الشاي أملاً في رؤيتك. 

جعله کلامي یفگر. مشینا صامتين بضع دقائقء ثح قال لي: 

لا غرابة قي ذلكء قأئت فتاة دسشاسةا' 

- ماذا يمكثتي أن أفعل غير ذلك يا نابو - سان؟ فكرث أنك 
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اختفيت. ومن الممكن ألا أراك آبداً لو لم تأتني تاكازوروء شاكية 
باكيةء لتقول لي إنك تعاملها معاملة سيئة. 

- بلا شك كنث غنيفاً معهاء ولكنها ليست بذكائك ولا بجمالك. 
شم حقاء آنا ألومك. 

-ماذا فعلث لكي يلومني صديق غزيز إلى هذا الحد؟ 

توقف والتفت إِليّ والحزْنٌ بان عليه. شعرت بحثان مقاجى 
نحوه؛ قليلون هح الرجال الذين أوحوا لي بهذا الشعور في حياتي. 
لقد اشتقث إليه بعد آن خنته. وبعد؛ فقد كان حناني مشوبا بالشفقة. 
قال: 

بعد دة أبحاث تو صلث لی معرفة هوية «داناك»: 


- لا آصتقك! أنتن الجيشاوات لا تتكلمن. لقد سألث عشرات , 
الجيشاوات في نون عن هې «داناك»» فادعین اتان ا یعرفنه ای 


أني لم أطلب إلى ميشيزونو ن تهت بي ذات مساء لما غر 


کانت میشیزونو في الحمسسن قن نمر ها آنذاك. eo,‏ 


هي آسطورة في جيون. لم تكن جميلةء ولکنها كانت تستطيع آن 
تضحك تابى بمجرد أن تز أنفها. أضاف تابو: 


- لعبنا لعبة من يشرب أكثر» وربحث. في النهاية سكرت ۶ 


المسكينة ميشيزونو تماماء ولو أني سالتها آي سؤال لأجابتني. 

= یا للجهود المبذولة! 

- أوهء لا إنها جميلة المعشر. ولكن أتريدين أن أقول لك؟ لقد 
فقدث احترامي لك منذ أن علمث أن «دانّاك» رجل ضئيل الجسم 
يرتدئ البزة العسكرية؛ ولا أحد يحترمه: 

¬ یعنقد تاپو ت تسان أ لدي إمكائية اختیار «داتای»: النشيء 
الوحيد الذي يمكنني أن أختاره هو كيمونوي» وأيضا... 

- أتقوفين لفاذا لهذا الرجل منصب في الإدارة؟ لأنه لا يستطيم 
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أ رلک ددرا أهم. فأنا غرف الجيش جيداً يا سايوري. لا يعرف 
رؤساؤه أين يضعونه. لو ارتبطتِ بمتسول لكان أفضل لك! لقد 
أحببتكِ کثیراً يا سایوري» ولگن... 

- إذاً لم يعد نابو - سان يحبني؟ 

لیس لدي أ ميل نحو القييات. 

- فظيعٌ ماتقوله! آتريد آن تبكيني يا نابو - سان؟ هل أنا غبية 
نك لا تستظيم اَن تحب «داتای»؟! 

- لا اعرف ناء أكثر منك اسفزازا: نتن الجيهاواتا انه 
تمضين جل أوقاتكنٌ على استشارة كتب نَجومكَنٌ: «أوه» لا أستطيع 
اليوح أن آمشي نحو الشرق؛ فسيجلب ذلك لي المصائب». ولكن 
عندما يتعلق الأمر بعمل جوهري یغیّر مجری حياتكنٌ؛ فإِنكنٌ تفعلن 
آي شيء! 

إننا لا نفعل آي شيءء بل إننا نقبل ما لا نستطيع تغييره. 


7 رحقاً؟ لقد علمتٌ أشياء كثيرة قي تلك المساء عندما جعلث 
| ˆ ارونو تنشرب. آنت ابنة الأوكيًا يا سايوري! لا تقولي لي إنه ليس 
لديك حرية الاختيار. من واجبك آن تستخدمي نفوذك, إلا إذا كنت لا 


تريدين أن تديري بطنك في الهواء كما تفعل سمكة ميتة في نهر. 

- أريد أن أصدّق أن الحياة ليست نهراً يجرنا إلى حيث يريد 
وبطننا في الهواء: 

- إذا كانت الحياة نهراً. فلك الحرية في أن تسبحي هنا آو 
هناك. سينقسم النهر آڪٿر فاڪثر. وستصطدمين بعدة خواجز: آما 
إذا تاضلت وكافحتِ واستخدمت الأوراق التي بين يديك... 

- كذلك يجب امتلاك بعض الفنافد. : 

- يكقي أن تنظري حولك! أنا مثلا. أنا لا أرمي شيا حتى نواة 
دراقة قديمة. وإذا ما أتى وقت رميها؛ فإني أتأكد من أني سأرميها 
على الشخص الذى أكرهه! 
اتی ی ای کاک اسز ا ا 
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- لا تضحكي! أنټ تعرفين تماما ما أقصده. إننا نتشابه كثيراً 
يا سایورئ. أعرف أنهنٌ يتمونني «السيد سحلية»؛ وهاهي مخلوقة 
زرائعة: آنتِ؛ كم كان عمرك عندما رآیتك أول مَرة فقي مباراة السومو؟ 
أرتعة عر عافا؟ لقن عرفت سنن ذلك الحين آنك فتاة فليئة 
بالمواهب. 

لطالما فْكرث آن تابو - سان يقدرني تقديراً عالياً. 

- زبما كثت على حق. كنت أفكر آنك مخثلفة عن الأخريات 
FE‏ ولکني تدیرین ظهري 0 آتربطين مصيركِ بمصير 

E AE FR EA POR 
اة ذكرى مميزة. أهكذا تريدين أن تفسدى شبابك؟ المرأة التي‎ 
تتصرّف كغبية هي غبيةء آليس كذلك؛‎ 

ke Te aE RE 
: NE O في الظل. کا‎ 
: a کک و ا‎ E Ak يك,‎ 
لحظة:‎ 

-لماذا لدي انطباع بنك آکبر سنا يا ساپوري؟ اانا اتس ` 
انك ماتزالين ضبية. ستقولين إني كنت قاسياً معك. 

تابو - شان هو کا شی... 

- إني لا تحمل خيبة الأمل يا سايوري . يجب أن تعرفي ذلك. آ5 
تخونيني لأنكِ صغيرة جداء أو لأنك لست الفتاة التي كث أظنها...لقد 
خننني؛ اليس كذلك؟ 

- إنك ترعبني بقولك كلاماً من هذا القبيل يا نابو - سان. هل 
سأكون قادرة يوما على أن أحقق التوافق مع الصورة التي وضعتها 
لي 

- آية صورة؟ أريدكِ آن تجتازي الحياة بعينين مفتوحتين! 
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کوني على مستوی قذرك! استفيدي من کل لحظة في حياتك لكي 
تنخريه, لا يمكن الطاب إلى امرأة مثل تاكاز ورو التصرّْف بمثل هذه 
الشجاعة وهذا الوضوح» ولكن... 
- ألم يعاملني نابو - سان كغبية طوال السهرة؟ 
- يجب ألا تصدّقي كل ما أقوله لك إذا كنك غاضباًء أنتِ تعرفين 
ذلك جیدا: 
إذاً لم يعد تابي - سان غاضباً مني؟ هل سياتي للقائي في 
الإيشيريكي؟ لدی بحض الوقت هذا المساء. يمكنني أن أتبع نابو - 
سان إذا طلب ذلك. 
درنا حول مجمع البيوت» وجدنا أنفسنا أمام مدخل بيت 
ت الشاي. قال: 
آنا لا أطلب إليك. 
تح الباب. ل استط الإمتناع عن إطلاق زفزة كبيرة قلف زفي 
ا انه يحتوي گثير E‏ 
e‏ ا و ا 
0 - وهم ذلك» فانا سهل الفهم؛ ياسايوری. إني مز غب صن 
زی اواب د ان 
قبل أن أستطيمع الرد: دخل إلى بيت الشاى» وأغلق الباب خلفي. 
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طوال صيف عام 1939ء كنك أعمل كمجنونة: استقبالات؛ 
خروض رقص a e‏ ا 
377 
: 


وسط الظهيرة. أتساءل بكم تعود علي هذه الجهود وأنا أعتقد أن لا 
أحد سيخبرني؛ ذات ظهيرة؛ دعتئي الاح إلى غرقتها. قالت لي إني 
كسيث في الأشهر الستة الأخيرة أكثر من شاتسومومو وبوميكين 
مجتمفتين. . بقيث قاغرة الفم, فاضافت: 

لقد آن, الأوان لك تتبادلا القرفتين. 

لم يسعدني هذا الخبر كما يمكن آن تتضور. فقي السنوات 
الأخيرة تعحایشتث آنا وھاتسوموموى بار تتجْدّب کل واحدة مهنا 
الاخري: ومع ذلك كنت أتوقع آن بستبقظ يسقيقظ النس قي أيه لحظة. لن 
تفکر هاتسومومو آنها ستتبادل غرقٹها معي بل إن غرفتها ستوٰخذ 
نها 


زاآیٹ مامها في ذلك الفساء: أطلعتها غلی قرار الأحء وعلی 
مخاوفي: آلن تهاچمني هاتسومومو من جدید؟ فقالت: 


- سيكو ذلك جيداًء يجب أن يسيل دم حتى تقر ثلك المرآة 
بهزيمتها. فلنعطها الفرصة لكي تعدب نقسها للمرة الأخيرة. 


في صباح اليوم التالي, باگرا, أتت تاتي إلى الطابق الأول 
E‏ الانتقال: قادتني إلى غرفة هاتسوموموء وقالت لي 

ن تلك الزاوية ذ في الداخل» وإلى اليسار ستكون زاويتي من الان 
LES‏ ثم ت بېمومبگين وشغاتسومومو ا غرفتي الصغيرة: 
ودلتهما آين تسكنان. سنسكن في غرفتينا الجديدتين بعد أن تنقل 
أمتغتنا. 

تنطحث لتلك المهمة مذ بدابة الظهيرة وأخذت أنقل أمتعتي فقي 
الممن من غرفة إلى أخرى. أود ن آقول إني استطعت جمع مجموعة 
من التحف الفنية كما فعلت مامها عندما كانت في عمري. للأسف!لقد 
قسا الزمان علينا. . فقد منعت الحكومة العحسكرية بيع أدوات التجميل 
لأتها غدتها أشياء زائدة. . ولكن كنا نمتلك مستحضرات فاخرة في 
جيون التي كانت لعبة الرجال الأقوياء المدللة. ومع ذلك لم تكن 
الهدايا القخمة من سمة ذلك العصر. كما إني لم أجمع على مر تلك 
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الستين الطويلة إلا بضع آحجار تحبير» وزبادي من السيراميك 
ومجموعة من الصور المطبوعة لمتاظر هامةء ومنظار مجسد من 
الفضة آعطاني إیاه ممثل الکابوکي اونوی نیوویخوری نقلت كل هذه 
الأشياء مع مكياجي ولباسي الداخلي وكتبي ومجلاتي إلى الزواية 
التي خصصت لي. في مساء اليوم التالي» لم تكن هاتسومومو 
وبومیکين قد نقلتا بعد أمتعتهما. وقي اليوم الثالت؛ وآتا عاندة سن 
دروسي» قررت أن أطلب مساعدة تاتي إذ كانت المراهم والقوارير 
الأخرى العائدة لهاتسومومى ماتزال تملا طاولة مكياجي. 

عندما وصلت إلى أعلى الدرج فوجئت برؤية بابي غرفتيتاء 
غرفتي وغرفة هاتسومومو؛ مفتوحين على اتساعهما. وعلى أرض 
الممر علبة كريم آبيض مكسورة . نمة شيءٌ ليس على مايرام. هذا ما 
رأيته عندما دخلت إلى غرقتي۔ كانت هاتسومومى جالسة على 
طاولثي الضغيرة تقرآ دفتراً سجلت فيه آفكاري. 

ترقا الحاو ات اغدر افا | حمطا وتن ابا الخال 
الذين يعاشرونهن. وسوف تفاجَاً إن قلت لك إنه ذات يوم من تلك 
الأيام وكنت ماأزال متدربة. دخلت إلى محل واشتريت دفتراً جميلاً 
لأبداً كتابة يومياتي. لح أسجل الأشياء التي لاتقولها الجيشا. بل 
اکتفیت بتسجیل مشاعري وآفکاری . وعندما کنت أتكلم عن رجل ماء 
فإتي آعطيه اسماً رمزياً. تکیت ابق يسښی .#نس .نموت في يو میاتي: 
فقد شان اانا يجين عن أخقا ةبقرل تسى أا بالنسهة لر ای 
فقد سميته «س۔هاا». ذات يوم زفر زفرة ارتیاح وقال «هاا». گنت 
کی کاک ا سو بین ذراعي؛ ٠‏ وقول شاا كذلك گان هذا 
التعجب يوز ف آیما تأثير. لم آفگر یوما أن آحدا سيقراً شاکتبت. 

قالت ھاتسومىمو : 

سایوری! إني سعيدة جداً لرؤيتك, متشوقة لأقول لك كم أحب 
پومياتك! فبحضص المقاطم مهمة کناب وأسلوبك خان آما خطك 
فمتواضع؛ ولکن... 

- هل قرأتِ ماكتبته في الصفحة الأولى؟ 
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- لاآظن. فلن «سري» حسنٌ» هذا مثال يو ضح ما قلثه لك بشأن 
خطك, 

e e‏ هذا الدقتر على الطاولة يا هاتسومومو! 

با اوو ا أساغدك! لماذا سميت 
نايو توشیگازو زس pl‏ څا هذا الاسح لأيناسية آبدٌ! کان غليك 
آ سیه س غضین» او ناس .أكتعم» نمكنك أ نغیر ي اذا ردت 
دون آن تقولي إني أنا صاحبة الفكرة. 

لاأعرف «ماذا تقصدين ياھاتسومومو . لم أكتب شيا عن 
نابی. 

زفرت هاتسومومو كما لتقول لي إني كاذبة أشرة. أخذت تقلب 
صفحات اليوميات» ثم قالت: 

- إذا كنت لاتتكلمين عن نابوء فإلى من تلمحين لما تقولين: 
«#عتدما تقایل احدی الجيشازات لاس .تسق )؛ فإنه يحمر غضباً. آنا 
أنظر إليه أطول وقت أريده فهو يحب ذلك كثيراً . ولا يضيرني مظهره 
الجسدي وكونة أكتع.» لا نشك إئك تعرفين ليم نايو وعليك أن 
تعرقيهما ببعض! وفكري بما يمكن أن يقولا لبعضهما البعض؛. 

شعرت بالإشمئزاز ليس لان اسر ای ع اقتضحت فحسب: بل لأني 
بدوت غبية.:. !ذا کار ن عل أن الن أحداء فيجبا أن ألحن تفسى لأتى 
استبقیت شڈ کپ 0 ا في مکان E‏ ند 
العاصفة التي تتلفها 

ذهبت إلى الطاولة لأخذ دفتر يومياتي من يدي هاتسومومو 
ولکنپا تة الى صد ر ها: ووققت. وباليد اللأخرئ اخذت القد ” 
الذي كائت تشرب منه» فشممت رائحة الساكي وأنا قريية منها. كانت 
قملة: قالت لي وهي تتجه نحو الباب: 

د تریدذین أن تأخڏي اليو ميات وسو قا أعيدها لك يا سایوری. 
المشكلة أني لح آنته بعد من قراءتهاء وني سآخذها إلى غرفتي . Sl.‏ 
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إذا كنت تفضلين أن أريها للأم. أنا متاكدة أنهاا ستقدر عاليا 


2 التي کتبتي عنها! 
وعتدما کسر ESE‏ لا تتجشم | عتاع ETR‏ 


واا خرجت من غرفتي: ایا کو ت لاشك آنها 
نسيت العلبة e e e‏ چ کت 
بصوټ قوي» ولكنها تابعت طریقها: 

شعرت بالهلع عندما دخلت إلى غرفتها. فكرت آن آذهب إليهاء 
وأنتزع اليوميات من يديهاء ثم تذكرت فكرة مامها في أثناء مباراة 
السومو: إن الانقضاض على الخصم هو أقل الأمور ذكاءٌ. من 
الأفضل الانتظار حتى تسترخي هاتسومومو وتظن أنها كسبت؛ 
عندها سآخذ اليوميات في الوقت الذي لاتتوقعه. بدت لي هذه الفكرة 
مفتازة؛ ثم قلت لنفسي: قد تخبئها! ذهبت إلى ماح بابها و ففست: 

- اعذرینی يا هاتسومومو - سان لتطفلي. هل آستطيع آن 
آدخل؟ 

= 

ققحت الباب» وكانت الغرفة في قوضى عارمة. فقد و ضعت 

أشیاءها في كل مكان بانتظار نقلها. كانت اليوميات على الطاولة 
و قاىشسۇمومى تخنقط فوظة على قدمها. كيف ساحون انتباهها؟ 
لاأدري» ولكن بكل تآكيد لن أخرج من الغرفة من دون يومياتي. 

كانت هاتسومومو تتصرف كجرذء ولكنها لم تكن غبية. لو آنها 

تشزب لما حاولت حتى أن تلعب» ولكن نظرا لحالة السكر الشديد 

قطعت الأرض بنظری: اراح هَن الثياب إلى جانب قوارير العطر. 
وأشياء آخرى متثورة على الأرض. کان باب الخزانة مفتوحاً, وفي 
الداخل الصندوق الصغير الذي تضم فيه مجوؤهراتها الموجودة غلى 
التاتامي لأتها جربتها وتركتها هناك. شيءٌ ما لفت انتباهي 
بوضوح كنجمة وحيدة وسط السماء السو داع. 
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لقد كان مشبكها ذى الزمردة؛ ذلك المشبك الذي اتهمتني بأني 
سرقته لها في تلك الليلة التي ضبطكًها فيها مع عشيقها منذ غدة 


سنوات. لم أفكر قط أني ساجده: ذهبت إلى الخزانةء وانحنيث 


وأخذت المشبك. قالت:؛ 


- يا لها من فكرة جيدة! اسرقي لي حلية! ولن تعوضيها لي 
بالمال السائل إني آقبل ذلك؛ 

a‏ سعيدة انك لاتصانعين. ولكن,؛ کم یجب ا3 أدفم لك تصن 
فذة الحلية؟. 

اقتربت منهاء وو ضعت السشبك تحت أنفهاء فغاضت ابتسامتها 
المشرقة. كاتنت تحت تاثير الصسدمةة قمعدف يدي وخطفت يومياتي 
عن الطاولة. 


خلفي؛ فكرات آن' آري .الم ما وجدتةء ولتي لم استطع أن e‏ 


إليها ومعي دفتر يومياتي. فتحت باب الخزانة التي توضم في 


كيمونوهات الفصل» ووضحت الدفتر بين ثوبين مغلفين سب رة 
الحرير. دام ذلك ثلاث ثوان» ولكن في كل لحظة كنت أتو Er‏ 


هاتسومومو باب الغرفة وتراني. بعد أن أغلقت باب الخزانة. 
أسرغعث إلى غرفتي. فتحت آدراج طاولة ماكياجي وأغلقتها بصوت 
مسموع» بحيث تظن هاتسومومو بأني خبأت يومياتي فيها, 

خرجت إلى الممر» وكانت تقف في إطار الباب؛ وابتسامة 
ترقص على شفاهها كما لو أن ذلك الموقف أعجبها كثيرا. 

حخاولت أن أبدى منشغلةء وذلك ليس صعباً عليٌ. ذهبت إلى 
غرفة الام وو ضعت المشبك أمامها على الطاولة. دفعت المجلة التي 
كانت تقرؤهاء ثم رفعت المشبك إلى النور. وقالت بإعجاب؛: 

- إنها قطعة جميلة ولكن لايستفاد منها كثيراً في السوق 
السوداء. فهذا النوع من المجىهرات لابا ع بٿمن غال. 

- أنا واثقة من أن هاتسومومى ستدفع ثمنه غالياً. أتذكرين ذلك 
المشبك الذي يفترض أني سرقته لها منذ عدة سنوات؟ ذلك الذي 
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أضيف إلى ديوني؟ حسنْ؛ هذا هو. لقد وجدته توا في خزانتها 
بجائب علبة مجوهراتها. 

لحقت بي ھاتسۈمۈمى: ووققت خلفي؛ قائلة: 
المشبك الذئ أضعته! أو على الأقل؛ إنه يشبهه. لم أفكر آني سأراه 
ثانية! 

د خا ب اللخ ان نکد المرء أنشتاءة عندها يثمل من 
الصباح حتى المساء. كان عليك أن تنظري في علبة مجوهراتك. 


لقد وجدته في غرفتها أيتها الأم. لقد كائت تحْبّنه في درج 


ر 
کے - لم آكن آنوئ أن آقول لك آيتها الأم» ولكن سايوري تركت 


فتراً عل الطاولة. خاو لث أن أسدى لها خدمة و أخبده. کان عل آن 
أحمله إليك مباشرة؛ أعرف ذلك ولكن... إنها تكتب يومياتها. لقد 
أرتتيها السنة الماضية. لقد كتبت أشياء فخائخية عن عدة رجال: 
كما إن هناك مقاطع عنك أيتها الأم. 
فكرث أن أنفي هذا الكلام» ولكن ذلك ليس مهماء ققد ظهرت 
هاتسومومو في موقف سيء. ومهما قالت لن غير فيه شيئا. قبل 
عشر سنوات» عندما كانت هي التي تدخل المال إلى الأوكيّاء كان 
بإمكانها أن تتهمني باية تهمةء كان تقول إني آكلت تاتاميات 
غرفتهاء وبالتالي قإِنَ الأم ستضيف إلى ديوني ثمن التاتاميات 
الجديدة. لخسن الحظ أن الأحوال تغيرت: عمل هاتسومومو 
المزدهر وضل إلى نهايته» بيتما عملي بالكاد قد بدآً. قانا ابنة 
آلأوكيا: وجيشاه الرئيسة. برأييء لم تكن الأم مهتمة حتى بمعرفة من 
تقول الحقيقة. قلت: 
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- تلك اليوميات ليس لها وجوذد أيتها الأم! 


- بلی! ساتي بهاء شندنء ويينها تقر تقرؤها الأم» يمكنكِ أن تقولي 
إني قد اختلقت کلامي. 


توجهت هاتسومومو نحو غرفتي» والأم على أعقابها. بدت 
أرض الممر بحال مزرية. لم تكسر هاتسومومو علبة الكريم الأبيض. 


وتمشي عليه قحشب, يل آنھا رت ہکا منھ وسن نم ن ا 


الممر قي الطابق الأول وعلى التاتاميات في غرفتها وغرفة الأم 
وغرفتي. گانت جاثية أمام طاولة مفكياجي» وعندما دخلت آ 


الدرو ج بقضب. سألتني الأم: 

ما قصة هذه اليوميات التي تتكلم عنها؟ 

وضعت غريمتي یدیھها على رکبتیها؛ وضحکت كما لو أن 
ماحدث لم يكن إلا لحبة. فاجأتها الاح بقولها: 

- ستدفعين لسايوري ثمن السشبك الذي اتهمتها بانها سرقته 
هذا الأوكيًا. سوف نستبدلها على حسابك. سيكلَفكٍِ هذا النهار غاليا 


بالتظر ال کک را ر 


EW 
لى آني ستلت آتذاك؛ في آية لحظة انقلب مؤشر القوة في‎ 
علاقاتي مع هاتسومومو؛ لا حبت: : بعد «ميزواجي». فقد و ضعتني‎ 
طا المر ةرمن خاي خاد ادل عدوي وبحد» گان بامکاننا‎ 
أ ن نتعایش بسلام حتى سن متقدّمة لو لم تحدث أحداث هامة. لهذا:‎ 
فإن سقوط هاتسومومو يعود إلى اليوم الذي قرأت فيه يومياتيء‎ 
والذي وجدث فيه المشبك الذي اتهمتني بسرقته‎ 
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ولكي أوضح حديثي سأسوق إليك حكمة قالها لي الأميرال 
يامامونو ایز ور وکو ذات مساء ف في الإيشيريكي. لن آڏعي. ئي كنت 
صديقة الأميرال االحميمةء فقد كان يْخَد با للبحرية الاميراظطىرية 
اليابانيةء ولكن ت تميّزت بآئي خضرت عة دة احتفالات. لقد کان 
قصير القامة؛ کإصبع دینامیت:.. گاشت الاحتفالات تنشط دوماً بعد 
وصوله. ذلك المساءء كان يلعب لعبة من يشرب أكثر مع رجل آخرء 
وقد شارفت اللعبة على نهايتهاء والرهان فيها أن من يخسر عليه أن 
يشتري واقياً ذكرياً من الصيدلية القريبة؛ لأن ذلك محرج. كسب 
الأميرالء فهتأة الجمع بصوت عال وتصفيق. 

قال آحد آتباعه: 

جن الب وی ا الأميرال. EE‏ 

جد ا ET‏ وقال N‏ إنه لم ييشك 
لحظة قي الفوز. فقالت إحدی الخيشاوات: 

= یھ الفامن جیا مخس وی تی انت یا ایال 

-هذا صحيعح تماما بالنسبة إلى الآخرين. أما بالنسبة إليّ؛ فلا 

لا أن يعن الحهقن كام وها ها آخا فاك الاه الل خن 
أولئك الرجال المعتادين على الفوز. سألته إحدى الجيشاوات عن 
سره» فقال: 

< ت سی ادا بای کدی بل إلى زعزعة ثقته بتفسه. 
الو سائل للانتصار. AS ORA‏ الدرجة 

نذاك, لم آفهم ذلك الكلام. ولگن بعد أن تنازعت وهاتسومومو 
حول يومياتيء فقد غزا الىشك روحها كما قال الأميرال. لقد فهمت أن 
الأم لن تقف معها أبداً صد ئ . فهي ککیمونو ملقئ في الخارج, ل 
تستطيع مقاومة العو اصف اھا 

لو أني قلث ذلك لمامها؛ لانتفضت ضد وجهة نظرى بلا شك. 
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فقد کانت رؤیتها لهاتسومومو تختلف عن نظرتي» برآيها: إن 
هاتسومومو امرآة هدامة لنفسشهاء يكفي أن نحرّكها حتى تسعى 
بنفسها إلى حتفها. ربما كانت مامها غلى حق,» لا أدري. على أية 
حال لقد غدت هاتسومومو امرأة مزاجيةء تفرط قي الشراب. ولا 
تتحكم بتصرفاتها العتيقة. حتى أضبحت حياتها تتفكك. لطالما 
استخدمت اة اة مح تارج اومن الذي يستل سيقه لا 
ليضرب به كيفما اتفق؛ بل ليضرب عدؤه. في تلك المرحلة من 
حیاتها: لم تدرك بالضبط من هح أعداؤها, فقد کات جخ اخذادا 
الى جرح بومبگین, أو توجيه ملاحظات مهينة للرجال الذين تسليهم 
في السهرات. ثمة شيء آخر : إنها لمح تعد جميلة. صار لبشرتها مظهر 
شمعي؛ وانتفخ وجههاء او إني رأيتها هكذا. عندها تغرْو الحشرات 
شجرة جميلةء فان جذعها يفقد بهاءَه. 
N F# ¥‏ 

التمر المجروح حيوان خطر. كذلك اتخذت مامها قرارها: 
سوف نتعقب هاتسومومو مساءَ ولعدة أسابيع. آرادت آختي الكبرى 
أن ثبقي عينها غليها: فقد تذهب لرؤية نابى؛ وتطلعه على 
الملاحظات التي كتبتها عنه. وعلى عواطفي الخبيئة عن «س. هاا 
وسيعرف تابو مباشرةٌ أن الرئيس هو المقضود. وبعدء لقد أرادت 
مامها أن تجعل حياة هاتسومومو مستخيلة. قالت لي: 

عندما نريد أن نكسر لوحأ خشبيأً لا يكفي ضربه هن وسطه. 
بل يجب الصعود فوقه حثى يئوء وينقسح إلى قسمين 

وهكذا كانت مامها تأتي في الغسق إلى رانا إذا لم يكن 
لديها التزامات, وتنتظر حتی تخر هاتسومومى لكي تتعقب آثرها. 
لم يكن باستطاعتناء أنا ومامهاء أن نقوم بالمطاردة معا ا 
فگائت احدة متا على الأقل تقوم بالقهمة يومياً فى جزء 
السهرة. في المرة الأولى» تظاهرت هاتسومومو بانها تصتنتم بوذا 
اللعبة » وفي نهاية السهرة الرابعةء نظرت إلينا نظرة شانئة» فلقد 
لاقت مصاعب في أن تبدو سعيدة مع الرجال الذين يفترض بها أن 
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المساء الثائي من الاأسبوع التاليء استدارت وآتت إلينا 

مباشرة. قالت: 

= بدي أن الكائي تتبع أسيادها! وأنتما تلحقان بي إلى كل 
مگان بهل .تریدان. أن أعاملكما ككلبتين؟ ساريكما ما أفعلة مع 
الكلبات التي لا أحبها. 

تراجغت يدها لتصفمع مامها علي" دعا فأاطلقت صرخة 
مدوية؛ مما أحبط هاتسومومي. . رمقتني بعينين بين امن ,شا ت ثم 
خمد عغضبهاء واستدارت مبتعدة. جميع العان فى التار ع لاحغرا 
ماخدت. 

اقترپ بعضهم وسالوا مامها عن حالهاء فطمانتهح بأنها بخير. 
تح قالت بصوت حزين: 

- مسكينة ھاتسىمومى ! الطبيب على حق! أظن أتها فقدت 

ما من طبیب قال هذا القول» ولکن کان اكلام مامها تأثير كبير. 
سرعغان ها سرت شائغة في جيون أن أحد الأطباء وصف 
ھاتسؤمومو بأنها غير متوازنة. 

# # 

طوال سنوات عديدة بقيت هاتسومومو مقرَبة جداً من ممدّل 
الکابو ڪي باندي شوجیرو» وکان شو جیرو «أوتًا غاتا»: لا يلعب إلا 
أدوار النساء. ذات يم وفي إحدى المقابلات أعلن أن جمال 
هاتسومومى نادر وآنه يقلد حركاتها الناعمة على المسرح. وكلما 
آتى إلى اة جاب اسي قي كزورة: 

ذات مساءء غلمث أن شوجيرو سيقيم احتفالاً بعد العرض في 
بيت شاي بونتوشو؛ في الضفة الأخرى من نهر شيراكاوا. عرفث 
هذا الخبر وآنا أعد الشاي في أحد المقامة من أجل 
ضنياط البحزرية الآتين قي إجازة. بعد الاحتفال» أسرعغث إلى الاأوكتاء 
لکن هاتسومومو کانت قد ذهبت. في قفوو ننا کن اقم وید 
عة سقرات: ذهب باكرا لفلا يلق بها احد. تج قث لإخبار مامها 
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بالخبرء فأسرعت إليها. آخبرتني خادمتها بانپا ذهبت منذ نصف 
ساعة لکي «تصلي». عرفت مباشرة ما تقض ف : لقد ذهبت إلى الفعيد 
الضغير في شرقي يون لکي تصلي مام «الجينو» التلاتة التي 
أقامتها فناك. و «الجيزو» يحمي نفس 
التفاثيل ترمز إلى الأطفال الثلاثة الڏين أجيضتهم مامها بطلب من 
البارون. اوخنت ي اروف آخری لذهبث بکل تاکید إليهاء ولگن لم 
يكن بمقدورى أن أزعجها في لحظة كهذه. وثمة آمر آخر: يجا جي 
تريد أن أعرف أنها في فلك المكان. انتظرتها في الصالون. قدمت 
لي تاتسومي اسا من الشاي. أخيراء عادث مامها منهكة. ہما آتها 
لم تكن ترد ات ر ی ا الذي يشغلنيء تحدثنا عن 
«مهرجان القرون»» كان على مامها أن تلعب دود الليدي مورازاكي 
شیکیبی سؤلفة يقال عن جتچی». آخپراء رفعت ماسها عینیها عن 
كأس الشاى» فقلت لها عما عرفته في الظهيرة فقالت: 


- عظیم! ستسترخي هاتسومومو معتقدة آنا لن نقلقها. ونظر ]7 


للأهتماح الذى سيغيرها إياه شو جيرق؛ ستَظن آنها ولدت من جبيد 


قي تلك اللحظة؛ ستصل كرائحة كريهة قادمة من es‏ 


سهرتها؛ 


الماضيه» د فکنث آكرهها lk Ê Ê‏ ستمتع بهذا E‏ 
ولکن, رة اة إن اتام مایا اوا له يجب لي یشوج 
ناا بال متش هی کتقي. ل 0 د 
من جلدی» قصرخٹ. آخزج ا حد الأولاد الدبور من كتفي. گا ن يمه 
جاک ویک ایی انتا كنا تبحث عن أفضل طربقة 
لقتله. آلمتني تلك اللسعة آشد الآلم؛ ولخ اکن كن أ & ERN‏ 
لفری ار 2 ان إا واا ت ی لو 
أن هذا المخلوق سيلقى موتا رواما. أحسسث الإحساس نفسة تجاه 
قاتشرمى مى .لوال فلك السهرة التي تشب تاها يها غي جیون؛ حت 
عادت إلى الأوكيًا مهزومةء شعرث وكاننا كنا نعذبها. 
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نفنمن الظفل التآئه. كانت طك ٠‏ 


ذاك المساء؛ في التاسعة اجتزنا الثهر النصل .إلى البوئتوشو. 
بعكس جيون التي هي عبارة عن مجمعات عديدة من البيوت» فإن 
هذا الحي عبارة عن ممر طويل على طول ضفة النهر. كان الفصل 
رقا والظقس ادا ومع ذلك فقد أقام شوجيرو الاحتفال قي 
الهواء الطلق قي زورق التجسير الاسم المجاور لبيت الشاي 5 
ينتيه أحٌ لو صولتا . كانت مصابيح ورقية تنير الشرفة. وفي الجهة 
a‏ گائت آثوار أجل المطاعم ترسل ضياءَ مذهّباً على صفحة 

لماء. الضيورف حا یصقین إلى شوخیري وشو يروي قصة 

. جلست مامها على إحدى التاتاميات ا کاب و وچو‎ ١ 
لمن الى وجدكه قاسيا عليها . اتخذث مکائي في الجهة الأخرئ من‎ 
ازیو الى يمين رجل مسن يبدو لينا ظهر آنه تاشیبانا‎ 
اسا شو موسيقي مشهور. کان یجرف على لكوتو ولطالما‎ 


تتفي أسطوانات له. اكتشفث في ذلك المساء أن تاشيبانا أعمى. 
0K‏ سابادز إلى ا د e‏ د 0 مع هذا الرجل 


E‏ طويل القامةء فارعا كقصن 
صفصاف» ن ذا وجه طویل قادر على اتٌخاذ التعبيرزات الأكثر بلاهة. 
a e‏ . حالياًء راح بقلد 
صو رة كاماة؛ بخرکاثه الخخنثة وتگشیرته یفا ھی شور 
EE ES‏ چاو چا 

مادا يقعل؟ 
_ -إنه يقلد جيشا مسنة تجلس إلى جانبه. 

- آوه» لا ب آنها إيشيوارى! 
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ربت غل بظاهر يده لكي یتآکد من حیازته على کامل انتباهي؛ 
ثم قال وهو يرقع بنضره تحت الطاولة لئلا يراه أحد؛ 

- هدیر مسرح میتامیزا. 

في اليايان, يقني رفع ااي سیا أو عشيقة a.‏ ا 
کا u RNN E A GERA EA‏ 

وضع شوجیرو إصبعه في أنفه» فانفجر الجميع ضاحکین؛ 
رلو زیی لم اکن عرف حي فد اة ان ابغیراري زام 


کتها: ا E REE‏ وحدها 
ردک ك الک منک جا . بدا شوجيرو الذي آفرط في شرب 
الساكي يتجاوز حدودة ليغدو قاسياً. قال له متیر المسرج: 


هيا يا شوجيري - سانء احتفظ ببعض حيويتك لعرض الغد! ثم 
آلا ترعی آنك تجلس إلى جانب إحدی أعظم راقصات جيون؟ بإمكاننا 
أن نطلب إليها أن ترقص. وكان يقصد مامها. 

فقال شوجیری: 

- أودء لا. لا أرغب في روّية امرأة ترقص! 

فقد کان يرغب في آن یبقی نجماً. أخناف: 

- ثم إني لا أتسلى جيدا. 

قال مدير المسرح بجدية هذه المرة؛ 


قامها العظيمة هتاء ويمكنها أن ترقضص لنا. ولن تفوت هذه 
الفرصة يا شوجيرو - سان! 


أيّدته بضع جیشاوات» فاقتنع شوجيرو: ظلب إلى مامها بصوت 
حرد کصوت طقل آن ترقص» فاغتاظت هاتسومومق . قدّمت الساكي 


لشوجيرىء فقدّم إليها الساكي بدوره. تبادلا نظرة. كأنما يقولان إن 


الحضور يفسدون عليهما سهرتهما. 
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مق يالاات الاي بایان بونتك:اإمتنى 
الجيشاوات وتاهبت للعزف. استغرق الاأمر بضع دقائق. وقفت 
مامها مام الستارة: وقدمت عدة مقطوعات راقصة. برآی | 
كانت مامها اعرآة جميلة, aaa AES‏ 
لا أستطيع أن أقول ما الذي قتن شوجيروء آهو الساكي الذي فرط 
في شربهء اھان رقن ادها أعجبه حقا؟ لق كان هو تفسه راقصاً 
واا : 


عادت مامپا إلينا > لم يغادرها شوجيرو بعينيه. طلب إليها ا 

تجلس إلى جانبه. ففعلت: فقدم لها كاساً من الساكي, وآدار ظهرة 
RE e STE ER‏ رمت شفتيها: وتقلصت 
غيناها إلى النصف. أما مامهاء فلم اها في حياتي في مثل هذا 
الإإعجاب بأحد؛ ٦‏ کانت تلتهح شوجیرو بغينيها و هي حك قاعدة 
رقبتها كما لو أنها كانت منزعجة من الاحمرار الذي ظهر في تلك 
المنطقة. فعلت ذلك بطريقة مقنعة جدأء مما جعل الآخرين يعتقدون 
انها اخقرت قا 

سالت إحدى الجيشاوات شوجيرو إن كان اديه أخبار عن 
باجيرى - سان» فقال بلهجة درامية: 

-لقد ترکني باجيرو - سان! 

لم آفهم إلا کان یلمح شوجیرو» فقال لي تاشیبانا بهمس إن 
ہا جير وسان» ها شو إلا الممتل الإنگليزي بازل راثادونء وکنٹث لا 
أعرف ذلك الممثل آنذاك. قبل غدة سنوات عرض سشوجيرو مسرحية 
کابوکي في لندن؛ فأعچب بازل راثادون بالمسرحية آيما اغجای 
وبمساعدة أحد المترجمين ارتبط الممثلان بصداقة متينة. قد تَعحَب 
باجيرو بفامها أو بهاتسومومو» ولگن هذا لا يمنعه من أن یکون 
شاذا جنسياًء فغنذما عاد من إنكلتراء أعلن أن قلبه قد انقطر إلى 
الأبدء لأن باجيرو لا يهوى الرجال. بعد ذلك صار يسخر من نفسه. 


قالت له جيشا: 


- يحزنني أن أشهد نهاية قصة خب! 
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ضحك الجميم باستشناء شاتسومومیى التي تابعت النظر بحفقل 
إلى شوجيرو الذي قال: 

- سوف آريكم الفارق بيني وبين باجيرو -سان. 

نهض وطلب إلى مامها أن تتبعه. أخذها إلى الطرف الآخر من 
الزورق ليكون لديهما متسع» ثم قال:؛ 

- هذا آنا غتدما أمثل. 

انتقل من جهة إلى أخرئ من الزورق بخطى وئيدة وهن يخرّك 
مروحته المطوية بحزكة رشيقة من محضمه. أختاف: 

- والآن» سوف أقلد باجیری - سان؛ 

أمسك بمامها وأدتاها من الأرض في تمثيل ا احتضان 
ب E‏ عتد ا أوسع وجھها تقبید !| ستمتع الحاشنرون 

ماذا يفعل؟ 

تفل اسا کک 


قال شوجیرو: 
قالت مامها؛ 


- بالتاکيد هي غيور8! يجب ان تتضالحا آمامتا شا 
ياشو جیری: لا تكن خجولا! قبلها كما قبلتني» ذلك هى العدل. 

بعد عدة محاولات قاشلة. نجح شوجيرو قي إنهاض 
هاتسومومو. حملها بين ذراعيه وقبهاء ثم رقع رأسه وهو 
يصرخ ويده على فمه» فلقد عضته. لم تكن عضة قوية لتدميهء ولكنها 
اة لتصددة ركف اله وعاها تان شرا ا 
مزمؤ‌هتان. تراجعت يدها وضقفعته. لا بد آنها آخطات هدفها لان 
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يدها أصابت صدغه. لقد أفرطت في الشراب بكل تأكيد. سأالني 
تاشییانا؛ 

MET‏ حصل؟ 

في الصضت المظيق؛ شمعم صنو ته اا لخ أڃب؛ وهمم زلك: 
فقد سمع تاشيبانا صراخ شوجيرو» وأنقاس هاتسومومو اللاهثة؛ 
لا بد أنه حزْر ما حصل. قالت مامها بصوت هادئ تردد قى الصمت 
المحيط: 


أرجوك يا هاتسو موم - سانء حاولي ان تهدئي. 

لم أعرف ما إذا کان لڪلام مامها تأثير عکسي؛ آم ِن 
ھاتسومومو فقدت صوابهاء إن إنها انقضت على شوجيرو وأوسعته 
ا بلا ریب» کانت تهذدی؛ ققد بدا المشهد أبعد مايكىن عن 
الواقع. سار ع مدير المسرح إلى هاتسومومو لكي يوقفهاء وانسحبت 
مامها. ويعد دقيقة, عادت ومعها معلمة بیت الشای., کان مدير 
المسرح يمسك بهاتسومومو من الخلف. ظننث أن الأزمة قد انتهت؛ 
لکن شوجیرو صرح بهاتسومومو: بحيث إن صوته ترذد في الجهه 
المقايلة: 

متو خشة! لقد عضتني! 

ماكثت لأعرف كيف كانت هذه المحنة ستنتهي لولا تدخُل معلمة 
الأوكيًا. هذأآت شوجيزن ببضع كلمات وهي تشير إلى مدير المسرح 
أن يبعد ھاتسىمومى . علمت فيما بعد أنه لم يكف بأخذها إلى بيت 
التشائ: بل رماها a kk‏ 


لم تعد هاتسومومو إلى الأوكَيًا تلك الليلة. وعندما عادت ا 
ا کت رح کیا زا الیم کان دا د 
س بعد عدذة ایام غادرت الأوكيًا وهي ترتدي i ee‏ ) 
القطن أعطتها إياه الاأم. فشعرها مزخیٌ على کتفیهاء وتلك المرة 
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الأولى التي أراها من غير كعيكة,؛ وتحمل في يدها حقيبة تحوئ 
أمتعتها وجواهرها : حرجت دون أن تودعنا . لم تذهب برضناهناء بل 
إن الأم طردتها. وبحسب رأي مامها: كانت الأم تسعى إلى التخلص 
منها منذ عدة ستوات: وسواء اکان الأمر كتلك آم لا؛ : ل فلا بد أن الاح 
فرحت لأنها تخلصت من فم عليها آن تطعمه. كما إن هاتسومومو لم 
تعد تكسب المال كما في السابق. بالإضافة إلى ذلك لم تكن الظروف 
العياتية بهد ية الط 


لو لم تكن معروفة بِخُلْقَّها السيءء لتمكن أ آوكَيّا آخر أن 
یتبشاها حتی بعد فعلتپا مع شوجیری. للأسف» فهي مستعدةٌ دوماً 
لإخراج مخالبها. وكان أهل جيون جميعاً يعرفون ذلك. 

رکفم اال لھا قیید اتر راد دوا ا 
لي ٳنها كانت تعيش من عملها مومس قي حي مياغاوا - شو 
المساء الذي علمث فيه هذا الخبرء في أحد الاحتقالات. أعلن i‏ 
الزخال: إتهاالو كانح موطهاا يدها وتعطها حن شرع في 
البحث عنهاء لكنه لم يجدها. لابد آن الكحول قتلهاء وذلك هو قدد 
كثير من الجيشاوات: 

كنا قك اخشتا على التغايكى مم ايموم كفا يتان الم 
على فعايشة ساق متقلصة. وبعد اختفائهاء قهمنا إلى أية درجة كان 
وجودها يزعجنا. مر وقٹ لاباس به قبل أن تشفی جراحاتنا منها. 
كانت تمثل تهديدأً حتى وهي نائمة, وکانت الخادمات يعرفن آنها 
ستعذبهن بطريقة بأخرى طوال النهار. كن يعشن في حالة من 
الدائم كما لى نهن يمشين فوق زجاج مهدي بالكسر في آية لحظة 
أما بالنسبة إلى بومبكين, ققد ضيحت مسنتقلة عن أخدذها الکبری. 
وای یکن جال من الد غريبة. 

كنت اعيش الاأوگتا مند عدة سنوات خلت: ورْعغَحَ ذلك؛ لم 
أتخلص من الإنعكاسات السلبية الت سببتها لي هاتسومومو إلا بعك 
شن اهي كلما نظر إل رجل نظرة غريبة؛ أتساءل ما إذا كانت قد 
قالت له كلاما مرؤعاً عني؛ وذلك بعد أن ڌهبت بوقټٍ طويل. وكلما 
صعدث درج الاوگيا؟ أبقي عيني مخفضتين خشية أن تکؤن على 
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السقرة تنتظر أن ¿ تعاملني يسشوءٍ ۔ گم ن زق ضعت قدمي على هذه 
الدرحة آلا حبر رافعةٌ عيني لأتأكد من أنها لم تعد مىجودةً! لقذ 
ذهبت؛ كنك أعرف ذلك. ومع ذلك: ٠‏ ققد بدا الممر مسكوتاً بها . لقد 
جرت غشرات الستين اانا أفکر آخيائا: عتدما أرقع البروكار الذي 
يغطي مرآثي» آثني ساراها هناك وهي تبشسم لي ابتسامة خبيخة. 
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في اليابان؛ ٠‏ شير رواد ی الظلمات» أو «گؤرو تانی» إلى القترة 
التي تبداً من أزمة 1929 حثى نهاية الحرب العالمية الثائية. غاش 
الشعب في قلق في تلك الفترة كاطقال تغطيهم الموجة. شاا تك 
جيشاوات جيون» فلم نقاس تلك الحرمانات. إذا كان اليابانيون قد 
عاشوا سنوات الثلاثينات قي وادي الظلمات: قفي جيون کان ثمة 
بعض الشمس. إنه لمن العبث ذكر السبب بكل تأكيد. فالنساء اللواتي 
كن عشيقات لوكلاء الوزارة و ضباط البحرية يتمتعن بفوائد عظيمةء 
وأفادت منها الأخريات. كانت جيون تشبه بحيرةٌ لجبل عال يغذيها 
بان الثلوج: والماء يتجدد بضورة أسرع في بعض النقاط؛ ولكن 
البحيرةٌ تبقى مليئة. بفضل الجنرال توتوري كان أوكيّانا إحدى تلك 
النقاط وک يغذيها الماء الطازج باستمرار. لك الأمور أخذت تسوء 
سشتة بغد سنة. وبغد» لقد كان لديتا الثياب والشاى والمراد الغذائية 
س کف الکري» نل كانت تون الا جات اتر اف انو ات 
التجميل والشۈىكولا؛ وکان بامکاننا أن تحتفظ بهذة الأشياء و نعيش 
وآبوابنا مغلقةء لکڻ روحاً هن المساعدة كانت تخيم على جيون. 
وکانت الأم تعطي قسماً كبيراً مما كان ياتينا بطيب خاطر. لکن 
لأنها كانت كريمةء بل لأننا كنا عناكب في شبكة واحدة. بين وقټ 
وآخر كان الناس يطلبون مساعدتناء فنساعدهم مااستطعنا إلى ذلك 
جا . في خریف عام 1941 لاء أوقفت المليشيا إحدي الخادمات 
وهي تحمل عابة تحوي بطاقات تموین آكثر بعشر مرات مما يحق 
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لأوكيًاها آن يملكها. وجهتها إلينا معلمته. فآويناها حتى أصبح 
آوكيّاها يستطيع إرسالها إلى الريف. كانت أوكيّات جيون كلها 
تخزن بطاقات التموين» فكلما كان الأوكيًا غنياً؛ امثلك بطاقات أكثر. 
كانت فلك النساء ترسل إلينا ا خادمنهن الان الجنوال وتر اعت 
أسرا للملی تيا بال 2 نقترب منا. في بحيرة الجبل, العالي, ء تلك التي 
كانتها جيون» كنا نكبر قي المياه الأقل برودة. 
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وتابعت الظلمات امثداد ها على اليابان. وأتت اللحظة التي سحب 
فيها ذلك النثوىر الضئيل الذي نجحنا في إبقائه. تم ذلك في كانون 
الأول من العام 1942ء ظهيرة أحد الأيام. كنت أتناول فطورئ» أقصد 
آول وجبة لي في النهار: لأني کنٹ قد ساعدث خادمات على تحضير 
مون رآس السنة عندما سمحت صوت رجل في المدخل . تابعت تناول 


اسي وآتا آظنْ آنه أحد الصبيان وقد اک HRS‏ 


الأغراض. ج أتث خادمة لتقول إن أحد رجال ١‏ 


یرید آن یری الأم, فقلت؛ م 9 
Vv, °‏ 


- أحد رجال المليشيا؟ قولي له إن الأم ليست هذا. ر2 
- هذا ما فعلته ياسيدتي! فأكد آنه سيكلمك في هذه الحالة. 


عتدما عدت إلى الزدهة؛ كان الشرطي يخلع عحذاءه العسكرى. لو 
كانت أية امرأة يابانية في مكاني لارتاحت لرؤية مسدسه قي حامله 
ولكننا عشنا متميّزات» وعلى الشرطي أن يبدو آكثر مجاملة من بقية 
الضيوف لئلا يخيقناء ولكونه خلم حذاءه... قكائت تلك طريقته 
ليفهمتًا آنه سيسفل البيت شننا آم آبذا. 


انحنيث وحييته. اكتفى بالنظر إليْ كما ليفقهمني آنه 

سيستجوبني فيما بعد. رفع جوربيه» وآنزل خوذته» وسال أين 

فزرعة الخضار. ذهب إليها مباشرة دون أن يستأذن. آنذاك. حول 

معظم اليابائيين حدائقهم ای مزارغ خسار جميعاء؛ ماخلا 

آأشخاص قلائل متنا فقد كان يزؤدنا الجنرال توتوري منها 

مايكفينا عناء التحب في الحديقة. كنا نستمتع بطحالبنا وأزْهارتا 
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نادان البوتزايء؛ وهي پا قيقب جرد وعد ری 
البطاطا الحلوة بين نباتات 3 أخذته إلى الحديقة 2 أن ا 
بكلمة. جثاء وأخذ بعضن التراب بين أضابعة: لا بذ آثهكان بريد 
التاكد من أن شدة الأرض قن قلبت قبل أن تبذر: 

بحثث بلا جدوی عن كلام أقولهء ألفيتني آقول آول ما خطر 

- ألا تذكرك هذه الطبقة آلرقيقة من الثظج تحت الثربة بزبد 
المحيط؟ 

لم يُجب. نهض وسالني أي خضار نزرع. فقلت: 

لم يكن لدينا الفرصة لزراعة آی شيءَ يا سيد ي! والان+ 
الیش قاسية خا اة ا 
جمعية الجوار لم تخطئ بصددكم! 
ج خوذته. وأخرع ورقة من جييه. وأخذ يقرأ قائمة 3 الأعمال 
التي قام بها أوكيّانا. لم أعد أذكر تلك الجنّع كلها: تخزين 
بس» عدم تسليم الأدوات المعدنية إلى الجيش؛ الإفراط في 


استخدام البطاقات التموينية. كتا ككل أوكيّات جيونء وَأظنٌ أن 


جریمتدا كانت فيح الحظ ااا اکر من غیرداء وبقیتا على قد 
الحياة؛ وقي ضكة جيدة. 

من حسن حظى أن الأم دخلت في تلك اللحظة. لم يبد عليها أنها 
قو جت برؤية رچل ميليشيا في الاوکي, عاملته بكثير من اللطف. لم 
آرها في حياتي تعامل أحدا بهذه الطريقة. أخذته إلى الصالونء› 
زقدمت له کأاسا صن شاینا الممين. أ غلقت عليهما الباب» ولکني 
مهفا بکنافه ان واا بع ذلك: خرجت لتأخذني جانباًء وتقول 
لي: 

- لقد تواري الجنرال غن الأنظار متذ هذا الصباح: اذهبي 
وخښني الأشياء التي لديناء والا ستأخذوتها مندذ صباح الغد. 
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في يورويدى كنث أسبع منذ بداية الربيع. يكون الطقس بارداً 
ومع ذلك أتغدن على الضخرن: وأجفف جسمي ذ في الشمس التي كلما 
اختفٿ خلف غيمة؛ أحسل بالهواء البارد يحيط بي ككفن. الحظة 
عرقت مصير الحنرال العاش: ألم بي فجأة ذلك اسسا بال 
نك كماالى أن اقحس احتجيت. أو کانه حکم علیّ بان أقف مبالة في 
الهواء الجليدي. قي الأسبو ع التاليء جرد آوكيانا من الأشياء التي 
سو دزت من بقة التو طوال عدة ستو ات: محرون من الأطعءة 
والاألبسة الداخلية: كنا نعطي الشاي لمامها لكي تستخدمه للحصول 
على بعض المزاياء والآن بعد أن أصبح مخزونها أفضل من 
مخزوننا؛ صارت هي التي تعطينا. فقي نهاية الشهر» صادرت جمعية 
الجوار فلم سیر امیکنا: ولوحات خر ليتعها في «السوق 
الرمادية». المختلقة عن السوق السوداء. ففي السوق السوداء يوجد 
الوقود وأصناف الأطعمة والاأدوات PR‏ » ويخاصة المنتجات 
المقتنة أو ممنوعة البيع. أما السوق الرمادية؛ فلها جانب أكثر 
براءةء إذ نرئ فيه رجات المنازل يعرضن مقتنياتهنَّ الأغلى ثمناً لكي 
يحصلن غلى المال. وبالمقابل: فان مفتلگاتنا بيخت بتدابير ثأرية. 
ذهب حجاضل اپ إلى اشخاص آخرین. لقد أتت مديرة جمعية 
الجوارء معلمة أحد الأوكيّات المجاورة لحَاحذ أشياءنا آسفةً! فقد 
أعطت الميليشيا أوامرهاء وعلى الجميع التقَيّد بها. 


إا كاف ارات ابا مق الحرب مار کی جل بحري لف 
قهمنا في العام 1943 أن الأمواج كانت أعلى بكثير من طاقة زوارقتا 
الهشة. E‏ عد منا پالياس فقد غدت الحياة صعية؛ وأخذنا 
نتساءل حول نهاية الحرب. ما من أحد كان يبحث عن التسلية. 
ومعظم الناس كانوا يرفضون أن يمضوا أوقاتاً ممتعةء وقد عد ذلك 
نقصاً في الوطنية. طوال تلك الفترة؛ لم أسمع سوى مزحة واحدة 
أظلقتها ذات مساء الجيشا رايها. مثذ عد5 أشهر سرت شائعة بان 
الحكومة ستغلق بيوتات الشاي في اليابان, دا 2 شذا الأمر 
لن اڪ ماذا سيحل بنا؟ اتخذ الحديث هذا المنحى الهزلي عندما 
قالت رايها مستغربة:؛ 


398 


- يجب عدم التفكير في أشياء مماثة! ربما ليس هناك أسواً من 
المستقبل إلا الماضي! 

قد لا تجد هذا الكلام مضحكا. أما نحن فقد آضحكنا حتى 
سالت دموعنا. ستكفٌ جيون قريباً عن كل نشاط. وسيرسلوننا إلى 
المصائع. ولكي أعطيك فكرة عن معئى الحياة في المصانع: ساقص 
می ت رین صديقة هاتسومومو . 

في الخريف الماضيء لقيت كورين المصير الذى كتا نخشاه 

e‏ آحرقت إحدذی خادمات أوكيّاها بعض الجرائد لكي تشعل 
النار لتسخين الحمام, ولگنها حرشت الأ ركبا كلياء أتت التيران على 
مجموعة الكيمونوهات؛ وانتهى الأمر بكورين في أحد المصانع - 
جنوب كيوتو - التي تصنع عدسات التقريب المستخدمة في القاذفات. 
كانت تزورنا بين الفينة والأخرى» وراعنا مقدار تغيّرها. ليس لأنها 
تزداد تعاسة أكثر فأكثر فحسب» فقد عرفنا جميعاً هذه الحال قي 
جیونء بل لأنها أصیبت أيضاً بسعال قوي» وعلت جلدها بقع كما لو 
آنا عطست في حمام من الحبر. لقد کار ن الفحم المستخدذم في 
المصانع من ثوعية رديئة. فعند احتراقة يترك طبقة من الهُباب على 
ا وعلی الاشكاضى. افد اأرغمت المسكينة على العمل نعف 
الأخريات. وعانت من سوء التغذية؛ فقد كانت تأكل مرة واحدة ة 
اليوم: مرق لئيم تسبح فيه بضع ديدان من المعكرونة آو الأرر 
المجروش الممدّد بالماء والمعطر بقشرة البطاطا. 

تخيّل كم كانت فكرة ذهابنا للعمل في أحد هذه المصانع 
ترعبنا! كل صباح: عند استيقاظناء كنا تشكر السماء لأن جيون 
ماتزال قي حركة. 

ذا مین ایام کان الشاني م اسنا اتال کت اقفن 
الطابور تحت الثلج لكي اث شتری بعض الأرزء حين أطل البائع بر أسه. 
وقال: 

لقت انتهی! 

ثبادلتا النطرات بحيرة. کان خذري بسبب البود أكبر من أن 
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أهتَمٌّ بما قاله البائع. لم آكن اليس إلا شالا کبیراً فوق لباسی 
الفلاحي :ا ن جد عاد لبس كيمونو في النهار: ظطردت إحدی 
ا آمامي الثلج عن أجفانهاء وسالت البائع عما يقصده 

- هل انتهت الحرب؟ 

لق أعلنت الحكومة عن إغلاق بيوتات الشاي! ولیک جا 
أن ثڏهبن غدا a‏ إلى مكتب التسجيل. 

کان صوت مذياعه يتسلل إلى الخار ج سنفغتا الأأخياز »ثم أغلق 
بابه وما عدنا تنسمع إلا صوت تساقط الثلج. اعتلى الياآس وجوة 
الخ قفاوا ن اراي راتا ديما فو ال تم آي زبون من 
زبائننا يستطيع آن تا 2 مغبَّة الحياة قي أحد المصانم؟ 

كان الجنرال توتوری مایزال «داتاي» حتی الستة الماضية؛ 
ولکته یکاش جیشاوات اخریات. وجب علي أن أذهب إليه. أولا. 
وزغم أني لم ألبس لباس البردء فقد وضعك البطاقات التموينية في 
جيب بنطال الفلاحة الذي ألبسه. وذهيث مشيا إلى شمال غرب 
كيوتو. سرت الشائعة بأن الجنذرال كان يعيش في فندق سوروياء ذلك 
الذي بقيث ألقاه فيه مرتين في الآسبوع طوال عدة سنوات. 

وصلث بعد ساعة مخدَرة ومغطاة بالظلج. نظرت ا 
الفندق طويلاء ثم مالت علي وقالت» وهي مضطربة لأنها لم تتعر 
إلي: 
فلأحة! 

لين واوا ونكت أن يلكي إلى اران بن ا 
تصعدني إلى الطابق الأول وتعيرني أحد كيمونوهاتها. وضعت لي 
بعض المكياج لراحة الجترالء ققد خرّنت بعض المستحضرات. 

غقدهاا تخلث إلى غرفة الجنرال: وَجَذثه جالضاً إلى طارلته 
يستمع إلى تمثيلية إذاعية. انحسر ثوب حمامةه وكشف عن صدر 
بارز العظام» وبعض الشعيرات الناعمة الشائبة. لا بذ أنه تعض 
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لمحن كثيرة خلال سنة: ققد اتهم بجرائم بشغة کالإهمال: i‏ 
الاج ووه اددام الین ما من آحد کان یظلٌ آنه سیفلت من 
الد ررد فی ذو المحيط الهاديء إذ اهلع پتحفق من رويد 
البكارة بالطعام الګافي. وبعد٬‏ قان بحص الرجال يتحمون 
الخصومة آکتر فن الآخرين. لقد امتحنت N‏ الأخيرة الخنرال. 
ختى وجهه بدا مقلوبا . لطالفا فاحت منهة رائحة الخضار المتبة. 
والآن كانت رائحته نفاذة بشكل واضع. قلت له کاذية: 


- تبدو بضحتك آيها الجنرال! إني سعيدة لرؤيتك من جديد! 
IIIS.‏ إني لا أستطيع فعل شيءٍ من أجلك 
يياسايور ى! 
- ولگتي سارعتث اليك. و أستطيع أن أصضدق آ ن آحداً سبقڻي! 
د ازوج والچیقاو ات التي أعرفهنٌ جميعاً يتوافدن علي. 
لماذا تأتي جيشا من طبقة راقية مك لتطلب مساعدت ' کر وا 
الرجال القادىون الدين يحبّونك! 
ان کون سی شید وا نکن لي یځ جزم قیاع 
- صسحیح: ھآ کے تاها چ د 
- أرخب باية مساعدة أيها الجنرال! إنتا نخاف جميعاً أن تذهب 
إلى المصائع. يبدو آنها الجحيم! 
- االأوفر حظاً بينتا سيعرقون الجحيم. أما الأقل حظاً فلن 
يعيشوا ليشهدوا نهاية الحرب. 
لم أفهم! 
- سوف نتعرّض القصف» والمصانع هي أولى الأهداف. إذا 
و ان إلى ما بعد الحرب» فجدي لنفسك مكاناً آمناً. 
لا أستطيع قساعدتك. لقد استنفدث علاقاتي السابقة كلها. 
401 


سأل عن صحة الأم وتاتي؛ ولم يلبث أن أنهى زيارتي. بعد غدة 
اشير SES‏ كان لصاحية بسورويا ابنة؛ 
وقد استخدم الجنرال تفوذة لنقلها إلى شمال اليابان. 


غفث إلى الاأوكذا گان غليّ آن آتثصرّف: ولكئي لح أستطم 


التركيز. كاد صوابي يطير من الإرهاق. ذهبث إلى الشقة التي صارت 
تسکتھا مامھاء فقد آنهی البارون علاقته بها قبل عدة آشهر. كان 
i e BR SBT E‏ 

ANE TES ضا بة‎ ARES A E 
کا لاجتاع بهم تدر لنفسك‎ E 


من ريع سنوتل اتی اغبا من فا ات ی 2 


E کا ما ها بیوتات‎ E SEC RRS as 


فإنه لم يدغني قط إلى احتفالاته, بل کان يداعو جیشاواٹت 2 8 
أقل هڻ منزلتي. کان ذلك يجرحتي» ولكن ما الغمل؟ حت اد 


الرئيس تقسه أن يساعدثي» فإن خلافاته مع الحكومة العسكرية 
شتفتعه. لقد كانت له مشكلاته الكثيرة؛ 
ذلك آمضیت نهاية الظهيرة بزيارة بيوتات الشاي قي البرد 
القارس. آخذث آخبار رجال لم أرّهع منذ عدة أسابيع؛ بل عدة 
ا ولک لا آحد استطاع أن يفيدتي عن مکانهم. 
المساء تقسهة آقیم احتفال وداع في الإیشيريكي. كان 
کیکا آن آری شف تتاف الحاو ات شث يعفن و اشخات. اطا 
الأخريات. فک کتمائیل بوذا: ES‏ وا وغلی وجوھون 
iS:‏ یدل ق لاي گنف م بالقيا e‏ شن UN‏ 
وؤ کم الخطط: وآتا آفکّر بالرجل الذي 0 اليه وکیف؛ إل 
درخة آني بالكاد سمعت الخادمة وهي تقول لى إني مطلوبة إلى 
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ظطابقین؛ وسرت في سمر طویل حتی نلاز البيت. فتحت الخادمة باب 
صالون صغير فيه تاتاميات كنث أجهل وجودهاء قرأآيث نابو هناك 
جالساً إلى إحدى الطاولات. 

قال قبل ان أشكن سن الإتتا: لتحيته: 

- يا عدل السماء! نابو سان! لم أتشرّف برؤيتك مذ آربع 
سنوات. وفي لحظة خيب آملك. قبماذا يمكنني أن أؤلمك في لحظة؛ 

- ظننث أنكٍ ستبقين صامتة عندما ترينني. 

- أنا مسصّرة في مكاني! 

- ادخلي» ودعي الخادمة تغلق الباب. ولكن اطلبي إليها ولا أن 
E‏ جديد. وزْجاجة بيرة جديدة. يجب آن نتبادل الآنخاب, 


لَك ما طلبَ منيء ثم جلسث إلى طرف الطاولةء إلى يساره. 


اة کي سیت زک فنا جو ال ان کون ,مرا 


للإعجاب! 

قال: 

- عظام وجهك بارزة پشكل ملحوظ. لا تقولي لي إنك جائعة 
نب آيضا. لم آکنڻ أتوقم قط هذا الأمن هنك آثت. 

- نابو ۔ سان یېدی نخيلاً أيضاً. 

لدی ما آكله. ولكن ليس لدی الوقت للأكل. 

- يسعدتى أك منشغل. 


ھ۵ صحیح؟ إذا مر الرجل بين الطلقات لكي يُبة يُبقي على حیاته, 
غهل تفرحين لان لديه مانشغله؟ 


ل عر خاب ا کا آل ماه 
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- لا أحد ينتظرني في زاوية الشار ع لكي يقتلنيء إذا كان ذلك ما 
يقلقك. ولکن اذا کاتت إ|يوامورا إليكثريك هي حياتي» فاني آخشى أن 
أفقدها. ا ا لي؛ » مانا ٣‏ ب«داتاك»؟ 
ع E STE‏ 

آنا لا أسعى لأن أكون لطيفا 

ج قل شم الا قاض الین یر یدؤین له الكين. ولگن: لخر 
لحخديث! هل كنث تأتي كل مساء إلى الإيشيريكي يا نابو -سان؟ وهل 
كنت تجلس دوما في هذه الغرفة الفظلمة لثلا أراك؟ 

إنه مكان مضحك؛ اليس كذلك؟ لا بذ نها الغرفة الوحيدة من 
بيت الشاي التي تطل على الشارع. 

فل بعر خائى سان سا المتالین جا 

- لاء فهذه أول مرة أستخدهه. 

کشر ت اشير رة عدم تصدیق؛ ¡ فقال: 

فکري کما تشائین يا سایوري! ولكني لم أضع قدمي في هذا 
الصالین قط يبيد أن معلمة الإيشيريكي تقترحه لزيائنها عندما 
يريد ون أن يفضتر| الليل. وعندما قلت لها سبب وجودي» تلطقت علي 
وو ضعته تحت تصرفی. 

- كل ماتقوله غامض جدأ. في ذهنك فكرةٌ ما إذأء هل لي أن 
أغرفها؟ 

- أسمع وقع آقدام الخادمة. سأقول لك بعد أن تذهب. 

فت الباب» وضعت الخادمة البيرة على الطاولة. كان ذلك 
الشراب هن علائم الرفاهية في تلك الفترة. أية متعة في رؤية ذلك 
السائل المذ هب وهؤ يصعد في الكأس! خرجت الخادهة. قرفعنا 
گأسینا؛ وقال ئابی: 

سأاشرب تخپ «داتاك»! 

و ضعت کأاسي؛ وقلت: 
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ولكن عندما تشرب نخب. «داتاي» فإنك تجعلني ألوذ بالصمت. 

کان علق آن اوم اتش تھی اہ ایی ,تک ٠‏ ا 
«دانًاك»! لقد قلث لك مذذ أربع سنوات إن هذا الرجل عاجز. ولقد تبينْ 
أن كلامي صحیم: ليس كذلك؟ 

في الواقعء لم يعد «داتای». 

E ماقلته. و د مانا »: ی‎ E 
البكتريك‎ 

E EE EE 
FF اننا نبيع‎ TERT ا يزیدۈن‎ e 
کهوباٹية مادا يتصبوز هرلا الثاس؟‎ 

- على نابی - سان آنْ يخفض صوته. 

E A A 

ا الحياة. 

- هل کان مریضاً؛ 

- لاء ولكنْ سينتهي به الأمر إلى قتل نفسه في أحد الأيام. إذا 


وجد لديه الشجاعة. 


- أرجوك يا شابوی س ستان! 
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لم يساعدك؛ اليس گزلك؟ 
د قال إنه استخدح کل ما کان لديه هن نقوذ. 


ڪا ك f‏ المحصلة كانت متواضحة. ولكن لماذا لم يستخدم 
تفوذه لأجلك؛ 


- لم أره منذ أكثر من غام. 


- هند أكثر من أربعة أعوام لم ترينيء ومح ذلك استخدمث 
نفوذي كله من أجلك. لماذا لم ثآتئي؟ 


- ظننتٌ أنك غاضب مني. انظر اللهجة التي تتكلم بها يا نابو . 


ساڻ! كيف كان لي أن ألتمس مساعدتك؟ 


0 ا E E EE‏ 
لك يا و ی 2 إذا Ea‏ اتر 
E PN PT‏ أن تقي, ESA A‏ 
القرصة للاهتمام بك. لقد ضعت أفضل سنواتك مع رجل سخيف لن 
یسدد ی ود a 2 Oa‏ ها هی يتابع حياته 


يمكنك آن تتصور في آية حالة تركني حديثه! کان نابو من 
ار الرجال الین ورن يدهم كا ليون بالكهاة 
وأنا التي اتخذت قراری بألا ابکيّ مهما قال ليء ٠‏ فهمث في النهاية أنه 
اراد ان يُبکيني. رگن فلو سا کا او عه فلت ی وة کے ب 
أضنايعة. بکیت لأسباب كثيرة. فلدیٌ ما يحزنني! بکیٹ على نفسي 
وعلى نابو وعلينا نحن الاثئين وعلى مستقبلنا الغامض وعلي 
الجنرال توتوري وعلى كورين التي أصبحت رمادية اللون وحزينه 
قي ذلك المصنم. Sh E‏ ابت فن الطارلة حا 
عن فسحةء ثم انحنيث كثيراً نحو الأرض وقلف: 
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- سافحني لأني كنت غبية .جدا. 
- آوه؛ انهضي! يكفي أن تقولي لي إنك لن تقعلي هذا الخطا مرة 


لن أفعله مرة ثانية. 

-كل الوقت الذي أمضيته مم ذلك الرجل. كان وقتاً ضائعاً! ولقد 
قلث لك ذلك! وربما كان ذلك بمثابة درس بالنسبة إليك» دعي مصيرك 
يتحقق في المستقبل. 

ورت اهم آکدوی یا ایی د متا 

- قرارك يجعلني في قمة سعادتي. وأية وجهة سيتخذ قدرك؟ 

- إنه يقول لي: في خط مستقيم إلى الرجل الذي يدير إيوامورا 


إليكتريك. 
گنت قحد الرئيس. قال تایو: 
- تغم ولتشرب الآن. 
بللٿ شفتيّ في کاسي» كنت عصبية آكثر مئي عطشانة. حدثني 
ابي عن الملجا الى وجه ال E Lat‏ شينق إيزامىء الرجل 


الذي كان يصنع الكيمونو هات, أفذكرزه؟ لقد كان شيف الشرفب عذد 
البارون في ذلك الاستقبال مع سرطان ونابو. كان بيت السيد 
آراشیتو , ومشغله موجدین على ضفة تهر کامی غل بعد مس 
کیلومترات من جیون: کان السید آاراشينو يصنع كيمونوهات جميلة 
على طراز يوزن ويعمل مع زوجته وابنته. لكنَ الحكومة طلبت 
صانعي الكيمونو هات لکي يصنعوا المظلات, ققد اعتادوا على 
اللاشتغال بالحرير. وذلك عمل ساتعلمه بسرغة كما قال نابو .ثم ان 
آسر5 آراشينو ستسحد کثیراً بمساعدتي. وسیتخد نابو الإجراءات 
الضرؤرية مع السلطات. كتب عنوان السيد آراشينو على ورقة 


تز ڈ وآعطاني إياد. 


عبرت عن امتناني له عدة مرات. وفي کل مر کان يبدو سعد 
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یقلقنی. می شار ابی ثائیة؟ شتی ساری الرشس آؤ حت 
جیون؟ ذات هر ة: انتزعت سر ٻيتي: یکل تأکید کانت تلك الذکر ی 
للستوات المظامة هي التي ولدت لذي ذلك الشعور بالؤخدة: 


من المرة السابقة. كنث ساقترح عليه أن نمشي فى الخارع عدا 
نظر إلى ساعثه وأفر غ كاسه: وقال: 


-لاأعرف متى سنلتقي مرةٌ أخرى ياسايوري. E‏ 
سيكون العالم عتدما نلتقي. ربما نرى الأهوال. ا 
بو إلى تدکر أن هتاك جنال ولطافة في هذا العالم؛ فسا 


- كان عليك أن تكونَ شاعراً يانابق ‏ سان! 
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- ليس لدی شيءٌ من الشاعرء وآنت تعرفين ذلك, 
ب ی کی ای ا نستطيع أن د نمسشي قليلا. 
a‏ الطقسن تازد جدا! رافقيني إلى البابء وستو دع بخحضنا 

بعضاً في الأسفل. 

بي الدرع ج ا في e‏ الشاي چ 4 کنتوهي فيه إلى بیت آرآشینو؛ سن بتعاظم دیٹی نق ثابو. 
على ل خذانه: دسست قدمي في «الجيتا». وهي حداء خسشبي 7 ٠‏ ۱ | 1 التا ما غلمٿ آن 
انتعله في الثلح. رافقث نابو حتى الشارع. قبل الحرب» كانت تنتظ ي ا فرت بالفرصة التي وافتني في ابيع التااي عند 
ساز 8 آما ان وحدهم کگبار الموظفين يمتلكىن عربة: ls‏ رای قد فتلت في أثناء قصف کیوتو قالت: لين تاك ها و اسيا 
المشتخيل إيجاد الوقود. اقترحث غليه اڈ نمشی حتی ١‏ امواي ا رک هن المستقبل e‏ کو ا ا و RT‏ 


شن إل e‏ جب ان تکون رایها لحظة موتها گانت 
- أقضل أن أكون لوحدي» إ إني على موعد مع الرجل الذي يوزعغ E E‏ ارقا جیا ی ور اا کو خد 
منتجاتنا في كيوتو؛ وثمة أشياءٌ كثيرة في رأسي. أحياء كيوتو. لا بد نها حسبت نفسها في مأمن كما لو أنها في 
- گنت أفضل كلمات وداعك الآولی يانابو -سان» تاك التي قلتها كيوتق. الغارة الجوية تفسها قتثلت مضار ع السومو مياجياما؛ 8 
لي فوق. 


EER 
في هذه الحالةء ابقي في الأعلى في المرة القادمة. ما بومبکین التي حسبتها ضاعت» فقد وفرتها الحرب» وغ‎ - 
انحنیتث وحییته. معظم الرجال کانوا سیعودون» أما نابو فقد التجهيزات العسكرية الذي كانت تشتغل فيه في ضواحي‎ 
مشی ببطء قي الثلجء وائعطف في جادة شیکو واختقىی. أخدڌث‎ 


a ER‏ أيقنث قي تلك السنة أن القدر 
أضغط داخل يدي الورقة الصغيرة التي كتب عليها عنوان آراشننو: عص على التوقع. كذلك بقيت مامها التي كانت تعمل في مشفى 
لماذا كنت غضبية ڏ جدا؟ لهاذا كنت خائفة؟ نطرت إلى الثلح المتساقط 


فوكوئ كفتاة صالة. أما چا ا اسر 
حولي؛ ٠‏ وتابعت بعینی آثار أقدام تابو حتى زاوية الشار ع» ففهمث ما الرهيبة التي ألقيت على ناغازاكي. وملبسها إيد يتشودا قبل بسبب أزمة 
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ولكنٌ الجيشا التي ت تعيش في الفاقة؛ تختلف كثيرا : Hp‏ 
EOE‏ الجميع إلى تلقفها. في الأسابيع 
7 الأخيرة: سعت کل چیشاوات جیون؛ وآعدادهنٌ بالمئات: إلى إيجاد 
مکان امن. وله شون انقح الت اء يغيدذا عن القتابل: وکل يوم 


قلبية آصابتة لدی سماع إحدى E‏ الإنذار. و عمل السید بیكو 
في قاعدة بحرية في أوساكا وخرج حياً من الحرب. كذلك عاش 
الجنرال توتوري في فندق سورويا حتى وفاته قي أواسط 
الخمسينات. في بدابة احتاڈل الحلقاء ائتحر الجار ین ك رهی 
نفسه في برکته بعد آن صودرت آملاکه. ورد هن لقبه. لا بد آذه 
فصل الموت على الحياة بلا شيد 

أا الآ فلم أك لحظة نها ستبقى على فيد الحياة. وتا 
لموهبتها الفطرية في الاستفادة من عذابات الآخرين» فقد ضاربت 
في السوق الرمادية وكانها تعمل في ذلك طوال حياتها. لقد خرجت 
من الخرب اغنية. انها اة شثرت تم باعت ممتلگات المواطنين. في گل 
مرة کان آراشینو يبیع کيمونو من مجموعته للحصول على بعض 
الحالء كان يطلب ا إلي ن أتصل بالأم لكي تشتريه وتحتفظ به من 
أجله. کیمو‌نوهات کثیرة بيغت في کیوتۍ مرت بین آیدیها. e‏ 
SSS‏ عة ستو ات کې يستطيم شراءها صن حل ن 
للأسفا ققد يدت آنها لم تعرف قط من اشٹراها منهاء ى هكذا اذعت. 
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غاملتني أسرة آراشينو معاملة طيبة طوال سنوات الحرب. قي 
التهارء كنا تضتع المظلات؛ وقي الليلء كنك أنام مع ابنتهم وحفيدهم 
في الورشة. كان الفحم قليلا جدا. فزحتا تضرق ) أوراق الجرائدء وكل 
ما هو قابل لاحتراق لكي نتدفا. وكان الطعام نادراء قصرنا نأكل 
مادا ا سنى: مثل بقايا بذور الضويا التي تقدم غادة للمواشي؛ 
وطبق فظيع من «النوكابان»» وهو نخالة أررٌ مقلية في دقيق القمح 
يشبه جلدا قديما جافاء بل ريما طعم الجلد أفضل برأيي. في 
متاسبات قليلة جذاء كتا اكل البطاطا أي البطاطا اللو أو ا 
الحوت الفجقف. ف صزق الفقغة؛ و السردين الذي گان يستخدم 
گسماد: نحل جسمي نحولاً كارثياً إلى درجة أن آحداً قي جيون لن 
يعرقني. . وأحیاناً کان حفید آراشینی جونتارو یبکي لأنه لا یجد ما 


پاکله: فکان جدّه بیع کیمونی من مجموعته. كنا نسمَي تاك الحياة 
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ذات مساءع من ربيع عام 1944ء وقد کنٹ آعیش عند آراشیئو منذ 
ثلاث أو أريع سنوات» شهدنا ول غارة جوية: ققد بدت السماء 
ضافية والنجوم ساطعة. كنا نرى القاذقات تمر هادرةٌ من فوق 
رؤوستاء والنيازك تندقع من الأرض وتنفجر بالقرب منها. كنا 
نخاف سماع الهدير المرعب ورؤية كيوتو وهي تشتعل. قي تلك 
الظروف» أصبحتا مهددين بالزوال رْغح نجاتنا من القصف. ولكون 
كيوتو أضعف من جناح فراشةء فقد درت دونما أمل في إغادة 
بنائهاء بعکس آوساکا وطوکیو وکثر من ايدان الأخری. كانت 
القاذفات تمر قي السماء وتتابع طريقهاء؛ ليس د في ذلك الفمساع 
فحسب» بل فی كل مساء. غالبا نما رأيذا Nt‏ 0 
والرماد يرفرف في الهواء كأوراق ميتة زغم أننا كنا على بعد أكثر 
من خمسين کيلومتراً عنها . کنت اتساءل عما یکون قد حل بساتسو 
حیٹما کانت؛ وقهمٹٿ أمراً: فت بان شوب قکیت ا ا شوو ییا ت 
أقدارنا ستلتقي من جديد في النهاية. اء عتقدث أنها ستكاتيني إلى 
أوکتا ذیٹاء أو أنها ستاتي للبحت عني في کيوتو. ذات مساء و آنا 
أتنرّه على ضفة النهر مع جونتارى الصغير» نلتقط الحصى لنرميها 
في النهرء قلث لنفسي فجاة إن ساتسو لن تعود أبدا! فأنا التي عشث 
قي ظروف قاسية عرفث أن من المستحيل الذهاب إلى مدينة بحيدة. 
وإذا أتت ساتسى إلى كيوتو والتقينا في الشارع» فلن نتعرّف إلى 
بعضتا البعض. أما بالنسبة إلى الرسالة... فقد وجدث تفسي كثيرة 
السذاجة. لماذا لم يخطر ببالي من قبل أن ساتسو لا تحرف ني اُسکڻ 
في وکیا نیتا؟ لن تستطيع آن تراسلني إلا إذا اتصلت بالسيد تاناكاء 
وهذا ما لن تقعله. بیتفا کان جونتارو بلقي الحصى؛ اقرفصت 
ورشقث وجهي بالماء وآنا آبتسم له. تظاهرث بأني أبترد فلع يلاحظ 
شنا 


ات کالریح العاتية: حا ان نذ شب E‏ 


NSE E ETE کو‎ 
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على ,ايها وغلى صاع المخاادك: لذلله شل مها تجو مخفا 
وبعد نهاية الحرب: تعلقت به تعلق غريق بعرامة. 

وبعد أن خبرت ثلك الحرب؛ كثيرة هي الحقائق التي تسفت: 
تحت هذه المظاهر االأنيقة: ورْغح موهبتي في الرقص وفي القص؛ 
كانت حياتي عادية إلى أبعد حد. کانت غايتي منذ عشر سنوات ان 
آجذب الرئيس ویوماً بعد يوم. كنت أنظر من نواقة المشغل إلى تهر 
کامق وهو یجری. أحياناً كنت أرمي زهرة في الماء: أو ششة. وأنا 
اعرف آنها ستذهب حتى أوساكا قبل أن تضيع فى, البحر . تفغیت أن 
يراها الرئيس وهي تمر تحت نافذته وهو جالس إلى مكتبه. ثم 
وافتني فكرة حزينة: قد يري الرئيس هذه الرهرة؛ وقد تحعلة 
حالماء E AOS‏ 
رجل طیب وکریم. هل أجرى مطابقة بين المراهقة التي أنقذها 
والجيشا سايوري؟ إذا كان قد فعل ذلك. فإته لم يبين شيئاً. 


فهمث أني لن رئ أختي أبدا. ذات صباح: أدركث آفرا اسيا 
سن ذللت بكثیر كنت قد فكرث فيه طوال الليل. ماڏا لو مضي حياتي 
كلها دون آن يهتم بي الزئيس؟ في اليوم التالي» قرأت كتاب تجومي 
وعناتة.: أملا في أن أجد فية إشارةٌ لحدث مهم. کنث منهكة! حتی 
السيد آراشينو لاحظ ذلك: فقد أرسلتي لشراء ی 
وقي طریق العودة؛ گادت احدی الشاحتات العسكرية اأ ن تطیح بي 
عتد غروب الشفس. گانت لك اول رة فی جیاتی این الوت ل 
نصحني كتابي في اليوح التالي بعدح الذهاب في اتجاه الجرذ» وهي 
جهة محل البزازة. كثث فقط قد بحثك عن إشارات تخض الرئيسء 
ولم أسجل هذا التخذير: فهمت يومذاك آنه یجب آلا يركن المرء 
تفکیره فیما لا يو جد. وٳذا أمضيث حياڻي في انتظار رجل لن ياتي. 
لأقول لنفسي في نهاية المطاق إني لم استفد من شيء! أكل هذا لأني 
فكرث بالرئيس حتى في أسوآ الأوقات؟ ولكن إذا كففث عن التفكير 
قيه: فكيف ساعيش؟ نما لدي انطباغ بإني كنث كراقصة تندرّب على 
بالية منذ الأزل دون أن يعرّض على الجمهور ا 
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بالنسبة إليناء انتهت الحرب قي آب 1945ء كل من عاش في 
اليابان في تلك الفترة سيقول لك: لقد كانت اللحظة الأكثر كابة في تلك 
الرحلة المظلمة: لم يخسر بلذتا الحربٍ قحسبه يل تدمرء ولم يكن 
ذلك يسبب القتابل فهفا كانت رهيبة. عندما يخسر بلدك الحرب 
ويغزوك جيش أجنبي ينتابك إحساس بأنك تقاد إلى عصود الإعداج 
رداك مغاواتان ن خلف ظهرك؛ وينم لديك انطباع بأنك تنتظر راكعا 
أن يقطع السيف زأسك. طوال سنة كاملة لم أسمع ضحكة واحدةٌ ما 
خلا ضحكات جونتارى الصغير؛ وعندما كان يضحك: ينهره جده. 
لقد لاحظث شيئًاً: لأطفال الحرب جانث جدّيّء فقد كبروا في فترة 


في ربيع 1946ء فهمنا جميعاً أنه ينبغي لنا أن نعايش هذه 
الهزيمة. ظنٌ بعضهم آن اليابان سيولد من رماده من جديد. وتبينْ 
لتا أن زهاباتتا حول أن الغزاة الأمريكيين سوف يغتصبوننا 
ويقتلوننا لم يكن لها أساسء» بل إن بعضهم كان جذاباً بالنسبة إلى 
معظمتا. ذات يوم مرت إحدى كقائبهم بجانبتا فقي الشاحتات 
فنظرت إليهم مع بعض نساء الجيران. في جيون»؛ كنت أعد تقفسي 
مختلفة عن بقية النسوةء وغريبة عن عالفهن لذا قلما تساءلك عن 
نمط حياتهن. أما الآنء فقد كنك هناك ألبس لباس فلاحة. وشعري 
سانب» ولم أستحمٌ متذ عدة أيام: إذ لم يكن لدينا من المازوت ما 
يسخن القاء. أكثر من عدة دقائق RRR‏ بالنسبة إلى هوٰلاء 
الأهريكيين فاا ياباة كبقية الياباتيات, ويف فيم كنك مختلفةٌ عن 
بقية النسوة؟ فهل يبقى النبات الذي فَقَدَ أوراقة ورقشرته ودره 
شجرة؟ قلت لنقسي: «إني فلأحة ولم آ عد جیشا». E‏ اليباس 
في جلدي يرغبتي: ولثلا أقكر في هذا الوضسع» كنت أ نظن ١‏ إلى 
الشاخنات من جديد. آلم يكونوا هؤٰلاء هم الأمريكيين الذي علّمونا 
آن نكرههم؛ والذين قصقوا مدننا بالقنابل الموعبة؟ إنهم الآن 
يمرّون من آمامنا بالشاحتات؛ ويلقون السكاكر على الأطقال. 


FF # # ج‎ 


بد شع ضر استسلام البايان؛ کلب ۴ اراشینو القودة إلى 
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O E AE a 
ملحقة بالمشخل» وكان غملا شاقا. جما آنه لم یکن لديا اروت فقد‎ 
استخدمنا «التادون» وهي هباب الفحم يمع من القطران» قعندما‎ 

نشتعل هذا الوقود تصدر رائحة كريهة. 


علمتني زوجة السيد آراشينو أية أوراق وسوق وقشرة يجب أن 
جع لصنع الصباغ بتفسي: ؤكان ذلك بمثابة ترقية بالئسبة إلين. 
لقد كان إلأمر كذلك لى لم تتلف يدي إحدى هذه التباتات التي لم 
عرف قط اسمها. فيدايئ» يدا الراقصة الناعمتانء اللتان كنت 
أدهنهما بالكريمء تقشًّرتا وانصبغتا باللون البنفسج . طوال تلك 
الفترة: ولأتي وحيدة. كان لي علاقة مع صائم تاتاميات اسمه 
إينوي. گنت أراه جميلا نيه التاغمتين ويرت الحميلة و شفتيه 
الشه تيسن وكتا نلتقي عدة ليال في الأسبوع FE e‏ 


الفلحق. ذات مساء استغرّ ت الثار فیا شخت القدرر. ا ي 


ضارت يداي تالفتين! وعندما رآهما إينوی رفض أن تاي ل 

لكي يجعل السيد اراشینو جلدي پتشگل من جدید و ا 
بسهمة جديدة طوال الصيف: قطف أزهار الأوفاريقون الي يصب 
ا الحرير قبل آن ينشی, ا تشد هذه الأزعان علي 
القطاف مستعاً EE‏ 
ظهري لأستمتع بذلك التهار الحميل. مالبٹت آن اکٿشفٹ آن هذه 
الاأز هار في غاية الذكاءء إذ يبدو أنها تتعاون مع حشرات اليابان 
کلهاء وكلما قطفث قبضة منها': حامت حولي کتائب من القراد 
والبعوض. ذات يوخ مشیٹ على ضفد ع کبیر! ور فاا 2 أمضيث 
أسبوعاً مضنياً في قطف الأوفاريقون,ء اندب إلى مهمة أخرى أجمل 
من تلك بكثير: عصر الأزهار واستخراج العصير منها. ولكنء آهء لو 
شممت رائحة عصير الأأوفاريقون! سرعان ماعدث إلى قدور 
الصباغة! 

عملت عملا نشاقاً في تلك السذواتء وفي كل مساءء قبل أن أتام, 
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کنث أفکر بجیون. فقد افتتحت من جديد بيوتات الشاي في اليابان 
كلها بعد عدة آشهر من الاستسلاح. وبعدء لم يكن بإمكاني آن ۾ غود 
إلى جيون إلا إذا طلبت الاح ذلك. لقد کانت تکسب کثیرا من بیع 
الكتمو نوات والأدوات الفثية او السیوف للامریگيين. وهي لمح تغادر 
المزرعة التي ابتنتها فقي غرب كيوتو وآقامت فيها مع تاتي. 

أما آناء فقد ثابغت عملي مع آل آراشيئو. 

قد تظنٌ ني لا بد آن آذهب إلى جيون؛ لرؤية الأم وتاتي؛ و 
لا تبعد عني آكثر من عدة كيلومترات. لم آزرهما إلا هرة واحدة 


خلال خمس سنوات؛ ذات ظهيرة ربيعية؛ بحد سنة من انتهاء الخرب. 
بيتما كنت عائدةٌ من مشفى محافظة كاميجيوء بعد أن جلبث الدواء 


0 لجونتارو؛ مشيٹ في جادة گاواراماشي حتى جادة شيجو ثم 


اجتزث الجسر المؤْدّي إلى جيون. كم آلمني آن أرى العائلات 
الفقهاة تخيّم على ضفة النهر! 


5 و و س ا ب 


لأجيونء بل تهت في ذكرياتي. وفكرتثء وآنا أسير على ضفة نهر 
شيراكاواء في تلك الظهيرة التي تنذزهث فيها مع مامهاء ٠‏ و صلت إلى 
المقعد الذى جلسث عليه مع بومبكين؛ وفي يدینا زيدنتان من 
المعكرونةء في ذلك المساء الذي طلبث فيه مساعدتها. غير بعيد عن 
ذلك المقعد وصلث إلى الزقاق الذى أنبني فيه تابو على اتخاذ 
الجترال كسانا»: ومن فتاك: ذهبث إلى زاوية جادة شيجى؛ حيث 
قل أحدُ الشبان علباً لاضطرابه عندما رأني. في تلك الأماكن 
المختلفة جسبك نسي على المسوح مقد وق لويل جا نهاية 
العرض. مشيث حتى آوكيّاناء نظرث بحزْن إلى الققل الكبير على 
الباب. لقد كنك مسجونة هناك؛ ورد الخروج! ثم تغيرت حياتي. 
وها آنا الان فة آريد أن أعود وم ناا ت بالا رود 
_أن أغادر جيون إلى الأہد إذا أحبيت 


# # # 
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ذات ظهيرة باردة من شهر تشرين الثانيء بعد ثلاثة أعوام من 
نهاية الحرب» كنت 8 يدى فوق قدور الصباغة؛ عندما أتت السيدة 
اراشینو لتقول لي ! لذن زيارة. فهمت من تعبيرها أن ن الزائر ليس 


من القرية. لك أن تتخيل مقدار مفاجاتي عندما وصلث إلى أعلى' 


اجرج ود کاو اکان ا لے ادلی ای زاین ا 

تیش السید ایی عتدما رأني» وقال: 

اید کے اا یا کاو ھان تنک ان تتحدثا معاًء أنا 

I RM 

وجدت گلامه مهیناً لكَنْ السيد آراشينو ضحك؛ ثم خرج وأغلق 
باب المشغل خاقه. 

قلٹ لتابى: 

گنت اظن آن ¿ لا شيءَ بقي على حاله. ولکن لاب ئي 
فنابو سان لم يتغير. 

-ولن أتغير أبدأ! ولكني لم آتِ إلى هنا للثرثرة: أريد أن أعرف 
ماالذي لايسیر على ما يراخ. 

- کل شيءَ على مايرام؛ ألم يتلق تابو - سان رسائلي؛ 

> رسائلك! وگآنها قصضائ! تتکلمين عن ااضصیت الما 
الكريستالي» وتفاهاتِ أخرى من هذا النوع. 

لن اأكاقك یغد الان آبدا يا قلیى, نشا 

اکسا إذا كنت سترسلين لي رسائل من هذا الئو ع! لماذا 
لاتقولين لي الأشياء التي يهمني أن أعرفها؛ إن کن تونن درا 
إل جر . کل شهر كنت أتصل بالإيشيريكي لاستعلم عن 
N E A E‏ خشیف ‏ آن ونم 
الذي يدوك فن العودة 
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- لا يمر يوخ ادون أن آفکر بجیون. 
سنهاء فقد حضرت إعادة الافثتاح. ولكن لم يستطع أحد أن يقول لي 
لماذا لاتعود سايوري. 

لسث آنا من يقرر» بل الام. إتي أنتظر أن تعيد فقتح الأوكيًاء 
فانا رآغبة كيرا في العوةة إلى جيون. 

إذا اتصلي بالأم» وقولي لها إن آوانْ م الغو دة قد كان؛ مد ستة 
شین راتا آفظر! آله کفهعی مافلکه الو فی ازساظی؟ 

- آنك كنت اترید ان تراتي 

ی عندما قول إنى 3 رويتك: آتوقع ن تحرزمي أمتحتك 
وٹعودي فوراً! آنا لاأقيم ااذ ا يجب ليك أن نري ع ا 
تكون غبية إذا لم تفهم ۾ نه يجب أن تعودی! 

- عو بها كثيرة ولكنى آوّخد لك آنها ليست بية. ویمکن انابو۔ 
سان شی آن پغجب بها اذا عرفها,؛ إنها تدير أعمالا ممتازة بييع 
التذگارات الجنود الأمريكيين. 

لے یوی انکری شتا زی آلایے وال فیا إن دیف تاد بر 
أن تعودي إلى جيون. 

قال ذلك وألقى علبة صغيرة على التاتامي ولم يضف شيئاً. 
ارتشف الشای وهو ينظر إل فقلت له: 

Slo sl as 

شلية؛ افتحيها. 

- دعني أولا أعطيك الهدية التي أحملها لك: 

ذهب ای الصسندوق الذى و سحت فيه أمتعتيء وآخرجث 
مروحة. منڌ رمن طويل» كنث أريد أن أعطيها لنابو. إن تقديم 


موو حةالشخص ال5 في المصنع يبدو جحوداً. وصع ذالك» فإن. 


راوح الراقصة في ا مقدسة. لقد أعطتني هذه المروحة 
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معلمتي عندما ا سالات الم مستی ی «الشيشو» في رقصات مدذزرسة 
إينوي. إداء لا قيمة خاصة و آنا عزف أي ة جیا لهرت من غير 
مروستا؛ لذا قررٹ آن اهديا لنابو. 


ذا لف مثك؛ ا لاتق E‏ قدميها لشخص 
يقد الرقص آكثر مني. 


- لاأستطيع أن أقدمها لأحدٍ سواك. إنهارجزء مني أعطيكٌ إياء 


انی سا 
- إذأء أنا قخوز بها وساقدرها. والآن افتحي العلبة التي 


طت ما قاله لي. وفي العلبة المغلفة بعدة طبقات من أوراق 
الچی ا کک کا وم کک ا ge‏ 
البيتىن. 

لقد جمعتها من حصى مصنعنا في آوساكا. مصنعان من 
مخساتعنا دشرا؛ ومن الممكن آن تنهار شركتنا. لقد آعطيتني جزءاً 
مئك؛ ؛ وها إني أعطيك جزءاً مني. 

ایا کات مدو چا کن 0 ا ا 

- آنا لم آعطها إليك لكي تقدريها. إنها قطعة بيتون! أريد أن 
تساعديني لأصنع منها جوهرة كبيرة سأقدمها لك. 

إذا کان تابو س بسار دست يستطیم أن د بحقق شذه ا١‏ لمعجزة» فليشرح 
لىأ كيفك الغمل لضب تيور 

- ستؤدين عملا من جلي في جيون. إذا مرت الأمور كما 
اتی » فستقف شركتتا على قدميها بعد عام. عندما ستعيدین لي 

قطعة البيتون هذه ستحصلين على جوهرة بدلا متها: ويگىن الاآیان 
قن خا ن لأصبح «دانًاك». 
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جمدتني هذه القكرة: ولكني لم أب شيئاء بل قلف: 
- انك غامض يا نابو - سان! أأنا يمكنني أن أؤدي عملا ينقد 


- إنها مهمة مخيفة كما تعرفينها. قبل سنتين من إغلاق بيوتات 
الخاكم. أريد أن تسهري مع هذا الرجل» وتروّحي عنه. 

شدحکت» وسالتة: 

ادا چیکین فاك متها فا کی ای سام ذا اتیل: 
آنا على ثقة أني عرفت آسواً منه! 

ت لي تذکرڌه لعرفت لماذا هو مخيف. إنه مستفز ويتصرّف 
و چان اکا تایا بک وکو ا a:‏ ا 
TERE PET‏ 

- ياعدل السماء! لا بد أنه ذكي! 

إن لن مقون هذا اللاب قارب مدد هو الخمس اراي إني 
أتساءل عن فائدتهء ما خلا شرب الساكي! إنها لمأساة أن يتعلق 
مستقبل شركتنا برجل مثله! ما أقسى أن نعيش في مثل هذا العصر 
ياسایوری! 

- لا يجدر بك أن تقول سايوري یا نابو - سان. 


- المسالة ليست هثاء يل إتها خالنك التقسية: حاوؤل أن ثرئ 
الأمور بطريقة متفائلة. 

- لماذا؟ لم تكن شركتنا في مثل هذا الوضع قط! طوال مدة 
الحرب رفض الرئيس أن يستجيب لمطالب الحكومة. وعندما قبل 
التعاون؛ كائت الحرب قد انتهت تقريبا. من بين جميع الأشياء التي 


_ صنعناها لهم ما من شيء واحد» آتسمعينني؟ ما من شيءَ واحد خدم 


المعركة! ولكنٌّ ذلك لم يمع الأمريكيين من فرض الضريبة على 
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إيوامورا إليكتريك «يالزيباتسو»ء متها مثل ميتسوبيشي. هذا سخفا 
ا ر ن ا لاصيا ن ال فام 
متکاتها واموالها قي بنا ابلا توصلنا ای هذا من ية مشر 

تعيين رجل RE‏ ولکن الكاب آقضل منه! 

توقف قليلاً شم سالني: 

فاا حل بيديك؟ 

من بدايةۂ حديتنا وآنا آحارل أن خب ید ئ قدر استطاعتي؛ 
لكتهة رآهما ا . قا جبت؛ 

لقد تكرّم السيد آراشينو علي وجغلني أعمل في الصباغة. 

- أرجو أن يكون قادرا على إزالة هذه البقم. لا يمكنك أن 
تود ی إلى جيون ويداك في هذه الحالة! 

- أوه» يداي ليستا المشكلة. إني لسك متأكدة أبدأً من العودة إلى" 
ڪون يا ناب ak E Sh E gS‏ 
وعلى أية حال هناك جيشاوات أخريات.. 


- لا يوجد جیشاوات آخریا ت! اسمعيني. فيي أحد الأيام: صحبث 
وکل الو زار ة ناتو إلى أحد بيوتات الشاي مع ستة أشخاص آخرين 
فلم يفتع قعه ارال أكثر ن شاغة؛ قم قنحتع وقال؛ فیس هذا هو 
الإایشیریگی!» فاأجبته:«لاء هذا ليس الإایشیریگي!»: فزمجچر کخنزير 
وآضاف:«سايوري تعمل قي الإیشیریكي» ». ققلت له:«لا يا سيدي 
الوزير؛ لو كائت في جيون لأتت للاهتمام بنا هناء ولكني قلث لك 
إنها ليست في جيون!» ثم تناول گكأس الساكي ... 

تمنيّت لو كنت أكثر لطافة هغه! 

بالظبع لا! إفي اتحظد لحت اة ويد ذلك لا أعود جيب 
على أسئلته؛ ولهذا أريدك أن تآتي! ولا تقولي لي إن القرار لا يخصك. 
أنتِ مدينة لي» وآنت تعرفين ذلك» ثم إني أحب أن أراك... 
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ا ایت ان رانا ابی 5 عجان 
- تعالي»ء ولكن لا يكونَنٌ غندك آي وشم! 
لقن أفقدتني شل ھ الحرب أوهامي كلهاء إذا کان نابو سان 
يقکر بشيء محدد. 
- لا تأملي أن أصبح «داتاك» خلال شهر. هذا گل ما في الاأمر. 
مادمث لم أوقف إيوامورا إليكتريك على قدميهاء فأنا عاجز عن 
تقدیم عرض کهذا ٠‏ إني قلق على مستقبل شركتي. . ويعدذء فان رويتك 
أعادت إلى الأمل. 
انت لطب کا یا ایی ے ا 
لا تكونى مضحكة؛ فانا لا أحاول أن أتملقك. قدرك مربوط 
@ بقدري»؛ ولكني لن أصبح «دائًاك» مالم تنهض إيوامورا إليكتريك. 


I, 25 


خلال السنتين الأخيرتين من الحرب؛ كقفت عن التساؤل ما إذا 
E‏ غالبا ماقلت لنساء الجيران إني غير 

فن اعرد 8 ای یون وکن فی الراق کت اعرف اکا انی 

عود إليها ٠‏ لكنني أحسسث آن قدري سيكتمل هثاك: طوال سنوات 


€ المنفى جمدت الماء فقي شخصيتي؛ إذ لم يكن وسيلتي الوحيدة لتحمُل ک لتحمُل 


الواقع. وغندما تكلم نابو عن قَدَرّيناء أذاب الثلج» وأحيا رغباتي من 
چدید! قلت: 

إذا كنت تلمح إلى وكيل الوزارة يا نابو - سان» ريما كان من 
الواحب دعوة الرئيس إلى هذه السهرات. 


- الرئيس مشغول جداً. 
- ولكن إذا كان على وكيل الوزارة أن يلعب دوراً مصيرياً في 
تقل الشركة 


- اهتقى بالسجيء. وآثا ساهتة بالباقي. وساكون حزيناً جداً 
إذا لم تعودي إلى جيون في نهاية الشهر على أقصى تقد 
نهض لكي يذهب عليه أن يكين في أوساكا قبل الليل. شيعته 
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إلى الباب, وساعدته على انتعال حذائه, وارتداء معطفة: وو ضعٹ له 
قبعته» فنظر فنظر إلى طويلا. ظئنث أنه سيقول لي إني جميلة جدا فلك 
نوع الكلام الذي يقوله عادةٌ بعد طول تمل لكنه قال: 

يا عدل السماء! إن لك هيئة فلاحة يا سایور ی! 
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في ذلك المساء؛ وبینما کان آل آراشينو نياماء كتبث للأم على 
ضوء دالتادین» الذي گان يحترق تخت قدور الصباغة. هل كان 
اراي التاثير المرغوب؛ ّح ان الأحم قررت أن تعيد فتع الأوكيًا؟ 
لسث أدرى. 


5 دقت عجوز علی باب آراشینی. فتحت؛ وإذ 
تاتي بالباب. بدٹ وجنتاها غائرتین وسقط بعض آسنانها. گات 
بشرتها الرمادية أشبه بالساشيمي عندما يتك في طبق طوال الليل. 
ولكني رأيتها شجاعة قوية تحمل كيس فحم في يدهاء وطعاماً في 
E‏ ناولتهما إلى آل آراشيثو لشكرٌّهم على لطافتهم معي. 
في اليوم التالى اهرت دوعي وأنا ودعهم. عدت إلى جيون 
E‏ آنا والأم وتاتي الأوكيًا إلى وضعة., عندما تجوّلت ذ 
الغرف المتعددةء خطر ببالي: إن الأوكيًا يعاقبتا لی رکه طوال 
هذه السنوات. امضیتا خمسة ایام ای ستة بن ابل نے تقسيم العمل فقط: 
إزالة الغبار الذى كان يشكل طبقة ثخينة ٠ TT‏ ورفع 
الجرذان الميتة في البثر, وتتظوا غرقة الان کي الطاب ق الأعلىء ققد 
ائتز عت العصاقير ة قش التاتاميات لتصنم لنفسها أعشاشاً قي مخدع 
الثوم, فاجاتئى الأم عندما اشتغلت مثلناء ربا لأن عددنا قليلء فقد 
كنا نستطيع استخدام طبّاخة وخادمة فقط. وبعد» فقد صار لدينا 
صبية في الأوكياء إنها إيستوكوء ابنة المزار ع الذي عاشت عنده الأم 
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وتاتي. غعمرها E‏ و چ ا إلى کیوتی. کانت 
كلما | سخانفتيال كانت طويلة القامة وتخيلة رها ا قاحم 
يتطایر عندما ترکض» ووجھها ضيف كحبة الأررٌ. ذات يوم» ستلقى 
في المستنقع؛ وستتفتح تاعمة لذيذةء جاهزة للاستهلاك. 
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بعد آن صار الأوكيًا قابلاً للسكن من جديدء درث في جيون 
لأقذم احتراماتي. مررث بمامها التي كانت تسكن في غرفة فوق 
صيدلية بالقرب من معبد جیون: منذ عودتها في السنة السابقةء لم 
تستطع آن AH Er‏ ولا أن تومن مسكناًٍ آرخب: . لقدذ کدمت 
لرؤيتي» قالت إن خديّ غاثران. وآنا أيضاً ذهلث لمتظرها. لقد 
احتف وجهها ببيضويته الجميلة؛ ولكن عروق رقبتها برزت» 
والأگثر من هذا: بدث شفتاها متقدمتين کشفتي عجوز. أخذت 
آسفانها رئ في أثتاء الحرب یکی تولمها. 

تحدّثنا طویلاً عما إذا كانت ستُقدّم «رقصات العاصمة القديمة» 
BREE E‏ شالت مامها: 

- ولم لا؟ يمكن أن يكون الموضو ع:«رقصة السيل»! 

هل ذهبت kis‏ إحد المتابع الكبريتية اسيع في المياه 
الحارة؟ لقه ارت يعن الموعسات شارات وتسحوك ورمن فا 
أتت دعابة مامها؛ «فرقصة السيل» » مشهد تعرٌ. تتظاهر الراقصة آنها 
تغوص في ماء أكثر قأكثر عمقأء فترفع کیمونوها لئلا یتبال. 
وغندما یری الرجال مايريدون أن يروه يتدافعون بمرافقهم 
ويشربون الساكي. أضافت مافها: 

جيین تف تالهتود الامریشفن: من الأقضل لك أن تتكلمي 
الإنكليزية من آن تجيدي الرقص. على کل حال؛ لقد تحوّل مسرح 
کابورنجو إلی «کیاباری». 
- كانت تلك المرة الأولى التي أسمغ بها تلك الكلمة. إتها ۲ 5 
من الإنكليزية «كاباريه» وسرعان ماعرفت معناها. منذ وجودي 
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عند آل آراشينى؛ علمث باحتفالات صاخبة جذأً كان يقيمها الجتي 
الاأمریكيون. ولكتي سد دست فيي تلك الظهيرة لدی و صولي إلى أحذ 
بیوتات الشاي وبدلاً کر لااو قا متتخا من الأحدذرة AF‏ 
فقضى من الأحذية العسكرية الضخمة» كل واحد منها كان آضج 
من تاكوء كلب الأم. في المدخل, رأيث جندياً في لباسه الداخلي يقبع 
تحت آحد الأسرّة وجيشاوان تحاولان جذبه من هناك! كم كان الشعر 
الأسوذ کا ل صنل ر ف وساعديیه وظهره! فکل ماقية شبك 
الحيوان. يبدو آنه فقد ملابسه وهو يلعب لغبة من يشرب أكثر: : وقي 
التهايةء قادته المرآتان. مشوا في الممر» ودخلوا إلى الصالون. 
E E Sa Ek RAKES r‏ 
بعد آسبوع من عودتي: صارت الجيشا التي في داخلي مستعدة 
للظهور من جديد. أمضيث نهاو هي إنجار أشخالي. ذميك © 
المزيّن والمتجم. غطسٹ يدي في الماء لأحل بقايا الصباغ العالقة. 
تم درت في جيون بحا عن مستحضرات المگياج المختافة. 
قريباً سيصبع عمري تلاثين عاماًء ولن ألبس الأبيض بعد ألآن 
إلا في مناسبات قليلة. وقفت نصف ساعة أمام المرآة. وجرَبت ألواتاً 
مختلفة من المساحيق لكي أغطي نحول وجهي. آتى السید بيكو 
ليلبسني. حضرت إتسوكو استعداداتي كما كنث أفغل في الماضي مع 
هاتسومومو . طمانني الإعجاب الذي قرأتة في عينيها إلى أنني 
مازلت أشبة الجيشا. 
في ذلك المساع؛ كانت جيون مغطاة بطبقة جميلة من الثلج. 
رقنقة الى دذرحهة أف آية هبة ريح كانت تكنس الأسطحة. و ضعت 
شالاء وحملت مظلةء وكنت غير معروفة كثيراً كحالي عثدما أتيث إلى 
جيون بثياب الفلاحة. عرفث جيشا واحدة من كل اثنتين. تلك اللواتي 
كن في جيون قبل الحرب؛ كن ينحنين عند مروري» آما الأخريات. 
فإنهن يكتفين بهرْة صغيرة من رؤوسهن. 
رآیظ كيرا من الجتود في الشوارع. وصلث إلى الإيشيريكي 
و بعحض الخوف يعنريني. Os‏ اا چا : من الأحذية 
السوداء الملمعةء أحذية الضباط: قاستغربث الهدوء ا علی بیت 
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الشاي أكثر مما كان قبل الحرب. لم یکن نابو قد وصل؛ ٠‏ على الأقل: 
لم ود شي« ما یدل على حضوره. آدخلوني إلى صالون كبر في 
الطابق الأرضيء» وقيل لي إنه لن يتأخر في القدوم. 

ياء کان علي أن أنتظر في جتاح الخادمات: ساكون قد 
دقاٹ يدي وشربث الشائ. مامن جيشا تحب أن یراها رجل پلا عمل 
ولكني انقظرث نابو طائعة وتلك هي ميزتي في ان مضي بضع 
دقاد ئق وحيدة في ذلك الضالون ن الجميل . لقد حرمت من الجمال ظوال 
فس سئوات. با لها من غرقة راثعةً! وهذا الحرير الشاحخب على 
الخدران ا نخست بالدقء والطفأنينة. 

میٹ أن ری نابو وحيدأء ولكثي سمعت خطی رجل آخر معه 
قي الممر: لقذد اصطحب نابى وكيل الوزارة مغه. لا پهمني اذا راني 
نابو أئتظر؛ ولکني لا ريد أن يراني وكيل الوزارة وحيدة قذهبث إلى 
غرفة مجاورة وخالية: وسمعت نابو بلعب دور الفضيف الكامل. 

- اليس الوا راثعاً يا سيدئ الؤزير؟ 

لقد طلبٹ هذا الصالون خضيصا عن أجلك. هل رأيث هذا 
الرسم لروح زْن؟ حقاً إنها شيء مهم آليس كذلك؟ 

صفت طویل» ومن جدید صوت نابو: 

- نعم» إنها سهرة جميلة, هل ذفت يوماً ساكي الإيشيري 
له تكهة خاهة 

استؤنفت الآمور هكذاء وكان ارتياح ابق قي هذاا الجي 
كارتياح القیل في تيد فراش نچا کی وقتحث' بات 
صالونهماء قانفرجت أساریر 

نظرٹث إلى الوزير بعد أن RE‏ إلى الطاولة. لم 
لعرفه رغم اذعائه آنه أمضى بضع ساعات يرمقني بنظراته. . كيف لي 
ان تساه گاثت ذقنه ملتضقة بضدره. هر رآسة باتڃاهيء وذكز 


425 


ت 


اسمه؛ وبعد ذلك لم يكف عن إصدار الهضهمات: على ما يبدىء كانت 
تلك طريقته في الرد غلى جميم الأسئلة. 

قسرث تفسي على قتع الحديث إلى أن أنئقذثنا إحدى الخادمات 
عندما آتت بالساگی. ملاث کاس الوزیر» فأفرغها بین شفثیه 
SEE EG RN SEN‏ 

o EEE A FE 
ڈآوازجة وادالدو اول ان آجطه یری الأمر الذي بدا خا‎ 
عن فعلة. لم يكن يرد على أسئلتي إلا بمقاطع صغيرة. عر ضست عليه‎ 
ان قلخب لحب من نرب كث وسالته إن ¿ كان يحب الغناء: أطول‎ 


- نعم إني أرقص! فهل يرغب الوزير في أن آرقص له؟ 
ا 


ی کم و 

فقد تفص طعامه بعثاية غندما حملت إحدى الخادمات العشاء له 
ولنابى. حمل قطحة من الطعام ووضعها أمام عينيه ناظراً إليها من 
الزوايا كافة.ء فاذا لح يعحرقف نوعغها؛ يسالني ما هذا؟ فاقول «رشدذه 
قطعة من البطاطا الحلوة مسلوقة بسكر مرق الضبويا»» أقول له ذلك 
عندها يريني مكعباً أصفر ¡ وقد يكون ذلك كبد الحوت! فكل ما يهشه 
هو آن يحصل على جواب دقيق. وغندما أراني شريحة من لحم 
العخل المتة بالخل؛ أردت أن أستفرّه قليلاء فقلت؛ 


- إنها قطعة من جلد متيل وهي من خواص هذا البيت؛ 
يصنعونه من جلد الفيل» ولريما عليّ أن أقول إتها من خرطوم الفيل 
الختتل 

- هيا يا سيدي الوزيرء أنت ترى جيدأً أني أمزح! إنها قطعة من 
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لحم العجل. لماذا تنظر إلى طعامك بهذا الحذر؟ أتظن أنهم يقدمون 
لك لحم كلب؛ أو ما يشبههة؟ 

لقد أكلٹ لحم كلب. أتعرفين؟ 

هذا طريف! ولكننا لا تقدّم لحم الكلب هذا المساء, فكف عن 
مراقبة طبقك بهذا الشكڭ:! 

جا لعبنا من يشرب اکر وگان تابو گر ج اال 
EIT‏ الشرب: AE r E‏ 
البحر. ثم نهض واتجه نحو زاوية الغرفة. ساله نابو: 

- إلى أين تنوي أن تذهب يا سيدي الوزير؟ 


7 ا 
4 تجا الو رین کان چو ایا ليغا نه کان على وك آن بخقه: 


رعث ونابو إلى مساعدتهء ولکنه کان قد وضع يده على قمه. 
و ارد المطلة على الحديقة وتركناه يتَقَيَاً على الظج. منظر 
مرها ف آراکن انزهة ه متظر مقف ولک ام کن آول ن 


م 
و عل هذا كتا نحن الجياوات عة الرجال ليكجوو! : 

4 ای وھا کا کا اد إلى طريقة أسرعء ا 
تقول الإحدئ الخادهات إن رجلا ذهب إلى الحديغة؟ يدركن مياشرة 


E‏ إلى التنظيق. 
فطفام اقا رادو وبا لواف الور پو د کان و ی 
الثلج جاثيا على ركبتيه على عتبة الحديقة ة. وزغم ذلك کان رأسه 
متقدیاء فخشت عله أ ن ايقظ قي قدا > ولکنه انهار على بطنه 
کعجل مذیوع؛ ا ا 
e ES‏ ضيفك مضحگاً إلى هذا الڪ پائابى سات 
لقد قتلناه. برأيي» إنه يستحق ذلك. ياله من رجل مزعم! 
کا تتصرّف مع ضيوفك المرموقين؟ اذهب معه في جولة 
إلى الخار تخ قالبرد ينخشة! 
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- إئه يرقد فى الظج؛ آلا يكفيه هذا البرد؟ 
نای ت سنان! 

و أ ن استغرابي كان كافياً لكي ينزل إلى الحديقة بجواربه 
Ta‏ 1 اا الوزير. أسرعث إلى إحضار إحدى الخادقاتء إذ لم 
اغف کت سیا ڪي ن يوفع بسا پک ابیت و 

Ta N فرآیٹ‎ EAE 
تتصوّر حال الىزير والرائحة التي كانت تفوح منه! ترتب علي أن‎ 
أخلعه جوربيه: ثم ابتعدث عنه إلى أقصى ما يمكن. بعد ذلك سقط‎ 
غلى التاتاميات» وغاب عن الوعي. سألث نابو:‎ 
دة تعتقد أنه يسمعتا؟‎ 
د ا‎ RV ESAT 


- لا تكلم بصوت قوي! اتعتقد آنه استمتع آکنٿ ثظن انك 
ستمضي لیلة گهذه؛ 

المسالة لست فعا المي فى القكرة الت وها لوی ع 
هذه السهرة. 


- إذاء لدينا حظوظ في أن نعيدها في الأسبوع القادم. 

إ۵ كان 'الورير قد مضي قافا ظيةه قافا جلى اسح اد 
الإعادتها, 

- وتضع نفسك من جديد في حالة مشابهة؟ انظر إلى نفسك 
ایی - شان تبدی عافقاء أما بالنسبة إلى الوزيرء فيكفي أن تنظ 
إليه لتعرف أنه لم يمض سهرةٌ جميلة: 


فع الوزيرء لا يمكن الاستمتاع بشيىء... 
- قد يستمتع أكثر في جو أكثر احتفالية. ألا ترى ذلك؟ 


- اضظحبي عدة جيشاوات في المرة القادمة إذا كنت ترين أن 
ذلك یسا غل ھ؛ سنعول قي الاسبو ع القادمء وبصكنك ان ند عي أ خظك 
الكيريخ. 
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- مامها امرأة كثيرة المواهب. ولكن الوزير متعِبٍ جدأ! يلزمنا 
جيشا راعدة تسلي الناس جميعاً! أتعرف وأنا الآن أفْكُر في ذلك, 
ارک آفه تاوخا کسی کو 

- لا أفهم السبب. 

ج کان الوزير لن يفعل سوي الشربء» والنظر إليّء؛ وإغاظتك, 
فلن نستمتع. لريما وجب عليك أن تستدعي الرئيس في المرة 
القادمة. 
) قد تسان ما إا كانت هتم القكدة في راسي جنذ يداي الورة 
الحواب هي: لا وحين غدث إلى جيون؛ لم امل إلا بشيء واحد: ان 
ای ار ولكن لم يصل ذلك ! إلى حد أن أجلس إلى جانبه وآميل 

علية؛ وأوشوشه كلاماً في أذنه فاش رائحته. اذا گائت تلك 
اللحظات هي المتغة الوحيدة التي أعدتها لي الحياةء فعليّ أن 
رقا پجرعة و قتف لی مئ التو هذا دادرم لن الطلداح 
اتان ان آرت من قدري» على آني ان هجن کل آمل. آکان 2ای 

- لقد فكرت باصطحاب الرئيس» فهو يؤثر كثيراً على الوزير. 
ا چ چ چا 
استطاع أن ينهض» ويجلس إلى الطارلة E al‏ بالاشمتزاز من 
منظر قميصه الملطخ! طلب إلى أن أستد عي احدی الخادمات ا 
بخرقة مبللة. شع أك تفت وة الو ی ر ج اا ال 


8 سهرة جميلة أمضينا پاسیدی الورير! | قي المرة القادذمة 
سوف نستمتع أكثر؛ سيكون بإمكانك التقيوؤء ليس عي وحدي 
فقطء بل على ازى اسا حضاو أو انك أخريات 

سررت لان نابو اظ اسم الرئيس؛ لكني کتمٿ سی یی . قال 
الوزير: 

هة الجي شا ولاآري لهذا مولها 
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تادها پاسمها: سایوری؛ وال فلن تفود: واا انپضس 
ياسيدي الوزير! فقد آن الأوان لكي أصحبك إلى بيتك. 

شيعتهما حتى المدخل» وساعدتهما على انتعال حذائيهما 
وارتداء معطفیهما. نظرت إليهما وهما يخرجان تحت الظج. كان 
الوزير يعاني كثيراً ذ في المشي» وكاد أن يصطدم في البوابة لو لم 
EPRI‏ الى الریکشو. 
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فيما بعد» وقي السهرة نقسهاء مررٹ باحتفال آقامه ضباط 
آمريكيون سع مامها. عندما وصلناء ؛ کان مترجمهم ثملاً ولم يفدهم 
قي شيء. . تعرّف الضباط جميعاً إلى مامهاء وفقو جت عندما رآيتهم 
جمیعاً یدندنون ویحرکون سواعدهم طالبين إليها آن ترقص. ظننث 
أننا ستجلسش وننظر إليهاء ولكن ما إن أخذت ترقص حتى نهض 
بعضهم و أخذوا يتمايلون حولها لو أني عرفت ذلك مسبقاً لأحسسث 
بالخوف بكل تأكيدء ولكنّ هذا المشهد جعلني أنفجر ضاحكة فمند 
زمن طويل لم أستمتع هكذا. و بعد أن انتهت مامها عفنا على 
الشأميزنء کل مهنا بدورهاء بينما أخذ الضباط الأمريكيون يرقصون 
حول الطاولة. وكلما توقفنا عن العزف» كانوا يسارعون إلى 
أماكتهم, وآخر واحڊٍ منهم يجلس؛ أن تة رطا يحت أ 
يشرب كأسا من الساكي, 

كان غريباً أن أستمتع إلى هذا الحد مع ناس لايتكلمون لغتي 
نفسپا؛ » قلت ذلك الفامهاء فقد أمضيت بداية السهرة مع نابو والوازير. 
وشما يابانیان؛ وصح ذلك ضخرنا, طلبت مامها بحص التفصيلات 
قائلة: 

ا ثه أشخاص لايكفون. 

بعد لك رويث لها ماجرى في سهرتتاء ويخاصة أن أحد 
اللشخصين فشو تابو بوجهة المكفهر. قلث: 

لقد اقترحث عليه أن يصحب الرئيس معه فى المرة القادمة؛ 
ونه يلزمنا جيشا أخرى» ألا ثرين ذلك؟ ثريذ TS EE AN‏ 
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- تعح» لربما سیگ 

بقيف خاقرة اما ليست سخ التو ع الذي يى باته ري أردف 
أن أوضح فكرتي» فبدث آنها عرفت بما آفكر؛ وقالت: 

- تعم: يهمئي أن أكون هتاك... وإذا كنت ا 
مضحكا؛ فعليك دعوة بوميكين,؛ رقيقتك القددمة. 

منذ عودتي إلى جيون؛ عاودتني ذکریات متعلقة ببومبکین. قد 
فکړت پواامقد الح التي دخلث بها إلى الأوكيا. كنت آراها واقفة 

في المدخل وهي تحييني يوخ أغلقت جيون أبوابها بهزة مقتضبة 
RS‏ وذلك هو نوع المجاملة الذي يجب آن يوجه إلى ابنة 
الأوكيًا. لم أكف عن الحفكير قبا طوال قترة التنظيق ينات بى 
ینا فا نظف اہین رقا وکن معز علی ایی فی 
الممر. بدا لي المكان الفارغ الذي اعتادت أن تغزف فيه موسوما 
بحرن لاينتهي. سنوات کثيرة مرت على طفولتتا! وكان فن السيل 
محو هشه الذگریات ا کی ا 0 
صذاقتنا انتهت. پريي؛ کاثت الخصومعة المصطتعة:؛ التي اکتا 
ھاتسومومو بيننا: السبت في ذلك. وكان تبني آخر ضربة وْجَهت 2 إلى 
هذه العلاقة. ومع ذلك فقد عددت نفسي مسؤٌولة جزئيا عن حميمية 
RE EE‏ تبدِ لي إلا الطيبة: a BE e a‏ 
لشگرها 


EY‏ سیون اانا غوپياً. بی ااا ا 
وخلصك إلى أنها ستكون ممتَنَة لنا لإدخالها في وسط أرقى قليلاً من 
وسط الأمريكيين. فلدىٌ سبب آخر: بعد هذه السنوات كلهاء لماذا لا 
تعید صداقتنا؟ 


# ¥ ¥ 


کنث اجهل کل شيءَ عن حياة بومیكيڻ فا عدا آتها/عادت إلى 
کدی ن: كذلك تو خېت م إلى تاتي التي تلقت منها رسالة منذ بضع 
سئوات خلب تتاشدها فیها بان قتعي اتاد ها شما يفتتم الأر كا 
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آبوابه من جدید» فقد كانت تظنٌ أنها لن تجد أبداً نقسها في أي مكان 
آخر. وربما انصاعت تاتي لرغبة الام التي رفضت لأن بومبكين 
استڻماڙ سيء. قالت لي تاتي؛ 

- إتها د تغیان ری اوکیا کی ټی ي عاتاشی - شو» وهو 
مکان حرين ولگن لا د ف تشفقي عليها ولا تدعيها إلى هنا قالاح لا تريد 
واا EE‏ خن ی ليس ذكاءٌ منك أن تعيدي صداقتك 

- لطالما أحسسث أني مسوّولة عما خد بيني وبينها. 

لم يحدث شيء بینکما! فٻومبكين أخفقت وأتت تجحت: على 
أية حال إنها تعمل جيدأً جداً في هذه الأيام» فالآمريكيون يحبوتها 
کثیرا. ن وشم يحبّون السوقية. 

تلك الظهيرةء اجتزثٹ جادة شيجى: وو صلت إلى هانامي - شو 

ووجدث الأوكيّا الصغير الذى حدثتني عنه تاتي الأوكيًا الذي 
أحرقته كورين في أثناء الحرب. لقد تلفت النار جرء الأوكيًا الذى 
تعيش فيه بومیگین. کانت الواجهة سوداء: وتقوب السطع مسد و دة 
بالواع خشیة إن پیا هذا کان الوحيد الذي سيبقى سالماً لو آنه 
في طوکيو آو أوساكا. أما في كيوتو؛ فكان يشكل لطخة. 

رافقتني خادمة شابة إلى صالون استقبال تفوح مثه رائحة 
زغاد ملل بعد قلیل] عادت وقذمت لي كأسا من الشاي. مرت ريع 
ساعة قبل آن تا تفتح بؤميكين الباب السخاب. فنعني ظلام الردهة من 
تين ملامحهاء ولک جرد حضورها دب الدقء في قلبي. وقفث؛ 
وذهبت باتجاهها لكي آعانقهاء فما كان منها إلا أن سارت بضع 
خطوات باتجاهي, NES A‏ 
قلت لها: 

- فیه: بومبگین: هذه آنا! 

بقيت عيناها مخقضتين كخادمة تنتثظر الأوامر. شعرث بخيبة 
أمل فظيعة فعدت إلى الطاولة. 
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1 ڪڪ ا ا بۈمبكین بوجھها e‏ فس 
گنت 0 آنذاك. لقد احتفظت 0 اک وکنا فقدت 
وجنتيهاء ولقد منحها ذلك النحول آناقة فاجأتني. لم تبلغ بومبكين 
جمال ھاتسومومو » بل ضار لها وجه امرآاًة. قلت لها: 

ا ا چ وى ر مبكين» ولكني آراك 

akg‏ » بل اكتفت بهن رآسها قليلا لتقول لي إنها سمعتني. 
هتاتها على نجاحها مع الأمريكيين. وشالتها عن حباتها من تهادة 
الحرب. بقيت باردة كالرخام؛ فبدآث أندم غلى قدومي إليها. 

آ0 وبعد ڪنمت غزيب؛ قالت: 

- إذا كنت قد أتيت للثرثرة يا سایوری» فاعلمي أن لیس لدی ما 
أقوله لك. 

- لقد رأیٹ نابو توشيكازو منذ بعض الوقت. وسياتي إلى 
جيون برفقة صديق لهء ففكرث أن بإمكانك أن تساعدينا على إمتاغ 
ذلك الصديق. 

- ولكن؛ لا بذ أنك غيرت رأيكٍ بعد أن رأيتني الآن! 

ا اتتکتینی هذا ای ایی ر اة 
والرئيس؛ إيوامورا كين» أقصد...الرئيس إيواموراء يحبان صحبتك. 
هذا هو الأمر بكل بساطة. 

بقيت جالسةٌ بصمت وعيناها مثبتتان على التاتامي؛ قالت 


- أعرف أن لا شيء في الحياة أبسط من ذلك. أعرف آنك 
ے دبوقیکیر! 
- ... ولكني آفگر أن لديك سبباً آخر لم تقوليه لي. 
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هزت رأسها هره خفيفة لم أستطع تفسيرها. هل ستعتدذر عما 
فالتة جیا اهل استنسحی؟ هة 


لدی سیب آخر. امل أن نستطيع, بعد هذه السنوات كلها؛ آ 


الطبيعي آن نلتقي من جدذيد. 

لح تعلق فقلت: 

- سيستقبل الرئيس إيوامورا ونابو الوزير يوم السبت القادم 
في الإيشيريكي» وسأكون سعيدة بحضورك. 

E Shera Ss‏ أخرجتها من غلافها الحريريء 


Î aki Î SET E a لها لها قبل أن آذهب.‎ 
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لم أرَ الرئيس منذ خمس سنوات» ولكني كنت أقرأً عثه أحياناً 
بعض المقالات. فقد كان غلى خلافات مع الحكومة العسكرية خلال 


السنوات الأخيرة من الحرب» كما اختلف مع سلطات الاحتلال التي 


أرادت الحجز على الشركة. ربما ترك ذلك ثرا في نفسهء فبدا متوترا 
ومغموماً قي صورة على صحيفة يومينوري اليومية. كان يرف 
عينيه گحار السيد آراشينو الذي غالبا ما يرفع رأسه نحو السماء 
لمراقبة الطائرات القاذفة. لدى اقتراب نهاية الأسبو ع لح أكن متأكدة 

GI E a E‏ ما کا ن لي إلا أن آمل. 

صباح السبت» استيقظث باكرا . رقعت ستارة نافذتي الورقية 
وكان البَرَد يقرع الأباجور. قي الشارعء » رأيت خادمة اة جتیخ 
بعد أن تز حلفت عل اباط لمجت كان توما كيام بالكان قجرآت 
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لی عتم ابي عند الظهر انخفضت درجة الحرارة أكثر و صارت 
أئفاسي دشل کارا وأنا أتناول غدائي» ومازال البْرَدُ يصقم 
الناقدة. 


في المساء؛ ألغي عد من السهرات بسبب الجليد. وعند حلول 
الظلام» اتصات تاتي بالإيشيريكي: هل احتفال الإيوامورا مايزال 
قائماً؟ لم تستطع معلمة البيت آن تقول لها ما إذا كان نابو سياتي. أم 
ل ن الهاتف بين آوساكا وكيوتى لم يعد يعمل. استحممت:؛ ولبسٹ؛ 
وتأبطت ذراعغ السید بیكى إلى الإیشیریكي؛ ء فق اسٹغار دا مملاطا 
من أخيه الذي يعمل فلبساً في حي بونتوشی. 


كان الإيشيريكي مقلوباً رأسأً على عقب عند وصوليء فقد 
انفجرت إحدى قنوات الصرف في جناح الخادمات» فانهمكن في 
إصلاح العطل. صعدث الدر ج بمقردي» وو صلت إلى الصالون الذي 
أمضيك فيه السهرة مع نابو والوزير في الأسبوع الماضي. لم أتوقع 
أن آرى فيه أحداء فغلى نابو والرئيس أن يقطعا طريقا طويلا من 
E‏ إلى هناء وكذلك سامها التي تغيّبت عن کيوتو» ستجد عناءٌ 

في الحودة بسبب الطقس السيء. قبل أن أفتح الباب» بقيث 
جانا لمق ديدي على قلبي لکي آهڌئ من روعي. كان الخنمت 
في الممر» ولم تتسرّب أية نآمة عبر الباب المغلق! بكل تآكيدء 

حدقي الغرفة 'يالخيبة أملي! كنث سأنهض و أذهب» ولكني قرّرث 
أن أفتح الاب .قلعل وعسى, ؤهتاكء رآيتة السا إلى الطاولة وفي 
يده مجلة؛ كان الرئيس! نظر إلى من فوق نظارته. لم أتوقع حضوره: 
إلى درجة أني عجزث عن الكلام عندما رأيته. نجحت بعد دقيقة:؛ 
فقلت: 

يا غدل الشقاء السا هن ركاه لوخدل تكن هة 
الإيشيريكي كثيرا. 

ای التي ترکتنی؛ 

وأغلق المجلة. تح خاف: 

إني أتساءل عما حل بها. 
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- ليس لديك فا تشربهء سوف أجلب لك عض الساكي. 

- هذا ما قالته لي المعلّمة قبل أن تذهب» وآنتِ لن تعودي أيضا. 
وسوف أقراً هذه المجلة طوال السهرة. أفضل آن تبقي إلى جانبي. 

خلع نظارته: ودشها في جيبه» ونظر إلى 

وقفت لأذهب إليه. فجاة بدا لي الصالون الكبير ذى الجدران 
المغطاة بالحرير صغیراً بسبب اثقاد أشواقي. فرؤية الرئيس بعد 
هذه الستوات الطويلة أحيت ألما فى نفسي. کے تر ای 
وإذا بى ألقى الخزْن. تخشیت أن ثجعل الكرب 
الرئیس يشیخ كما شاخت تاتي. ما إن دخلت إلى الصالونء حتى 
رايت الضفن تتخهتا أن مها هة رغاد کیا وای یه 
ودا الجلد يتجعد حول قمهء ما أشمن كه الر سا اختلاسٹ 
اليه نظرة خاطفة و آنا أجلشس إلى انطارلة: فرآیته مايزال يرمقني 
بنظرته الخالية من التعبير. كنت سأقتع الحديث, لكنه تكلم أولا: 

ما تزالين جميلة ياسايوري! 


أمضيث أمام المرآة تصف ساعة لكي أعيد بعض الحخجم 

- لا بد أنك لاقيت مثلي» أمىرأ سوا من النحول خلال السنوات 
الأخيرة. 

- إذا سمحت لي آيها الرئيس: سأدخل قي الموضوع؛ لقد 
حدثني تابو - سان عن المضاعب التي تلاقيها شركتكما:.. 

- لا تتكلمي في هذا الشأنء يمكننا أن نتجاوزالمحنة. يكفي أن 
ا َة ا 
E‏ کاملا. کا 
المؤضوع: 

لم یکن لدی الوقت للإجابة. فقد فتح الباب ودخلت مامها 
وبومبگین؛ ولم أكن أعتقد انها ستاتي, صن البدهي ادوا و صللت 
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- هذه فرصتك لاستخدام سخزرك وتغيير 


i 
ةة آيها:الز يسال أضدق بح الان كلمة مها ر‎ 


ا 


من ناغويا مباشرة» ولا بد آنها سارعت إلى الإيشيريكي وهي تظن 
أنها متاخرة. حيّت الرئيس؛ وشكرتة على خدمة أذاها لها قي 
الأسبو ع السابق» ثم سالت عن الوزير وتابو. 

قبل الدخول إلى محطة گیوتو بقليل» حتى قام شابّان بكسر نافذة 
القطار ثم قفزا منه وأظن أن أحدهما قد جرح. ثم أصل إلى 
الإيشيريكي» وهاهى كل شيءٍ خايء ووجدث بومبكين المسكينة 
تائهة في الممرات. أنت تعرف بومبكين آليس كذلك آيها الرئيس؟ 
الخصر:؛ قطارث مَطرْزة على خلفية من الخبال: وسواق ينذیرها 


رأ په قظلب إلى بومبکين أن تدو ن لكي يتمكن من الثمعڻ فيه. 


e‏ کان کیمونو‌ها آجمل من کیمونيی وکیمونو مامها. بدا الرئیس 


: مگودارت على نفسها بحباء. 


E 3 ۴ E‏ ا ت آوکیای ليست جمدلة 
ڪا رُح آنها تعجب الاأمریكيين. 


قالت مامها: 
لو لم تكوني في غاية الضراحة يا بومبكين؛ لظننا نك لا 
تلبسین إلا کیمونوهات كهذا. 


غین ابس قط کنن بی ا 
EEE‏ بای ا E LE‏ 
زلك؟ : 
وجد الرئیس كلامها مضحكأء قما من جيشا تتكلّم أمام رجل 
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عن هذه الأمور الصغيرة؛ كثمن الكيمونو. كانت مامها ستتدخل» لكن 
بومبكين لم تترك لها الوقت. إذ قالت؛ 

كنت أظنٌ نفا فنتظن شخصية مزسرةة؟ 

قاين السك القوجود هقاء اليقن الركين نة ية رمو ةة 
برأيك؟ 

- عليه هو آن يعرف ذلك» وليس علي أنا أن أقؤل له. 

نظر الرئيس إلى مامهاء وقد عقد حاجبيه استغراباً. لكن 
بو مبگين آشاقک: 

لقد حدنتني سایوری عن شخص آخر. 

قال االرافسی: 

- إنه ساتو نوريتاكاء الوكيل الجديد لوزارة المالية. 

أأعرقهة؛ اک اة خخر وا کیا 

ضحك الجميع ثم قالت مامها: 

قا یا بو کن أن تقولين هذا الكلاء! 

بعد ذلك انفتح الباب ودخل نابي ومعه الوزير. بدا وجهاهما 
أحفرين يفغل البرك . تبعتهما خادمة تحمل صينية عليها الساكي 
والمکشرات. کان نابو يلف ذرزاعه حول جسمه. ضرب بقدمیه على 
الأرض لكي يتدفاً. دار الوزير حوله بخطى ثقيلةء وبعد أن و صل إلى 
الطاولة همهم باتجاه بومبكينء وأوماً برأسه إليها كي تبتعد ليتمكن 

من الجلوس إلى جانبي. جرى التعارف. ات م 

- أراهن أنك نسيتني أيها الوزير! ولكني أعرف عنك أشياء 
یی :: 

سكب الوزير كاساً من الساكي في فمه؛ وقد قدمته له» ثم نظر 
إلى بومبكين نظرة تقترب من الامتعاض, قالت مامها: 

-ماذا تعرفين عنه؟ هاتي أسمعينا! 

-للوزیر آخت صغری تزوّجت من عمدة طوکيو. والوزیر کسر 
يده وهو يلعب الكازاتيه. 
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بدت المفاجاة على وجهه, فاستنتجت أنها تقول الحقيقة. 

- وأعرف أيضاً فتاةٌ كان الوزير يعاشرها اسمها تاو 
إیتسوکی؛ وقد اشتغلنا معا في مصنع قرب أوساكا. وقد قالت لي 
ایتسوگو إنكما قفتا ب«أنت تعرقف ماذا» سويا عدة مرات. 

ظننت اأ ن الوزير سیخقضب» ECA EE‏ 
وعينيه تلمعان اعتزازأً ثم قال وهو ينظر إلى نابو نظرةٌ متحفظة 

- لقد كانت إيتسوكو فتاة جميلة! 

لاان أعيف انك تين الجا ليها انوي 

رُغْح أن ملاحظة تابو رنت كعبارة مجاملةء لكنه لم يستطع أن 
يخفي اشمئزازد. نظر إل الرئيس نظرة من وجد كل ماحدث مسليا. 

بعد بضع لحظات. فقع الباب ودخلت ثلاث خادمات يحملن 
الحشاء للسادة. كثث جائعة: وخی ان ¿ أحوّل بضري عن الكريم 
الذي نثر عليه جوز الجينكى بيلوبا المقدّم فقي آكواب صغيرة من 
البورسلين الجميل. عادت الخادمات يأطباق من السمك المشري 
a‏ ا E Te E‏ 

PE AN شذا‎ a 

لمانذا؟ 

إذا قلت لكم السبب؛ فستسخرون متي. 

لخ نابو قاتلا: 

هيا . تكلمي يابو مبکين! 

الکاداغلی ان اقول کک اس ری تمو ررد 
أحد؛ على آية حال: 


_ قلث لها: 


كاذية! 
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لاکن تیم یکین بالقڈ ب هبل غق و نفا اة 
اسمها «كانبة»: کل منا يروي قصتين تكون واحدة منهما ضحيحة: 
ویحاول اللاعبون الآخرون أن يكتشفوا الصحيحة بينهما :على هن 
يخطوي أن ينف نفد طا : یشرب کاسا من الساگی: 

RY 

آنا لا آلعب! 

قالت مامها: 

- يكفي أن تحكي لتا قصة السمك. 

بدا أن بومبكين لم تكن متحمسة للكلام» ولكن عندما نظرث 
اليهاء آنا ن نظرةٌ قاسية بدآت الكلاء: 

NE‏ ھک ي اف ا اھا جن چ ق ر 

کا النظر آنا E‏ و انقحرتا ضاحکتين. 

اضحكا ماطاب لكماء ولكني صادقة! 

قال الرئيس؛ 

- آگملي یا بومبگين؛ إثنا تسمعك! 

مدد الصياد السمكة على الطاولة لكي ينظفها» فآصدذرت 
اانا تيه صو ت الإتسان. وعندما لح بفشهم الصسياد لغتهاء 
استد عى أ ضدقاءه: فلم يقهموا EE‏ بقل قلیل؛ آخدذتٹ السمكة 
توافت مز وین عل کر وچا ن الغاد قار الصيادون أن 
يجهزوا عليهاء وفي تلك اللحظة شق رجل عجوز طريقه بين الجصع؛ 
وقال إنه قهم ما قالته السمكة لأنه يتكلم اللغة الروسية. 


انقفجرنا ضاحكين,؛ آما الوزير فقد أصدر همهمات » ويعد أن 
هدآناء آضافت بومبگین: 

- أعغرف أنكم لا تصدقون» ولكني ضادقة! 

قال الرئيس 

أريك أن أغرف ماقالتة السمكة. 


E e 


الس :الضمك بشفكا:! 

خشتن» علی.. . على فمهاء ومست السمكة: «قل لهخ أن 
يفرّغوني. . لم يعد لي أي مبرر للحياة. إن السمكة:؛ التي ماتت تت هتاك 
منذ لحظات» هي زى جتي». 


قالت مامها: 

- هكذا إذأء فإن الأسماك تتزوّج»؛ ولها زوجات وأزواج! 
قلت: 

كان ذلك قبل الحرب» أما اليوم» فإنها تشق طريقها في البحان 
قالت بومبکین: 

قد حت دلاك قبل الحرب» حتى قبل ولادة آهي. 


إذاً كيف عرفت فيما إذا كان كلامها صحيحاً؟ فالسمكة لم 
تقل لك إن زوجتها قد ماتت 

لقد ماثت السمكة على الطاولة! فكيف لها أن تقول لي ذلك؟ 
على أية حال» أنا لا أتكلم الروسية. 

قلت لھا باستغرانب: 

= إا یتین ,یا بو یگن .أن سمكة الرتيتن :ا 

لم أقل ذلك ولكنها تشبه السمكة الروسية انا 

شال الرئيسن: 

كيف لك أن تعرفي ما تشبه السمكة ما دامت قد سيقت و لادتك» 


پل وولادة أمك؟ 


0ا ا 
- أتعرفىن رآس رئيس الوزراء؟ ومع ذلك فلم تلتقوا به قطا هذا 
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إذا کان غلیكم أن تقابلوه: سیف آورد مثالا آفضل؛ آنتم تعرقون 
2 الإمبراطورء؛ ولكنكم لم تتشرفوا يوماً بمقاباته! 

قال تابی: 

- لقد تشرّف الرئيس بذلك يا بؤميكين. 

- أنتم تعرفون ما أقصده: الناس جميعاً يعرفون الإمبراطور. 

تدخّل نابو: 

- هثاك صور للإمبراطور» بينما لم تستطيعي أن ترى صوراً 
لتلك السمكة! 

تلك السمكة مسشهورة في قريتناء ولقد وصفتها لي أمي» وكما 
قلت لكم :«إنها تشبه ذلك الشيء هناك على الطاولة»! 


قال الرئيس: 
- لحسن الحظ أنه يؤجد أشخاض مك یا بو میگین! و إلا کنا 
ستحسن بالملل. 


تلكم كانت قصتي»ء ولن أحكي غيرهاء وإذا كنتم ستلعبون 
ب«الكادبة» فهيا! 

قالت مامها: 

- سابد آنا : ذات يوم: وكنت في السادسة من عمري» ذهبت 
لجلب الماء من البئر في أوكيًاتاء E TN‏ وگان الصوت 
آتيا من اليئ . أيقظك معلمة الأوكيًاء فخرجت وسمعت الصوت ت أيضاً, 
aR ake ri‏ 

- القصة الحقيقية هي تلك التي لم تحكها بعد. 

تابعت مامها: 

- ومع ذلك» عليك أن تسمعها. ذات يوحم ذهبث إلى احتفال عد 
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كان آكيتا رجل أعمال معروف جمع ثروة طائلة قبل الحرب. 
کا کوان اغات کو فام یکا ک ماج لی 
التاتاميات. أدخلتنا ! إحدی الجيشاوات ١‏ إلى قاعغة مجاورة: وفتحت 
دة قا Lb‏ بالکتب الجنسية: وبالمطبو عات الخجريةء ومتها 


لهیروشيجي... 

قالت بو تد مبگین : 

د أ 3 3 

-لم يصتع هيرو مطبوعات جنسية قط. 

قال الرئيس: 

- بلى يا بومبكين! لدی عدة مطبوعات حجرية جنسية لهيرو 

أ ضساقت مامها: 

- وكان هتاك صور لأوروبيين» رجال ونساء: سمان جدا 
وبکرات للافلام. 


آنا أعرف آکیتا مازایشي جیداًء وما کان له أن يجمع صوراً 
جنسيةء القصة الأخرى هي الصحيحة. 

قال نایی: 

- إيه آيها الرئيس! أتصدَق أن بالإمكان سماع رجل يسعل في 
البئر؟ 

لیس ا أن آصدَقه. 8 آڻ رل مامها إن ذلك و 
1 القصتين سیق اعرف ان تت العا في e‏ هي 
ټشبنا إليه أن ياخذ دوره. ققال: 


لن الف مةه الل 


قالت مامها؛ 
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بلی» ولا ستشرب کاشا من الساگي قي كل مرا 
- آتریدون قصتين؟ حسنٌ: إليكم الأولى: كان عندي كلب صغير 
ضار أزرق. 
قالٹ بومبكين: 
- أتا أضتقك» لا بذ أن الشيطان شو من فغل ذلك. 
نظر نابى إلى بومبكين وهو غير مصدّقء ثم أضاف: 
- القصة حدثت في اليوم التالي» فقد وجدت لونة أحمر. 
- إنها الشياطين بدون شك فالشياطين يحبون اللون الأحمر 
بدا E‏ ا 
ER‏ ای کیو پحید ان سک رایرتی کم ی قد رمت چا 


القصضتين صحيحة؟ >٠‏ ° 


TE EE SNE 8 ا‎ WE 
فهي قليلة التحمَل للكحول. قالت بعد أن أنهت الكأس:‎ 

بدا وكأنها تغاني في النطق وهي تضيف سائلة: 

كيف استطعت أن ثختلق قصة کهذه؟ 

كيف استطعت أن أختلق مثل هذه القضة؟ السوّال هن: كيف 
استطعت آثت ا تصدقدها؟ فالکلاب لا تضبح زرقاء ولا حفراء: 
والشياطين ليس لها وجود! 

واتی دوری: 
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- هاكم قصتي تی الاولى: دات مساء» منذ ده ستو اٹ؛ سکز ممل 
EET‏ و ضارحني قائلاً إته لطالما وجدني جميلة. 


قالع رركت 
هذه القصة ليست صحيحةء فأنا أعرف يويغورو. 
أنا لا أشْكٌ في كلامه» ولكنه آكد لي أنه يراني جميلة؛ ومنذ 
ذلك المساء وهى يراسلني بين وقت وآخرء وفي زاوية الرسالة كان 
ادا خا سن رة الأرة المججة 


یط الر سے اا“ ایی فقي اتب عل قاامتة خاخب 
وقال: 

حقاً إن شټان الکابوکي هؤلاء آناس مزعجون! 

قالت بوهیگین: 
ا آفهم» كيف تكون خصلة من الشعر «مجغدة»؟ 


ر وس ذلك. فقد بدا E‏ 
لصت الجميع منتظرين قصتي الثانية. كنت آفكر فيها منذ 


لالبداية. چ کا ا EET‏ 
ا صائبة: قلت: 


کر خلة یر شیاکاوا وأختت آي 


قصتي. ولكنه سيفهم أنها موجهة ليم علي الل متا ما ايه 


E N 
الشارٍع خال.‎ 
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غفقمت بومبكين بكلمات غير مفهومة. أ ضفت: 

ساقص عليكم قصة آخری. أتذگرون الجيشا أوكايشي؟ لقد 
ماتت عرضا في أثناء الحرب. قالت لي منذ سنين خلت إنها تخشى 
على رأسها صندوق حديدي من أحد الطوابق وقتلها. 
مختلقتان جزئياء وبعدء لم آحس باي خجل» فالجميع يغشّون في 
هذه اللعبة. اختار. الرئيس قصة يويغوروء فقلت له إنها القصة 
الأفضل؛ آما بومبكين والوزير» ققد شرب كل منهما كأساً من 
الساكي. 

آتی دور الرئیس: 

- لست ماهراً في هذا النوع من الألعاب» فأنا غير معتاد على 
الكذب مثل الجيشاوات. 

صاحت مامها معبَّفةً بلطفي: 

يها الرئيس! 

فقال: 

- أنا قلق على بوفبكين» كذلك سأتكلّم بحيث إنها لا تخطيء فانا 
آخشى عليها من الانهيار إذا ما شربت كأسا آخر من الساكي. 
متأكدة من آنها سمعت الرئيس قبل أن يلفظ اسمهاء 

- اسمعي يا بومبكين» إليك قصتي الأولى: أآثيت هذا المساء 
لرؤية آصدقائي في الإيشيريكي. والقصة الثانية: منذ ثلاثة أيام 
تصدقين أن السمكة يمكن أن تمشي. لدی قصة أخرى: منذ ثلاثة 
آيام؛ فقحث درج مکتبي فقفز رجل صغیر على رکبتي» کان يرتدي 
بدلة؛ ثم أنشاً يغني ويرقص. أيّهما الصحيحة؛ 
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- اختاري قصةء أيهما الصحيحة؛ 

قالت مامها: 

- علي أن ششرب كاساً من الساكي من أجل تلك يا آيها الرٹيس. 

عندما سمعت بومبكين هذا الكلام» ظنّت أنها لم تختر الجواب 
الصضحيح» قشربت نصف كأسها. بدت لي على وشك الإغماع. الرئيس 
هو أول من لاحظ ذلك؛ فأخذ الكأس من يدها. ثم قال: 

آنڻ لسٹ قناةٌ پا بومبكين! 

فظرت إلية نظرة غائمةء فسالها إن كانت قد سمعته افقاجاب 
تابی: 

لا بد أنها سمحتكء ولكنهاً لا تراك 

قال الرئي: 

- تعالي يا بومبكين! سارافقك إلى بيتك» وسوف أَجرَك إذا 
اقتضى الاأمر. 

خرجا من الغرفة وهو يسندهاء فبقيث وحيدة مع نابو 
والوزير. قال نابو: 

- إيه يا سيدى الوزير» هل أمضيت سهرةٌ جميلة؟ 

قال وهو يهر رآسه عدة مرات: 

ی 

بعد ذلك» مد لي کاسه لكي آملاه له فانتزعه نابو من يده. 


32 
= طوال ذلك الشتاء والربيع» ل تابویضحب اللوزیر إلى جيون 


مزق ان کین فی الاسیی ع و بسب الوقت آلذی انا يانه محا 
447 


أمكن الاعتقاد بان الوزير سيقهم مشاعر ئابو تجاهه: مشاعر 
كشارة الثلج نحى قالب من الثلج. ولكنهء إن أدرك ذلك قإئه لم 
يُظهره. لم يلاحظ الوزير أشياء هامة؛ وكان اتتباهه يصضحو فقط 
عندها أكون ¿ جالسة إلى جانبه املا له کاس الساكي. كان هذا العمل 
يجغل حياتي ا أخيانا . اذا اهتممٹ بالورير اهتفاماً واا يقي 
الشيء؛ فإن نابو يغتاظ؛ > ويحمر الخزء AONE TAR‏ 
تأثير العضب. كذلك؛ فان وجود مامها والرئیس وبومبکین ضروری 
بالنسبة إلى لأنهم كاتوا يلطفون الجو. 

لقد أعادت معاشرة إيوامورا كين الحياة إليْ» إذ لم أرّه قي 
حياتي بهذا المقدار. وبعد» فان الصورة التي كنت قد أبدعتها في 
المساء على فوتوني لم تكن قريبة من الواقع. فحاجباه أكثر كثافة 
مما تخیلت کانا کفرشاتین صغیرتین» وفمه آکثر تعبیرا من ذگراي 
عنه؛ بدا معبراً إلى درجة آنه كان گاید ای ایاعر إذا جد 
شيءَ يعدّبه ولا يريد أن يظهرة؛ فإنه يضغط على ث شفتيه. و اذا گان 
تاتهاً في آفکاره» قإنه يدور في ید بلا كلل کاس الساکي, ويظهر 
غضنان عمیقان على زاويتي فمه. كنت استفید من لحظات شروده 
تلك لکي أتأملهء لقد أعجبتني هيئته الغامضة وشذه الغضون 
الواضحة» فهي دليل على جديته. ذات مساء» روت مامها قصة 
طويلة؛ فتركث نقسي أنساق في هوايتي: النظر إلى الرئيس» ثم 
أحجم مخافة أن آثير شكوك أحد الحاضرين. لحسن الحظء د 
الؤزير شغلا إلى فرجة أنه لم يلاحظ شيئا. آما نابوء فكان يمضغ 
طعامه» دون أن ينظر إلى مامها أو إليّ. املا یو میگین؛ فیدا وگانہا 
لاحظت کل شيء. وغندما نظرت إلیھاء گاتت تن تبتسم لي ابتسامه لا 
أعرف لها قفر ا: 

ذات مساء: في تهاية شهر شباط؛ آصیبت بومبگين بالزكاح ولم 
تستطع أن توافينا إلى الإيشيريكي» وتأخر الرئيس قي ذلك المساء. 
وسليث ومامها الوزير وتابو طوال ساعة. قررنا أن نرقص لترجية 
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US 
على الشاميزن» ثم قلبنا الأدوار. لحظة أخذث مكاني لتنفيذ أول‎ 
زرقضبة: انحنيث ! إلى الأمام ومر وجني في ید ی تلامسس الأرض‎ 
وذراعي ممدودةٌ جانبأء فُتح الباب ودخل الرئيس. حییناه وانتظرنا‎ 
أن تلض آي سرور انتابني لرؤيته! لقد رآني سابقاً على المسرح؛‎ 
ولكنها أول مرة يراني فيها أرقص أمامه في مکان حمیم. کنث‎ 
اوا «الأوراق المرتعشة»» ولكني غدلت. سأرقص «المطر العنيف»»‎ 
في هذه الرقصة تتأثر امرآة شابة لأن عشيقها يخلع سترة كيمونوه‎ 
لكي يحميها من المطر: ينتمي الرجل إلى عالم خارق» يذوب جسده‎ 
عند ملامسة القاء. غالبا ما قيل لي إتي أجنشد عذابات العاشقة. كنث‎ 
ايتوي‎ E آهوي ببظء على رکبتي دون أن یرتحش ا‎ 
تن ا ا یری ی کان رکا یی ا ولكي‎ 
أمنخ رقصتي قوةٌ درامية تخيلك آن نابو أصبح «دانّاي»» وغصث في‎ 
ذلك الإحساس؛ وصار کل شيءِ ثقيلاً من حولي كما لو أن لؤلؤا‎ 
اا تساقط من شرفة وکما لو آ3 التاتاميات تحولت الو‎ 
ر صاض. قي القصة التي كنت أمثلها؛ ؛ هتاك امرأة شابة تعاني من‎ 
فق حبيبها الخارقء فالمي هو الذي عبرت عنه. لقد كنت محرومة‎ 

من الرجل الذي آتمسك به E E‏ 
2 کرتییں في تل انالد 
مستغرباًء ٣‏ ات قمه؛ اولقعك غیناه بال نظ إلى البابٍ 
وتظاهر بحك أنفه؛ ومرر إصضبعه على رواية عينة: ومسح على 
أجفانه وكأانها مصدر ألمه. هرّنى ألمه! وققدث رشدئ. عدث إلى 
الرشيبسن ا 
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= آين بومبكين هذا المستاء؟ 

- إنها مريضة أيها الرئيس 

كيف ذلك؟ هل تقصدين آنها لن تاتي. 

- لاء لن تأتي. وذلك أفضل لأنها مصابةٌ بالزكام. 

عادت مامها إلى حديثهاء نظن الرئيس إلى ساعتهء ثم أغلن 
بصوټ متآسف جدا: 

- اعذريني يا مامها! أنا أيضاً لست على مايرام هذا المساء. 

اس التي کان فيها ارٹيس يظق الباب. و 
آثارت چون : اش ارات فی رقضیتی ن اع ا 

بلا شك لقد أصيحث تعيسة عندما فعلث ذلك كما إني درت في 
الرئيس . هل کان محقولا أن يفكر ببومبكين التي كانت غائبة؟ هل 
أيكته فكرة مر ضها؟ ل لاد ئي أثرت فيه ألما دفینا؛ وفشاعر 
معقدة؛ لذا سارع إلى السؤًال عن بومبكين فور انتهاء الرقصة. 
وغندما علم أنها لن تأتي ذهب. لن أقاجاً إذا هام الرئيس بمامهاء 
لکن ببومبکین؟ چ ي .. قليلة الرقي؟ 

ESR‏ فق EAD‏ ذهبٹ 
إثثاء نحأ E TNE‏ عفدا الا بيا لرن أحلامتا 
تتكسدر. كذلك لم أن لافاجا عتدما يقادرتي كل آمل فقد ظن کي 
حك 1 ما امتمرینا قي الع في خی الله وشي ااا 
بالطمائينة. إذا: E E‏ 
ارج آنا عن رگودي؟ 
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في شهر آذار» وطوال فصل الربیع؛ کنٹ ومامها مشغولتين جداً 
بعرض «رقصات العاصمفة القديمة» لأول مرة منذ الحرب. وكذلك 
كان نابو والرئيس مشغولين جداً في تلك الأشهرء ولم يصحبا الوزير 
إلا مرتين,. ثم مرةٌ واحدة. وذات مرةء في الأسبوع الأول من 
حزیران؛ طلبث إلى الإيشيريكي من أجل E‏ إليكتريك في بداية 
السهرة: كنت حر تبطة بالتزام منذ عدة أسابيع ولا أستطيع الإخلال 
به فوصلت إلى الإيشيريكي متأخرة نصف ساعة: وفوجئت بحضور 
الوزير ونابو فقط. 

بدا نابو ادا » ظننٹ آنه يلومني لانني ترکته طوال هذا الوقت 
وحیداً مع ساتو. کان يوقع ب بأصابعه على الطاولة وهو منزعج؛ 
والؤزير واقف أمأم الناقذة ينظر إلى الحديقة. 

قال تابی؛ وأنا آجلس إلى الطاولة: 

- يكفي يا سيدي الوزير! لقد نظرت كقاية إلى الأحراج وهي 
تنمو! هل سنبقى طوال السهرة تنتظر أن تتفضّل وتعود د إلى الطاولة؟ 

احتار الوزیر وهر برأسه معتذراء ثم عاد لیجلس لیجلس إلى جانبنا 
على وسادة. لطالما عانيٹ في إيجاد حديتث کا ما أما في ذلك 
المساء» ققد بدا الأمر سهلا لأني لم اوه منذ عدة أسابيم! قلت له: 


- سيدي الوزير» آنث لم تعد تحبّي! 
أُصلح جلسته لکي يبدو اعا وقال: 
ایه؟ 


- منذ آکثر من شهر لم ترّني! هل هذا لأن نابو - سان شرير؛ 
ولم يصحبك كما کان یجدر به أن يقعل؟ 


- ابو - سان لیس شریرا! 
ثم صقر عدة مرات من أنفهء قبل أن يضيف؛ 
بل لقد بالغث في طلب ذلك منه. 
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- يحزمك من جیون ظوال شهر؟ بلى؛ إنه شرير؛ فهناك آمی 

ةلم نقم بها 

قال تاتی: 

د کشرب الساکی مثلا! 

- ولكنٌ نابو مثذْمَرٌ هذا المساء! هل سييقى هكذا طوال السهرة؟ 
وبعدء أين الرئيس ومامها وبومبكين؟ ألن يأتوا؟ 


- الرئيس مشغول هذا المساءء ولا أعرف أين الأخريات» فهذه 
مشكلتك أنت! 


بعد عدة دقائق؛: آحضرت خادمتان العشاء للرجلين. حاولٿ أن 


الخادمات لريكشى» وساغدث الوزير على الصعود إليها. استخربث 
أنه لم يقل إلى اللقاء هذه المرة. يقي نابو في الممر ينظر إلى الليل 
بوجه مكفهر كما لو أنه يرى غيوما تتكس في تلك السماء الصافية. 
قلت له بعد أن ذهب ضيقة: 

ماذا يجري مع الوزير يا نابو - سان؟ 

نظر إلى نظرة ازدراء؛ ثم غاد إلى بيت الشاي. لحقت به إلى 
الضالونء فوجدته يضرب بكاسه على الطاولة. ظننكٌ آنه يريد أن 
يشرب» فقدمت له الساكي. تجاهلني» وقد فرغت الزجاجة على أية 
حخال. انتظرت اطويلا آنا أظىٌ أن لذيه ماسيقولة لى ولكن في 


التهاية آنا من تكم 
لديك غضنٌ کبیر بين عينيك یا نابو - سان! 
استرخی قليلًء فزال الغضن, شم قال: 
iy‏ فين آني لم أعد شاباً, 
9 ماذا تقصد 
9 -- يعض القضون أصبخت تهاتية, وان تزىل الاك تطلبين 
زوالا 
فة غضون جيدة وغضون سيئة؛ لا تنس ذلك ڀا نابو - سان! 


آأجاریهما وهما پاگلان» گما حاولت أن ن أحث نايق على الكلامء ولکنه 
لا يحب كثرة الكلام؛ ثم حاولث أن أفثح بيدا هع الىزير ولكنَ سحب 
کم من اع جد الما ا ا کان ل ی و ی ی ر 
فقة . انتهى بي الأمن إلى أن ray TEES‏ و 
بعد ذلك قدمث لهما الساكي. فشرب ایی قلیلا EAR‏ > ا 
ا تی برآ عیناء تحندان. 


ق 


2 هذا المساء أيها الوزيرالقد حان الوقت لتعود إا 


- آشعر وکان ضیفنا بالکاد بدأ يٿمتّم ڀا نابو سان 

لقن ت تمع ما پکفي. لنجده إلى بيته باكرا ولو مرةٌ واحدة! هيا 
أيها الوزير؛ وستسرً منك زوجتك! 

اقا الست ترجا 

ولکنه کان قد هځ بلبس جواربه استعداداً للرحیل. 

شيعتهما إلى الباب وساعدث نابو على انتغال خذائه., 

كانت سيارات الأجرة قليلة بسبب تقنين الوقود. أشارت إحدى 
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د وات أيضاًء لم تعودي شابةء تعرفين ذلك. 
دوا تشتمني! إن مزاجك سَيَءُ أكثر مما كنت أظن. لماذا لم 
يبق كحول؟ إنك في حاجة إلى كأس. 
آنا لا أشتمك: بل أوّكد حقيقة. 
هناك غضون حددة وغضون سينة: كما هناك وقائع شامة 
ووقائع تافهة. 
وجدت خادمة. قطلبث إليها أن تآتي بصينية عليّها الويسكي . 
والماء وأخطبوط مجفف لقضمهء فبالكاد لمس نابو عشاءه. وصل 
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العشاءء فقدمت له الويسكي وأضفت الماء ووضعته أماهه. قلت له؛ 
ها ھی؛ غد دواءٌ واشرہه! 
د اشرب الگاسس کلھا! 
- عتدما يصف طبيبٌ دواءُ لمريضء» فعليه أن يتناوله. والآن 
انشریها! 
أفرغ كأسه دون أن ينظر إليّ؛ قسكبث له أخرى» وقلث له أن 
یشربها فقال: 
- آئتِ لست طبيباًء وسأشرب على إيقاعي آنا. 
- هیا یانابو ۔ سان! كلما فتحت فمك؛ تدهورث حالك. وكلما 
لن اشرب إني أخاف آن آشرب بمفردی. 
- عظیم جداً ساشرب مغفك. 
وضعث قطعاأً من الثلج قي إحدى الكووس» ثاولتها له ليملأها 
لي. آخذ كاسي وهی يبتسم ابتسامة خبيثة؛ ثم صب فيها ضعف ما 
صببت في كاسه؛ وأضاف دفقة ماء. تناولث کآسه وأفرغتها في 
السلطانية الموضوعة وسط الطاولة ثم ملأتها بمقدار ما ملا لي 
كأسي من الويسكيء وأضفث دفقة صغيرة كعقوبة له. 
بينما كنا نشرب, كنت مقطبةء وبإمكاني أيضاً أن أشرب ماء 
القناة. آفرکده بے تقطيبتي» فقلٹ له: 
- لا أقهم ها وضعكما أنت والوزير قي حالة كهذه. 
- لا تكلميني عن هذا الرجل! لقد بدأث أثسام وها أثت 
تذکرينني به! أتعرفين ماذا قال لي منذ قليل؛ 
| - نابو -سان! آنا هنا لكي أرقع من معنوياتك» وسأجعلك تشرب 
شنت آم بيت متذ أشهر وآنك ترى الوزير يثمل» والآن أتى دورك. 
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نظر إليّ نظرة سيئة. أمسك بكأسه كمحكوم يساق إلى كتيبة 
الإعدام. تامل السائل العنبري قبل أن يشربه. وضع كاسه على 
الطاولة, ثم دعك عينيه كما ليرى بطريقة أفضل. ثم قال: 

- لذي ما أقوله لك يا سايوري» وعليك أن تحفظيه على أية 
حال. في الأسبوع الماضي تحدثث أنا والوزير قليلا مع معلمة 
الإيشيريكي» وسألناها إذا كان بإمكان الوزير أن يصبح «دانًاك». 

الوزیر! آنا لا أفهم يا نابو - سان. هذا ماثريده؛ 

بالطبع لا! ولك الوزیں ساغدنا مساعدة عظيمة؛ ولم یکن لدی 
من خيار. فحكومة الاحتلال ستصدر قريبا الحكم النهائي ضبد 
إيوامورا إليكتريك وسيْحجَرٌ غلى الشركةء وينتهي بنا الأمر آنا 
والرئيس إلى أن نصبح بنَاءَيْن! ولن يغود في مقدورنا أبدا أن نعود 
إلى عالم الأعمال. ومع ذلك فقد قال لهم الوزير أن يعيدوا فتح 
قضيتناء وأقنعهم آنه عاملنا بظلم؛ وتلك هي الحقيقة. 

- قر غخ کل شدا: نابو ت سانڻ يشتم الوزتر: یبد لي N)‏ 

- يستحق أن يُشتم! أنا لا حت هذا الرجل یا سایوری. وگونه 

فهمت. سوف أوهَت للوزير E‏ 

- لن توهبي إلى الىزير! وعلى أية حالء ليس لديه الوسائل 
ليكون «داناك». فقط جعلته يعتقد آن إيوامورا إليكتريك ستدفع؛ وهذا 
ما لن نفعله بكل تأكيد. منذ البداية؛ كنت أعرف أن ليس لديه أية 
قرصة. ولقد خاب أمله كثيرا. خلال جزء من الثانية أشفقت عليه. 

ما قاله نابو لم يكن مضحكأء ومع ذلك لم أستطع الامتناع عن 
الضحك. ققد تصؤرت الوزير ينحني فوقي بفكه المنقدح. 

اهگذا تجدین گلامي مضحكا؛ 

اعذرني يا نابو - سان! ولكنْ تصؤر الوزير... 

- لا أريد أن أتصؤّر الوزير! لقد كانت المقاوضات مع معلَمة 
الإيشيريكي صعبة بحضوؤره. 
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ا عددث کاساً أخر من الويسكي لنابو وواحداً لي ا اورشن آخر 
ماکنٹ أرغب فيه. لقد آحذت الأمور ر تتضح. رقع كأسه. فوجب علي 


ا ن اشرب معه» ثم مسح فمه بقوطته: ٠‏ ونمتم: 

- الحياة في هذا العصر صعبة جداً يا سايوريئ! 

- كنت آظن آننا نشرب لنرفع من معتویاتنا يا تابی - سان! 

- إتتا نعرقف بعضناء آنا وأنتٍ. منذ زمن طويل جدأ» خمسة 
عسر اغ صحیم؟ E‏ . لدي کلام سابو ج اف به 
RE E >‏ أقول لك ولقد آن 
الأوا ن اسمعيني لأني لن أعيد كلامي: آنا لا حت الجیشاوات کقين!: 
ولكني لطالما وجدتك فوق التقويم. 

انتظرت آن يکل كلامه لگنه الم يضف شيئاء فسألته: 

آهڌا سا کان تابو ۔ سان پرید قوله*؟ 

- آنتِ لا تفهمين. كان غل أن أفعل آلف شىء من أجلك! أن 
أشترى لك ألف جوهرة! 

-لقد قذمت لي جوهرةء ولطالما كنت لطيفاً معي» في حين أنك 

كان علبي أن أغمرك بالهدايا! ولكنٌ علي أن آقول للك شيثاً آخر 
لفكرة أن کون وزير داتاك» ا انظري الي ما آنا 1 أكتم 

E هذا‎ LE 


- یجب أن آقوله! لقد انتظرت سنوات! كان علي أن أصبر طوال 
الوقت الذي استغرقته التسوية التافهة مع الجذرال. في كل مرة كثنث 
أتخيلك معه.:. أىة لا آريد حتى التفكير بذلك. هذا الوزين السخيف 
يريد أن يصبح «دانًاك»! أتغرفين ما قاله لي هذا المساء؟ إنه الأسى ! 
بغد, آنا غراف أنه لن يكون «دانًاك»» بقي جالساً تصف ساعة ككومة 
قفامة. د ثم قال: «القد وعدتتي آ2 أ صبح «دانّا» ساپور ی»؛ وأنا لم 
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أعده بشيء! أجبته:«لقد قعلنا أقصى ما نستطيع يا سيد الوزيرء 
ولكن أخققنا» . قطلب إلي شيئاً مقيتاً: ألا خمكنك أن تسرّئ الأمر 


قلي مرد واحدة فقط؟ شذدارت في وجهه:« سوي مانا؟ 3 ن 
ناتا » سایوری مرة واحدة! ليله واحلة؟)؛ فأجَاب نعم بهرْة مں 
رأسة! ققلت له؛ «اشمعقی جیدا یا سیوی الو ز یلق کان الر ر 


قي ان نذهب ونذرى معلمة الإيشيريكي وآن نقترح عليها آن يكون 
وجل مالك وذاتا لسایوری» امن اة من هذه الطبقة! لقد قبلث فقط لاتي 


أعرف أن ذلك لن يکین ولکن, إذا كنت تظن... 

- لح تقل ذلك! 

- بالطبع قلته! «ولكن إذا كنت تظن أني أستطيع أن أمكنك مما 
دز بك کی اش کے .على آية حال هي ليست ملکي؛ و 
أستطيع أن أعطيكها . قكيف تفكر أني سأطلب إليها آسراً گهذا». 

کی آغل آلا تكن الؤ زير قد آساء فهم ذلك پاتابی سان؛ بعد 
كل ما قعلة من أجل إيواموؤرا إليكتريك. 

- لا تظني أني ناكر للجميل. لقد ساعدنا الوزير لأن عمله يقوم 
على مساعدة الناس. لقد عاضلته A‏ جید هة مرا وسآبقی 
أعامله هكذا. آتخلی عما آنتظره منذ آكثر من عشر ستوات. 
واا تصوّري لو أني أثيتك مقدَّماً طلبه! و انك سلجیییدسني ٠‏ 
ا[كکسن انایو سشانڻ» ساقفل هڏا من أجلك»! 

- أرجوك قل لي كيف آرت على طلب كهذا؟ 

- قولي لي بكل بساطة إِنكِ لن تفعلي شيئاً من هذا القبيل أبدا. 

- إني مدينة لك بالكثير ياتابى - سان! فإذا طلبت مني خدمة لا 
أستطيع أن أرفضتها بسهولة: 

ةا جردا هل دراج لي هتا الت با اماي 5 آم ئي لم 
أكن أعرفك جيدا؟ 

-لطالماافکرت أن تابو - سان له في رآي رفيع الشأن. 
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آنا ¥ آسیء الحكم على الناس. إذا لم تكوني المرآة التي 
أظنهاء فالعالم المحيط بي ليس كما أظنه. هل تستطيعين حقاً أن 
تفكري بتسليم نفسك إلى رجل مثل الوزير؟ آلا ترين أن هناك أشياءٌ 
يمكن القيام بها وآخرى لا يمكن القيام بها؟ أم أنك عشت في جيون 
کثر مما یجب؟ 

- وة يا تاپو - سان... منذ سنوات لم ارك بهذا الهياج... 

بكل تأكيد لم يكن ذلك ما يجب أن أقوله: لقد احمرْ من الفضب 
وضرب الكأس على الطاولة ضربة قوية جعلتها تنكسر وتدحرجت 
قطع الظج على الغطاء. آدار يده قرأیت خطا من الدم يسيل من 
N‏ 

- اوه يا ناپ - ساڻ! 


> جيبيدي' 
- لا أستطيع أن أفكر بهذا الآنء سأذهب وآتي بشىء أنظّف به 
يداك, 


- أتهبين نفسك للوزير حتى لو ني آنا من طلب إليلك ذلك؟ إذا 
کنٹ قادر على قعل شيء من هذا القبيلء فغادرى هذه القاعة حالاء 
ولا تكلميني آبداً! 
سوی جواب واحڊ. كنت آريد آن أعتني بيده» فقد أخذ دمه يتقطر 
غلى. الطاولة. كان ينظر إلن متفرساًء فلح أجرق على الأيتاء بحركة 

لن آفغل شيا كهذا. 

ظننث آن ردي سيهدئ من روعه. خطاء فقد تابع النظر إلى 
نظرات شرّيرةء ثم قال اځیرا: 

- في المرة القادمة أجيبيني دون أن أضطرً إلى جرح يدىئ! 

فرعت للبحث عن معلمة البيت» فوصلت مع عدة خادمات 
ومعهنٌ إناء مليء بالماء وفوط. رفض نابو أن تستد عي الطبيب إذ 
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إن الجرح ليس غائراً كما ظننت. بعد ذهاب المعلمةء بقي صامتاً 
صمتا غریبا. حاولت فتح حدیث معه ولکن بلا جدوی» ققلت: 
الكلام. هل يجب علي أن أسقيك أكثر أم إن الكحول هو السبب؟ لقد 
شربنا ما فيه الكفاية يا سايوري» وقد آن الأوان أن تجابي لي ذلك 
الحجن. 

- آي حجر؟ 

- الحجر الذي أعطيتك إياه في الخريف الماضي. اذهبي 
وشاتيه! 

جمدني هذا الاضس: فنابو یرید أن يصبح «دانّای». 

لقد شربث كثيرء ولاأعرف إن كنت أستطيع المسشي! هل يتكرم 
نابو سان وينثظر إلى المرة القادمة؟ 

- ستاتين به هذا المساء! و إلا فلماذا بقيث بعد ذهاب الوزير؟ 

قکّرٹ أن أرسل إحدى الخادمات بدلا عني لتأتي بقطعة 
الإسمنت. ولكني لن أستطيع أن أشرح لها أين وضعتها. مشيث في 
الممر وانتعلث حذائي» ثم آخذث آجر قدميّ في شوارع جيون» على 
الأقل هكذا كان انطباعي» بسبب حالة الشكر المتقدمة التي كنث فيها. 

وصلث إلى الأوكيًا وصعدث إلى غرفتي. تناولث قطعة الإسمنت 
عن أحد رقوف خزانتي» وكاثت مغلفة بعلبة حريرية. أسقطكث العلبة, 
ولم آلتقطها دون آن أعرف لماذا خرجٿ من غرفتي» فوجدث تاتي 
بانتظاري على السفرةء إذ يبدو نها سمعت خُطای عند صعودی. 
سالتني لماذا أحمل الحجر بيدي» فقلث: 

- سشوف آعطیها لتاب - سان. امنعيني من الذهاب إليه ياتاتي 
أرجوك! 

- نت ثملة يا سايوری! ماذا جرى لك 1 
- علي أن أغيد إليه هذا الحجر. وكأئي بهذا أوفُم على قرار 
صوني. امنعيني وا2 .. 
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a‏ ومتياكية! نت سوا سن شاتئسۈمۈمو! ج يمكنك و 
تخرجي وأآنتِ فقي هته الحال. 

- إذأء اتصلي بالإيشيريكي» واطلبي منهم أن يخبروا نابو -سان 
أني لن أستطيع المجيء. أتريدين؟ 

لاأستطيم أن أقول لك. لاأستطيع... 

لاباس. ولكن إذا كان ينتظرك؛ فلا بد أن تعودي إليه. 

أمسكث بي تاتي من ذراعي وقادتني إلى غرفتي. جففت دموعي 
بقوطة» وأعادت إصلاح مكياجي على ضسء مصباح گهربائي. كنت 
خائرة القوى تماما. أمسكت بذقني لتمئع رأسي من السقوط جانيا: 
ثم أمسكتة بيديها لتفهمني أن علي آلا أتحرك. 

أتمنى ألا أراك ثانيةٌ قي هذه الحال آبداً ياسايوري! اللة 
اک ترات اکا ی 

آتا غَبية یا قاتي! 

لفك تصرفت بغباء؛ نعم رجو آل تكوني قد آفسدتِ ارتباط 
نابو بكء لأن ذلك سيْغضت الاأم. 
- ليس بعد. ولكن إذا كان لديك طريقة تستطيع أن تفك ارتباطه 
بي 

لايجدر بك أن ثقولي مثل هذا الكلام. 

نهت مکياجي دون أن تسف كلفة واحدة 

عدث إلى الإيشيريكي وأنا أحمل قطعة الإسمنت بيديّ. لاأعرف 
ما إذا كانت ثقيلة حقاء آم إن الكحول أثقل ذراعيً» والكني وصلت 
خائرة القوى تماما إلى الصالون حيث كان نابو ينتظرني. هل 
ساتمكن من ضبط نفسي إذا لمع ولو قليلا إلى أن أصبح عشيقته؟ 

و ضعت الخجر غلى الظاولة: فتناولة بيده المعصوبة. ثم قال: 
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كثيرَ الغنى؛ كما إن بعض الأمور التي كانت مستحيلة بالأمس غدت 
واردة اليوخ. 

انحنيك وحاولث ألا أبدو تعيسة. لم يكن نابى في حاجة إلى 
تو ضیح فکرته. 
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ق ذلك المساءء كنت ممددةٌ على فوتوني والغرفة تترنج من 
حولي. قررث آن أكون بدأب صيابٍ يضطاد السمك بشبكته بلا كللِ. 
في کل مرةٍ كانت تخطر ببالي آفکان تتفلق بالرئيس كنث أطردها 
فكرةٌ إثر أخرى» حتى لم يبق متها فكرة. نظريا كان ذلك أسلوبا 
Se‏ عملياً لم يفدني في شيء. عندفا تتولك فخرة متعلقة بالرئيس 
لا أستطيع أبداً أن أجتثهاء إذ سرعان ما تاخذ حجمها وسرعتها 
الجنونيةء وتقودني تحديداً إلى حيث لا أريد. قلك لنفسي مرارا: آنا 
لاأقك بالرئيس» بل بنابى. تخيلث نفسي وأنا لتقي بنابو في مكانٍ 
ما في کپوتو. سرعان ما فسدت الأمور: كنت أرى نفسي في مكانِ 
حلمث فيه بأني ألتقي بالرئيس. فكرةٌ الرجل المحبوب تأسرتي من 
جدید. 

حاولث أن أتساد طوال عدة أسابيم: آحياناء لما أثجح في عدم 
التفكير فيه لعدة ساعات؛ أری وكأن حفرةٌ بلا قرار قد انفغرت قي 
داخلي. انعدمت شهيّتي» ولم أعد أستطيع آن أبلع حتى الحساء الذي 
گائت تحمله إل إيتسوكو الصغيرة في آخر المساء. في المرات 
القليلة التي استطعت فیها ترکیز آفکاری على نابو؛ أحخسست آني 
زا وکاني ققدت أحاسيسي كلها. وعندما ضع مکياجي: آخش 
برأسي یتهاوی ککیمونو معلق على عصاء فتقول لي تاتي: «قد 
صرت طيفا». كنت أذهب إلى احتفالات وولائم؛ ولكني أبقى جالشة. 
بصمت ویداي على رکبتي. 
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كنث أعرف أن تابو یرید آن يصب «داتاي وو انظ اع فد 
الخبر يومياًء ولكن الأيام مرت دون أن يظهر. ذات ظهيرة من شهر 
کزیران؛: اقل نحو شهر شس إعادة الحجر اليه دخلت الام 2 
الضالون ووجتني أتناول طعامي. آرکٹی مقا فی جریدة عر 
«إيوامورا إليكتريك تتلقى قرضاً من ميتسوبيشي» » ظذنڪ آئي سافرا 
آخبارا عن تاب والرئیس؛ ولكنی لم آجد إلا معلوفات معقد و 
تعود إلى السوق تحت رعاية سلطات الاحتلال. صان بامگانهپا من 
حلدید ك توقع عقودا؛ وتقتر ضس المال» ثح كانت عدة فقرات عن 
القرض ومعدلات الفائدة. كذلك تم الحديث عن الموافقة على قرض 
اي الشركة من قبل بنك ميتسوبيشي في اليوم السابق. كان مقا 
فغرا وسلتا بالأرقام والمصطلحات المالية. وبخد أن انتهيت من 
قراءته: نظرت ال الام التي گائت جالسة في فو اجهتي؛ قفقالت: 

-لقد دار الحظ في صالح إيوامورا إليكتريك. لماذا لم تقولي لي 
سینا 


بالگاد فهمت ما قرأته توا! و 


- هین عدر المستغرب آن يظهز تابو تو شیکازو فار 1 


الأخيرة! إنه يغرض أن يصبح «دانًاك». فکرٿٹ في اباد ه. من يقبل 
د مستقبله غير واضسح 8 أفهح لادا E‏ سا شةة مدل شهر. 
اطمتني؛ هذه المرة سیضيم سیصبح «داناك»! 

أبقيت عيني على غطاء المائدة كفتاة حسنة التربية. كنت غير 
متحمسةء فقالت لي الأم: 

- لأ تكوني بليدةٌ عتدما أَكَلْمكِ عن وضع رجل مثل تابي في 
سريرك! ربما نت مريضة؛ سوف أرسلك إلى الطبيب فور عودتك هن 
امائ 

الأهاني الوحيدة التي سمحث بها هي جزيرة صغيرة قريبة من 
ا :لم سيدق آن هذا A rer RPE‏ 
سك 0 آ2ا ES‏ ا زاغا ا ا 
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اسمهاء مدعوات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في أمائي؛ وأنتا 
سننطلق بعد ظهر يوم الجمعة: قلت: 

- هذا سخف... نهاية الأسبوع في أماني! إن الطريق إليها 
بالزورق يستغرق تهارا. 

ا لقد استا جرت الشركة طائرة. 

تراجعت وکان ا لسعني فانساني همومي کكلها. قلت: 

- لا أستظيع أبداً أن أركب الطائرة 

- إذا ما وجدتٍ نفسك في طائرة ستقلع فستكونين مجبرةٌ على 
الطيران! 


mM ف‎ 4 7 


2 کال الوقود تادر ولم یکن بامکانا ركوب الطائرة بشكل لائق. 


قورت آل أقلق. . داح ذلك حتي اليوم التالي. ثم تحذثث فع عة 
يشير يکي فقالت: هناك ضباط آمریکیون متمرگزون في جزيرة 
اوکیتاوا يستقلون الطائرة إلى أوساكا عله صرات E,‏ تأتي 
الطائرة قارغة: ثم تعود بالضبًاط بعد عدة أيام. . وسنستفید من هذه 
الطائر ة الفارغة المسافرة إلى آوكيناوا. ستكون فرصة للتعرّف إلى 
آمائي. ومن ناحية آخرى» سوف نمضي العطلة الأسبوعية في نبع 
مياه حارة دون أن نخاف على حياتنا. آخر ماقالته لي معلمة 
الإيشيريكي: «أنا مسرورة بأنكنٌ أنتثن من سيستقل الطائرة وليس 
آتا»! 
صباح الجمعةء استقلينا القطار إلى أوساكا. بالإضافة إلى 
السيد بیکو الذي راققنا حني المطار واهتم بحقائبئا؛ کو دت 
مجموعغتنا الصغيرة أربع جيشاوات: منامها ا وبومبگین وجیشا آکبر 
حسناً تدعی شیزوی وأنا . لقد آتت هذه من حي بونتوشو. کان شعرها . 
آشيب وتضم فظارة فخينة تجدلها أكبن سحا . والاسواً من هذا؛ گائثت 


463 


ذقتها مشقوقة في وسطها مشكَلةٌ تهدين. أمضت الجزء الأكبر من 
الرحلة في النظر من النافذة. وبين وقت وآخر» كانت تفتح سكا 
حقيبة يدها وتخرج سكاكر وهي تنظر إلينا باحتقار. 

ذهبنا من مخطة آوساگا إلى المطار في ياص صغير قذر جداً 
يستخدم الفحم كوقود. دامت الرحلة ساعة؛ آنزلوتا بعدها آمام 
طائرة مفقضضة لها مروحة غلى كل جناح. لقد أقلقتني العجلة 
الصغيرة التي يرتكز عليها ذيل الطائرة آيما قلق. صعدتا على متنها 
تلت انیا کک کک کے کک ا کیک 

وجدنا الرجال جالسين في آخر الطائرة يتكلمون عن الأغمال. 
بالإضافة إلى نابو والرئيس كان هناك رجل مسنء عرفث فيما بعد 
أنه المدير الفرعي لبتك ميتسوبيشي؛ وإلى جائيه جلس شاب قي 
الثلاين من غمره له ذقن كذقن شيرّوتي ونظارته بشخانة تظارتها. 
گائت شيزوي عشيقة مدير البنك منذ زمن طويل وهذا الشاب هو 
ايڈهسا: 

جلسنا قي مقدمة الطائرة وقد تركتا الرجال لحديثهم الممل. 
هدرت الطائرة وارتعدت. نظرت عبن النافذةء فر أيت القروحة الكبيرة 
ترتجف؛ ثم آخذت شفراتها تذور بأقصى سرعة على بعد إصبعين 
هن وجهي: وکائت هذه السيوف القفضيه نشف الپواء بطنين مرعغب. 
هل ستشق يطن الطائرة وتشقني نصفين؟ لقد آجلستني مامها بجانب 
النافذة ظناً منها أن ذلك سيهدئ من روعي بعد أن نطير. وعندما 
رأت تلك المروحة الرهيبة تدور بسرعة جنونية؛ رفضت أن تبادلئي 
مکانها . هدرت المحركات وتقدمت الطائرة وهي ترتج هنا وهناك. 
ارت الفحرگاٹ وال إلى الخلف؛ فسمغنا صوتاً صم 
ويد آنا نرتفع في الهواء. أن انت ارک بک جوا عا ٠‏ قیل 
لي إننا سنجتاز ا وإن الرحلة ستستمر أربع ساعات! 
عندما سمعث ذلك صعد الدمع إلى عينيَ قانفجر صحبي ضاحكين. 

سخبث الستائر ,وحاولت أن أهدا بقراءة إحدئ المجلات. بعد 
نصف ساعةء وبعد آن نامت مامها بجانبي؛ اقترب نابو في الممر 
وسالني بصوت خافت لئلا تستيقظ مامها؛ 
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هل آنټ بخیر پاسایوري؟ 

د ھخم بی ابی سان بهذا الكل قط ا بد أن مزاجة رائق 

ویک امبر بو الإشراق. 

تحرّكت مامها في مقعدهاء فسكت تابو. ذهب قي الممر إلى 

لكا بک بے اا آل تر ای ار چان الجالسين في 
اخر 0 خلال الح SS‏ 
بون واحد من زمائتي e E Tee‏ 
سيتصرف لو آنه رآني آبکي على ذاك الچدار في ك الظهيرةه بد 
شك کا ن سیتابع طردقهة: وگان ذلك آسهل بالنبة إلی! ما كنت 
E PE EF TO‏ أو أقف في محلات التجميل لأشم 

نحة التالك التي تذكرني برائحة بشرتهء ولما ركبني الوهم ورحث 
تخل في في أماكن مختلفة. إذا ما سالتني لماذا كنث أشتهي هذ هذا 
اا a‏ لماذا الكاكي الناضج لذيذ إلى هذا الحد؟ ولمانا 
يضدر الخشب انا عنذما يحترق؟ 


لماذا لم أستطيع الامتناع عن التفكير بالرئيس؟ 


لا بد أن ألمي ظهر على وجهي. فتح باب المرحاض وائطفاً 
النورء لم يكتشف نابو حالتي النفسية! آرڪت رأسي على النافذة؛ 
متظاهرة بالنوم. فٿحت عيني بعد آن مَرٌ. کان رأسي قد آزاح 
الستارةء فنظرث إلى الخارج لأول مرة بعد الإقلاع؛ فرأيث في النور 
المتعكسق المحيط بلونه الكحلي المعرّق بالزْمرّد كالشكلات التي 
N E‏ ما ظننث أن هتاك بقعا خضرآء قي 
البحر. فقي يورويدو» ومن أعلى الجرف الصخري كان يبدو لي 
r NEE‏ ما هنا فقد کان محدوداً بخط مستقیم گخيط من 


الصوف يفضله عن السماء أنعشتي ذلك المنظر: ٠‏ حتى القرص الغائم . 


لیخد يدا جت ولام الجتاخ القشتكن افا قن لقد رایت هذه 
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الرمىز مرسومة على القاذفات الأمريكية: من الغريب أن نکوان في 
تلك الطائرة لى فكرنا بحال العالم قبل خمس سنوات. فهم ونحن 
أعداء تطاحنًا في حرب ضروس. ا ا لیا کن ماخستا 
SSE REE‏ آه لو أستطيع فقط أن 

La E aE‏ القدرية 
مع نابوء ورأيته يسقط في المحيط. 

لم تكن تلك فكرةٌ ذ في الهواء ولا حلم يقظة استيقظ فجاة. قد 
فهمٹ كيف يجب أن a‏ لن آلقي بتابو ذ في البحر حقاًء وإتما 
کین یب آن اقل کشخ خا حط چ ما أربت أن أفسد 
ga a E E E‏ 
قلب الرئيس» في هذه الحالة ساستطيع أن ن¿ آخرجه على طقره. کیا 
حدث ذلك المساء في الإيشيريكي» عندما استطعث أن أجعله يجرح 


یده. اذا استظطعٿ أن أهب نفسي لرجل مثل الوزير؛ فلن يكلمني بعد 
ذلك أبداً. 


Ew 


£ 


a SR i A FER 
یک کا و ا واوق کج کن چ ولکن هل‎ 
سأستطيم أن ¿ أفعل ذلك حقاً؟ آنا لا تكلم عن إغواء الوزيرء فذلك أمر‎ 
سهل علي سهولة الذهاب إلى طبيب لأخذ لقاح. سأشيح بوجهي طوال‎ 
مدة العملية: وسينتهي الأهر بسرعة. ولکن؛ هل أستطيع أن واک‎ 
نابو؟ أية طريقة شنيعة للرد على جمائله! إثه سانا» أحسد عليه‎ 
مقارنة بالزبائن الآخرين. ولكن: هل ا ان أعيش وجوداً أرى‎ 
فيه آمالي كلها تندحر؟ وإلى الأبد؟ مئذ أسابيع وأنا أحاول أن أقنع‎ 
نفسي بأني سأستطيع ذلك؛ ولكن هل سأستطيم؟ لقد توصلث إلى فهح‎ 
قسوة هاتسومومو وخبث غراني. حتى بومبكين التي بالكاد بلخت‎ 
الثلاثين من عمرهاء فإنها تعيش حياة خائبة. آملي؛ وحده هو من‎ 
وفره لي» فهل ساأقترق فعلا منكرا لكي آتابع حلمي؟ ليست المسالة‎ 
هي إغواء الوزير» بل خيانة نابى.‎ 
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طوال بة بقية الرحلة: أخذت أقلب هذه الأفكار في رأسي. لم 
أصدق قط أني ساستطيع أن أتآمر هكذا وأحسب وأخطط كما في 
لعبة الخى: توقعث عدة أحداث مسيقاً : سأنقرد بالوزير في الفندق. لا 
ليس في الفندق؛ في مکان آخر؛ وسارتب الأمور بحيث يفاجئنا نابوء 
وربما يكفي آن یخبره أحد. تخيل كم كنت منهكة في آخر الرحلة! 
لابد أني بدوت قلقة وأنا أنزل من الطائرةء لأن مامها لم كف عن 
طمانتي بعد انتهاء الرحلةء إذ قالت لي إن كل شيء على ما يراح. 

وصلتا إلى الفندق قبل مغيب الشمس بساعة. أعجب الأخزين 
ا وتظاهرت بآني في قمة الفرح» بينما كنت 
مضطربة! كانت تلك الغرفة أوسع من آي صالون في الإيشيريكيء؛ 
قد فرش اعان الطراز الياناني ؛ تاتاميات وتلبيس للجدران. وهناك 
شرفة ة مزججة تطل على الحديقة الأستوائية: كانت بغعض الأوراق 
فيها أطول مني! وممر مخطى يجتاز الحديقة ليصل إلى أحد الأنهار. 

أخرجتا أمتعتنا واستغذينا للاستحمام. قدّم لنا الفندق حواجز 
قايلة للطيء تعرّينا خلفها ولبستا ثياب الحمَام القطنية. مشينا في 
الممزات السغْطاة بين التياقات حتى وتا إلى حوض واسع فيه 
اة کار د 5 في الطرف الآخر من القندق . کان مدخل الال خصو 
عن همدخل اا پحاجرْ؛ كذلك هي الأدواش المبلطة. ولگنڻ ما إن 
نطفق على مياة النيع الحار» بغيداً عن الحاجز» حثى يلثقى الرجال 
بالنساء. لم يكف مدير البنك عن استفزازتاء أنا ومامهاء كان يطلب 
إلينا أن نلثقط حصاة أو قشة عند طرف الحوض, فقد أراد أن يرئ 
ی 0 e PRE‏ ولم 


زا E‏ وأن تنام في الغرفة تفسها. ذلك 
أن الجيشاوات قد يفعلن ذلك يبراءة مع زبائنهنٌ المفضلينء على 
الأقل في أيامنا. والجيشا التي تحرص على سمعتهاء كانت تحاذر 


- أن تَضبَط مع رجل ك إا کان «داتاها». آما أن تسبح كمجموعة في . 


ثبع للمياه الحارة؛ تستر مياهه العكرة أجسامتاء فلك أمر مختلف. 
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أا بالنسبة إلى النوم قي غرفة واحدةء لأننا ندعو ذلك «زاکوني» قي 
اللخة اليابانية: والكلمة تعني: «الئوح گالا ساك تَخبل أسماك 
الإسقصري وشي في سلة. 


قلت إن السباحة معأً أمر يريء. ولكن هذا لا يمنع أن تتوه يذ 
بين وقټ وآڪر. فكرت بذلك وأنا أغوص في تلك المياه . لئ کان نابو 
سيفغل ذلك؛ فسیقترب مد مني» وسنتكلّم قليلاً ثم يعمد إلى لمس ردفي 
اا چ 2 » تم ينتهي کل سشيء. 
واک بک مس پل ایی ی وکو اد هی لیخ ود 
يتحدث مع الرئيس. كان يجلس على صخرة ورجلاه قي الماء وعلى 
وسطه انعقذت منشفة مبالة: ٠‏ يحك جدعته وهی سارح في آفكاره. 
غابت الشس حاف الأفق واتخقضنت الأتوان. الأول مرة أراة عارياًء 
کانت تدبته تصل إلى كتفه. یکا وای جما ملس كبنضة. 
أفگر بخيائته! سيفكر أن ذلك بسبب جسمه. إنه لن يعرف السبب 
الحقيقي أبداً. لم آکن أطيق فكرة خيانته أو فقدان صداقته. ولس 
متأكدة من قدرتي على الانتقال إلى حير التنقيذ. 


a‏ # خ 
ap REE EES TTT‏ 
امل ذلك المنظر الجفيل. وعتدما اردتا الذهاب: و جك الرئيس غتاءٌَ 
في مغادرة ذلك السحر. قي طريق العودة؛ ٠‏ سشیٹ إلى جانب تابي. لم 
أرّه قط بتلك السعادة. . قبيل الظهر قمنا بجولة في الجزيرة في شاحتة 
عسكريةء فيها مقاعد في الخلف. رآينا أشجار الموز والأناتاس 
على نباتات منخفضةء وطيورا غريبة. بسبب الجبال» بدا المحيظط 

كفطاء مجغد لونه فیریزي وفيه بقع زرقاء غامقة. 
بعد الظهر؛ تنرّهنا في ممرات القرية الترابية. رأينا بناء قديماً 
من الخشب له سطح مائل من القش. درا خوله وفتحنا الياب؛ 
فصقعت الشمس العبار في داخله. زرت ذلك البناء دون آفگار 
محلدة. واقتني الفكرة وأنا خارجة منه. انتابتني الحمُى هن جدند. 
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تصورت نفسي ممدذة على الأرضن مع الوزير وينفتح الباب؛ 
ويصدمنا شعاع الشمس؛ ولا يمکننا آن نختبئ في آي مکان» ويراتا 
نابی. بلا شك ذلك هى المكان الذي حلمت بان أنقذ مخططي فيه. 
تدافعت الأفكار في رأسي وگانها حبات رر تسقط من كيس ممرٌق. 

بينما كنا نصعد الهضبة لنعود إلى فندقنا؛ بقيت في الخلف 
لأتناول مندیلاً فن كمي: گاڻ اطقن تارا جدا على تلك الطريق. 
والشمس تسفعتا بقوة. لسث الوحيدة التي تعر که بل ایق اک 
ا کک کی وی ا کے کا چ اکر ار کا عل 
وددث أن يعزى ذلك إلى التعب. قال: 

تبدين تعبة طوال الرحلة يا سايورئ! ربما كان عليك أن تبقي 
في کیوتو. 

لکن ها كين سایيع هذه الجزيرة الراكعة 

- بلا شك لأول مرة تبعدين عن مدينتك كل هذه المسافة. 
اُوکیناوا ٹبعد عن کیوتو بُخد آوکایدی عتها. 

كان الآخرون قد اختفوا خلف أحد المنحنيات. لمحث سطوح 
الفندق فوق النباتات الكثيفة. اک ا و ا 
هذا الرجل لم يگن يقهمني؛ قکیوتو لیسنت ت امدينتي ٠‏ پالمعتی,ٍِ الذي 
کان يقصده: المكان الذى نشأت فيهء والذئ لن آنطلق عه أبدا. قي 
تلك اللحظة بالضبط: قررك أن أنتقل إلى الفعل. ساخون نابی رغم آنه 
احتضنني بنظرةٍ ولهى. أعدت المنديل إلى كمي بيدين مرتعشتين» ثم 
انتا ردقنا یی 

عندما وصلنا إلى الصالون الكبيرء كان الرئيس ومامها قد بدا 
دوراً في لعبة الغو ضد مدير البنك: وآخذت شيزوي وابتها ينظران 
إليهم. كانت الأب أب الزجاجية مغتوحة وكان الورير منبطدا قبالة 
الحديقة مستنداً على مرفقيه يقشّر قطعة من قصب السكر حملها معه 
E‏ بے آن یقح ای دید هي بيد eA A‏ 


کیف استداراج e7‏ لکي يفاجتتا؛ ا إذا طلبٹ ESR‏ ا 
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ی ی ی کی ا ی 
ان الي ا ا کان علي أن أشرح لها أن تصحب ثابى إلى 

جلسٹ اتال ا المرقشة بالشمس» كم كنت أحت لو 
أستطيع الثمتم بهذا المتظر! ألم أكن مولعة بالافتتان بكل ما هو 
جمیل؟ وبعدء فان مخاوقي لن تمنعني من تنفيذ مشروعي. علي آڻ 
أبعد الوزير عن الفندق بسرية تامة. بعد أن طلبث إلى إحدى 
الخافضات جلسنة مع لوقت الحا ة:آخذ گاستاسن البيرة وو با 
بعضويه قطعا سے السمكت المملع؛ وعلی الأصح جوف الحيّار 
المجقف. قد ييدى ذلك مقرفاء ولكننا نجد جوف الحتار المجقف في 
a A‏ . لقد کان اا والدي المفضل, 


ال اھ خی اضی ماتابا سیب و 0 7 


ie‏ لايا 
وهما اران فی حدیٹ موی اما البقية E‏ ققد 
کانوا حول طاولة الغو. لا بد ا الرئيس قد ققدم e‏ غير 
شال a ETRE‏ 

2 انقان جوابه. یل نهضت وخرجٹ من ا أ ست 
الي وت ق د EEE‏ 

- اعذرني أيها الوزير! ولكن ألا ترغب في أن نقوم معا بجولة 
في القرية؟ 

آریکه هذا االعرک. فا ضقف: 
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- بقي لدينا ساعة قبل الغداء» وثمة مكانٌ أو أن آراه؛ 

قال بعد حنمت طویل: 

يجب ان اذمب إلى الكرخاضي آوك 

ETO E a‏ ثم انتظرني هناء فسوف نذهب 
في نزهة؛ ولا ند تتحرك قبل أن أغود: 

راقت له تلك الفگرة على ما پېدی. تو جه صبوب المرحاض؛» فعدث 
إلى الصالون في حالة مشؤّشة. عندما فتحت الباب؛ بالكاد آحسسث 
بالجدار تحت أصايعي. 

لم تكن بومبكين على الطاولة؛ فقد راحت تبحث عن شيء ما في 
حقيبتها. حاولت أن آكلمهاء ولكن لم يخرج من فمي آي صوت. 


د تنحثحتث وقلت: 
لہ - اعذزيني يا بومبكين! هل تستطيعين أن تعطيني دقيقة من 


کچ 

رو إتت شيد مستعجلة ترف حقيتها اكلام معي اکنا وت 

@ چیا ولحقت بي إلى الممر. مشيث معها عدة خطوات؛ ثم قلث:؛ 
اتاقي اة إلى خدمة يا بو مبکين. 


IK 
توقعٹ أن تقول لي إنها سعيدة جداً في إسدائها: لكنها اكتفت‎ 4 


بالنظر إليّ. تابعت: 

2 ارو ا از غكك ان طف:.: 

آنا أسمعك. 

- سنذهب آنا والوزير لنقوم بنزهة صغيرة» وسأصحبه إلى 
المسرح القديم ج 

لماذا؟ 

لكي نتمکن من الانفراد ببعضتا. 

تساغلت غير مصلقة: 

الوزير؟ 

- سأشرح لك فيما بعدء ولكن أرجو أن تأخذي تابو إلى هناك 
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وأن ١‏ سيبدو لك ذلك غريباً يا بومبكين» ولكني أريد أن تضبطانا 
شناك. 


- كيف ذلك» أن نضبطكما؟ 
ا أن تجدي حجة لتأخذي نابو إلى هناك ثم تفتحي الباب 
وتفاجئينا. 
كانت قد رأت الوزير ينتظرني في الممر بين النباتات: نظرت 
إليء ثم سالتني: 
- ماڏا تحيگين يا سایوری؟ 
ليس لدي الوقت لأشرح لك ولكن الأمر في غاية الأهميةء وبه 
يتعلق مستقبلي. انتبهي» يجب آن يكون نابوء وليس الرئيس أو أي 
شخص اخر. وساآقدر لك ف فعلتكت. 
نظرت إليْء ثم قالت: 
- وهكذا قد آن الأوان لتطلبي خدمة من بومبكين. أليس كذلك؟ 
لم أكن متاكدة من فهم فكرتهاء ولكن بدلا من أن توّْض 
E ¥ ¥‏ 


لم أكن واثقة من أن بومبكين ستساعدني آم لاء ولكن في تلك 
المرحلة. لم أكن أستطيع إلا أن أضع خطتي موضع التنفيذ وأنا 
أتمنّى أن تدهب بومبكين ونابو في نزهة. لحقت بالوزير في الممر؛ 
ثم سلكنا طريق القرية. 
مامها قي فخذي» وأخذتني إلى الدكتور سرطان. آحسسٹ بخطر في 
تلك الظهيرة؛ خطر لا أعرف كنهه. والآن كنث أحسن بالخطر نفسه. 
آخذ وجهي يلتهب تحت الشمس وكاني قد اقتربث كثيراً هن 
«الهيباشي». رقعث عيني إلى الوزير؛ فرأيث العرق يسيل من ذقنه 
إلى رقبته. إذا سار كل شيء كما هى مخطط له؛ فسوف يضغط قريباً 
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هذه الرقبة على رقبتي. عندما تصوّرث ذلك» أخرجث مروحتي من 
أوبيّ وأخذت أحركها حتى آلمني ذراعي»ء محاولة آن نبترد آنا 
والوزير. كنث أكلمة طوال الطريق. وضانا إلى آماح المسرح ذى 
السطح القشيء فبدا الرجل في حيرةٍ من أمره. تنحثح» ثم نظر إلى 
السفاء. ققلت له: 

الى ندخل إلى الداخل آبها الوزير! 

بدا وکأذه لح یعرف کیف يفشر ذلك. سرت بمحاذاة البناء؛ 
فتبعني. صعدٹت الدرج وفتحت الباب؛ فلم يتردذد سوى لحظة قبل أن 
يدخل. لو آنه عاشر جيون طوال حياته لفهم ما في راسي. إن 
الجيشا التي تقود رجلا إلى مكان منعزل تضخي بسمعتهاء والجيشا 
التي تنتمي إلى طبقة عليا مي لا تفعل ذلك إلا لسبب. ومع ذلك فقد 
بقي مسرا وسط المسرح في بقعة الضوء كرجل ينتظر الباص. 
آغلقث مرو حني وو ضعتها قي أوبي: کاتت يداي ترتغشان آنا 
أتساءل: هل سأاحقق مشروعي؟ مجرد فعل إغلاق الباب أفرغني هن 
حيويتي. وجدنا أنفسنا في شبه ظلام؛ إذ کان نور خفيف يتسرّب من 

- سيدي الوزير! 

وف صوتي قي أرجاء المسرح» قآضفت بضوت أخفض: 

ظنفنث أني ة فهمث أنك تحدثت مع فعلمة الإيشيريكي؛ هل أنا 
lA‏ 

زفر بعمق؛ ولح يتكلم. 

سأاقصض غليك قضة إحدى الجيشاوات؛ واسمها کازویو. لح 
تعد تعيش في جيون؛ ولکني عرفتها جيدا قي وقټ مضى. تعرْف 
رجل مهمُء مثلك يا سيدي الوزير: بكازويو واهتم برفقتهاء إلى 


درجة أنه كان يأتي إلى جيون كل مساء من أجلها. بعد عدة أسابيع؛ 


آراد ف ييح «ذانًاها». لکن معلمة بیت الشاي قالت 1 لك 
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مستحيل» فخاب آمل الرجل يما خيبة. وذات مساء» صحبته کازويو 
إلى فکان مهجور لکی يکونا وحيدين: مكان كهذا المسرح الفارغ. 
قالت له إن... رغم أنه لا يستطيع أن يصب «داتًاها»... 

أضاء وجه الیزیر کوان غمرته الشمس: وخطا خطوة نحؤی. 


خطوة خرقاء. آحسسٹ بدمي يخفق في آذڻي. لم أستطم الامتناع عن 


إدارة رأسي وإغماض عيني. TE‏ 
أحسسث بجلده الذهني ؤالرطب على خدّي. ضغظ جسمه 


کو لزق بتر اديه کي بماد دای ارغ مار قفته قائلة: 


فاقتر ج: 

- لنذهب إلى هغاكت. 

إذا ما تمددنا على التاتاميات, فلن يرانا نابى. حتى تلك اللحظة 
قلت لنفسي إن حدثاً عرضياً قد يمنعنا من إتمام مشروعي على 
الوجه الصحيع والآن واجهني الواقع المرير O a‏ 
قدفاي وکآنهما قدما شخص آخر غندما آخرجتهما من زوزئ 
المبرنق ودست على التاتاسي. 


خلع حذاءة بسرعة وضمني. انقضت يداه على دة آوبي. E‏ 
عرف ما يدور في دهنه. . بکل تاکرد » لن آخلع کیمونوی! ! و ضعت دی 
على يدیه. غندذما ارندیت ملابسي قي الضباح: ليست لياسا داخلیا 
اديا 3 حه وذلك E,‏ لای احتمال. واخترت کبمو نو اررق 
وزهادها ماقف بن الخرير وأوبيْ فضي اللون. قصضرت 
و برفعه إلى مستوى خصريى. وهكذا لن يعاني 
الوزير في شق طريقه إلى إذا ما قرّْرث أخيراً أن أغويه. 

أفلك من احتضانه»ء فنظر إلى ثظرةٌ حاثرة تدل على اغتقاده أني 
أشنا من لمسي. اکس بالارتیاح عندما PE‏ تمدن على التاتامي» 
ولح يكن تاثامي حقيقياء بل فراشا من القش. أحشست بقضارة 
الأرض من تحته. رفعت کیمونوي ولباسي الداخلي بيدي» فبانت 
ساقاي حتى الركبتين. نام الوزير قوقي وهو ما يزال بلباسه. دخلت 
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عقدة أوبيّ في ظهري» قانقلبث جانبأً. وأدرث رأسي لكي أحافظ 


کنا ي اورضح غير مرحت ولكن قله الاجا ذه هی ا شید دا 
ما قورنت بالانزعاج والقلق اللذين أخسست بهماً, تساءلث ما إذا 
كنث حقاً بكامل وعيي عندما وضعث نفسي في موقف کهذا. ٠‏ رقع 
الوزیر جچسمه مستندا على مرفقه» ومد يده تحت کیمونوی فخدش 
فخذي بأظافره الطويلة. بحركة غريزية. وضعث يدي تحت كتفيه 
وذفعته. .. ثم تصورٹ حياتي مع تابو بو صفه «داتاي»: فاذا بها 
حياة خالية من القرح. أعدث يدى إلي التاتامي آما يدا الت فیا 
کعنکبو تین تنقدمان آکثر فاکثر بين قخذی. a‏ آهرب في 
أقكارئ» نظرث إلى البابء عساه ينفتح قبل أن يتابع الوزير. للأسف! 
قد سنتعئ لقا خزافه و تعاب سکاب پنظاله. بعد ثانیة :کان پیق 
طريقه ويدخل إلى داخلي؛ اخسسٹ فن جدید آني في الخامسة عشرة 
من خفن چ وتي مع الدكتور سر طان. , شسشقعت صو ت آتاتي. اسشتئد 
الوزير إلى ا ووجهه قوق وجهي؛ ٠‏ وبزاوية عيني لمحت فيه 
الضخمين کفكي حيوان. وزکانت ت شفته السقلى كوعاء مليءَ ء۶ باللعاب: 
لعابت رمادي اللونء اکان ge‏ أمعاء الحيّار؟ لست آدري. 
ولكنه ذڪرني يالبقايا الذيقة بقة التي تب تبقى على الطاولة بعد تنظيف 
الأسضاك. 


عندما ارتديث ملابسي في الصباح» دسسٹ قي او بي عة أوراق 
نشاف. لم أفكر باستخدامها قبل أن يمسح الوزير؛ هذا إذا ما قرّرث 
أن أنتقل إلى التنقية. قلت لنفسي سوف أحتاج إليها لكي أمسح 
وجهي عندما یسیل لحابه عليه. گان يسمّرني إلى الأرض» ولح أستطع 
3 مد ید ی إلى ظهري لي اُسحب الأوراق. در تا مني ناٿ 
ڪر فظن الوزير أتها E‏ إتارة ل ا برک 
لم سقط سے رای اسل ارت وک ارا آم با 


في قلبي. آخذ الوزير يهدر ء يرتجف. ثم تجمد؛ وسال اللعاب على 


رقبتي. 
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أردث أن آخذ ورقة الأرز من أوبيْء لكنه انهار فوقي وراح 
يلهٿ لهاٹ من قطع الماراتون. كنث سأآدفعة عنيى: عندما سمعث 
خربشة فير الحارج. اشمئزازى الهائل قتل في آي إدراك اخر, 
وغندما تذکرٹ ابی انقبض ڦابي. خر بشة خر أحذهم a‏ 
الدرجات الحجرية. يبدو أن الوزير لم يكن لديه أية فكرة 
سیحدث. رقع رأسه والتفت إلى الباب كما لو آنه توقع أن یری 

اتفتع الباب فمو القرهة خزهة مى اة الكهتى, اة 
عینی انبهاراء ولکنی ميرت ڪڪ بومبکین برفقة رجل. ولکنه لح 
یکن نابی. لماذا فعلث ذلك؟ لقد آتت بومبگين بالرئيس. 
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بعد أن فَبّع الباب» بقيث مرتعشة مخْدَرة بفعل الصدمة. ابثعد 
الوزير: أو رما آنا أبعدته. أذكر أني بکیث» وسألته إن کان قد رأى 
الرئيس مثلي. كان هذا يقف في الظل: ولح أستطع أن آرى التعبير 
على وجهه. ومع ذلكء عتدما انغلق الباب من جديد» بدا لي مصدوماء 
ولكن لم يكن ذلك سوى انطباغ. فعندما يلفنا الحزْنُء حتى الأشجار 
المزهرة تبدى لنا متالمة. بعد ذلك الظهور في باب المسرح» انعكس 
حرجي على کل سا کید بي 

لا کب کی ری ای ا المكان لكي أعَرّْض نفسي الخطر: 
أحسسث بالإثارة بالإضافة إلى القلق والخوف والقرف. ولحظة 
انفتح الباب؛ احسست بالإعتزاز كشعور من سيقدء على الغطس من 
مکان شاهق: قاتا لح آثخذ قط قارا هذه ابرا اتید جر 
حياتي. کنٹ کطفل على حافة ریف صخریٌ شاهق لايصدق أن موجه 
متها[ ها الةو تكملة حفة]: 

بعد أن هدآت قو ضى الانفعالات هذه: عدث إلى نقسي. كنت 
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ممددةٌ على الأرض ومامها محنية عليّ. لحم أعد في المسرح القديم؛ 
بل في الفندق» في غرفة مظلمة؛ على التاتامي. لا آڏکر آتي غادرت 
الفسرح. لابد أني كنث في حالة غير طبيعية. قالت لي مامها إني 
ذهبث لرؤية مدير الفندق» وسالته أين أستطيع أن أستريح. وعندما 
رأى حالي السيئةء ذهب إليها وأخبرها. 

لحسن الحظ أن مامها بدت مستعدة لتصديق أني كنت حقاً 
مريضة. بعد ساعة عدث إلى الغرفة المشتركة. وصلت بومبكين إلى 
الممر المغطى ورأتني. ثم توقفت. ولگن بدلا هن أن تأتي وتعتذر كما 
توقعت» فقد التفقت إليّ ببطء كأفقعى رأت فاراً. قلت لها: 


لقد قلت لك يا بومبكين أن تصحبي نابو ولیس الرئيس. 
2 


کما آرغب؟ ماکان سيحصل أسواً مما حصل! هل أسأت فهم 
ماطلبته إليك؟ 


بقيث وأجمة؛ مسمرة لمدة دقيقة دين أن قول شتا شم آ شت؛ 
كثث. أعدك صديقتي. 

وأنا أيضاً ظئنث أنك صديقتي في فتثرةٍ ما من حياتي. 
یدو ائھ قعاتیینی پابورسکین گا لی انی آسات )إلا 


- أوه لاء أنتِ لن تقومي أہداً بفعل کهذا! لیس آنت؛ لیس مس 
نیٹا سايوري» الموأة الكاملة! لقد فرضت نفسكٍ بوصفك ابنةً للأوكَيًا 
بدلا هقی ولگن هذا لا يوْخذ بالحسبان! هل نسیتِ یاسایوری؟ بعد 
أن تعزرضث لخطن جسيم في هذه القصة مع الدكتيزء سحب الغطاء 
شحوك: لقد آخذټ مني حقي! !هند البدايةء وأا أتساءل لمانا تر یلین 


ان ویم ووک ا اق انه وجب غاى ن ۲ 
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ت واکن ياب مبکین؛ » كان بإمكانك آڻ ترقضي مساعدتي! فلماذا 

انثضبت ونفخت صدرهاء ثح قالت؛ 

- أعرفٌ أنكٍ تحبينة. وعندما لاينظرٌ إليك أحدء فإنكِ تفترسينه 

في حومة غضبهاء عضت شفتها فرأيث احمراراً على أستانها. 

لقد أرادت آن توّذيني بأقسى طريقة ممكئة. قالت: 

- لقد حرمتني من مستقبل مزهر ياسایورئ! وبدوری سآریك 
ماسنگون: 


توسع منخراها E‏ 0 كما لي آن روح 


# @% #0 


أمضیت ر رشهيبة.: کان رفاقي يشربىن ریضحكوان: 


وتظاهرت بالاستمتاع معهم. لابذ أن لوني كان أحمرء لأ 
TAFE E KTS‏ کي 
a FE ER‏ کان علي آڻ و 
عن ظطريقه. کی کت ککیرء الحجل! سرعٿ من خطاي وحنیٿ له 
رآسي قلياا EEE‏ ان ابذل آي بين لإأخفاء هلعي. 


بعد أن نام الجميع» خرجث من الفندق وأنا في غيبوبة: وجدث 
نقسي على حافة الصخور الشاطئية نظن قى الظلاح وأسمغ الأمواج. 
بدا لي ارتطام الأمواج العنيف بالصخور وكأنه انتحاث مرير. رأيث 
اقسوة في کل شيء. کما لو آن الأشجار والرياج والضخور التي 
وحفيف الأوراق وگانها تسخ متي. هل اتخذ قدري منحئ لارچوع 
عنه؟ أخرجث منديل الرئيس من كمي ومددث ذراعي في الفواغ. 
ردت رَمْيةُ في الظلاخ عندما فكرث بالىاح الوت التي أرسطها له 
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السید تافاكا مذ عدة سثوات. يجب انما الاحتفاظ بذكرى عن 
اللأغزاء الذين رحلواء كانت آلواح الموتِ و ھی الأو کټا هئ کل ما بقی 
لي هن طفولتي, AIEEE ITT‏ 
گامراة. 


F#F ¥ ¥ 


بعد عودتنا إلى كيوتوء طفوت فوق آلامي عدة آيام؛ وقد 
ائشغلٿ بڪثير من التشاظات. كنت أضعٍ مڪياجي و آلبسش و أمضي 
سهراتي في بيوتات الفاي» کد آبي ls‏ . قالت لي مامها؛ لا شيءَ 
گالعمل يستطيع التغلب على خيية الأمل. للأسف! لم يحشن العمل من 
حالتي النفسية في شيءَ . وكلما وجدث نفسي قي الإيشيريكي. ١‏ گنت 
أفكر بنابو: سيستدعيتي بين يوم وآخر ليبلغني آنه سيصبح 
«داناي». وبعدء فقد كان كثير الانشغال قي الأشهر الأخيرة؛ وما 
ظننت ني سأسمع آخباره قبل أسبق غ أو سبو عفن .: للأسف! صياح 
لأپيعاء» اتصلت إيوامورا إليكتريك بالإيشيريكي» وطلبت 
گنو نی مسا اليو نقسهء 
r‏ بي متأخرةٌ قدر الإمكان في بداية السهرة. لبسٹ 
E‏ الحريري ا ا اليا وآوبي 


منهارة. فأحياناً اماد اکر کیا رانا فة کی من 6 ولکن 
على العموم» كانت آية كلمة تطمئنني مثل:؛ اللباس الداخلي الكاكي 
E‏ كش من الرمادي. في ذلك المساء. مدا وجهي 
ب طيفيا رغم اسټخدامي لمکپاج غوبي؛ کما كنت أقعل غالباً. . حتی 
mg a‏ طلبث إلى السيد بيكى أن يش عقدة آوبي 
کان موعدي الأول في وايمة آتامها عقي آمريکي على شرف 
التي ا مقر القيادة العائة للفرقة ا ا 
الامريکي. اجترت النشبك الحديدى؛ فلا حظت تغیرات کبیزة؛ باڈطات 
الحديقة القديمة المطلية باللون الأبيض. ولوحات باللغة الإنكليزية 
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معلقة على جذوع الأشجارء ولم أكن أقرأً الإنكليزية. وعندما انثهى 
الحفل» هضيك إلى الإيشيريكي. قادتني إحدى الخادمات إلى 
الصالون الذي انتظرني فيه نابى يوخ أغلقت جيون أبوابها. ذاك 
ا إنة سينقذني من ويلات الخرب. پلا لگا سن الطبيعي 
ات أن تلتقي في شڏا المگان لکي تختقل بأنه سیصیحم «داتًای»: ر غم أني 
ل ازج ها ية التحتغال . قرت اتی إلى لاز بیت ا 
أن يقد لي الساكي بيده اليمنى. لأنه سيقدم لي كأسأ بعد أن يقول لي 
أنه أصبعح «دانّای». ستگین سز ٿ 3 رائعة بالثسبة إلية؛ ولن أفسد ةا 
غعلية. 


أضفي النور المتسرّب واللمعان الأحمر الغامق للجدران بلون 
الشاي جوا بهيا, كنت قد تسيت الرائحة تحة الخاصة لهذه القاعة: مزيج 
من الغبار وزيت التربنتين الذي استُّخدم لتلميع تلبيس الجدران. شد ف 
الروائح أحيت ذكرياتي. رأيث نقسي مع نابو في هذا الصالون منذ 
سنوات خلت؛ وعادتني نتف من تلك السهرة. کانت جوارب تابو 
فة وإصبع قدمه الظطويل والنحيل. وظفره المقصو ص بعتاية؛ 
يتجاور أحد هذه الثقوب. ها قد مرت خمس سنوات فقط على تلك 
الذكرى» ومع ذلك فقد تهيًاً لي أن دهراً كاملا قد مضى؛ وقد مات 
كتير من معارفي. هل عدت إلى جيون لأعيش هذه الحياة؟ لقد كانت 
مامها على حق عندما قالت: لاتصبح المرآة جيشا بإرادتهاء بل ا 
ليس لديها من خيار. لو أن أمي بقيت حية لكنث أنا نفسي قد 
أصبحك زوج وأماً في قرية الصيادين تلك. ولكانت كيوتى بالنسبة 
إل مدينة بعيدة» مدينة تصل إليها أسماكنا بالقطار. هل كانت 
حياتي ستكون أصعب؟ قال لي نابي يوما: «أنا سهل القهم 
ياسایوری! ولا حب ان أرى أمامي أشياء لا استطيع امتلاكها». 
ریا کت یھ سید که جر غاا وأنا أحلم بالرئيس: وها 
إني لن أحصل عليه أبدا. 


تيقد ار اوک دیق ری ساف رق E‏ 


قليلا. اا من ا ا چ Ll ds A ag‏ 
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مدهشاًء ظننث أني سمعث أصوات طبول في البعيدء ثم صفيرَ طرَادة 
ماء. أحسست وكَأنٌ يد الرئيس على كتفي. رفعث راسي لاأری من 
يلمسني. » فرآیٹ الرئيس منحثياً عل! كان القر ع صوت خطواته: 
والصفیز صوت اتسحاب الباب في مجراه. کانت احدی الخادمات 
تقف خلفه. حییته واعتذرٹ لاني نفت. كنت في آوچ اضظرابي؛ 
وتھاء لف ان كنك سا ق اس فة 


لم أكن أحلم! جلس الرئيس على أريكة. وضعت الخادمة 
E‏ خطرت لي تلك الفكرة المخيفة: ماذا لى أتى 
الرئيس ليقول لي إن نابو تعرّض لحادث؟ كنث سأطرح السؤال عليه 
غندما مدت اة الإيشيريكي راسھا إلى داخل القاعة. وقالت: 


هنذ أشهر لم ذراك هنا أيها الرئيس! 

كانت المعلمة دائمة اللطف مع زبائنها. وبعدء فقد بدت منشغلة 
البالء لا بذ أنها قلقة على تابو مثلي تماما. قدمث الساكي للرئيس؛ 
ثح جلست ا الطاولة. حمل الرئيس کأاسه إلى شفتية؛ فأوقفتٹ 
المخلمة يده ومتعقة من البشرت. مالت عليه وشمت رائحة المشروب. 
ثم قالت: 

- لا أفهم لماذا تفضّل هذا النوع من الساكي على الأنواع 
الأخرى يها الرئيس!لقد أتانا نو ع أفضل منه بكثير بعد هذا الظهرء 
ونابو - سان سیحبه کثیرا عندما سیصل. 

- لا أنشك في آن نابي يقذر الأشياء الجيدةء ولكنه لن ياتى هذا 
المقساع, 


أخافني هذا الخبر؛ ولکني أبقيت عينيّ مخفضة. ٠‏ يیڈق ان ن الخبر 
اجا المطلمة أيضاء انها غترت اأحترت اة 


- آلا تر سايورض رائغة هذا المساء يا رئيس؟ 


د ساییری رائفة دائما! ولگن هذا پٹگرتی آن... سوف آریکما 
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ضم على الطاولة علبة صغيرة مغلَفةٌ بحرير أدوق: نتيا 

ظهرت لن لفة واسحة وقصيرة ا كانت لفَةٌ مشققة مشققة تمثل عدة 
شتف اللقات يبلغ غدة ا A RE‏ القكر 
الإمبراطوري. سو الزئيس Fp‏ علو مشاشد شراب 
وأرستقراطيين يلعبون بكرة القدم وكيمونوهاتهم مرفوعة على 
سيقانهم. ثم توقف عند امرأًة شابة ترند ی کیمونو مذشيا گائت 
جافية على الأرش قي مدخل,خقة الإمب راطو سال للرئيس: 

- ماڏا تقولين في هذا؟ 

- إتها لوحة رائعة. أين وجدها الرئيس؛ 

- إني آملكها منذ عدة سنوات. ولکن انظری | إلى شذه المرأة. 
بسبيها اشتريث اللوحة. آلا تلاحظين شيئا خاضا؛ 

تشتضنت الخعلفة الصورة؛ ثم أدناها مني. عندما رسخ الفتّان 
شل ۵ الفرأة اساپ التي لا يتعدى حجمها أبدا حجم قطعة نقدية لم 
N‏ لقد FEF EC‏ اسشا دا استخدمني 
کهودیل. ES‏ وقلٹ إنها صنو ر ف رائعة, تأملتها المعلمة 
بضع ثوانِء ثم قالت: 

سوق اتر کگفا, سشارضل لکا الساكي الجديد الذى حدثتك 
عة أم أنتظر ناين عندما سياتي في المرة القانمة؛. 

- لا تكلفي نفسكٍ هذا العناءء سنكتفي بالساكي الموجود هنا. 

- تاب سان هو...إته بخیر: اليس گذلك؟ 

- نعم نعم إنه بأتم الضحة. 

a E E E ET 
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DE 

عندما غادرت الجاية الغرفة؛ أتاني صنوت انغلاق الباب كسقف 
شل حن خف 

بدأت الكلام بصوت غير واثق: 

- أحبًّ أن آقول؛ يها الرئيس أن تصرّقي في آماني.... 

عرف بماذا تفگرین يا سایوري ira,‏ 
ااا E ERE NS‏ عة 

ڪ أيها الرئيس! أتا ا مذز عجة؛ اعذرني؛ ولكني.:: 

ادي E E‏ اي يا جاو الق 
كنت صلی ي تلك الفترة. رک و SI e EA‏ 
بالضبطء ذهبث لأتناول غدائي في ذلك المطعم فع شركائي. كانت 
برفقتي جیشا تدعی إیزوکو؛ تسكن في بونتوشی. 

إيزوكو؟ لم أكن قد نسيت ذلك الاسم. 

- كانت تلك الجيشا مشهورة جداً في تلك الفترة. اتتهنتا هن 
الختا باكرا اقترحث آن نقوح بنزهة على ضفة نهر شیراگاو! قبل 
الذهاب إلى المسرح. 

أخرجث منديل الرئيس من أوبيّء وضعته على الطاولة ومشدته 
بحيث تبدو مشبكته: لقد حال لونه على مر السنوات؛ وسقطت لطحخة 
صقراء على زاويته: عرفه الرئيس. فسالني: 

- يها الرئيس! لقد تساءلث كثيراً إذا كنت تعرف أني أنا تلك 
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الفتاة التي واسيتها لقد أعطيتني منديلك في تلك الظهيرة وأنت ذاهث 
لمشاهدة مسرحية «شیبار اگی». وگذلك أعطيتني قطعة نقدية... 

و شگذا مازلتِ تعرفين أني آنا من قدم لك الحلوئ؛ 

لقد عرقت الرئيس منذ آن رأيته من جديد في مباراة السومو. 
في الحقيقة, ۽ ٳٺه يفاجنني بآنه مايزال يذڪرئي. 

ا ی آکثر في مرآ یا سایوري! ا سما 
ا N SKE LOL TE ge la Î‏ 
ادا وا إني آرى فتاة لم أرَها قط وتصارحني! 


فضت ت قلیلا, ١‏ ثح أضاف: 
- ال تساي فط لمانا ضيح خا أك ار 
- مامها! لا أفهم ما علاقة مامها بهذا كله! 


- آلااتغرفين حقا؟ ٤‏ 


-ماذا يثبغي لي آن آغرف آيها الرئيس؟ 0 

-لقد طلبث إلى مامها أن تضمَك بجتاحها يا سايوري؛! ث لپا 
ني رأیٹ قتا بارغة الجمال عيناها رهادیتان» وطلبث إليها ا 
تهت بك؛ إذا ما من مرة صادفتك في جيون. . قل لها إني ساغطي 
مصاريفها إذا لزم الأمر. ولقد التقت بك بعد غدة أشهر. و بحسب ما 
تقلته إليّ» ماكنتِ لتصبحي جيشا لؤلا مساعدتها. 

يستحیل آن أف سا احسست به فثك اللحظة: الما ظتنف 
أ ن مامها اختارتني لهد محدد هو التخلص من هاتسومومى . إذ 
لقد شملتني برعايتها بطلب من الرئيس. A SS lea‏ 
التعليقات التي وجَهتها إلى طوال هذه السنوات» وأن أجد لها دلالات 
جدندة. ليست صورة مامها هي التي تغيّرت فحسب» بل صورتي 
ایا لقد أحسسث أني امرأة جديدة. نظرث إلى يدي» يدي اللتين 
ضنخهفا الرئيس. ايتعدت عن الطاولة لكي أخييه ر وأغبر له عن 
عرفاني» ولكن قبل أن أفعل ذلك لم أستطع إلا أن اقول: 
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- سامحتي آیها الرئيس! ولكني أحيبث كثيراً أن تقول لي ذلك 
منذ سنوات! لا أستطيع أن أقول لك كم كان ذلك مهما بالنسبة إلىّ. 

- لدي سبب لعدم فعل ذلك يا سايوريي» وللإلحاح على مامها 
بال تقول للك شيكا, وذاك السجب هى خاو 

شحب لوني» فقد فهمث إلى أين يريد الرئيس أن يصلء قلت: 

- لم آكن جديرة بطيبتك فقي عطلة الأسبوع الماضىء أيها 
الرئيس! 

لقد فکرٹ طویلاً بعا حدث في آماني يا سایوری! 

أحسسث أنه ينظر إليّء قلم أستطع النظر إليه. أضاف قائلا: 

- ثمة شيء أريد أن أكلمك عنه. متذ الصباح» و أنا أتساءل كيف 
ایاشی تتا الموضقىع. آنا لا أكف عن التفكير في أمر حدث منذ عدة 

ت. كان علي أن أعبر بطريقة أخرى» ولكن. ..أتمنى أن تفهمي 


3 اول آن أقولة؛ 
س ندا آنشآٹ إییامینا إليكتريك, التقیٹ بزجل ,یدعی إیکیدا 
7 کل عت آله مو نشد کی فر اع من الي لم يکن له من 


مثيل في حل مشكلات التمديدات الكهربائية. وکان يحدٿث آن تطبه أو 
ا تستاجر خدضاتة لصدة تھاں. وذات ثوم+ 3 وأتا غائك إلى البيت › 
التقيت به عند الضيدلي. بدا لي سعيداً جداًء وقال لي:«لقد استقلث من 
عملي»! سالته لماذاء فقال: «لقد 1 أوان اللاستقالة فاستقلت»! تعاقدث 
معه مباشرة. وبعد غدة آسابيع؛ طرحت عليه السوّال من جديد: لماذا 
استقات؟ E‏ یا — E‏ ااب جات طوال ستوات أن 
منشكلهة: وينتهي الأفر عند ۴ الحك DR‏ قهفت أ ن اة 
املا من أحد الفوردين دون أن قفست ,غااقاتك خحه: وان علي أن 
آترك عملي لکي تتعاقد معي : فاستقلت». 

كنث أعرف أن الرئيس ينتظر تعليقاً من قبلي؛ فلم أجرؤ على 
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- وانفرادك بالوزير ذكرني بإيكيدا مستقيلاً. ساقول لك لما 
أقمٹ شتف المقارية., OEE‏ و نحن عاندین لى 
0 ق خی عتا عضا شیبل رطبث ایا آن ي 
i ETRA N A‏ 

تفتمٹ بتردد: 

دایچیك آیا الر یا تیآ کے ا ما 

- قبل أن تضيفي أية كلمة, رید ان أعرف لماذا قعلت ذلك. 
لريها أردت آن تسدي «خدمة» لإيوامورا إليكتريك. إلا إذا كان عليك 
ی لوی وا ف عه کا 


هرزت رأسي؛ فصمت الرئيس. 

قلت بعد قلیل: 

- إني خجلة يها الرئيس! ولكن لدي أسبابي الخاصة لقعل ذلك. 

ران صمت طويل» ثم زفر الرئيس» وم إلى كأس الساكي. 
ایی چ اچ مھا ی ا وأبقی 

- حسنٌ يا سایوري. AES SE 2 AL‏ 
لڻ تقهمي لماذا تبث إلى هنا هذا المساء. ولا لماذا عاملتك بهذة 
الطريقة منذ سنوات عديدة إذا لم تفهمي جيدا طبيعة علاقتي مع نابو. 
أعرف آنه رچل صعب: ولکنه عبقری؛ إئة بالنسبة إل عزيز جداء 
ومفید جداً في آن واحد. 

لم أكن أعرف ماذا أفعل ولا ماذا أقول: كذلك أمسكت بزجاجة 
الساكي لكي أسكب له فلم يرفع كأسهء وهذا ما فشرته علامة سيئة. 

E‏ يڪاڪ و چ 
بکل تاکید. پد کان هنال دلال اخری علي تل ن راکن وچب عل آز 
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عرفت أنه ليس بإمكاني أن آخذ منه المرأة التي يحبها. ومع ذلك 
بقيث دانم الانشغال بك وآخذ عذابي يتعاظم أكثر فأكثر مع مرور 
السنين عندما كنث أسمع نابو يتحدث عنك بشغف. 

ضمت لدا : ثم سألني: 


- آتسمعینني ياسایوری؟ 
= یکل تآکید آیپاا الوئیس 


دالس مضطىا لان aS‏ ولگڻ لناب دين بير قي 
عنقي آنا الذي أنشاث الشركةء وأتا اها ولكن في البدايات 
عرفت إيوامورا إليكتريك مسشكلاتٍ خطيرة في التمويل. و إلى 
حافة الإفلاس. أردث الاحتفاظ بأغلبية الحصصء ورفضتث أن 
أستمع لنابو عثدما ضر على إطلاق نذاء للمستثمرين. اقتنعت معه 

في النهاية. ولكن ذلك أوجد هوة بيننا؛ حتی إنه حاول آن يستقيل 
E‏ وکدث أن آقبل استقالقه ولکنه هو من کان محقاً. 
فلولا لکنٹ قد فقدث شرکتي. فکيف لي آن آبرئ متي من دين کهذا؟ 
لهذا أخفيك على نابي مشاعري نحوك غندما زفت آله يخيك: لقد 
قسا عليه القدر کثيراً يا سايوري. 


لقد كن جيشا مثذ إثني عشر عاماً ولم أستطع قط أن أقتتع بان 
الرئيس يحبئي» فكيف إذا عرفث آنه أخفى عواطفه لكي يظفر بي 
ئابى... 

آختاف قانلا: 

- آنا لا آلعبٌ بلا ميالاة القلوب. لو انی آبدیت و 
عك مباشرة. 

من اتی قشر اما وأنا أحلغ پان يسار جني الرس جلو 
صدره دون آن TE Ae‏ وھا هو یقول لي 
قلخ 
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رسای على سو اتی 

حاولٹ أن آتابم ثم توقفت» لا ريب أني كَبَتُ عقدة من 
الانفعالات تقبم في أعماقي. ولکني تابعت: 

أنا أك كثيرأً من الحنان لتابو» ولكن ما قمث به قي أماني... 

a ES 
PE TE منذ ذلك اليو لمشهود على شسقة التهر‎ 

تما ی ب وار ی کاواس ای وی 
ظننث أني سأرتفع قي الهواء كالرماد الذي تبصقة الثار. خاولٹ ان 
ا اا ی ا الطاولة ملا ولكن اختلط كل 

Aa 

- انظري إل ياسايوري! 

كنث آريدٌ أن أطيعة؛ ولكتي لم أستطم: 

- مرك غريب! أذكر فتاه صغيرة نظرت إلى في عينيّ؛ والاآن 
وهي امرأة ألا تستطيع أن تفعل ذلك؟ 

بلا شك» كان النظرُ إلى الرئيس سهلاء ولکن لو أئي وقفث 
وحيدةٌ على المسرح أمام سكان كيوتو جميعاً »فلن أكون خجولة كما 
آنا الآن كنا جاليين على زواية الطاولة متقاربين جدأا قريبين إلى 
دذرجة أني رايت الذائرة السودذاء التي تحيط ببو که نآ قك 
دموعي أخيرأ ونظرك إلي. هل يجب آن أحییه باحترام. وأقدم ل 
زجاجة الساكى اکا NS‏ و سك یدڈ نوي ا بقبتی 
وجدذبني تحوه. جاه ضار وجهه قريبا جدا من وجهي! NEN‏ 
بحرارة جسفهة. لم أفهم ماکان يحدث لى؛ مالعمل؟ ماذا أقول؟ لقد 
اکت الر تن 
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قد يفاجئك ذلك؛ ولك أحداً لم يقبلني قط بالمعتى الحقيقي 
للكلمة. عندها کان الجثرال تونورى «داتای» ویقوم بضغط شفتیه 
على سفت شفثي؛ فإنه يفعل ذلك بلا إحساس. . وحتى إيزودا أكيراء الرجل 
الذى ی کر والذی أغويته ذات مساء في بيت الشاي 
تاتيماتسو؛ قبّلني نحو غشر مرات» ولکن على وجهي ورقبتي؛ ولیس 
غلی شه سهنیٰ وهذة القبلة: الأول في حیاتي؛ منحخنني شوداً 
Wes‏ یا لق ادات الرکیی شا لے نی اياھ آي یل آخی 
کان للسانه طعمٌ مدهش» طعمٌ محلى. أحسست بکتقيّ برتخيان؛ 
وببطني پرتعش. وبشكلٍ غريبء ذكرتني تلك القبلة بمشاهد متعذدة: 
البخار الذي تسا جد شن خلج 2 البخار عتدما ترقم الطبّاخة الغطاء 
غنها قي E‏ وذاك الزقاق الصغير في بونتۈ شى والمليءَ 
بالمعجبین حیث آقام کیشیزابورو آخن عرض للکابوکي, نکل تأگید؛ 
کان بإمكاني آن آری مشاهد آخرى. لقد انقجر سد ة في عقلي» قحرّر 
الذكريات الدفينة. ابتعد E E ES EE ê a a‏ گان 
قريباً جداً مني حتى رآي بعض اللعاب على شفته, وشممت رائحة 

1| 

سالت: 

لمانا آنها الرئيس؟ 

ماذا تثریدین آن تعرفي؟ 

- لماذا قبلتني؟ وقد كنت تتكلّم عن إعطاء الفرصة لنابو. 

-لقد تخلى عثك نابو یا سایی‌ری! ول آذ مذه شيا 

في غمرة ائقعاليء لم أعد أفهم. لكنّ الرئيس تابع: 

عندما فقاجاتك مع الوزيرء > كان لك تلك النظرة التي رأيتها مذذ 
عشرين سنة خلت على ضفة نهر شيراگاوا کیت اة على و ك 
الغرق. قالت ل بومبكين إنك رتبت هذا اللقاء المنقرد من أجل 
شریکي؛ د یت ن ن آحڪي تابو کل شيء . كائت رة فعله عنيفة جدا! 
وقلك لنفسي إن هذا الرجل لا يستحقك إذا كان غاجزا عن عن الضفقح 
عك 
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| في السئة الخامسة أو السادسة من عمري» في يورویدو» كان 
هناك ضبي يدغى جيسوكي سعد إلى أعلى شجرة على ضفة 
۱ تنقع لكي يقفز في الماء. قلنا له ألا يقفز. ولکنه خاف فن 
التزول: إذ يوجد هناك صخور تحت الشجرة. ركضث إلى الغابة 
لأخبر والده ياماشيتاء فلحق بي وصعد الهضبة ببطء حتى تساءلث 
إن کان يقدز حقا الخطر الذي يتعرّْض له ابنه. وصل إلى تحت 
الشجرة في اللحظة التي ألقى ابنه فيها نفسه فتلقاء بسهولة كبالون 
خفيف أرسل إليه. أوقفه على قدميه» فصرخنا فرحا غم جيسوكي 


2 الرئيشس ذراعيه وتاققنى. ياللارتياح! لقد رآیٹ الرئيس لیا ني 
علي من بين دموعي ويحتضتني بذراعيه. وضع شفتيه على المثلث 


ییا انكر مشهدا جرى منذ عدة سنوات في الأوكيا عنسايز 0 
v‏ 


فاجآث إحدى الخادمات وهي منحنية على المغسلة, كانت تحاول أ 
گانت رغبة لاتقاوم! ثم رجتني ألا أخبر الأم. 2 


3 


اليوم» وبعد أربعين عاماًء تبدى لي تلك الأمسية مع الرئيس أنها 

لحظة حياتي التي سكتت فيها كل الأصوات المؤلمة. منذ أن غادرث 

يورویدو وانا قلقة على مستقیلي کماالو أن كل دورة جديدة اعجلة 

اليوبية وتلك الهموم هي التي أعطت معنئ لحياتي. عندما تخوض 

تغدرنت حياتي بعد ا صب الزرئتيس «داتایی». کما لی آئي کنث 
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2 


6 


ت 


رت 
© فة حياتي. القد سعطت قي الفراغ دين أن تستطيم التحكم في 


شجرة وهاهي جذورها تنغرس أخيراً في أرض خصبة. لأول مرة 
في حياتي آحسن أن قدري يميّرني. بعد أن عشت عدة أشهر من 
السعادة والهناء؛ استطعث أن ألتفت إلى ماضن وأرئ كم تعذبت. 
لهذا السبب استطعث أن أحكي قصتي. يتحدّث المرء عن الام فقطء 
بعد أن يتجاوزه. 
في الظهيرة نفسها التي شربث فيها آنا والرئيس الساكي قي 
الإيشيريكي احتفالا باتحادنا حدث آمر غریب. بینما کنٿ اشرب 
جرغة من أصغر الكؤّوس الثلاثة التي يجب علينا أن نتقاسمهاء 
سقطت قطرة من الساكي من قمي وسالت على زاوية ذقني كنث 
أرتدي کيمونی آسود من مقتنيات الآوكيًاء مع تئين أحمر مطرّز 
باللونين الأحمر والذهبي. كان ذيل التنين يبدا من الفتحة السفلية 
ويلتف حول الكيمونو حتى مستوى فخذي. أذكر آني رآيث تاك 
القطرة تسقط على ذراعي وتتدحرج على الحرير الأحمر الذي يغطي 
لتقف عند أثتاب القين العطرن خوط فة غلب فن 
شاوات كثيرات في هذا الحادث نذير شؤم. أما بالنسبة إلى 
ئت قطرة الساكي تلكء التي سالت من وجهي» كدمعة ثُصوّر 


mE mi mm 


قدرها. تدحرجت على طريق حريري لكي تقف بين أنياب التنّين. 
فرت بتويجات الهرة التي رميتها في نهر كامى بالقرب من مشقل 
السيب أراشيتى آملة أن تمر تحت تافذة الرئيسن. ولربما و صلاته. 
# ## 

في آيام صباي كنت أحلم بأني عشيقة الرئيس فأرى حياتي 
رائعة. كانت تلك فكرة طفليةء احتفظت بها دائما في سن الرشد. وَجَبِ 
علي أن أكون أكثر واقعية. فلا يتخلص أحدٌ من صتارة دون أن 
یسیل دمه. لقد خبرث ذلك کثیرا. فعندما طردٹ نابو من حیاتي؛ لح 

وان السبب وؤاضحا: فظن أن أتوقم مسقا أن ذلك سيحخصل: 


_ الرجل الذي كسب جائزة يشتهيها صديقه؛ يجد نقسةه في مواجهة 


خيار صعب: إما أن يخَيّىئ هذه الجائزة عن صديقه إذا استطاع» أو 
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a E E SRD 
SERE AT RIES 
ولم أكن ول جيشا تغادر‎ N 

¡ قبعضهن يهرزب» ويحضهن الآخر يتزوج؛ و بعضنهن الخالت 
يتسحب بنش آوکتا أو بیت شای. بالستبة ايء كنت قي وضع 
و ارا ایی ان اکا چون کی چجاان یھ و یی 
EEN‏ اوک ب اکا ای جه لن ا ا 
وسع ذلك لم تكن الأح تريد آن آغادر الاوگاء ٠‏ فعلاقتي مع الرئيس لن 
تدر عليها شيئاً إذا ما كففث عن الانقساب إلى عائلة نيتا. 
انباية' قبل الرئیس آن يرشع مبلغاً شهرياً كيرا للأوکيا مقابل أن 
الى ىة ا ا الشاي. 


أردث آن أصبح جيشا لكي أغزو قلب الرئيس؛ وما كان علي أن 
أحسن بأي حزن على مخادرة جيون. ومع ذلكء فقد عقدث غلى مر 
السنين علاقات صداقة ج چیشا وات وزباشس. حاولٹ د أقيم 
صداقات مع نساء ولګن للأسفه فاللواتي يعملن في جيون لم يکن 
لديهنٌ وقت للحياة الاجتماعية. EES SS E‏ الخظى 
إلى أحد الاحتفالات: كنت أحسدهما. ماحسدتهما على حياتهما 
العابرة: بل على الإثارة المسبقة التي لن أنساها: فكرة أن السهرة قد 
تهيْء لي مفاجأة سارة. 


غالباً ما كنث أزور مامهاء كنا نشرب النشقاى معا دة مرات 
یک بک کا ا من أجلي منذ طفولتي وحتى الآن. 
والدور الذى لعيته فقي حياتي بإيحاء من الرئيس؛ کتث مدینة لها 
بدين عظيم. ذات يو م؛ وقي أحد المحلات رأيث لوحة مرسومة على 
الحرير من القرن الثامن عشر ثمتل امرأةٌ تعلم الخط لفتاة صغيرة. 
کان وجه المرآة لطيفاً بيضو ي الشكل؛ ٠‏ تتحني على الفتاة بكل حنان! 
سرعان اشكر بمامها. اشتريتا اللوحة وأهديتها إليها. كان 
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EET E RT 
E E I لذي کنا ا‎ 
عليه رسخ جمیل. ولكن شیاء كشرة تغیرت! کانت‎ e e 
مامها ت تعيش الآن في غرفة وحيدة. تاتامیاتها بلون الشاي الحائل.‎ 

تنبعحٿث من کيمونوها. 

ا علقت علقت اللزحة غل الجدان المغلم وابنت إغجابیا بها 
السائل aT E‏ املا في أن تجد فيه الكلمات التي گانت 
تبحث عنها. فوجئك برؤية العروق تنفر من ظاهر يديهاء لقد شاخت. 
قالت اخز! بضصوت زین 

£ اشریت آن, فرع جایخبنة لا السسکیل> کوت واقمیة 
ياسايورى. لا تنتظري من الحياة أشياء كثيرة. 

كانت على حق. لربما كانت الأمور أبسط بالنسبة إلي لو لم 
سالتها عقا ذا تكلم تابو ني كانت تعلق زفرة حي وتنظر ران 


HH # #& 


بعد أن أصبحث عشيقة عشيقة الرئيس بغام» »> قي الربيع؛ اکر نتا 
جمیلاً في شمال کیوتو E‏ «إیشين - آن»: ٠‏ يعني تقاعد الحقيقة 
الفباركة». اشتراه ليشكن فيه الضبوف الذين تدعوهم الشركة: ولگن 
هو من استفاد منه آکثر i EE E‏ 
في الأسبوع» وأحيانا أكثر. » في تهاية يوم عمل شاق. . گان يستحخ: 
كنث أحادثهء ويعد ذلك يتام, ولكنه؛ في معظم الأحيان, گان بضل 
عند غروب الشمس» فنتناول العشاء ونحن نتحدّث ونتظر إلى 
الخادمات وشن بشعلن المضابيح قي الخديقة. 
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غندما کان بود الى یسین أن فيكلمني عن نهاره في 
المكتب أحس بسعادة غامرة وأنا أسمعه, وبعد» فقد كنك أعرف أنه 
يحكي لي تلك الاأمور لأنه یرید أن يفْرَّغ روحه كما يفْرٌ غ الماء من 
سطل, كذلك كنث أسمع رة ضوته التي تأخذ بالهدوء كلما أمعن فى 
الكلام. وقي الوقت المناسب» كنث آغيّر الحديث, فلا نعود نكلم عن 
أعماله» یل عما جری معه صباحاً وهو ذاهب إلى المكتب» أو عن 
فيلم رآيناه هنا منذ عدة آيام. وأحياتاًء كنث أحكي له قصة قَصتها 
علي مامها التي تجيء إلى البيت بين وقت وآخر لتمضي السهرة 
عدید کانت خطتۍ آن آفوع ووج الرتیم وآسادة بجی تیف 
يکون له تأثیر عليه کتاثیر الماء على منشفة تيبّست بسبب بقائها 
مغرضة للشمس لمدة طويلة. عندما ياتي؛ أغسل يديه بمنخفة 
ساخنة؛ كانت أصابعه قاسية كعصی. وبعد أن نتكَلّم قليلا تسترخي 
أصابغة وکانها ثثام. 


. و فگذا شانت نمضي أيامي: الاحتفاء بالرئیس ستا2 وام 
باموري في النهار. ولكن في خريف عام 1952ء قام الرئيس برحلة 
إلى الولايات المتحدة فرافقته. كانت إقامته الأولى في أمریگاء في 
النشتاء السابق: قل نشكعدة: ققل وآ اازدهار گما قال. في تلك 
الحقبة لم يكن اليابائيون يحصلون على الكهرباء آكثر من ساعتين 
وعشزين ساعة على أربع وعشرين في المدذن الأمريكية. لقذ فرحنا 
بالأرصفة البيتونية الجديدة لمحطة كيوتوء حيث كانت خشبية ة 
السابق. آما المحطات الأمريكية, فإنها من الرخام كما قال لي 
الرئيس. وقي المدن الصغيرة. نجد دور سينما بحجم مسرحتا 
الوطني. والمراحيض العامة ذات نظاقة فائقة. وكل أسرة تمظك 
ثلاجة يعادل ثمتها الأجر الشهري لعامل صغير. في اليابان. كلف 
شكة الاه ك عغشر ضغففا الاس التي تملك هذا الجهاز قليلة. 

اذا رافقث الرئيس في رحلته الثانية إلى أمريكا. ذهبث بالقطار 

إلى طوكيو؛ ومن هناك استقلينا الطائرة حتى هاواي» حيث أمضينا 

ثلاثة ايام رائعة. اشترى لي مايوه سباحة لأول مرة في حياتي. 
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جلست بالمايوه على الشاطئ وشعري مسترسل على كتفي كبقية 
النساء. نكرتني هاواي باماني. خشيت أن يتذكرها الرئيسء ولكن 
ذا دک ل .شيء يېد عليه. من هاواي استقلينا الطائرة إلى 
نيويورك عن طريق لوس آنجلوس. رأيث أفلاما أمريكية؛ ولكني لم 
ی ی اا اجان ی واا ا :ا 
في غرفتي قي ولدوروف أستورياء تأملث تلك الأبراج الهائلة من 
حولي؛ وعندما رأيت هذه الشوار ع النظيفةء نما لدى انطباځ بآني 
أکتشف غالماً کل شيء فيه ممكن. وأعترف أني خشيث أن آحس 
وكاني طفلة تنتزع من حضن أمها. لأني لم أغادر الیابان قطء كنت 
مقتنغة أن مكانا مثل نيويورك قد يخيفني. ربما كانت حفاسة 
الرئيس هي التي سفحت لي بالنظر إلى تلك الرحلة بهذه الروح 
المنفقحة. فقن الاسر غا ةة إضافية ليجري فيها لقاءاته مع رجال 
الأعمال. کل ضساخ: کان ياتي لينام معي في الجناح. غاليا فا کیت 
اق في ذلك السرير المضحك» فاراه يجلس على مقعدٍ قرب 
الخاقدك مکاماة بارك افنيو في الجهة الأخري. ذات ليلة» قي الساعة 
الثائية صباحاء أمسك بي من يدي وأخذني إلى النافذة ليريني رجلا 
وامرآة في ثياب السهرة يتعائقان تحت نور المصباح في زواية 
الشار ع: 


طوال السنوات الثلات التالية, رافقت الرئيس إلى الولايات 
المتحدة مرتين. أثناء عمله في التهار» كنا تذهبْ إلى المطاعم 
والمثاحف آنا وخادمتي. وتحضز عروض الباليه التي كانت تثير 
إعجابي. ومن الغريب أن أحد المطاعم اليابانية النادرة في نيويىرك 
کان یملگها رجل غرفته في جيون قبل الحرب. وذات ظهيرة؛ بعد 
الخذاء مررت إلى الغرفة الداغلية. وتحادقف مغ رجال لي أك قد 
رأیثهم مند ستوات؛ نائب رئيس «نيښون تلقون آند تلغراف»» 
و القنصل العام الجديد وعمدة كوبي السابق وأستان الحلوم السياسية 
في جامعة كيوتو. أحسسث وكأئي عدث إلى جيون. 


¥ # # 
طوال صیف عام 1956 رتب الرئیس الذی کان لديه ابنتان» ولم 
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يكن لدية ابن زؤاجاً لابنته الکبری مع رجل یدعی نیشیوکا نینورو. 
راد الرئيس أ ايضل السید تیشيوركا اشضه ز يبح ورنثه. في 
اللحظة الأخيرة, عدل السيد نيشيوكا عن رأيهء وأعلن للرئيس أنه لن 
يتزوج من ابنته. کان شاباً لامعا ولکنه مزاجي. طوال أسبو ع؛ بقي 
رئيس مغبوماء يغب من آي انر ولح أره في حياتي في مثل تلك 


لم يقل لي آحد لماذا غير ذلك الشاب رأيه حول الزواج» ولكني 
گنت آأغرف سيب ذلك التحول. قطوال الصيف السابق قاح أ حد 
مؤسسي آکگبر شركة تأمين في اليابان بطرد رئيس شرکته الذي هو 
اينه وعین مکانه شابا پاقعاء وهو ابنه غير الشرعي من إحدى 
جيشاوات طوكيو. أثارت تلك القصة فضيحة آنذاك. فلقذ كانت تلك 
الممارسات شائعة في اليابان ولكن ليس على هذا المستوى» فهي 
غالبا ماتکون على مستوی بائع سکاکر أو بائع کیمونو‌هات. وصف 
مدير شركة التأمين ابنه البكر في الصحافة بأنه: ولك شريف: ولک 
اسف ,نکن آن فاون هراهب براه وهنا فک اينه خب 
الشرعي دون أن يذكر آي دليل على صلة قرابتهما. وبعد» فقد كان 
الجميع يعرقون الحقيقة. 

تخیل أن نیشیوکا نينورى الذي قبل أن يصبح وريثاً للرئيس 
عرف أن لهذا ابناً غير شرعي منذ بعض الوقت ف هذه الحالة فإ ۴ 
رفضه للزواج مبرز. وزغم تعلق الرئيس بابنتیه کان حزینا لأنه لم 
یکن لدبه ولد کان دا اکت یکا لیے ا فکان بالإمکان 
التفكير في أنه يحس بالتعلق بابنٍ غير شرعي؛ لدرجة أن يورثه 
شرکته بعد وفاته. آما ها يخصضص فعرفة ماإذا كنث قد وهبث 
اارئیس انا أ لا... إذا كان نعمء فلن أتكلح عنه خشية أن يعرف 
بوجودة؛ وهذا لن يكون في صالح آحد. من الأفضل أن أصمت حول 
هذا الموضوع؛ وآنا واثقة من أنكم ستفهمون. 


# ê # 


بعد أن غير نیشیوکا نینورو رآیه حول الزواج پبأسبيع؛ قرت 
أن بحت هذا الموضو ع الدقيق : مع الرئيس. كنا جالسين على الشرقة 
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المطلة على حديقة «إيشين - آن». راح الرئيس بقلب أفكارا سوداء 
في رأسة دون أن ينبس بكلمة منذ بداية السهرة. قلث له: 

هل قلت لك إني كنت في حالة غريبة منذ بعض الوقت يادانا - 
اا 
قاة: 

آنا لا أكف عن التفكير ببيت شاي إيشيريكي. أشعر بالحتين 

لتلك السهرات. 

تثاول قطعة من اللي ثم وبع E TE‏ قت : 

- من غير الوارد أن أعود إلى العمل في جيون» ولكن كنث اقول 
لنفسي يادانًا - سانا... إن بيت شاي في نيويورك... 

- إنها فكرة غريبة! وليس لديك أي سبب لمغادرة اليابان. 

- هتاك رجال أعمال وسياسيون يابانيون يتزايدون في 
نيويوزرك؛ E‏ أعرف معظمهم منذ سنوات: ن العيش قي 
الولايات المتحدة سيكون بالنسبة إل تغيراً جذريا. اورا لان ناا 
ساتا سيمضي من وقته في آمریکا آکش فاکثر... 
إليكتريك في ذلك البلد. 

بلا شك کان سيتحدتٌ في آم آخر» ولکني تظاهرت بآئي لم 
أ 

- الأولاد الڏين يتربون بين بلدينء؛ U LAE‏ تعترضهمح مشکلات 

الهوية. كذلك فإن الأم التي تسافر مع ابتها إلى الولايات المتحدة 
لاأتتخة هذا القران ينسهولة. 

- إنها لن تعوة إلى بلذها أبداء 
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ا أن الرئيس قهم أني أسمڅ له بان یښخد من نیشیوکا نیتورو 
وریثا له فوجئ في البذاية؛ ثم لابد آنه فگر بني ساهجرةء ققد 
ظهرت دمعه في زواية عينه سارغ إلى مسحها. 

في اب من تلك السنةء استقریٹ في نيويورك وأششاٹ پد 
لي وکان بیتا صغيزا يلتقي فيه رجال الأعمال والسياسيون 
اليابائين الستافر ون إلى الولايات المتحدة. أر ادت الم أن تعد بيتي 
n‏ لاوكيًا ت رقص الرئيس الكلام قي هذا الموضوع. فللا 
0 عليّ ما دمٿ في جيون: بذهابي قطعٿ ڪل صلة لي بها. وأرسل 
لرئیس اثنين من فحاسبيه إلى الأو كيا لکي يتاڪد من أن الام 
E  #‏ 


احسسنت بقلق ا غامضن یوم انلق باب شقتي فی برج وولد ورف 


خلفي للمرة الأولى. ولكنٌ نيويىزك مدينةه مثيوة! وسرعان ما 7 


ااك وکأني في بيتي. ريما آڪثر من جيون. بالعودة لی ر 


الأيامء وأيث أن أيامي هع الرئيس هي الأجمل في حياتي. فھېدڈ ¢ 


البداية. لقدٍ لاقى بيت الشاي الذي أنشاته في الطابق الثاني ى نر 


خاص مطل عل الأفنيو الخامس. نجاحاً گبیرا. عدة چیشایات 
سافرن من جيون ليعملن معي» وکانت مامها تأتي أحياناً لزيارتي. 


واليوء أمضي وقتا أقل قي بيت الشاي» آتيه فقط غندما يکون ن ۰ 


أصدقائي أو معارفي القدامى في نيويورك. کان لدی مشاغل أخری. 
ا نضح إلى مجموعة من الفنانين والكتّاب من الحي 
کم في امور شتی کالشعر والفوسيقى وتاريخ نيويورك. وفي 
معظم الأحيان أتناول الغداء مع أحدذ أصدقائي. وبعد الظهرء أجلس 
عندما أرفع قاش البروگار على مرآتي» لا آستطيع الامتناع عن 
التفكير بذلك الكريم الأبيض الذي له رائحة الحليبء؛ الذى كنت أضهه 
8 وجهي في جيون. كم أحبٍ أن أعود إلى هتاك زائرة! ولكن 
جيون تغيّرت ٹیر ا! آخشی 3 تشتتني تلك الزيارة. بعض أضندقا 

ټرونني صورا عن کیوتو اليوم. آرى أن جيون قد تقأصت كحديقة ل 
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يعن بها جيذأء فَنَمَث فيها النباتات الضارة؛ بعد موت الأ منذ عدة 
مكتبة قي الطابق الأرضيء وشقق في الطابقين الأول والثاني. 
الزمن يتغيّرء ولا أحد يستطيم أن يفعل شيئا. عندما أتى الرئيس إلى 
نيويورك للمرة الأخيرةء تنزهنا في الحديقة العامة وتحدشا عن 
الماضي. توقف في بداية أخد الطرق؛ وسط أشجار الضنوبر؛ وكان 
غالبا مايحدثني عن بيت طفولته في آوساكاء في الشارع الذي زرع 
الصنوير على جاتبيه. نظرث إليه, أسند كلتا يديه إلى عصاه وهو 
مغمض العينين: كنت أعلم أنه يفكر بماضية» فقد تذكر رائحته. تنهد 
وقال؛ 
أحياناًء تبدى لي الأشياء صحيحة قي ذاكرتي أكثر مما هي 
ف الواقم. 


ey,‏ لكندما كنت أصغر سناًء كنت اظن آن الهوى ينطفئ مع التقذم 


فيي السن ككاس شاي متروك في غرفة يتیخر محتواه شيئا فشيئا. 


EN,‏ غدناً إلى الشقة أرتهى كل متنا على الخ كغاشقين شابين! 


أحسسث بنفسي منهكة ومتجذدة في ان واحد. غصث في نوم غميق» 
وحلمٿ آني آحضر وليمة قي جيون. کان رجل عجوز يشرځ لي آن 
زوجته التي أحبَّها كثيرا لم تمت حقا: إن لحظات السعادة والمتعة 
التي تقاسماها بقيت حية في داخله. بينما كان يتكلم كنت آرشف 
حساءَ لذيذا. كنث ألاقي اللذة قي كل رشفة وفكرث أن جميع الرجال 
والنساء قي حياتي»؛ سواء أماتوا آم هجروني» لم يغيبوا إلى الأبده 
بل يتابعون حياتهم في داخلي. أحسسث وكأني آشربهم جميعا: 
أختي ساتسو التي هربت وهجرتني عندما كنت صغيرة؛ آمي وأبي؛ 
السيد تاتاكا ونظرته المقلوبة عن الطيبةء نابو الذي لا يستطيع أن 
يسامحتي» وكذلك الرئيس. هذه القصعة كانت مليئة يكل من أحببتهم 
“في حياتي»ء وبما أني أشرب محتواهاء كانت كلمات ذلك الرجل ثذهب 
إلى قلبي مباشرة. استيقظث ووجهي ساب في العرق. آمسكث يد 
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الرئيس فطار صوابي: كيف لي أن آتابع حياتي بعد موته؟ کان هشاً 
جدا في نومه! لم آستطع الامتناع عن التفكير بآمي في يورويدى. ومع 
ذلك بعد وفاته بعدة أشهر فهمث آنه يتركني كما تسقط الأوراق عن 
الشجرة في الخريف: حياته الطويلة ستصل إلى نهايتها الطبيحية. 

ل أستطيع أن آقول لك ماالذي يقودنا في الحياة. ولكني كنت 
متقادة بدا نحن الرئيس, جرحت شفتي والتقیت بالسنت تاناگا؛ آمي 
ماتت» باعوتي إلى أآوكيًا, مسلسل من الأحداث كتعرَّجات نهر قبل أن 
يصب في المحيط. مات الرئيس» ولكنه بقي يتابع حياته قي 
ذكرياتي. لقد عشت حياتي من جديد وآنا آقصها عليك. 

وآنا أجتان بارك آفنيو» غالباً ما يصدمني الجائب الغريب فى 
محيطي: سيارات الأجرة الصفراء التي تمر أمام عيني بكل سرعة 
مطلقة أبواقهاء هذه النساء وهن يحملن حقائبهنٌ اليدويَّةء حائرات 
وهن يرين يابانية عجوزا بالكيمونو في زاوية الشارع. ومع ذلك 
هل کانت يورویدی ستيدى لي أقل غرابة إذا ما عدث إليها الآن؟ ذ 
مراهقتي» کنٹ آفکر آن حیاتي ربما کائت آسهل لى أن السيد تاناكا 
لم ينتزعني من بيتي السكران. واليوم غرف أن كوننا ليس واقعياً 
أكثر من الموجة التي تشرئك على سطح البحر. مهما كانت صراعاتنا 
وانتصاراتناء ومهما كانت الطريقة التي تئر بها عليناء لن ثلبث أن 
تذوب في لوحة فائية وتختفي كحبر انحل على ورقة. 
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شخصية سايورى وقصة حياتها مختلقة. أما تفصيلات الحياة 
اليومية لجيشا قي سنوات الثلاثينات والأربعينات قد ارتكزت على 
أحداث حقيقية. لقد ساعدتني كثيراً في آبحاثي مينكو إيوازاكي 
إحدى أشهر جيشاوات جيون في سنوات الستينات والسبعينات. 
استقبلتني في بيتها في كوتو قي آيار عام 1992. سفت أفكاري 
المسبقة حول حياة الجيشا. الأشخاص الذين أعرفهم الذين يعيشون 
قي کیوتو؛ آو عاشوا فيهاء قالوا لي إن أحدا لن يقول لي شیئاء كنث 
قلقاً في الطائرة وأنا أعيد قراءة عبارات مختلفة؛ وصيع جملِ 
يابانية. ماذا لو راحت مينكو تكلمني عن المطر والطقس الجميل؟ لقد 
جعلتني أكتشف جيون في العمق مع زوجها جين وأختیها يایتشيو 
والمرحومة كومينى؛ وآجابت على أسئلتي حول حياة الجيشا بادق 
التفصيلات. لقد أصبحت وبقيت ضديقتي العزيزة وزارتنا في 
بوسطن مع أسرتها: وما آزال أحتفظ بذكرى طيية عن إقامتها. 
أتذكر» آنا وزوجتي؛ ونحن نشاهد مباراة في التنس على التلفزيون 
مغ هذه اليابائية ذات السنوات الأربعين» الجيشا السابقة؛ وهي 
إخدى أواخر الجيشاوات اللواتي تلقين تربية تقليدية. يالها من 


شکراً على کل شيءٍ یا مینکو! 
التقيث بمينكو بفضل السيدة تاغوراء وهي امرأة حادة الذكاءء: 
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